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مر اجع التصحيح 


١‏ سخة مصححة قليلة السقط و التحريف وهى المعتمد عليها في الطبع و 
التحقيق لخزانة كتب العلامة الاأستان السيّد ع على" القاضى الطباطبائي التبريزي 
دام ظله ‏ . 

؟ نسخة جيّدة بخط عبدالل بن الشيح عبد على" الطرفى تاريخها سنة ١١9٠‏ 
( الجباردهى ) 

* - نسخة قليلة السقط و عليها بعض حواشى المؤلّف ( ننقلها فى ذيل الكتاب) 
غير أنّها ناقصة من أو لها وآخرها لخزانة كتب سماحة آية الله اليد شهاب الدين 
النجفى ا مرعشى - دام ظله ‏ 

و بعد انطباع هذا الجزء تشر فنا بنسخة ثمينة بخط عد طاهرين عل كريم 
تارريخها سنة ١٠١١‏ للكتبة العالم البارع الحاج الشيخ حسن اللصطفوى فهى وإن لم 
تكن مأمونة عن الخطاء والسقط ولكن فيها ززيادات وعبارات مغابرة لسائر النسخ الى 
نام كتاب : مسالك الافهام 
ناشر: انتشارات مرتضوى 
تعداد جاب ٠.‏ ههه؟ جلد 
تاريخ انتشار: بهار هع ١١‏ 
نوبت جاب : دوم 
جاب از : جايخانه' خورشيد 
فيلم و زينك از : ليتوكرافى طراوت 
صحافى أزه صحافى مهراكين 
قيمت يكدورهء جهارجلدى : ٠‏ تومان 


آدرس. تهران ناصر خسرو, كوجهء حاج نايب « ياسازذ مجيد » طبقةء دوم 


"١91١  نفلت‎ 


طلبئا دمن سماحة العلامة آية الله الشسيد شهاب الدين 
المرعشى النجفى ‏ دام:ظله ‏ ترجمة المؤلف الجليل 
فتفضلعلينا بارسال هذها لرسالة التىسماها منهحالرشاد 
فى ترجمة الفاضل الجواد مع تحقيقات ثمينة ممتعة 
اخر فى سرد من ألف فىأحكام القرآن لايستغنىعنها 
الباحثون . فله منا الشكر . و من صاحب الشريعة 
الجزاه . 


ب امقر لوم 

الحمدلله على إفضاله و نواله , والصلوة والسلام علىسيدنا و تبينا محمدوا له. 

و بعد 1 ول العف المسحكن: اللائن الفاكة ابوات أهلبيق: الونهىوالشازة 
الا لبية و خادم علومهم المكتسبة من المشكوة النبوية أبوامعاليشهاب الدين الحسيني 
المرعشى التجفى - رزقهالٌ حلاوة ذكره و متاحائه و حهره فحت لواء أجداده ‏ : 

إن من أجل العلوم القرآ نّة والشؤون المتعلقة بكتابالل الع يزهوالعلم بآ.ياتث 
الا حكام المستفادة منها الحلال والحرام » و من ثم توجّبت إليه همم فطاحل الا سلام ؛ 
و رجالات الفضلوالدين؛ ركبوا مطايا المشاق" » وألقوا العزم قن امبوفىهذا الموضوعام 
ألو | الجهود و بذلوا ماكانت لبممن المساعي. ألفوا وصنّفوا فيخيرهوضوع منهممناستقل 
ومنهم م ناستكثر , مذهم منشرح ٠‏ ومنهم منعلّق باللغتين الساميتين:العر ببّةوالفارسية 
سيما أصحا بنا معاشر شيعة آل لرسول الا كرم مطاف المستضيين من نبارس أنوارالا ثمّة 
الميامين المستفادة من علم|لنبى' » المتتخن بالوحى و الرسالة عن عالم القدس الا لبى ؛ 
- فلله در هم » وعليه تعالى أجرهم - لقد أجادوا فيما أفادوا » وأتوا هنالك بما فوق ما 

ا 


كان يؤْمل ويراد ‏ فشكرالبارى سبحانه تلك المجاهدات الثاقفّة منهم » و أنالهم الأجر 
شفعاً و ؤتراً » وأسأل عليهم من رححتهكفلين مين آمين ‏ . 

و همن أجال جواد اليراع فى هذا المضمار , و أخذ السبق في هذا السباق : 
ها هوالحبر الخبير وجل العلوم الاسلاميئة » خر بت الفقه والا'صول », علم التفسير و 
متا الآ دن كنل كتينة التأ لق «قدام فرينان التمنيفن الكت لاست لني فنيها 
العلامة الشيخ محمد المشتهر بالفاضل الجواد الكاظمى ‏ تدس الله لطينه و 
أجزل نشريفه ‏ ولعمرى إ تّهكاستانء العلا مة الجليل فى العلوم والفضائل اللتنوعة مولانا 
الشيخ بهاءالدين محمدا لعاملى من أسلافنا و مفاخر نا المباهي بهم فى الا حاظة بصذوف 
الفضل ني عالم التشيئع »كيف لا وقد أبهر الا نظار بترصيف كتابه المستطاب ه هسالك 
الافيام فى تفسير آيات الاحكام» وأبم اله وأنه لاير كسم فودهي ١‏ احتر وهار اذه 
في هذا العلم الشر.ف قدحوى التحقيقات الدقيقة » و النكات العلمية -نول تلكالا يات 
الكريمة » و شرح معاضلبا » و حل" مشاكلها بألفاظ جزلة ٠و‏ فوالب سهلة ؛ استفاد 
أكثرها من إفاذات | ستاذه المذكور , و من المأسوف عليه أن هذا السفرا لجليل لمينشر 
ولم .بطبع إلى الحال ٠‏ و كان عزيز المنال » قليل الوجود ؛ عسير الوصول » مبجوراً 
خامل الذكر فى بعض دور الكتب و خزائنها » لم يطلع عليه إلا الأوحدي المجد" 
في البحث و التنقيب . إلى أن وفّق الله سبحانه العيد الصالح الموفّق لنشر الكتب 
الديية فق إذاغة الأسفان “الفرهنة .يكن الكراء: عو الااحلة متنوة: الآفاسل 
والتجار » فشيلة الحاج الشيخ عبد الكريم المرتضوى الشهبير بحجيت حجيان » 
- أدام البارى تعالى شأنه أنامة : و أمد" توشيقه الذى عو خير رفدق - فعرم وجزم غلى 
طبعه و انتشاره على أحسن نمط ؛ وخيرما يِؤْمّل فى نشر الكتب من الاهتمام في التصحيح 
وجودة الطبع و القرطاس » و راعى كل ما كان يرجى في ذلك حتتى أبرزه على ما هو , 
المأمول و المرتقب , و لاغرو فا نّه و الحمدل تعالى ممّن وفّقه المولى سبحانه بخدمة 
الدين و نشر زبره في هذا العصر المتعوس , و الدهر المنكوس الّذى أصبحت فيه خيام 
العلوم الشرعية قريبة من التقوض ؛ فكم له أ.بادى جليلة نىهذا الباب ‏ شكر ا لرحمن 


عت 


سعنة ٠و5‏ أدام سعادته « وزاد في بركته ‏ وقام بالتعليق عليه و إخراج أحادبثه 2( فضملة 
العالم الحليل :ف الثافن :ا تمل هقر الا ماعو الا ره وهر انرا توالا ماقلم 
ححةه الاسالام الشيخ ممحمل الباقر الشردرف الجر باذقانى حر سه الطولى الكريم 
كم إن الناشر الوجيه المذر ع طلبوهب: تدر سر وجمرة ف تر حجدمة حماة ناسق 
هذه الدرازى ٠‏ ولم أجد بد" امن الا سعاف رعاية لمقامه , فَألْفت هذه العجالة الْتَى هى 
كلقطة العجلان»وسميتبا « منيج الرشاد فى ترجمة الفاضل الجواد » واكتفت 
بالاشارة إلى بعض خصوصياته ‏ قدس سر ه - على سبيل التفهرس ٠»‏ وتركت البسط 
والتفصيل فيها » كل' ذلك لتراكم الهموم و الا حزان على" من الجهات » و تشورش 
البال » و احتراق القلب» و استعجال الناشر للكتاب » و اطرجو من أرباب الاطلاع , 
و علماء التراجم أن بعذرونى فى الاختصار و الابحاز - فرج الله عن كل" مذروب 
اسماعن هذا الكت التي" الامن مود عترخه التزرة الميامق: 
قافول مستي ١‏ رق م اللطيف : 
قدألف و صنف من علماء الا سلام على اختلاف مذاهيهم » و تشتّت مشار بهم 
في هذا العلم الشريف جم غفير » وهاهى أسماء بعض علماء المذاهب الا ربعة : 
مننهم : أبو عبدالله عدي إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بنالسائب 
القرشى المطلبى إهام الشوافع ؛ المتوفى سنة٠٠‏ بمصر ء له كتاب أحكام القرآان . 
5 و غيم : ابوالصين ل حجر دن 57 التعدى المتوفىسنةع" لدكتاب: 
أحكام القرآن . 
و هنهم : القاضى أبواسحق اسماعيل بناسحق الاازدى المتوفىسنة 585 . 
و هنهم : أبوالحسن على بن هوسى بن يزداد الحنفى'القمى' الا صل المتوقى 
سنةه *” » له أحكام القرآن '. 
و ممهم : أبو جعفر أحمد بنع الطحاوىا لفقيه الشبيراللمتوفىسنة 2١‏ له 
كتاب أحكام القِرآن . 


وهنهم : أبو ص القاسم بن أصبغ القرطبي المفسر النحوى اللفوى المتوقى 
سئة ٠ع"‏ له كتاب أحكام القرآن . 

وهنهم : أبو بكر أحمدبن على الرازى البغدادى الحنفي الشهير بالجصّاص 
المتوفّى سنة »"07٠‏ لدكتاب : شر حأحكاما لقرآن طبع بالقاهرة في ثلاث مجلّدات في سنة 
ع٠‏ , و هو من أبسط كتبهم في هذا اللموضوع و من أحسنها . 

قامتزيو ه ابواع يسك وبين وطالب القس المتوف نة #تاعا ع اله كدان 
مختصر أحكام القرآن . 

و منهم : الحافظ أبوبكر أحمدبن الحسين البيبقى الشافعىالمتوفى سنة مدع 
له كتاب أحكام القرآن . 

و منهم : أبو الحسزعلى بن عد الطبرسى ثم البغدادى الشافعى الشهير بالكيا- 
البراس » المتوفىسنة *0ش » له كتاب أحكام القرآن . 

و منهم : العلامة عبدالمنعم بن عد بن فرس المالكى الا"ند لسى الغر ناطى 
المتوفىسنة .هه ؛ له كتاب مختصر أحكام القرآن . 

و منهم : القاضى أبو بكر ع بنعبدالله بن أحمدالما لكى الا" ندلسى الا شبيلى 
المعافرى الشبير يابن العربى المتوفى سنة ”8ه وقيل : سنة 8ه » وكادت ولادته سنة 
4ع» , له كتاب أحكام القرآن طبع في جزئين على نفقة ملك المغرب الا قصى السلطان 
عبد لحفيظ الحسنىالا درسى بالقاهرة سنة 188١‏ . 

و هنهم : أبو عبدالله عد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج الا نصارى االخزرجى 
الاأندلسى القرطبى المالكى المتوفىسنة الع » لدكتاب : جامع أحكام القرآك والطمبين 
ا تضمنه من السئن وآى القرآن . 

و هنهم : أبوبكرصائن الدين .حيى بن سعدون بن تمام ِنْعّنَ الا زدى الا ندلسى 
المالكى » المتوفى باللوصل سنة لاع لدكتاب جانيع أحكام القران .. 

و منيم : الفيخ شمس الدين عل أبى بكر الدمشقى الزرعى الحنيلى الشهير 
بابن قيم الجوزية ؛ المتوفىسنة ,/8١‏ له كتاب تفسير [آبات إلا حكام . 


5-2 


ف متهم + الحافظ ا بوالتفل ادي عل حصن السقاذى الفاقي الشرى 
اشرق بقة عقن لل كتابى عقدين ؟ يات الحا الى تمه 

و مهنم : ا لحاف ظ جلال! لد يرن عددا لرحمان بن بى بكر ص بن ناصر | لد.بن يا | لشافعى 
المصرى السيوطى المتوفىسنة ١1١‏ له كتاب أحكام القرآن ؛ وكتاب الاكليل فياستنباط 
التنزيل أكثر هذا السفر المنيف في شرح آيات الا حكام . 

ف سوم الول ع الكاق برذ المع التنق السدوض الاكفاوى الترد سد 
ه؟٠‏ . له كتاب أنوار القرآن في بات الاحكام لم ينمه َ ظ 

و منهم : المولى عد شمس الدين أبوبكر الهروى الحنفى نزيل بلدة بخارى 
المتوفى سنة ٠٠١9‏ , له كتاب أنوار القرآن في آيات الأأحكام , لم يطبع بعد . 

و هنهم :"الوك غين اذ النلقي انق المتوط و سية 11 لذاكتاب هدارك 
الأحكام » و كتاب : أنوار القرآن كلاهما في آببات الا حكام لم يطبعا بعد . 

واهترهم :الس عيداه أروضّن الضيكالبتد ىالا صل قرول اللوينة المدو ور 
المتوفىسنة 1٠7١‏ ء له كتاب : آى أحكام القرآن » لم يطبع ولم يتم . 

وافديم +العلامة المنه أحبتا(زش وحلان) الحضى الناف الس يمد 
المكر'مة المتوفى سنة ."3 , له كتاب : منار الا سلام في شرح آإبات الا حكام . 

تيه #الغلامة السدا بواللتي التو عرص وان يق امد يون 
على بق لفلف اله العديتى البغارى الواسئلن لبانق القنتوئى هلك بيوبال التوفئ 
سنة 18**7 + له كتاب نيلالمرام من تفسير بات الأ حكام قدطبع مراراً . إلى غير ذلك 
من علمائهم و أفاضلهم . 

و أمّا الزيديّة فقدألف جمع من علمائهم حول آيات الا حكام كتباً : 

تريخ + التارمة اليتد. ين اللء مسار ابه سيد بهل الشييق 

الزيدى اليمانى المتوفى سنة 79 له شرح أ يات الا <كام . 

و منهم : العلامة السيد أسمد المبدى لدين الله ابن ,بحبى بن اطر تضى بن أسحد 
الحسني اليمانى الصنعائى الزيدى المتوفى سنة 88٠‏ له كتاب كبير في آ.يات الا حكام 


0ت 


لم طبع . 

و هنهم : العلامة الشبخك شيخ الاسلام ابن يحيى بن عد بن بهران الصعدى 
اليمانى الزيدى المتوفى سنة /اههة له كتاب شرح يات الا حكام . 

و هنهم : العلامة المعاصر »الفقيه الا"سولى ؛ المحد ثالمفسرالرجالىءالقاضى 
اللعبن العهرف التاق الماك عن اشير علمائهم » و من مشايخنا ني الرواية »و 
الظاهر أنه توؤفىسنة 18٠‏ له كتاب آ.بات الا حكام . 

و هنهم : العلامة سيد ملوك الا سلام » شرف العترة الطاهرة , تاج السلاطين 
العظام»جلالةالملك هيدا لدين المت و كل على الله بحبى بن الحسنىإهام الزيدبية فعصره 
المقتول غيّلة سنة لاع”#١‏ من مشايخي أيضاً في الروابة و أسانيدهم ؛ وكان هذا الشريف 
الجليل من مفاخر الزهان ‏ أخذالله بحقّه عمن ظلمه ‏ لدكتاب فى شرح آيات ألا حكام 
لم يتم ولم بطبع » و غيرهم من يقف على أسمائهم كل منجاس خلالكبب تراجمهم 
و سيرهم . 

وأمًا أصحابنا الا هامية تبعة آل النبي" الا كرم ميقع فلا تسئل أبنْها القارى 
الكريم عن كثرة | ثارهم ني هذا الباب » ونكتفى بذكر سير من كثير » وقليلمنوفيرء 
روما للاختصار فنقول : 

منهم : أبو النضر عد بن السائب الكلبى الكون النسابة المحد ث المفسر 
الثقة الا مين » المتوفىسنة ع©١‏ , و كان من أصحاب الا مامين أبي جعفر الباقر و أبي 
عبدال الصادق لَيعلِِمُ » له كتاب في تفسير آبات الا حكام ٠‏ روى فيه عن ابن عباس 
بالواسطة و أكثر النقل عنه ؛ و هو أوال من صدلف في هذا الموضوع , و هو مقدام على 
الشافغى في هذهالخدمة للقرآن الكريم , و كتابه هذا غير تفسير الكبير لتمامالقرآن 
الشريف . ظ 

3 هنهم . أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشر بن زيد بن أدرك بن بهمن 
الخراسانى البلخى ثم 'الرازى 'المتوفى سنة ١18٠١‏ ء له كتاب تفسمر الخمسمائة بدني 
الأ حكام . 


و هنهم : أبو المنذر حشامبن عد بن السائب الكلبى الكوف المتوفىسنةع.؟ 
وقمل : سنة 0#” . و كان كأبيه من أصحاب الصادقين يلم » له كتاب تفسير 1 بات 
الأحكام ؛ وقد زكرت ترجمته و ترجمة والده ني كتابى الكبير ( طبقات النسابين ) جَ ١‏ 
فليراجعم. 0 

3 منيم : العلامة الوزير انوا سق عيادين عباس بن عباد الطالقانىاط:وفى 
سنئة 88" ؛ له كتاب تفسير آبيات الا حكام كما في المعجم لياقوت . 

و منهم : ابنه العلامة الوزير كفي الكفاة الصاحب اسماعيل بن عاد المتوقى 
.سنة 88" قربباً من وفاة والده » له كتاب 9 يات الا حكام لم لم يشم . 

و منهم : العلامة الشيخ قطب الدين أبوالحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن 
: الراوندى » المتوفى سنة "لاه ء له كتاب فقه القرآن في آبات الا حكام » و عندنا منه 
ويه عقة سد 1م وفوى انرود مكى ا نبالل الطيعيا بوتفرهاء: 

و منيم : العلامة الشيخأ بوالحسنعد بن الحسين , بن | لحدسن المييقى| لنيسا بورى 
الكينزى على الشبور أو الكتفورق كنا ى كفف اللثام توفى يعد بنة غ/اه يقليل له 
كاب تفسير آدات الا حكام . [ 

و منهم : العلامة الشيخ فخرالدين أحمد بنعبداللهبن سعيدين المتو”ج البحرانى 
المتوفى بعد سنة 77١‏ بقليل لدكتاب النهاية في تفسير الخمسمائة آبة في 0 
من تلاميذ فخر الممحققين وهو غيرا لشيخ عمال ادهف :الا ابموبو لك اف اا 

وأحدة . 

و منهم : العلامة الشيخ أبوعبدالل المقداد بن عبدالل بن عد بن الحسين بن عل 
السيورى الا سدى الحلىثم النجفى المتوفى سنة ع5 : له كتاب كنز العرفان في فقه 
القران وعندى أنه مع وجازته من أحسن غادو ث بين كدب ب الفريقين في هذا الشان ظ 
وقدطبع مراراً » ووفق البارى تعالى ناشر هذا الكتاب بنشره في العام الماضى » ورأييت 
تر جمته بالفارسية والا ردوئية. 

و منهم : العلامة الشيخجمالالدين حصنا بنع بن لحسن ب ناللتواج 


2 


البحرانى » المتوفى بعدسنةءع88 بقليل لدكتاب : منهاج البداية فيتفسير آيات الاأحكام 
الخمسمائة . و كان كسميه المشارك معد فى أكثر الا باء و العصر و البلد من تلاميذ فخر 
المحققين . 

و هنهم : ابنه العلامة الشيخ ناصر بن جمال الدين أحد المذكور ؛ المتوفى 
فى حدود سنة 86٠‏ ء لهدكتاب : آ بات الا حكام . 
ْ ديج :ا الغازية الفية ككال النيق مسوي ون قوس الفير صن الاندر اباوف 
النجفى » المتوفى فيحدود سنة 6٠٠‏ , لدكتاب معارج السؤل و مدارج المامول ف تفسير 
آبات الا <كام فرغ منه سنة 79١‏ . : 

ودفقريهم: + الداقة الوا شرق الفين كلك بقن السرسدكى كناد ويا 
النلناء اد المقكى كوا ى شاش ضيقة امن أمل الاأمل 6ق تزيق مقي الرننا يكم 
ف ع ضيه لامكو لها كاي ١‏ باكيالا حطان.. 

ف افتريع. ا لتاامة الحقد سن املكو ا لضفات خولانا دينج الميحفو الا رؤتيلن 
ثم النجفى| لمتوفىسنة99 لدكتاب :ز بدةالبيان 2 أهين أحكام القرآن بو تفسير ا بات 
أحكام القرآن » طبع مر تين بطهران الا”ولى فى سنة 1*٠»‏ والثانية سنةع1*8 باهتمام 
ناشر هذا الكتاب و كتابه من أشبرما صنف في الياب . 

ف هنهم :العلامة الا مير أبوالفتح بن الا هير مخدوم بن الا ميرشمس الدينصل 
الخبيق المتوف ربيقة عايةنر له كثات (تشبير شاهى )اق ١‏ بات الا حكام اليه بالفارس: 
لطن الود نوا لعان لبماس الا ونالووسيوى السفوى: وقد طبع ببلدة تبريز باهتمام 
العلامة الحجّةالبارع الحاج الميرذا ولىاللٌ الا شراقى السرابى تزيل بلدة تبريز وأحد 
أفاضلها المجقئّقين ‏ حرسه المولى سبحانه ‏ و أَلْفْنا رسالة في ترجمة حياة المؤلف 
سميناها (بالفتحية) وقد طبعت معه . 

و منهم : العلامة السيّد شجاع الدين محمود بن على" الحسينى المرعشى 
ال ماز ندرا نىالمتوفى زمن السلطان الشاه طهما سالا ول الصفوى ؛ وكان مقر با لددية و 
من تلاميذ المحقدّق الكركى والراوى عنه » وهو جد العلامة السيدحسين الحسينى 


هآ 


المرعشى المشتهر سلطان العلماء و خليفة السلطان جدى من طرف أأمّهات أجدادى 
هن طرف الآ باء . 

و منهم : العلامة الرجالى الثقة الامين السيد ميرزا بن على" بن ابراهيم 
الحسيني الاسترابادىصاحب الكتب الرجالية الشبيرة المتوقى سنة ع؟١٠‏ ؛ له كتاب 
بات الا خكام » و عندنا مند نسخة عتيقة يظن"كونبا بخطله الشريف و هو مو لف نفدس 
عاق لقوائنؤقيقةى :كات :مستخرخة ون الآ ناث«رشقة:: 

و منهم : العلامة الميرزا رفيع الددين عن صدر الصدور » ابن السيّد شجاع 
الدرين| لحسينى المرعشى اللذكور اللمتوفى سنة ٠١8‏ ؛ وكان صدراً بى دولة ا لسلطانشاه 
يجاني لاه ل الصفوى » لدكتاب في نقس ا ناتزالا حامس باستدعاء | بنها لعلامة 
سلطان العلماء اطذكور , م » والنسخة موجودة عند ذرارى سلطان العلماء سادة 
إصفهان . 

و منهم : العلامة الحاج" المولى عدا ليزدى الشهير بشاه قاضى اللتوفمىفيحدود 
سنة ٠١*٠‏ له كتابٍ تفسير القطب شاهى فى شرح آيات الا حكام » صتّفه للسلطان عد 
قطب شاه من أشبر الطلوك القطب قا لد 

و هنهم : العلامة الشيخ جين الحسين العاملى المتوفى فى حدود سئة ٠١١‏ 
له كتاب فتح أبواب الجنان في تفسير [ بات أحكام القرآن » رأبته بخطه عند العلامة ' 
الحجة الحاج ميرزا خليل الله الشبير بشمس الا فاضلالكاشمرى الخواجه نصيرى نزيل 
طهران ؛ و الظاهر أنه لم تمه . 

و هنهم : العلامة السيند ع سعيد بن”سراج الدين قاسم الطباطبائى القهبائمى 
المتوفى سنة ٠١95‏ , له كتاب : هفاتيح الا حكام في شرح آيات الا حكام القرانية , 
تصداى فيه لشرح كلمات ال محقق الاردبيلى في كتابه : ( زبدة البيان) . 

و هنهم : العلامة السيد عد بن على بينحيدر الموسوىالعاملى المكَى المتوفى 
سنة ١١5‏ ؛ له كتاب ايناس المؤمئين باقتباس علوم الدين عن النبراس المعجز البين 
في تفسير الآ .يات القرانيّة الْتَى هىالا حكام الا صليئة و الفرعية . 


12 اب 


ف.هنيم.: + العلامة المي عي براهيمالشهير باميرا براهيما | بنالمير مفشوق يق اير 
فصيح بن بوزالم اولاء الحسي التسريدع إل صل نز دل قزرو بناللمتوفىسنة ١١9‏ لدكتاب 
تحصيل الاطمينان في شرح زبدة البيان في تفسير آيات الأأحكام من القرآن لم ,تمه 
بل جف قلمه الشريف فى أواسط كتاب الصلوة » و هذا السيّد الجليل جد السلسلة 
الجليلة الحاج السيد جوادءة بقزوين . 

و منهم : العلامة الشيخأحدبن اسماعيل بنالعلامة الشيخ عبدالنبى"الجزائرى 
النجفى المتوفى سنة ١١8+‏ وقيل ١١8١‏ ء لدكتاب قلائد الدرر في 1 بات الا حكام وقد 
طبع مس تين : الأولى بطهران على الحجر , و الثانية بالغرى الشريف في العام الماضى 
في ثلاثة أجزاء وهومن الكنب النافعة يموضوعهأوردفيه الا خبارالمروية عنالا ةن 
ذيل تلك الا بات الكريمة باليحث و التحقيق . 

و منهم : العلامة الحاج ملاضّن جعفر بن المولى سيف الددين الاسترآ بادي 
الشبير بشر يعتمدار نزيل طهرانوالمتوفىسنة #ع؟١‏ , لدكتاب : دلائل المرام في تفسير 
آيات الا حكاء,:والتيكة موحوؤة غتك أحقادة الكزام ::والااسرة القز عتمدار مةبيث 
الجلالة والرفعة في تلكالبلدة منزر ته ومن مشاهيرهم بلزعيمهم اليوم حجةالا سلام 
والمسلمين الحاج الشيخ ع جواد شر يعتمدار - أدام الله بركته ‏ . 

و هنهم : العلامة الشبخ على" الشبير بشريعتمدار ابن العلامة الحاج ملاعل 
جعفر الاسترا بادى نزيل طهران المتوفى بها فى سنة )١١18(‏ له كتابان فيهذا ا موضوع 
الا وال : الدرر الايتام فى تفسير آأنات الااحكام و الثانى نثر الدرر الاايتام فى شرح 
يات الا حكام و هو أبسط من سابقه » وهو من مشايخ والدى العلامة النسابة الحجة 
الآنة السواقسن الدية شحيوو الي :ارعس التعفن التو ربيقة رع 

و هنهم : العلامة الحاج السيّد من ثقة الاسلام بن فضل اللهبن خداداد بن 
رشيد بن حمزة الموسوى الساروى البهنه كلائى تزيل الغرئ الشريف المتوفى سنة 
؟6 ء؛ له كتاب موضح أ يات الا حكام فى شرحها و هو.من مشابخى و مشايخ والدى 
العلامة نى الرواية . 


ات 


هتين :+ الدلاحة المعبر المتبر فده الاول شيف التاق اللراض الشائري 
تزيلكر بلاءالمقد سةوألمتوفى فى حدود سنة هع*1١‏ من مشا يخى فى الرواية » له كتاب: 
مقلاد الرشاد في شرح آإبات الا حكام . 

و هنهم : العلامة الحجنة الآرية : الحاجالشيخ ع باقر بن الولى ع حسنبن 
المولى أسداله بن عبدالل القابنى البيررجندى الكاخكى المتوفقى سنة 185 من أجلاء 
مشابخى فى الرواية » له كتاب : آيات الا حكام لقد أحسن فيه وأجاد . 


كات 


كلمات <ول التعريف بالمصنف الهمام 
« أاسمه و لقبه و كنيته »© 

هو العلامة المقدام في علوم الا سلام : الشيخ أيوعبدالل عل الجواد شمس الدين 

الكاظمى المشتبر : بالفاضل الجواد . 
«آبائه وأسلافه الكرام» 

والده العلامة! لشيخ سعد الله | بنالعلامة الشيخ ع الجواد بن الحاج على" الا سدى 
الكودي لقاع فووا يكسر :ا انس هكذا يخطه امهل يز ميعة من الا ريفين 
508 لشمخنا الميائى . 

«أخلافهو اعقابه» | 

وخا أتى رات عق لبرفتخة من غانة المأموق شيم الزريدة هذه لمات 
(ساقه القضاء إلى عبيده المسكين : جمال لد ينعد بن الشارح المصناف للكتاب ) | نتهى. 
وكلّما أجلت البصر » و سرحت النظر فى معاجم التراجم لم أجد ذكراً لولده وأعقابه : 
نعم سمعت هراراً عن العلامة الا”ستانآ بة الله شرف العترة : السيد أبى عل الحسن صدر 
الدرين الكاظمي المتوفى سنة ١8+‏ أن أعقابه بالكاظمية , لكنشهم خاملوا الذكرولا 
يوجد بيذهم من نشتعاطى العلم : 

« مشايخه فى الدراية والرداية » 

أخن واستفاد العلوم الآ ليه وشطراً من الفقه و ”صوله عن والده المبرور » وعن 
غيره بمولده مشهدالا مامين الكاظمين ِعَلِم , ثم انتقل إلى بلدة إصفهان » و كانت يومئذ 
زاعية مزدانة بفحول العلماء بحس" إليها رواد العلم و طلاب الفضل من كل في" عميق 
و اختاربينتلك النجوم|ازاهرة الكوكب اللامع المضىء في سماء القضائل شيخنا البهائى 
واشتغل بالاستفادة منه » و صار منخواصه و أعز" ندمائه » وشرح بأهره الشريف أكثر 


ات 


عد لكاو بوووق .قن القاو ود اله كروية و برا عه اخازة الثاى الدعان كليس كان هن 
لابحضره الفقبه بخطة ال ميارك . 
« تلاميذه فى الدرابة و الرواية » 

أخذ وروى عنه جم غفير وجمع كين 
ففخم سم : ا لعلامة إلا همسر شمس الدين محمود بن فنح الله الحسينى الكاظمى 
نز دل الغرى الشر يف وق المتوفى ده » له كتاب مسو ل في كيفية تقسيم الخمس 2 عصر 
الغببة وأحكام السيام اليه وميه أنه ل فق حمأة | ستاذه امترجم حدث بدعو له 

و هنهم : العلامة الشيخ مل بن على" الكاشانى المشتهر بالعا ملى المتوفى فى 
حدود سنة ١١94‏ صاحي التعليقة على تفسيرالميضاوى . 

و 0 : العلامة الشيخ 5 الحسنعلى بنالشيخ علا لبادى 00 العلامةا لشيخ 
سعدالله والدالمترجم ؛ هو ابن أخيه المكثر فى الاستفادة عن عمه المفضال . 

د« كلمات العلماء فى حقه » 

كل" من ذكره من علماء الثراجم ل عليه 0 و أكرمه : 

فمنهم : العلامة الشبخ حسن بن عباس بن الشيخ عل على" البلاغى النجفى 
جد شيخنا الا'ستان آية الله الشيخ عد الجواد البلاغى » قال فى كتابه النفيس ( تنقيح 
المقفال) ما لفظه ف حق اللترجم : كان كثير الحفظ , شد دد الادراك ظ اتفرق الا وقات 
فيالاشتغال بالعلوم . إلخ . . . 

و:هميم . ا لعلامة الخواسارى ف كما بد روضات الحنات:. قال 2 ص ع6 ١‏ 
طبعة الحدددة م لفظه بعد ذكراسماطتر حم : هومن العلماءال معروفين ( وا لعلماءااجتيدين 
صاحب تحقيقات أنيقة وتدقمقات رشيقة في الصو لوالمعقولواطنةولوالرء«اضى والتفسير 
وغير ذلك . إلخ . 5 

و هنهم : علامة علم التراجم والسيرا مير زا عبدالله أفندى ‏ قد"س سره ‏ فا نه 
أطر ء في الثناء عليه » وذكر مايقرب من عبائر الروضات بلفوقيا في كتابه ررياض العلماء 


داه 


و حياض الفضلاء . 

و هنهم : العلامة المحداث الحاج الشيخ عباس القمى في كتابه : الكنى و 
الآ لقاب ج " ص ع . 

و هنهم : الءلامة الميرزا جى علي" المد رس التبريزى الخيابانى قال فى كتابه: 
وإنتخا نه الا.ؤن ج #اص 18١‏ ما محصله : إنّدكان عالماً في الفروع والا'صول , افيا 
للمعقول والمنقول » فقيهاً ا'صولياً مفسراً ‏ وله المام فى كل" العلوم المتداولة . 

إلى أن قال في الثناء علي كتابه المسالك :إن خير كان "لف ني هذا الموشوع 


و بالجملة تجدالا ثنية الزاهية فحقّه هنكل" من ذكره ‏ جزاء الله عن الا سلام 


آثاره العلمية 

هوممن وفقداللٌ تعالي شأنه بكثرة التأليف والتصنيف بالمتن والشزح والتعليق 
بقلم سيال و علي لقراطيس جو ال ؛ وهاهى أسماء ما وقفت واطلعت عليه . 

١غابة‏ المأمول فى شرح ريكة الا ضول صدنة في زمن إقامته في بلدة. إصببآان 
بأمر اأستاذه شيخنا البهائي. بقرب هن أربعة عشر ألف بيتء لم يطبع و لكنه 
وفير أ لوجود . 

؟- شرح خلاصة الحساب ؛ شرحه بأهر أأستانه أيضاً وطبع بطهران سنة ٠١78‏ 
وعندنا منه نسخة مخطوطة نفسة . 

شر حكتاب الدروس لشيخنا العلامةالسعيد أبيعيدالله الشهيد -قدس سرهم لم 
يمه خرج إلى أو لكتاب الحج لم يطبع بعد . 

شرح الرسالة الجعفرية للعلامة المثنى به المحقق الشيخ علي بنعبدالحال 
الكركي لم يطيع بعد . 

ه ‏ رسالة فأ لمواسعة والمضابقة في مسئلة الفوائثت لم تطبع بعد . 

ع شرح تشريح الأفلاك لاستانه المذكور لم طبع بعد . 


ب١572‎ 


ا شرح الرسالة ني نسبة تضاريس الأرض لاستاذه المذكورلم يطبع بعد . 

شرح رسالة |'ستاذه المذكور ني مسئلة طهارة أهل الكتاب لم بط 

ه شر حالرسالة الصمديةفي | لنحولا ستاذه المذ كور لم يطبع بعد . 

. توضيحات لمشكلات كتاب الكشكول لا ستاذم المذكور لم تطيع بعد‎ ١ 

. اشرح بعضالمعميات والا لغاز التىابتكرها استاذه المذكور لم ,طبع بعد‎ ١ 

الطترج طبر كاب وعااار ملرلم وكا بعد | 

شرح لطيف على! لضوا بط الر جالمة الى أفادها 1 عا ذه المذكور وه ى قو له 

-قدس سره 7 جميل جميل. كل حميدك حميد. كل" صفوان صاف. كل" عيدا لسللام 

0 0 طرو اه ١|‏ تيان 0 0 
لببطيع» 

. شرح مشيخة الفقيه لشيخنا الحافظ الصدوق لم ,طبع‎ ١ 

6 تعليقة على خلاصة الرجال لأةالل العلامة لم تطبع بعد . 

١_تعليقة‏ على|"صول الكافي وفروعه لشيخناالا قدم ثقةالا سلام الكلينى لم تطبع 

. تعليقة على الفقيه لم تطبع‎ ١ 

1 تعليقة علي شرح الفصوص فىالعرفان لم تطبع . 

6_كتاب مسأ لك الا فهام فى شرح آنات الا حكام وهاهو دين دن يك بمرثى ومششبك. 

وفاته و مدقنه 

لم أقف علىسئة وفاته بالتعيين معالمراجعةإلي أكثر المدارك الموجودة عندى, 
ويظهر من كلمات بعصهم أنه توفى في اواسط القرن الحاد العشر »وق دفن باصفيان 2« 
وقيل : إثه نقل إلى موطنه مشبد الا مامين الكاظميين يلام . 

كلمة حول التعريف بالكتاب 

لاأظن أنبرتا بأحد فىأهمية هذا السفر الجليللاحتوائه عليمهمام التحقيقات 
الفقبيّة الرائقة والنكات الا دبيّة» وذلك جلي لمن طابقه مع غيره تمادو ن فيموضوعه. 

قال العلامة الشيخ حسن بن عباس البلاغى النجفى في كتابه : تنقيح المقال 


لات 


مخ العكة 


مالفظه : وكتاب كبير من أكبر ماكتب في شأنه و ا سياد (مسالك الا فهام في شرح 
آبات الا حكام . 

وقال العلامة المدر'س فيالرريحانة : إِنّه خير كتاب الف فيهذا الموضوع . 

كلمة حول النسخة 

تقدام أن" نسخ الكتاب قليلة جد! ؛ من النسخ التي وقفت عليها هى نسخة كانت 
في خزانة كتبالعلامة الا'ستان آ يالل الحاج ميرزا أبى الهدى حفيد العلامةالكر باسى 
ومن مشابخى فىالرو|بة » و منها ندخة موجودة عندالناشر» ومنها نسخة هى في مكتبتي 
العامة الْتَى وقفتها و أسستبافىسنةع8؟1 وقداهتبا إلى الناشر والمصحُح لتعينهما على 
التصحيح . 

طرقنا فى رواية الكتاب عن مصنفه 

أساطين الحديث وأقطاب ارحيةالرواية » وهم العلامة الاستان أبومحمّد السيد حسن 
سر الفين: 'القاطى :و النازية الامقانوالدى المكر م المي كين لدريق 'متدمود 
الحسينى المرعشي ؛ والعلامة المفشّم الحاج الشيخ محمد باقر ا لبيررجندى » والعلامة 
الشيخ هيرزا عد بن رجبعلى الطبرانى » و العلامة الا مين السيد محسن الحسينى 
العاملى الشامى؛ والءلامة الا”ستآن الحاج الشيخ عبدالله المامقانى صاحب كتاب الرجال 
وغيرهم من الفحول »ومن رام الوقوف على تلك الطرق والا سائيد فعليه بمراجعة كتابنا 
(المسلسلات فى لا سائيد والا جازات) فا ن" فيه شفاء العليل ودواءالغليل . 

هذا ما أتاحته الفرض و الظروف”من تحرير هذه الرسالة الشريفة فى سويعات 
آخرها ال دوم الثلاثاء لعشر بقين من أولى الجمادين من شيور ننه بام ١‏ ببلدة 

قم المشر فة حرم أهل البيت وعش آل عل ع حامدا فدلا 
لا مستغفر | 00 منانه وقاه بلسانه 
عبيد ربه الملتجى بفضله شهابا لدين الحسينى 
الموفش التجى كن ارولة ١‏ مين امن 


4ك 


الحمددٌ رب العالمين و الصلوة و السلام على من وآله الطاهرين أمّا بعدفيقول 
العبد خويدم الفقباء ابن عد ص باقر المدعو ب ( شرريف زاده كليابكانى ) : إنّه بعدما 
هن الله على" بائمام تعاليقى على كتاب كنز العرفان للفاضل المقداد » و بروزها إلى 
الطبع عرض على الااخ . الاعزالحاج شيخ عبدالكريم المرتضوى ‏ دامت تأبيداته 
كتاب مساللك الا فهامإلى آيات الا حكام للفاضل الجواد ‏ وسألنى أن ديل بما يلو حلى 
مثل ما عملته في كنز العرفان فلم ,سعنىرده ؛ و رحبته بمانوى كيف و الكتاب جليل 
القدر عظيم الاعتيار جد كما وصفه موْلفه و أطرء عليه الأغلام لم يعمل مثله في هذا 
الفن ووم يلب على اعتواله < 

حلف الزمان تاعاق" بمثله حنثت يمينك ,ازمان فكفر 

له أد بأعذب من!ازلال مازجتدالمدام » وأزهر من الروض باكره الغمام »وأ ببى 
من المنثور » وأزهى من صفجات خدود الحور ء ولاأظتنى مغالياً لوقلت في شأن هذا 
الكتاب : ما'١‏ نشدوهفى وصف شرح المرزوقى على حماسة أبى تمام : 


كتاب لو تأمله ضرير لعاد كريمتاه بلا ارئياب: 
ولو قدمر حامله بقبر لصار اميت حيّأني التراب 


و سألنى الا الاعز أيضاً إخراج أحاديثه , وذكر مصادرها فقبلته إلأأثىرأيت 
أن" إخراج الحديث بذكر باب من الوسائل مثلا قليل الفائدة فاشرت فى أكثرها إلى 
مصادرها الأأصليّة مع بيان.مواضعاختلافا للا لفاظ أوالا شارة إِلنِها مستنداً إلىما,صح" 
الاعتماد عليه كالبحار و الطرات و اطنتقى و غيرها 

و إنّما عملت ذلك ف الا خبار الى يكثر استناد الفقهاء بها في الفتوى » التىعى 

داب 


محط أنظار العلماء في الاستدلال الفقبى » و اكتفيت في ما لم يكن بهذا الموضم من 
الا هميّة بذكر بعض المصادر أو بعض الجوامع »وأسألالله أن يئستنى به جميل الذكرفي 
الا'ولى وجزيل الاجر في الآخرة «فلله الآخرة و الا"ولى» 

والملتمس من القارئين الكرام أن يقتحمونى بالنقد والمناقشة . وينبهونى إلى 
مواضع | لخطاء ومواقع الزلل فان الانتقادقائد الاجتهاد والا حسان ؛ ورائد الا جادة 
والاتقان » والنقد للا نسان بمنزلةا لصيقل للصوارموا لصيرف للدراهم ٠‏ وها| بركىء نفسى 
ولا ادعىالعصمة لفهمىوحدسى ٠‏ والجواد قديكبو : والصارم قدينبو » ومن اللا لتوفيق 
وعليه التكلان 


0 اب 


يراط زترايتم 


الحمدد الذى أنزل الكتان هل عيده يان للا حكام :و عله مضد قا لثبو تهيو 
مونّدا الرنالئة إلى العاض والنام” ذبو الثوو السائكم,يرهايه »نو الترقاق. ١‏ للامم مبباده 
والمعجزالباقى على مر الدهور والا عوام » والصلوة والسلام علىالمكنى عنه بالعبودية 
الرعول الأمين وبوالنى لمكن النعوك الى كاكّة الأ نام © و كلى] له اللعسومن وعترانه 
الطاهرين كنوز العلم و رعاته » ودعاة الحق و ولاته الّذين بحبهم بثاب على الطاعة و 
تكفر الآ ثام صلوة متعاقبة متتالية ما أقبل بدر و أدبر ظلام . و بعد فيقول أقل العباد 
جواد بن سعد بنجواد : لللاكان من أجل النعم و أوفر القسم استفادة الا حكام الشرعية 
م نالا بات القرآ نيئّة » وقد اعتنى| لعلماء بالبحث عنهاوالاستنباط منها وتكثّرت فيذلك 
مقالاتهم » واختلفت استفادتبفبعضهم ,حم لالقرآن على مايريد » ويرتكب فيه التأويل 
البعيد". فبؤلاءلم يجر"وا على منهاجالسداد ولم يسلكوا طريقالرشادءوالّذى لزمطريق 
الحق فيذلكأصحابنا الاماميئّة مرضوانالعليبم فا نهم بيّنواجبة الدلالة بما استفادوه 
من الا ئمّة الاطهارالّذين هم مببط الوحى و التنزيل أو بما اشتملت عليه من الظاهر 
البعيد عن التأويل فهم العاملون بالقرآن على التحقيق السايرون على جادة الطريق 
المتمسكون بالثقلين ('' اللذين أخير النبي' ملق عنبما بعدم الافتراق » و بين أن 
)١(‏ إشارة إلى الحديث المشهور بين الفريقين بألفاظه الم*تلفة مثل ؛ إنى أوأنا تارك 
أوتركت أوخلفت أو مخلف فيكم الثقلين أو ثقلي أو أمرين أو الثقلين خليفتين أو اثنين ما إن 


تلا دم 4 ا إن أخذام يه أر م إداعتصمةم به أن تضاوا دعدى أو ل تضاوا أبدا أولنه 


التمسك بهما لا يجامع الضلال و الشقاق . ثم إن أصحابنا و إن بينوا جبة الدلالة 
قٍ تضاعيف كتبهم إلا أنه لم فق منهم بيان جميع ذلك في كتاب مفرد بالتدوين ليكون 


جاتضلوا إن تبعت.وهما أوإنكم لنتضلوا بعدهما . وهماكتاباتثُ وأهل بيتى عترتى أحدهماأئةل 
من الاخى أو كتاب الله <مل ممدود أو تاب الله فيه الهدى و الور أو الصدف أوكتاب ربى و 
عترتى وهم أهل بيتى أو وعترتى أهل بيتى وقرابتى أوأدل بيتى و اسبى »؛ و أنهما إن يتفرقا 
أو لن وفترقا أوأن لايفترقا أو أني.ا لقريئتان لن يفترفا <تى يردا على ا|ادوض فانظروا أو 
فاتقوالله وانظروا كيف :خ1فونى أو تحفظونى فيهما أو فانظروا كيف تلحقوا بى فيهما أو بمأو 
بما أو ماذا :خ+لفونى فيهما . وغير هذ. الالفاظ . إلىآخن الحديث 

أخرجهأكاس علماء الموذاه قديماً و<د,ثا فىكتيهم الصداح والسئن والتفاسيروالتواريخ 
واللغة فلعلديءد من ألهةتوائرات بل صرح بتواتره المر<وم آية الله سيد شرف الدين_طابثرأه 
نلعن الم برع كنار لمر قياف عرزي عا :3 ١|الدرزاء‏ اليه هاف التدر ان تدع توه القن 
باب 8؟ و54 منص 7١١‏ إلى صه 7 ١5١‏ حديئاً من طرق الشيغة الامامية و أهل السئة 
وسرد فى البرهان ج ١‏ من ب ؟ إلىس5١‏ "7" حديثًا . ّْ 

وقد خص العلامة آية الله مير سيد <اهد حسين ‏ أعلى الله مقامه الشردف - المجلذالثانى 
عشر هن المنهج الثانى من كتابه عبقات الانوار يتدقيق هذا الحدنت.وقد طبع بلكهنو و جدد 
طبعة بايران فى ١١89‏ صفحة فىسةة مجلدات فرواء عن جماعة تقرب من مأتين من أكابرعلماء 
المذاهب من المائة الثانية إلى المائة الثالئة عشرة ؛ وهن الصحابة والصدا بيات أكشر ٠نثلاثين‏ 
رجلا و امرئة كلهم رووا هذا الحديث الشريف عن النبى (ص) . 

قال ابن حجر فى صواعقه فى الفصل الاول من الياب 1١1١‏ ص ١548‏ طبع دار الطباعة 
المحمدية 6/ا#! فى تفسير الارة الرابعة ٠‏ ثم اعلمأن احديث التممنك وذلك طرقاً كثيرة وردت 
عن نيف وعشرين صدا بياً ومر. له طرق مبسوطة فىحادى عشي الشبه ٠‏ وفى بعض ماك الطرق أنه 
قال ذلك: بحجة الوداع » وفىاخرى أنه قاله فى المدينة فىهرضه وقد امتلات الهجرة بأصحابه » 
وفىاخرى أنه قالذلك بغدر خم . وفى اخرى أنه قال لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف 
كما مر ؛ ولا تنافى إذ لامانع:من أنه كرر عليهم ذلك فى تلك المواطن و غيرها: اهتماما بشأن 
الكتاب و المترة.الطاهرة ؛ 'وقال أيضاً بعيد ذلك ص 5؛ :١‏ ثم أحق من يتمسك به منهم إمامهم 
وعا لمهم على بن أبى طالب _كرم الله وجهه ‏ لما قدهماه ذن مزيد علمه.ودقائق مستنبطا تهفومن 
ثم قال أبوبكر ٠‏ على عترة رسول .الله : أى الذينحث على التمسك بهم فخصه لما قلنا » وكذلك 
خصه صلى الله عليه وسلم بما مر بوم غدير خم . انتهى ما أردنا تقله . 


وي . إل ات 5 . عاءع 
مشتمالا على وحوه الدلالة قِ ألا بات التعلقة باحكام الدين فحدانى ذلك على أت تع 
-_ - ل يس 38 و 2 59 1 ع هس 
كن ه 
نظر فىكتابى هذا بعين الا نصاف , وجانب سبيلالغي والاعتساف علم أنّه عديم النظير ؛ 
وأنّه من تأسدات العلى القدير . و سميته مسالك الا فهام إلى 1,بات.الا حكام ء والله 
ع ع 
أسكل سبمل الرشاد و أن بجعله ذخرأ ليوم المعاد . 
و لنذكر قيل الشروع في ال مقصود مالابيد من معرفته : 
ا . م ذ .)١(‏ .. لا ع ف 1 
قال الشبخخالطوسى" ره ادل '' أفيتفسيره الموسوم بالتبيان!"' فاعلم أن الرواية 
(١)‏ هو شيخ الطائفة على الاطالاق وركيسها الذى تأوى إليه الاعناق أدو جعق.ن محدود دن 
الحسن دن على الطوسى عمادا لشيءة الامامرة محدق الادول 3 الفروع ( ومهذزذب فون المءعقول 
و الميسموع صاحدب التصانيف المي طيرةقت الأواق شهر تهأ أمثال الاستيصار و التهذ.ب والفهورست 
أول من أو الحوزة ا لعلهية بالذحف له تضل توصين النجف دهن شتى نواحى حياته وأغت عدهة 
مشايخه أكشر من خمسين شخصاً م رأعلام الفريةين أجلهم شيخ الامة الشيخ المغةيدوا اسيدا لمر تضى 
وتضافرت عبارات المورخين أن تلاميذف شيخ اأطائؤة الذين كانوا مج ةتهديدن دن الخاصة بأموا أ كثر 
هون ثلاثمائة.ومن العامة مالا دددى كثرة تهددت العلا فى زهانه و دع له إل ىأكثر من فرت و 
نصف الةقرن عن أن قتحموه بالتقد والمتاقشة فكادأن اسك با بالاجتهاد عند الشيءة . ولدفى شور 
رهضان سذة 5460 و توفى فى ليلة الثانى و العشرين من شهن هدرم الحرام فى النجف الاشرف 
فى 53٠١‏ و دفن فى داره هناك و اتخذت مسجداً يعد وفاته حسب وصيته ,ذلك . 
أنظىر ترجهمته فى الكنى و الالقاب ج “اا ص 501” و ررحانة الادب ج "اص 598 الرقم 
4 وروضات الجنات من ص ”867 إلى 8317 ؛ والاعلام ج > ص ”١8‏ ؛' ومستدرك الوسائل 
ج "ا ص ©ه8٠هة,‏ والكتب الرجالية : 
(9) وفى المجلد الثالث من الذريءة ص 968" الرقم ١١51‏ التبيان فى تفسير القرآن 
أشيخ الطائفة بقول مطلق الشيخ أنى جعضر محمد بن الحسن بن على الطوسى المواود 40" و 
المهاجى إلى العراف سئة 4٠6‏ والمتوفى بالئجف سئة 49٠‏ وصفه فى فهرسته عند ذكن تصا نيفه 
بقوله ٍ ولهكتاب تفسير القى آن لم تعمل مثأه ( والكن النجاثى طذدر ح بأسمه قال ل وكتاب التبيان 


ك :فضي القى آن ل وقالآءة أ انه دحدن العلوم فى فوائده الرجا لية فىوصفه ل إنكتاب لعجا نجهم 


ب الجامع لعلوم الف آن؟تاب جلي ل كبيرعديم اانظيرفىالتفامير » وشيخنا الطبرسىإهام التف-ير 
فى كتبه إليه يزدلف و هن بحره يغترف . انتهى ما أردنا نقله من الذريعة . 
أقول ؛ وقد اعترف الطبرسى نفسه فى مقدمة الموجمع بمكانة هذا الكتاب فقال فى ص١٠‏ 
طبع صيدا ج ١‏ : إنه الكتاب الذى يقتبس منه ضياء الحق ويلوح عليه رداء الصدق قد تضمن 
هن المعانى الاسرار اليديءة و احتضن من الالفاظ الاغة ا|اوسيعة وأم يقنع بتدوينها دون تبوينها 
ولا بتنميقها دون ت-قيقها و هو القدوة استضئع بأنواره وأطأ هواقمآثاره » وقد طيم التبيان فى 
إيران بالطيع الحجرى و بعده بالنجف فى عشر «جلدات تجد ما نقله المصدئف هنا فى ص 7 من 
ج ١‏ طاإيران . 
وهن عجيب الاشتياه ها وقع للحاج خليفة كاتب جلبى مدطفى بن عبد الله المتوفى 
سئة ٠١517‏ فى كشف|اظ:ؤون عند ذكره تفسير الطوسى انظر سس "١١‏ ج١‏ طاسلاميول مطبعة| لعالم 
سئة١٠١١‏ وندن نذقله بعين عبارته قال ٠‏ تفسي, الطوسىهو أبو جعفى محمد بن الحسن لطودى 
فقيه الشيعة كان ينتمى إلىمذه_ااشافعى المتوفىدنة إحدى وستين وخوسمائة سماه مجمعالبيان 
لعاوم القرآن ؛ واختصر الكشاف وسماء جواءع!اجادع ؛ وابتدء بتأليفه فى سنة اثاين و ستين و 
خوسماءئة قالالسبكى : وقد احرقتكتية عدة نوب بمحضر مناائماس اذتهى » وفيهمنالادتبياهات 
مالا يخفى ٠‏ 
فان الشيخ الطوسى لم ينهم إلى مذهب الشافعى قط , والتناقض ببنكونه فقيه الشيعة و 
كونه ينتمى إلىهذهب الشافعى بين » وكيف يتصور انضواء الشخصية العملاقةمثل!اشيخ تحتأشعة 
هذهب ريما يتصاغر رائده امام عظمة الشيخوسمة ادقه وكبريائه العلمى واستقلاله الذاتىفىالرأى 
لم سكن ااشيخ مقلدأً لاى أحد بل كان مجتهداً مطلةاً لا يأبه إلا بما ساعد عليه الدليل و اقتضاه 
البرهان الصادف » ولقد حاز الثقة التامة من طيقاث |اشيءة جوعاء فى رواءة الحديث وتحليله بل 
نحن نتحدى الحاج خليفة ومنحذا هوحذوءه ( السبكى فى طبقات الشافمية ج “اص 8١‏ )أن 
يذكروا للشيخ كلمة أو رأياً أوكتاباً بثيت صدة هذه النسية علىكثرة «ؤلفاته الاصوايةواافقهية 
ثم إنه كان وفاة الشيخ ‏ قدس دره - فى سنة #٠‏ ولذلك قالوا فى تاريخ وفاته : 
محمد بن لحسن الطوسى أبو جعفر الشيخ الجليل الانجب . 
جل الكمالات إليه نتسب تنجزا لفيض (410) وعمره عجب(1/)8) . 
ولم تكى سئة 851١‏ كما ذكره الحاج خليفة » و كان اسم تفسيره التبيان لامجمع البيان 
وإنما كان مجمع اابيان لابىعاى الذضل بن الدسن الطبرسي الءتوفي 044 وكذلك جوامع-,ه 


ببالجامع فلميكنوفاة ال و لفالواقعىامجمعالبيان أيضاً سنة 0811 و اذا قالوا فىتار يخوفاته : 

وفضل بن الحسنئ بن الفضل أبو على الطبرسى العدل. 

قث اين ذهن اذوب عنة ونش مفسر عام الوفاة محشر (144ه) . 

ثم إن لازم ماذائرء الهاج خليفة من كون وفاة صاحب المجمع وجوامع الجامع سواءكان 
الطوسى أوالطبرسىسنة011 وكرن ايتداء التأليف سواء كان مرجع الضمير المجمع أو الجوامع 
5 أن يكون ابتداء تأليف الكتاب يمد وفاة الموٌلف بسئة . و هذا هن الغرائب بذكرنا هذه 
الاشتياهات المتتا لية لأداج خايفة المثل المءعروف بالفارسية [ خسن و خسين هر سه دختران 
مقا ويه أ نف ] : ا 
)١(‏ قال اونفارس فىهمقاييس اللغة جا ص ٠١٠4‏ ؛ الفاء والسين والراء كلمة واحدةتدل 
على بيان شىء وأيضاحه ؛ وقال الراغب فى مفرداثه ؛ الفسى ١‏ إظهار المعنى المءقول » وهنه 
قيل لما ينبىء عنه البول : تفسرة . وسمى بها قارورة ألماء “وقال ابن دريد فى الجمهرة ج ١‏ 
ص #4" العموذ الاول : والفسس. من قولهم ؛ فسرت الحديثافسرء ٠‏ إذا بينته وفسرته تفسيرأ , 
وفى اللسان الفسر ٠‏ الييان فسن الشىء يفسن بالكس. فسراً: أبانه . و التفسيرمئله ثم قال : 
الف س كدف المغطى . والتفسير : كشف الوراد عناللفظ المشكل وؤىالبرهان لازركشى ج ؟ 
صلا ١‏ وقالآخرون ٠‏ هومقلوب سفرهنسفرت المرئة ٠‏ اذا كشفت عن وجهها ,نوه علىالتفعيل 
للعكثير مثل يذيدون أنئاء كم ٠.‏ 

وقد تكلف العلماء فى حد التفسير وأطااوا الكلام فى الئقض و الابرام فى طرده وعكسه 
وفى الفرف بيئه و بين التأويل لا يهمنا التكلم فيه يعد ما علم هءنى التفمير لغة . ولمع لأحسن 
التعاريف له ها اختاره الفنارى على ماف ىكشف الظنون ج ١‏ سس 798 ط اسلاميول مطيءةالعاام 
قال بعد عدم أرتضائه التعاريف التى سردها ٠‏ 

فالاولى أن يقال : علم التفسير معرفة أ<وال كلام الله سيحانه وتعالى من حيث القىآنية 
وهن حيث دلااته على ها يعلم أويظن أنه هراد الله تعالى بقدر الطاقة الانسانية . 

(؟) قد يخص الاثر فى اصطلاح أهل الدراية بما يضاف إلى الصحابة أو من دونه أوإلى 
أحد أصحاب الاثمة » والحديث والخبى بمايضاف إلى المعصوم » وقد يفرق بين الحديت والخبر 
أيضاً ؛ و الظاهص. ترادف الثلائة فيستعمل كل فى ها يضاف إلى المعءصوم أو الص<ابى أوالتايعى 
أو غيرهم من العلماء والصاداء فلا يرد إشكال عاىاسةعمال الشيخ ‏ قدس سره ‏ الاثرفيما اضيف 


إلى النبى (ص) . 


النبي قلاف أو عن الا ئمة وَليْ الذين قولهم حجّةكقول النبي” يقي و أن" القول 
فمه بالرأى لانجوزءوروت العامة ذلك ساعن الى 2 أنه قال : من فسر القران 
رايد تاصاب العو فق اغا دوكر وتعاع هو الثايوة 17 بود 4 جد 2ك 
)١(‏ لم أعثر فى الجوامع الحديثية لاهل السنة بهذا اللفظ و إنما اللفظ لهم ٠‏ هن قال 
فى القرآن أو قال فى كتاب الله أو تكلم فى القرآن برأيه ٠‏ الخ انظى الجامع الصذير الرقم 
«.٠وم‏ ص ١90٠‏ ج51 فيض القديىر أخرجه عن أبى داود و الترمذى والئنسائى ٠»‏ وأخرجه 
الطبرى أيضاً انظر ص هلاج ١‏ . والقرطبىج ١‏ ص85 وفيه: وزاد رزين ومن قال .رأيهمأخطأ 
فقد كفر , وقد نقل عنهم بهذه الالفاظ أيضاً الشهيد الثانى فى كتايه منية المريد فى الخاتمة 
اظر ص 76 هن المطيوع مع روض ااجنان نعم يوجد فى 5تيهم إرساله بلفظ من فسر انظر 
المرهان لأزركشى ج ا صس 1١511‏ ومقدهمةالميائى سح ؟"ا١‏ المط.وع هع مقدمة أين عطية . 
ثم إن الحديث وإن جعل ااسيوطى عليه رهز ال<سن إلا أنه ليس يصحيح عندهم فان فى سنده 
هل بن أدىحزم » وتكلم فيه البخارى و النسائىوا<مد والترهذى ١ءظر‏ . ج ؟ ص 45 7الرقم 
6" من ميزان الاءتدال : .و الجرح و التعدبل القسم الاول من اامجلد الثانى ص ١47‏ 
الرقم ٠١514‏ ؛ والتاريخ الكييرالبخارى الجزء الثانى م نالقسم الثانى ص ٠١7‏ الرقم 9؟1١8‏ 
والترهمذى ص ١١9‏ ج ” طبع دهلى أشن أهين كمينى ٠‏ 
نعم اهم <دديث بلفظ من قال أو تكلم فى القى آن بغير علمأو برأيه نليتبوء مقمده ٠ن‏ لثار لميتكاموا 
فىسنده انظ را لجامع| لصغيراأرقم 8855 ؛ والطبرى ج ١‏ ص 98 والقرطبىصض؟*#ج١‏ , وتأوله 
القرطبىوغيره أيضايأن المرادأن يكون له فى الشىء رأىوإليههيلمن طبعه وهواءفيتأولالقر آن 
وفق رأيهوهواء أوأن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهى العر بية من غير استظهار بالسماعوا لتقل 
فيما يتعلق بغرائب القرآن ؛ وعلى أى فالاخبار بوذا المضدون أوقريب منه » والناهة عنتفسير 
القرآن بالرأى أو بغير علم فىأحاد يثااشيءة كثيرة تكاد تبلغ حد التواتر بل ادعى بعضهمتواترها 
انظر العياشى طبع قم ج ١‏ ص ١9‏ و 2١48‏ والمرهان ج ١‏ ص ١7‏ إلى .١5‏ و البحار ج ١5‏ 
ص م7 و 54 . والوسائل تاب القضاء الياب ١7‏ من أبواب صفات القاضى من ص "9٠‏ إلى 
4و ج " طبع أمير يهادر * وتأرلوها بها هو ميسوط فى الكتب الاصواية ؛ و مقدمة التفاسير 
ولعل أ<دسن البيان ما ذكره الشيخ ونقله المصئف هنا . ١‏ 
)١(‏ التابعى يطلق على منرأى صحابياً ٠‏ وقيل ؛ همنجالسصحابيا » والصحابى مزرأى 


رسول أت (ص) فى حال اسلام الراوىوإن لم تطل محديته له د إن لم سو عدةه ين « وقد نصه 


ع ب بواشياء مدي "9" افون بق القرا نيا لواف كسيب ا 


ب على أنمجرد الرؤيةكاف فىإطلاق الصحبة البخارى وأبوزرعة وذير واحد مهن صنف ف ىأسماء 
الصحابة كادن عبد البى و ابن مئدة و أبى موسى المديئىوابن الاثير ؛ وقال عدة ٠‏ لايد فى إطلاق 
الصحبة مع ١ارؤيةأن‏ يروى حديثاً أوحديثين » وءزسعيد بن المسيب لابد أن يصحبه سنئةأوسنتين 
والمخضرهون : هم ااذين أسلموا قىحياة رسول الله وام يروه . و الخضرمة ؛ القطع كانهمقطعوا 
عن نظرائهم من الصحابة . وقد عد منهم0٠مسلم‏ ندواً من عشرين نفسا . ظ 

(1) فقهاء المديئة من التايءينكثيرة سرد عدة هنهمأبو اس<ق الشيرازى فى>تابه طبقات 
الفئّهاء منض؛ ؟ إلى؛ ؛والمعروف فُيهم الفقهاءالسيءة علىوتيرة العيادااسيمة ؛ والقراء الءشرة؛ 
والزهادا لثما نيةوالعلماء أوالقضاة! لسعة » و الائمة الاريعة وأمثال ذالك علىاصطلا<هم » واافقهاء 
السبعة هم الذين أتوا يعد الهحاية وأخذوا الفقه منهم و انتهى فقه أهل السذة إليهم و دارت 
رحى أولئك عليهم وقد كانوا بالمديئة الطيية فىءصر وا<دة و هنهم انتشر ااعام والفتيافى! لعا لم 
وهم : سعيد بن المسيب ؛ و عروة بن الزبير » والقاسم بن محمد ؛ و عبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسهود ».و خارجة بن زيد وسليمان بن يسار . وفى السابع ثلاثة أقوال فقيل ٠‏ سالم بن 
عبدالله ؛ و قيل : أبوسلمة بن عبد الر<من : وقيل : أبو وك بن عبد الرحمن الحارث بنهثام 


وجوءمهم الشاعر فى شعن فال : 


ألاكل هن لا يقتدى بأئمة فقسمته ضيزى عنأا«ق خارجة ٠‏ 
وخذهم عيديل الله عروة قأسم سعيك سليمان سكن خارجة 7 


(؟) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب الهخزومى القرثى التابعى 
إمام التابءين أحد فَقَهاء المدينة الس عة , وأيوه المسيب » وجده حزن صحابيان أسلما يومفتح 
مكة © ويةال:المسيببفتح الياء وكسرها » والفتح هو المشهورءو<كى أنه كان يكرهه ' ومذهب 
أهل المديئة الكسسر ولد سعيد لسنتين «ضيا من خلافة عمر بن الخطاب » وقيل ٠‏ لاربع وتوفى 
سئة ثلاث و تسدمين » وقيل ٠‏ سنة أريع وتسعين رأى عدة من الاصحاب » و روى عنه جماعة هن 
أعلام الا بعين . 

وأكشش الثناه عليه كثير هن علماء أهل السئة <تى نقل عن أحمد بن حنثيل أنه أفضل 
التابعين » و عن الشافمى أن مرا سيله <جة ؛ ويقال : إنه فقيه الذتمهاء »و قدحه عدة <تى روى 
عن مالك أزه كان أياضيا خارجياً . 

وأما الشيمة فاختلف أنظارهم فى<قه كأخبارهمفسردهم العلامة فى الخلاصة :فىالةسمه 


ب الاول ؛ وشدد النكير عليه الشهيد الثانى فىمدكى تمليقه » ونقلءنالمفيد أعتقاد نصبه 'و 
رجح العلامة المجلسى ذمه فى سح 4٠0٠‏ ج ١‏ هرآت ااءقول عند شرح الحديث الاول من الكافى 
فيما ورد فى هولد أبى عبد الله الامام الصادق حيث روى عنه أنه عليه السلام قال :كا نسعيدين 
المسيب »؛ والقاسم بن محمد بن أبى بكرن » وأبو خالد اكابلى من ثقَاة على بنالحسين ' وقوى 
العلامة اليهبهانى فى -واشيه الرجالية ص ١77‏ منهج المقال مدحه ؛ وأثئى عليه السيد الصدر 
فى تأسيس الشيءة ص ١١8‏ و 54١‏ . وسرده الشيخ محمد طه نجف فى اتقان المقالفىالضمفاء 
ص 5896 » ومدحه التسترى فى قاهوس الرجال ج ؛ ص إلا7؟ وهن غرائب ابن المسيوبةقوله: 
إن المطلقة ثلاث تدل للاولبءجرد عقد الثانى هن ذيروطى. » وقال جهيع العلماء سواه ١‏ يشترط 
الوطىء , 

)١(‏ عبيدةالسلمانىبفتح العين وكسر الباء » والسلمانى باسكاناللام هو أيومسام ٠‏ ويقال: 
أبو عمرو عبيدة بن قيس ؛ وقيل ٠‏ عميدة بنءمرو ؛ وقيل : عبيدة بن قيس بن عه , والمرادى 
الهمدانى باسكان الهيم الكوفىالتا بعىالكبيريقالله السلمانى نسبة إلى بئى سلمان بطن هن مهراد 
أسلم عبيدة قبل وفاة النبىبسنةين ولم يره ولذا قال الذهبى فىتذكرة الحفاظ ص ٠.‏ ,كاد أن 
يكون صحابياً ؛ وهومشهور بصحربة أميرا لمؤمئين على عليه ااسلام » وكان أحد أمحابا| بنمسعود 
وقال أبو اسحق١كان‏ .قال : ليس والكوفة أعلم من عبيدةبالفرائض » وعده فىالخلاصة ط النجف 
ص ١97‏ فى القسم الاول هن خواص أمير المؤمئين.وهو هن رجال اايخارى ومسلم كمافىكتاب 
الجمع ج١‏ ص 5835 الرقم ١1١١5‏ و ذكرهالدولابى فى ص١١‏ ج ” من الكنى و الاسماء 2 و 
البخارى فىالتاريخ الكبير فى القسم الثانى من الجزء إلثالث ص7 الرقم 8/ا/9١‏ ذهو ممدوح 
الفريقين » ولهرواية فى التهذيب فى هسثلة العول انظر ص 564 ج ؛ ط النجف الرقم الا؟ ٠‏ 

)١(‏ الظاهر أن نافع هذا هو نافع مولى أبن عمى » وهو نافع بن هرمن . و يقال أبن 
كاووس : من سبىخر اسان ؛ وقيل ٠‏ منسبى كابل ؛ وقيل : من سبى يران شهر و هى نيسا بور , 
وقيل ٠‏ هن سمى العرب ؛ وقيل ٠‏ هن سبى جيال الطالقان تابعى مات بالمديئة سمة/ا١١‏ » وقيل 
سئة ١٠١‏ مدحه أحل السئة قال البخارى ٠٠‏ أصحالادانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقالابن 
عييئة : أى حديثأوئق من حديث نافع انظر تهذيب الاسماء و اللغات ج ؟ ص ١١‏ ألرقم 
4 و الاءلام جمس 0١‏ , وتذكرة الدفاظ صةه ؛ ووفيات الاعيان ج7 ص1794؟ سه 


بجو أما نافع أحد القراء السبعة فلم يكن من التابعين بل كان أتباع التابءعين نعم نافع دن 
جبير كان هن العا بءين ؛ و من فقهاء المديئة ؛ ولكن الظاهر أن مرادهم من نافع هنا هو مولى 
ابن عمى . وير شدك إلى ذلك أن الراوى لتحرج ١افع‏ عن التفسير هو عبيد الله بن عمى انظى 
الطبرى ج ١‏ ص 77 » و همقدمة الميانى ص ١87‏ » وقد سثل أ<مد دن <لمبل عن عبيدالله بن 
عمرو مالك وأبوب أيهم أثبت فى نافمفقال ؛ عبيد الله أتبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية :والهراد 
بنافع هناك مولى ابن عمر قطعاً لا نافع بن جمير فكذا هنا بل لم يذكروا عبيد 'لله من رواة 
نافع ان + 

)١(‏ لا نعرف محمد بن القاسم من التابمين ولا هن فمهاء المديئة وهكذا فى نسخالكتاب 
وكذا فى التبيان ص ” ج ١‏ ط إيران , و الظاهى أنه من سهو الناسخ ؛ والمراد هو القاسم 
محمد بن أبى بكر أحد الفقهاه السبعة التايمى ااجليل » وقد نقل فى تفسير الطبرى أيضاً ج ١‏ 
ص ا تحرج القاسم بن محمد عن التفسير » وكذا فى مقدمة الميانى ص ١87‏ و على أى فهو 
من الاجلاء قال أبن عيينة .كان أفضل أهل زمانه ؛ وفى قرب الاسناد ص 5١١‏ وذكر عندالرضا 
عليه السلام القاسم بنمحمد خال أبيه »؛ وسعيد بن المسيب فقال .كاناءعلى هذا الاهر . وروىعنه 
َّ التهد عو الات ساد انظر جامع الروأة ج ١‏ ص ١5‏ توفثى بين مكة ومديئة سئة 1١1١1‏ 2و 
قيل ٠‏ سنة لم١٠‏ و قيل : سئة ١١١‏ و ابنته أم فروة ام الامام الصادق انظى ترجمة القاسم دن 
محمد ج ١‏ تهذيب. الاسماء واللفات ص هه الرقم ؟5 و الوفيات ج ١‏ 4م١4‏ وااجرح و 
التعديل القم الثانى من الجزء الثالث سحص8م ١١‏ والاعلام ج 5 ص ١5١‏ و قاموس الرجال ج “/ 
ص الا والمعارف لازن قتيبة عند ذكر التابعين والطيقات لادن سعد ج ه ص 87م١‏ و تذكرة 
الحفاظ للذهيى ص 11 و منهج المقال ص 5554 و غيرها من المعاجم وكتب الرجال ؛ و سرده 
الشيخ م<مد طه نجف فى اتقان المقال فى القسم الثانى فى الح.ران ص 5١7‏ , و أما محمد بن 
القاسم الاسترآيادى الكذاب الواذع للتفسير المنسوب إلى الاها العسكرى الراوى فيه من 
المنساكير فهو غير هراد للشيخ ‏ قدس سره ‏ هيهنا كما قد عرفت ؛ وأن الصديح دوالئَاسم 
إن محم 

(؟) هو سالم بن عيداله دن عمن بن الخطاب التادمى روى عن سعيد بن المسيب أنهقال 
كان عبدالله من عمر أشيه ولد عمى به ٠‏ وكان ساام أشبه ولد.عبدالل به ؛ وسردء ابن المبارك من 


الفقهاء ااسبعة:وفىسئة ٠١6‏ وقالالاصمعى ٠‏ سنةة ١٠١8‏ وقالالهيثم : سئةه ١٠١‏ بالمديزة أنظر سه 


0 . مقدامة المؤلف‎ 1٠6 


ا ل ا ارت عيطي 3 يها قات اه 
النبى' يلاه بفسر القرآن إلا بعد أن 00020 يَف (' و الذى نقوله فى 
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ترجمته فى تمد سالاسماء و اللنات ج ١‏ ص ا١٠٠الرقم ١97‏ والطبيقات لابن معد ج م6١١‏ 
وتذكرة الحفاظ ص 8 وغاية الذهاية ج ١‏ ص 850٠١‏ وحاية الاولياء ج "ا ص ١917‏ وغيرها هن 
المعاجم ورجال أهل السنة . وليس له فى رجال الشيمة كر 

)١(‏ عايشة هى أم المؤهئين دنت أبى دكن عبد الله ون أبى قدافة و أمها أم رومان «ضم 
لزاع تو كوف الزاى #وقالا تن هيه البن + شال سوك الزراغ وتشمها #.ى العلاف تنا 
كثير ولدت عايشه فى السئة الرايعة أو الخامسة يمد البعثة تزوجها الى (ص) بعد خديجة قبل 


0 وقؤيل : لات سدون © وقيل 1 دسمئة وتنصف'او فدى: ده دعك الهجرة بعك ماصرؤه 


الهجرة يسنتين 
هن بدر فى شوأل سنة اثنتين بنت تسع سئين » ولما توفىالئبى (ص) كان عمرها مان عشرةسئة 
روى لها عن رسول الله (ص) ألفا حدرث وما نتاحديث و عشرة أحاديث ٠‏ روى عنها خاق كثيرهن 
الصدابةوالتا بعين توفيت ليلة الثلثاء لسبععشرة خلت هنشهر رمضان سنةه؛وفيل67 وقيل١مه‏ 
وقيل : ةه » وصلى عليها أبوهريرة » و نزل فى قبرها خمسة : عبداظه و عروة ابئا الزبير » و2 
القا-م بن محمد بن أبى بكر؛وعبدالله بن محمدين أبى بكر , وعيد اللهينءيدالرحمنب نأ بىيكر 
والمشهور فى عايشه الذى لم يذكر الاكثرون غيرء أنها عائثة بالااف»وقد حركيت عايشة ملغة 
فصيحة <كاها على بن <هزة انظى ترجمتها فىاسد الغاية ص١ ٠‏ واج 4 ؛ والاصابة ج4 صرلم؛ 7 
الرقم 4ءلا » والاست.ءاب ذ.لالاصابة ج؟صه ؛ “ ؛ و تهذيب الاسماء جا ص "6٠‏ الرقم"ه7 
والط.قات لاون سعد ج ؟ ص #6 و جم ص مه و أعلام النساء تأليف غمى رضا كحالة ج 7 
ص ه وكتب السير والتواريخ والمعاجم . وللعاام الجليل مر تضى العمسكرى كتاب أحاديث ام 
المؤهنين عاءثة بدق لاهل 'لفضل المراجعة إإيه ذان فيه فوائد جمة نشر منه المجأن الاولقيّسنة 
١4‏ طبع المطبمة الحيدرية ؛ و المجاد الثانى اما يشر 

() هكذا اللفظ الحديث فى جميع نسخ الكتاب . و كذا فى التبيان ض”, ج١ط!‏ ران 
ولم أعثر على الحديث بهذا اللفظ فى أى 5تاب من كتب أهل السئة , و إنما اللفظ فى تفسير 
الطبرى ج ١‏ ص لا878 بأسناده عن عائشة ماكان النبى صلى الله عليه وآله يفسى شيئاً :م نالقرآن 
إلا ايا نعدعلمهن إياء جبرئيل ٠‏ وفىتفسير القرطمى خ١‏ ص١"‏ إلا1آيا بعدد علمه إياهنجبر5يل 
وفىتفسير ابنكثير ج١‏ سف" إلاآيأ يعدد علمون إياء جبرئيل ؛ وكذا فى مقدمة الميانىيصض87١‏ 
وفى مقدمة ابن دطية إلا آيات 7-0 إياهن جبرئيل . 


ذلك : إِنّه لا يجوز أن يكون ف كلام الله تعالى وكلام نيه تلح تناقض و تضاد, وقد 
قال تعالى « إن جعلناء كر افيا 9 ؛ وقال « بلسان عربي هبين 3 » وقال « و ما 
أرسلنا من رسول إلا باسان قومه ''' » و قال « فيه تبيان لكل" شى » و قال د وما 
فر طنا في الكتاب هن شىء!؟) » فكيف يجوز أن يصفه بأنة غربى هبين + و أنه بلسان 
5000 يبان للناس ولا يفهم بظاهره شي ومورعل فلك الاوصف لمالا ان 
المعمكئ !"2 الّذى لا يهم المراد به إلابعد تفسيره ؟ و ذلك منزاه عنالقرآن ؛ وقد مدح 
لله تعالى أقواماً على استخراج معانى القرآن فقال « لعلمه الّذين ستيطونه منبه 7" 
و قالتعالىنى قوم يذمّهمحيث لم يتدبروا القرآن ولم يتفكروا فيمعانيه « أفلابتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها"”! » و قال النبي يليه : إنى مخلف فيكم الثقلينكتاب 
اله فغتر قن سدق أن الكتايحطة كنا ان النارة حي «وكف أو حي مالا .يفيم 

7” الئؤزخرف‎ )1١( 

 ءارعشلا‎ )1( 

٠ ع‎  ميهأربإ‎ )5( 

(؛) الانعام م" . 

(6) فى الأسان ( ل غ ز ) ص ٠.٠‏ ج هط بيروت اللغن و االمغز واللئنهماالغن من 
كلام فشبه معناه مثل قول ااشاعن : 

ولما رأيت النسرعن ابن داية . 

أراد بالنس الشيب شيهه به لبياضه » وشبه الشباب يابن داية ٠‏ وهو الغراب الاسود لان 
شءى الشياب أسود » و اللغن هن الكلام الخليس » وقد ألغزفى كلامه يلغن إلغازاً إدا ورد فيه 
وعرض ليخفى ٠‏ 

(1) قال فى اللسان ص ٠٠١‏ ج ١68‏ ط بيروت ؛ التعم.ة ؛ أن تليبس على الانسان شيئاً 
فتليسه عليه تلبيساً » وعهيت معنى البيت تعمية ؛ ومنه أدمعمى من الشعر . 

(/!) القساء ‏ 9م . 

(4) فححد ‏ "”؟. 


به شيء » وروىعنه يَيلِيٌ قال : إذا جاءكمعنى حديث فأعرضوء علىكتاب اله 7" فما 
وافق كتاب الل فاقبلوه » وما خالفه فاضر بوا به عرض الحايط » وروى مثل ذلك أ.يضاعن 
أْمتنا وَلكيمْ و كيف ,يكون العرض على كتاب الله و هو لا يفم به شيء ؟ فكل' ذلك 
بدل على أن" ظاهر هذه الا خبار متروك (') و الذي نقول : إن معانى القرآن على 
على أربعة أقسام : 

أحدها: ما اختص" الله بالعلم به فلابجوزلاً حد :لف القولفيه ولاتعاطىمعر فته 
و ذلك مثل قوله تعالى «سثلونك عن الساعةأ يان مرساها قل إنما علمبا عند' ربى 
لا بجليها لوقتها إلاهو (» و مثل قوله تعالى « إن" الله عنده علم الساعة 7 الآ.ية 
فتعاطى معرفة ما اختص العلم به خطاء . 

و ثانيها : ها يكون ظاهره مطايقاً لمعناه فكل هن عرف اللغة التي خوطب بها 
عرف معناها مثل قوله « ولا تقتلوا النفس الْتى حوام الل إلا بالحو" ()» و مثل قوله 


)١(‏ لم أعثر على لفظ هذا الحديث ؛ ولاعلى مضمونه فى ااجوا٠ع‏ الجديث لاهل السئة 
نعم ذكرالامام الرازى فى ج ١١‏ ص ١37‏ من الطيمة الاخيره عند تفسير آية الوضوء الاية > 
من سورة المائدة روى عنه صلى الله عليه و آله أنه قال : إذا روى لكم عنى حديث فاعرظوه على 
كتاب إليه فان واذقه فاقبلوه والافردوه . دفى تفسير القرطبى سي ١‏ ص 78 وأما مارواه بعضهم 
انه قال : إذا جاوكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فان وادقه فخذوه و إن لم يوافقه فاتر كوه 
فانه حد.ث ياطل لا أصل له نعم «ضمون هذا الحديث كدير فى أحاديث الشيءة انظر ص ١44‏ 
و ١46‏ هن البحار ج ١‏ طبعكميانى . و ص + و 9 ج ١‏ تفسير العياشى طا قم وص 98و59 
ج ١‏ هن تفسير البرهان ؛ والياب 9 مهن أبوابصفاتالقاضى هنكتة'بالقذاء من |اوسائل'وادول 
الكافى ياب الاخن بالسئة , ودواهدالكتاب : 

(؟) هراد الشيخ ‏ قدس سره - أن ظاهر ها متروك و إلا فقد عرفت أنها تكاد تبلغ حد 
التواتى فىأحاديث الشيعة ؛ وسيصرح ذفسه ‏ قدس سره ‏ بعيد ذلك بمدمردها حيث يقول : متى 
قسونا هذه الاقسام «كون قد قيلنا هذه الاخيار . ولم نردها على وجه'يو<ش نقلتها . 

)0 الاغراف. 47 . 

(؟) ‏ لقمات ؟” . ١‏ 

. ١١٠1  مامنالا‎ )6( 


ج١١‏ في أقسام معاني القرآن كنك 


تعالى « قل هو ألن أحد )١(‏ » و غير ذلك . 
وثالا كنا هو متعول أ ون كاعرو عن لكر اننيه ماد قل 3ل نموا 
الصلوة و آتوا الزكوة  »‏ وقوله « وله على لناس حج البيت مناستطاع إليه سبياا (")م 
وقوله « و آتوا حقدّه .يوم حصاده''' » وقوله « وني أموالهمحق معلوم © » وما أشبه 
ذلك فا نا تفصيل أعداد الصلوة و عدد ركعاتها » و تفصيل مناسك الحج وشروطه و 
مقادير النصاب في الزكوة لا يمكن استخراجه إلا ببيان النبي” يلي و وحى من جبة 
الله تعالى فتكلف القول في ذلك خط ممنوع منه يمك نأن يكون الا خبار متناولة له . 
و رابعبا : ما كان اللفظ 0 بين معنيين فما زاد عليهما ؛ ودمكن أن يكون 
كل واحد منهما مراداً فا نّه لا ينبغى أن يقدم أحد فيقول: إن مراد الله منه بعض ما 
كتيلة لذ وو وس أن امام قدو 0000 ولك ان التلاهر متمق موود 
كل" واحد يجوز أن يكون مراداً على التفسيل . والله أعلم بما أرأد » و متى كان | للفظ 
مقا كا مون فركن اوها انعلنيها يبول الدلتل فلن ١‏ ثهالا كرن اخكريكة إلا وكا 
ادا جار أن بعال إنه هو المراد وو هي قسمنا غذء الا قسام بكون قد قيلنا هذه 
الاخبارولم نردها علىوجه «وحش نقلتها والمتمسكين بها » ولامنعنا بذلك من الكلام 
فيتأويل الأى جملة , ولا بنبغي لا حد أن بنظر في تفسي رآ بة 7 لا بنبىء ظاهرها عن 


. ١  صالخالا‎ )١( 

)١(‏ آل عمران ‏ لاى. 

.١5١  مامنالا‎ )*( 

.1١9  تارانلا (؛)‎ 

(8) :هركن تن العيت تقس درة ات خاوة بالتفنين ‏ وقارة بالعاويل أنهما رمعت 
واحد . وهو كذالك و لذلك ترى السيوطى تقل فى الاتقان ج ”؟ ص “الا١‏ فى النوع السابع و 
السبعين عن أبى عبيدة وطائفة أنهما بمعنىؤا<د »؛ ونقل الزركشى فى ص ١47‏ ج” منالبرهان 
عن ابن فار سأنه قال ؛ العيارات التى يعبر بها عن الاشياء ترجع إلى ثلاثة ٠‏ المعئى و التفسير 
والتأويل ' وهىوإن اختلفت فالمتقاصد متقاربة » وترى الطيرى كثيرا ما يدر فى تفسيره القول 
فى تأو.ل توله تعالو : كذا وكذا أوبةوله ؛ اختاف أهل التأويل فى هذه الاءة و نحو ذلكسه>ه 


الم ادمتصللا أن هلدا خدا هنا لفسر بن إلاأن يكو التاونيلن 505 عليه قنجباتباعة 
لكان الاجماع لان منالمفسربنهن مدت طرايقه » ومدحت مذاهبه كاين عباس )١(‏ 
جدبر يد التفسير » وأصل ال2أويل من. الاول قال الراغب فىههرداته فى_أول الاتأويل م نالاول 
أى الرجوعإلى الاصل ؛مقال فى معتى هلبنظر ون إلا تأويله : أى بيانهالذى هو غاية'لمقصودة 
هنه , وود عرفت فى ص8 : 

أن معنى التفسير أيضاً البيان » وقالفى القاموس : آل إليه أولا ومآلا رجع وعءنه أرتد 
ثمقال: و أولالكلام تأويله وتأولهدبره وقدره وفسره ٠‏ وال فىاللسان ؛ الاول اارجوع ثم قال, 
واول الكلام وتأوله ديره وقدره وأوله وتأوله.فسره. وقال ابن فارس فى مقابيس اللغةص686١‏ 
ج ١١‏ الهدزة والوزو واالام أصلان ابتداء الامروانتهاؤه م قال فى ص ١1175‏ : ومن هذا الباب 
تأويل الكلام وهو عاقيته وما يؤول إايه وذلك قوله تعالى « هل ينظرون إلا تأويله » ٠‏ 

هذا ب<سب اللنة وأمابدب الاصطلاح فلايهمنا| تكلم فيه إذ ماوردمن هاتين| اكلمتين 
فن لقان والاعائرة. ينمل غان هنا نوما اللتوية لاما" امظلم هليه آهل القن بيه ذا عزنا بد 
حبيب |ائيابورى أنه قد نبغ فى زماننا مفسرون لو سثلو! عن الفرق بين التفسير و التأويل ما 
اهحدوا إليه ( .قله فى الانقان ) فى غير محله ؛» ومن أراد الاطلاع على أقوالهم فليراجم الاتقان 
ج »ا ص ١77‏ و البرهان للزركشى ص ١45‏ ج ”7 و كشاف اصطلاحات الفذون للفاروقى ج١‏ 
ص م>7١‏ ومناهلالءرفان ج ١‏ ص 7 15ازرقانى ؛ والتفسير والمفسرون للذهبى ج ١‏ ص 6و١‏ 

(5) هو عبد اله بن عباس بن عبد المطلب بن هاثم الصحابى ابن عم رسول الله صلىالت 
عليه وآله أكبر أولاد عباس » وامه لياية بنت الحارت الهلالية رضم اللام و بياع مو<دة مكررة 
قال الكلبى ومحمد بن سعد : هى أول اهرئة أسلامت يعد خديجة وكان ,قال لابن عباس ٠‏ <برالامة 
والبحى الكثرة علمه ؛ وقال ابن مسءود نءم:رجءان القرآن ؛ وعاش بعد أبن مسهود نخحوخمس و 
ثلاثين سنة تشد إايه الر<ال ويقصد من جميع الاقطار مشهور فى الصديدين ؛ و هو أحد العيادلة 
الاربعة ٠‏ ابن عياس وابن ال سر وادن عمر وأاين عمرو بن العاسن هكذا سماهم أحمد بن حتبل 
واتبعة بعده سائ. المحدثين ؛ و وهم الجوهرى <يث مد ابن مسعود مئهم . ولد ابن عباس عام 
الشءب فى الشءب قب لالهدرة بثلاث سئين فتوخىرسول اللهصلى الله عليه وآله وهو ابن ثلا ثعشرة 
سئة » وقيل ابن عشى , وهو ذعيف » وقيلابن خوهس عشر » و:وفى بالطا'ئف -دأة مان و ستين, 
وقيل تسع ؛ وقيل ٠‏ سنة سبعين ٠‏ وحكى ابن. الاثير قولا إنه سئة ثلات وسبءين كان أبن عباسمن 


أعظم | أمخاصين لامير المؤمنين و أولاده 2 ولا شك فى تشيعهو ]يما نه 2 وهوالذى روىع نالنبىه 
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جصلى الله عليه و آلهأن الاثمة بعدهائناعشس. وأنهم على . مما لحسن . ثم الحسين ٠‏ ثم ا لتسعةمن 
واد الحسين انظر كفاية الاثر المطبوع مع الاربعين للمجلسى بعد الخرائج ص كل ؟إلى١؟؟‏ 
وقذدؤوف العقن. اغبارا شعيةة هن قدغا أو جرها ومفل. الحبر هودع أن هته النامن :و 
ينافسوه ويقولوا فيه و دباهتوه . 
دسدوا الفتى إذ ام يثالوا فضله فالئناس أعداء له و خصوم 
كضرائر ااحسناء قأن لوجهها <سداً و بفياً إنه لدميم 
قال العلامة فىال+لاصتصض١٠١‏ ط الذجف ٠‏ عبدالله بن لعباس هنأصحابرسولالله صلى الله 
عليه و آله كان محياً لعلى عليه السلام . و تلميذه حاله فى الجلالة و الاخلاص لامير المؤّهئين 
عليه الام أثهر من أن يخفى . وقد ذكر اللكشى أحاديث تتضمن قدحاً فيه وهو أجل هن ذلك 
وقد ذكرنا ها فى كتاينا الكبير . وأجبنا عنها . انتهى 2 وإلى الان لم يقف أحد على نس+ة من 
االكتاب المذكوركما ذكره القاضى نورالله فى مجالس أالمؤمئين ٠‏ وعن الشهيد ااثانى جملة ها 
ذكره الكشى هنالطس. عليه خمسة أحاديث كلها ضعيفة السند ؛ واللُ أعام بحاله. انتهى . 
وفى ذوج اابلاغة الكتاب ١ئا‏ هن باب الكتب والرسائل : ومنكتاب له عليه ااسلام إلى 
عض عماله أما بءد فانى كنت أشركتك فى أمانتى . إلى آخر الكتاب يدل عاى خيانة المكتوب 
إليه وتقربع الامام عليه!اسلامإياه . وقد اختاف فىالمكتوب إليه هذا الكتاب واشتهر أنه عبد 
الله بن العياس ؛ و قلى ٠:‏ إنه عييدالله » و قال ابن أبى |احديد عند شرح الكتاب : و أنا فى هذا 
الموضع.,مهن الم:وقفين انظر ص ١”‏ ج 5 ١‏ الطبعة الاخيرة. 
قلت : وأما أنافلدت فى ذلك ب.توقف ولا أشك أن المكتوب إليه هذا الكتاب ع نالامام 
عليه السلام ليس عبدالل بن الءياس » وما أحسن أن نحكم فى ذلك عقولنا . و العقل هو الحجة 
الباطئة قل فلله الحجة اليالغة ي<دثنا التاريخ قطعيا مشافهة ابن عباس لمعاوية بعد وفاة على 
عليه! اسلام ومحاجته معاوية و خواصه هن عمرو بن العاص ونظرائه ممن كانوا! .ته لكون على 
عد عيب له «قوارع الكلام وشديد الخصام , وكفاك فى ذلك مراجعة |لءقد الفريد فرش كاب 
المجذية والاجوبه جواب أبن عياس (مءعاويه و أصحايه ومجاوية بنى هاشم وغيره منكتب السير 
والتواريخ أنشدكم بالله هليعقل صدور مثل هذه القوارع عن الخائن المؤٌ نب عن مولده ؟ وهل 
يفدم مثل هذه الخصوم من الخائن الدوؤنب؟حاشا وكلا كلا ممكلا . وكان ابنعباس أول من أمائى 


في تفسينر القرآن ؛ وقد تلقاه منمو الإه علىأهير المومنينعايه السلام وقالنفسه : مااخذتمن هه 


ب تفسير القر آثفءن على بن أبىطااب انظرءناهل الءردان ج ١‏ ص 4837 وأما أول من صئف 
فى التفسين فهو علمى ها ذكره السيد الصدر ‏ قدس سره ‏ فى تأسيس أأشيءة صن #55 سعيد 
ابن جبين . 

وعلىأى فلايكادينْكنُ قيمة أونءياس فى لتفسيى إنما الشأنكلالشأنئيوت التفسير عنه فان 
أكش الطرق إليه ضهيفه انظر الاتقان ج “ ص ١87‏ النوع الما نون » و فيه فى ص ١78‏ أن 
الشافعى كان يقول لم يقبت عن أدنعباس فى!اتفسير إلا شبيهبمأته حديث . انتهى »2 ولهىالسرفى 
كثرة الوضع عليه كونه جد الخلفاء الءياسيين يتقرب إليهم بكثرة المروى عن جدهم و لابن 
عباس تفسير ذكره أبن النديم صماه فى5تب التفسير قال ١‏ ورو4 التفسير عن أين عباس مجاهد 
وهو أبو الحجاج المقرى المفسر المكى مجاهد بن جين المتوفى بالسجدة سنة ٠١*‏ أو سم١٠١‏ 
وذكر أنه روأه عن مجاهد حميد بن قيس المتوفى فى زمن الفاح و أبو نجيح ؛ ورواه عن أبى 
نجيح »2 و رقاء عيسى هن هيمون . أانتهى ؛ وقد نسب إلى أبنعباس جزء كبير فى التفسين باسم 
نوس الدقياس منتفسير. أبن عباس جمعه «<مد بن يعقوباافيروز [بادى صاحب التاهو سالمحيط 
طبع فى مصى مراراً يسوق الرواية عند الكلام عن البسملة بهذا السند ٠‏ أخبى نا عبد الل الَدِدَه 
اين المأمون الهروى قال ؛: أخبر نا أبى قال أخبر نا أيو عبدالث محهود ون محمد الرازى قال , 
أخس نا عمار ونعبد المجيد الهروى قال:أخير نا علىوناسدق السهرة:دى عن محمد بن مهروان 
عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس , و سوق الكلام عند تفسيى أول البقرء باسئاده عن 
عبد الله بن المبارك قال ٠‏ حدثئنا على بن إسدق السمرقندى عن محمد بن هروان عن الكلبى 
عن أبى صااح عن ابن عباس ؛ يبدوائما جلياً أن جميع ما روى عن ابن عباس فى هذا الكتاب 
يدور علمى محمد بن مروان عن محمد بن ااسائب الكابى عن أنى صالح عن اين عباس'ومحمدبن 
مروان هو المعروف بالسدى الصةريى قد طعن عليه الفريقان الشيعة و السئى فدرى أن يقال فى 
حقه المثل المعروف بالفارسية ( جوب هر دو سرطلا ) . 

ففى الجرح و التمديل القسم الاول من المجاد الرابع ص 81 الرقم 514 عن يحيىبن 
معين قال : السدى الصغير صاحب الكابىاسمة محمد بن هروان مهولى الخطابيين ولس بثقة » و 
ذه عنعاصم الهب:جانى قال ٠‏ سمعت جريرا .قول : محمدبن مروان كذابيهئى صاب الكلبى 
وقيه قال عبد الىر<من : سمعت أبى يةول : هو ذاهب الحديث متروك الحديث لا مكتب حديئه 
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جب أدركته وقد كسس فتر كته , وقال ابن عدى ؛ الضعفءلىروايته بين ؛ وفيه فى ترجمةالسدى 
الكبير أيضاً ؛ وأما السدى الصغير يروى عن الاعمش واه . 

وفى اللياب ج ١‏ ص لا"اه عند ذكره وكان ضعيفاً و آه الحديث . 

وفى معجم الادباء جلا ص8 ١‏ وكان يحيىدن ههءين يقول » السدىء الصغير م<دمد بنهروان 
صاحب التفسير ليس بثقة . و قال البخارى : محمد بن مروان الكوفى صاحب الكلبى لا يكتب 
حديئه ألبتة وسثل أبوعلى جهرة عنه فال .كان ضميفا ٠‏ وكان يضع | احديث؛و كز ضعفه » وفى 
تنزيه الشريعة عن الاخبار الشزيءة للكنانى ج١‏ ص ١١7‏ الرقم #3١‏ محمد ين 00 السدى 
قال ادن نمير : كذاب ؛ وقال صااح ونمحود : كان يضع الحديث : وفىذيلالاكمال ج وس 03/8 
عن ابنناصى » وأما السدى المهذير فهو محمد بن هروان صاحب |اكليى كذيه أصحاب الحديث 
وتركوه وزةل نظيرهءن الاستدراك » وفوروضات الجناتص7 ١٠١‏ بعدترجمة أسمعيل بنعبدالر<من 
هذا'هو اللسدى الكبير فى هقابلة السدى الصغير الذى هو محمد بن هروان بن عبد الله بن 
اسمعيل السدى الكوفى وكان متهماً بالكذب » وفى أعيان الشيعة القسم الاول من الجزع الاول 
الطبعة الثالئة ص 64 , و أما السدى الصغير محمد بن هروان فااظاهر أنه ايس من الشيعة 
وهو .روى عن|اسدى | لكبير , وفى تأسيس الشيءة لأسيد الصدر ص #7 وال.دى الصغير ليس 
هن الشيعة ٠:‏ وهو محمد بن هروأن دن عبد الله ين أسمعيل ؛ و إنما ذكر ناهما التهيين » و حتى 
لابقع التوهم فيهما باشتراك اللقب وكذنك ترى فى منهج المقال ص 999 وكذا منتهئ المقال 
ص 17“ أنه متهم بالكذب نقلا هن التقريب ؛ وكذا فى التقريب ص 8"م” . 

ثم إن أيا صالح الذى يروى عنه الكلبى؟ نماهو باذان أو ياذام مولى ام هانىء قالاليخارى 
فى التاريخ الكبير فى الجزء الاول من القسم الثانى ص ١64‏ الرقم ٠ ١944‏ باذام أبوصالح 
مولى ام هانىء الهاشمى كوفى قال محمدين بشار ؛ ترك ابن همهدى حديث أبى صااح »2 وفيه كان 
مجاهد ينهى ءن تفسير أبى صالح » و يقال باذان » وفيه عن <ميب بن أبى ثابت قال وكنا نسمى 
أبا صالح اذام دروغزن » وفى ميزات الاعتدال ج ١‏ سن 355 الرقم 1١11‏ باذام أبوصالك(عو) 
تابعى ضعفه البخارى ؛ وقال النسائى ؛ واذامليس بثقة . وفيه كان الشعبى يمى وأبى صالحفيأخذ 


باذنه 'فيهزها ويقول : ويلك تفسيى ااقرآن وأنت لاتحفظ القى آن ؛ وفيه عن سفيان قال,.قالسه 


+- الكلبى : قال لى أبوصالم ٠‏ كلما حدئة ككذب . وفيه قال ابن معين:إذا روى عنه الكلبى 
فلممن: نش 6 
وفى تنزيه الشريعة للكنانى ص #١‏ ج ١‏ ياذام أبوصالح مولى ام هانىء وهوبالكنية أشهر 
أقى بالكذب فيما رواء الكلبى لكن الكلبى ليس بشىء ؛ وفى تفسير الطبرى ج١‏ ص 4٠‏ كان 
الشعبى .هر بأدى صالح باذان فيأخذ باذنه فيعركها و يقول ٠‏ تفسر القرآن و أنت لاا تقرء 
القرآن وسيأتىمنا نتءة كلام عند سرد الشيخ ‏ قدس سره ‏ يعيف ذل كأيا صالح فى اإمفسرين 
وقال السيوطى فى الاتقان ج # ص 44 ١‏ عند ذكره طرق التفسير إلىا بن عباس ؛ و أوهى طرقه 
طرق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قان انضم إلى ذلك رواية محمد بن مرواتن السدى 
الصغين إليه فهى سلسلة الكذب . 
قلت : وذلك لان الكلبى مقدوح عند كثير من أهل السزة وإلا فهو ممدوح عند الشيءة 
وستعءرف الكلام فيه , والحاصل أن تطرق الضعففى إسنادتفسير تنوسى المقياس بهذا ال<دالذى 
قد عرفته ,شقدنا ااثّة كل ما روى فيه فليس له قيمة إسئادية نعم لم يفقد غاأياً قيمته العلمية 
فان من يضع فى التفسير شيئاً و ينسبه إلى ابن عياس مثلا لايضقه على أنه هجرد قول يلقيه على 
عواهنه . و إنما هو رأى له و اجتهاد منه فى تفسير الاية أراد لرأيه رواجاً و بولا فنسبه إلى 
_ابن عباس و ربما ييكون رأيه صحيصاً فله قيمة العلمية »و إن ام يكن لنسبته إلى ابن عباس 
قيمة إسئادءة . 
واتوهم ادن عباس جو لدزيهر فى كتابه المذاهب الاسلامية فى التفسير عن سن 98 إلى17” 
بأخذه التفسيى من الاسرائيليات ؛ قال , وقد دخل بءض هؤلاء اليهود فى الاسلام فتسرب منهم 
إلى المسلمين كثير هن هذا الاخبار ودخلت فىتفسير القرآن يستكملون بها الشرحوام يتخرج 
حتِى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم روى أن النبى (ص) قال ٠‏ إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم . ولكن! لعم لكان علمى غير ذالك وإنهم كانوا يصدقونهموينة لون 
عنهم قلت ؛ أهلمكةأعرف بشءابها وأهل الاسلام أ<ق بمعرفة رجالهم ولا يجدر بمثل جو لدزيهر 
إظهار الذظر فئ رجال الاسلام سيما مثل أبن عباس حور الامة أجل إن أبن عباس و غوره هن 
الصحابة كانوا يسألون علماه اليهودالذيناعتنقوا الاسلام عن بعض القصص والاخبار الماضيةوام سه 


ب يكو نوا يقباون كل ما يروى لهم على أنه صواب لاءتطرةإليه شك بلكانوا يحكمون دينهم و 
عقلهم فما اتفق أندين و العقل صدقوه وها خااف ذالك نبذوه وما سكت عنه القرآن و احتمل 
الصدق و الكذب توقفوا فيهءوكيف ستبيح ابن عباس ل:فسه أن يحدث عن بنئى إسرائيلوقدكان 
نفسه من أثشد الئاس نتكيراً على ذلك » روى البخارى فى صحيحه فى 5تاب الشهاداتةبلكتاب 
الصلح بياب » وتراه فى فتحاليارى ج9 ص١١5‏ الطبءة الاخيرةعن ابن عباس أنه قال : يامعش. 
المسلمين تسألون أهل الكعاب و كتابكم الذى أنؤل على نبيه أحدث الاخبار بالل تقرؤونه ام 
يشب ء وقد حدثكم الله أنأهلالكتداب بدلوا ماكتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقااوا . هذامن 
عندالل ليشتروا يه ثمنا قليلا أملا ينهاكم ما جاءكم من العام عن مسالتهم ولا والله مارأينار جلا 
منهم قط يسألكم عن الذى انل إليكم ٠.‏ 

وقد كررت هذا اابيت فى كثير من المجااس : 
هنا دروونت انو ول ا كن كويزنان سووى- اوكن. نتهان كن نويع كدهدد امذوان دورو 

لما نرى هن أاغترار الشيان د.ا يذكره المس:تشرقون وأاؤتتا نهم «توسعهم فى الصذاعاتمن 
اختراع السيارات والطيارات ؛ويتوهمون أن توسعهم فىالصناءات دليل على صحة ما يذكرونه 
فى أخبار الاسلام إيضا و.مشون ورائهم فى ذلك وأين أحدهمامن الاخر.انظر ترجمة ابن عباس 
فى اسد الغابة ج م ص/اة ١‏ و الاصابة ج ؟ ص 95” الرقم 4781١‏ و الاستيعاب .ذيل الاصابة 
ج ” ص 865 وتهذبب الاسماء و اللغات ج ١‏ ص 57# الرقم "١5‏ والدرجات الرفيءعةسص؟و 
وسفينة البحار ج “اص٠8١‏ (عبس) و<اية الاواياء ج ١‏ ص14 ونسب قرء.ش ص 75 والطبقات 
لابن سعد ج ا ص76 وتأسيس الشيءة ص« ؟ و١541‏ وقاموس الرجالج1 ص”7و5تبال:تواريخ 
والسيى وشروح نهج البلاغة . 

)١(‏ هو أبو سعيد ال<سن بن أبى الحسن سار التابعى البصرى بفتح الياء و كسر ها 
الانصارى «ولى زيد بن ثادت »؛ وقيل ٠‏ «ولى جميل بن قطبة » وأمه اسمها خيرة هولاةلام سلمة 
ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عدى بن الخطاب ونشأ بوادى القرى ؛ وباغ من السن :سما 


وومما نين سئة لقَى عدة هون الحا د وسمع خلاثقمن العا دعين توفىسنة عشن ومائةكانمن!!لزهاد ]هه 


ب الءثمانية ؛ واختلف أنظار الشيعة فى<قه فسرده بعضهم من| لذاذاين لعلى بن أبىطا لبأمير 
المؤهئين -صلوات الله وسلامه عليه وعده بعضمنالم:لاهفين عليه وقال النووى ؛ لم يصح لقائهعلى 
بن أدى طالب . وذكر ابن النديم فى الفهرست ص ٠7‏ إن له 5تاب تفسير ؛ ولها سثل الحسن 
البصرى عن رأبه فى أصحاب الكبائر فى الوقت الذى كان الخوارج ينادوون يكفرهم والمرجئة 
يئادون بابمانهم وقف و اصل بن عطاء فى مجلس اسهعازه . وأجاب السائل بأنهم بين المئزلتين 
الارمان والكفر وس:<تةون الخلود فى جهنم فطرده الحسن اليسرى من مجلسه واعتز له واصل 
وجلس فى ناحية من نواحىالمسجد وانضم إليه جماعة منهم صهره عهرد بن عبيد وغيرهووصةوا 
لاجل ذلك بالمعتزلة انظرى التبصير للاسفرائينىوص 57 : ويرىيعض المدورخين أن وصفالاءةزال 
كان أسيق من تاريخ واصل دن عطاء و أنه وصف لجماعة من المسلمين قد ازهوا منازلهم عندما 
صالح الحسن بن على عليه اسلاءمعاوية واعةزاوا الفريةين الحسن ومعاوية؛ويرىبءضالءس:شرةين 
أنجماعة من المسامينكانوا اتقياء للغاية اعرضوا عن ملاذ ١ا<ياة‏ وزهدوا فى |ادنيا فسماهمالناس 
ممتزلة بهذا الاءدار ونهما لا شك ويه أن هذا الوصف قد اطلق على جماءة هن المسامين قد ' 
اعتزلوا الفريةين على عليه السلام و معاوية . 

وا'ظاهر أن هذا الوصف أصيم علما على الفرقة المعروة يميادئهل و مناهجها فى وقت 
متأخى عن و!صل بن عطاء وعمرو بن عبيد . 

انظى ترجمة ال<سن فى ص ١1١‏ ج ١‏ تهذيب الاسماء والاخات والمعارف ص ١964‏ ط 
لاه ١‏ و<لمية الاولياء ج ؟ حر ١١‏ ووفيات الاءيان ج ١‏ ص9١‏ وروضات ااجنات صم١٠‏ و 
أمالى السيد المرتضى المجلس الءاشر , والتفسير والمفسرون ج ١‏ ص ١74‏ و .اسان ال.يزان 
ج عاص 7809 وسفيئة البحار ج اص 557 و قاموس |ارجال ج ؟ ص م١‏ و غين ذالك ٠.‏ 

)١(‏ هو قتادة بفتح أاقاف اين دعاءة بكسر الدال السدوسى بفتح السين و ضم الدال 
المهملتين و سكون الواو بعدها سين منسوب إلى سدوس بن شيبان أبو الخطاب البصرى التابعى 
وكانأكمه ولد أعمى وكان يدور البدرة أعلاها وأسفلها بغير قائد : وامه سرية ( وهىالامة يخفيها 
الرجل عن حرته هن السر تغيرت إلى الضم فى النسبة ) أخذ القرائة عن الحسن البصرى وابن 
سير ين سوع عدة من الصحاية » وروى.عنه جماعة من التابعينو تايعى التابعين يول ٠‏ بالقدر؛ 


يلم يمكنيمن. يوم لا يأتيه راحلة من بنىامية تنيخ يبابه سؤال عن <بن أو نسب أوشعر.وتوفى 
قتادة سئة سبع عشرة » وقيل:ثمان عشرة ومائة , وهوابن ست » وقيل ٠‏ خمس و<خمسين سنة 2 و 
كان أحمر الرأس واللدية أجمع أهل السئة على جلالته و توثيقه و حفظه و اتقائه وفضله احتج 
به أهل الصحاح مع تعبيرهم إياه بالتدليس و بقوله بالقدر سردهابن القيسررانى فىكتاب الجمع 
ج ؟ ص «ل؛ الرقم ١75‏ هن رجال الشيخين ؛ ولم أجد فى الكتب الرجااية لأشيعة منه ذكراً 
نعم بعض قصصه فى كتب الاخبار تجد الاشازة إليها فى سفينة البحار ج ؟ ص ٠8‏ غ؛ ؛ وفىالافى 
عند رواية عن الحسن اليصرى ااباب /الا هن أيوات النكاح باب آخر و فيه ذكنى ازواج النبى 
'تراعا فى هرآت العقولج 7 ص 5[ا4 الحديث الثالت وكذا فى الوافى الجزه الثانىعشرالياب 
هبو ص. .#7 »ء وفى الوسائل ب 7 من أبواب مايحرم بالمصاهرة ج 4 ص 8ه من خ“7 ط أمير 
بهادر ؛ وفيها قصة تزويج النبى صلى الله عليه و آله أمرئة عامرية وامرئة كندية بيتفصيل ما فى 
الرواية » ومن عجيب الاشتياه من الاردبيلى فى جامع الرواة ج ” ص ؟١؟‏ توهمه أن راوى 
الحديث قتادة بن التعمان ؛ و قتادة اين النءهان أخو أبى سعيد الخدرى لامه صدابى ثهد بدرا 
واحد وسائر المشاهد اصيب عيئه فى بعض المشاهد فشفاه الله ببركة دعاء رسولال (ص) » ولب 
لذلك بذى العينين * وإليه أشار هن قال ؛ 

ومنا الذى سالت على الخد عيئه فردت يكف المصطفى أحسن ١أرد‏ 

فعادت كما كانت لاول هرة لخدن ماعن اق اسن قار 

وسرده الشيخ ‏ قدس سره ‏ فى أصحاب ردول الله فى رجاله ص 51 ط النجف و ترى 
ترجهته فى معاجم الصحابة مفصلا ففى اسد الغاية ج؟ صة؟ة١‏ وفى الاصابة ج ٠‏ ص7١‏ ؟الرقم 
4ا 0 وفى الاستيعاب ذيل الاصابة ج م ص ١8‏ وترى بعض أخبارء فى سفينة الئحار ج ؟ 
ص ه٠4‏ وتوفى قتادة هذا سنة ”١1‏ والدسن اليصرى عند ثُذ كان اون ثلاث وكيف يمكن روابته 
ع نالحسن بلالراوى لهذ. الرواية هوقتادة دندعاءمة » واختلف ضيط نسخ الكافى وهر آتالعقول 
والوافى وجامع الرواة و الوسائل فى الراوى عن قتادة والصحيح أنه سعيد بن أبى عروبة فانه 
الراوى عن قتادة كما ترى تزجمته فى هيزان الاءتدال ج ”؟ س ه9١‏ الرقم؟"4؟“ وغيرهمات 
سنة ست وخمسين ومائة وهو فى عش الما نين ٠‏ 


وانظرترجمة قتادة بندعاهة فىتهذيب الاسماء واالمفات ج ؟ ص/اه الرقم 353وإنياه»ه 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 1 ا ا ا ااا ا 11 ااا 0 ا ا ا لالظ 


)١( 


وفيهم من ذزمت مذاهبهم كا صالح ٠ ٠ 6. ٠‏ :6 


بالرواة ج75 ص8 7ومءجمالادباء ج1١‏ صو والتفسيور والمفسرون جاص ١١8‏ واللباب ج ١‏ 
ص له والنجوم الزاهرة ج ١‏ ص +57 وتذكرة الحفاظ ص ١”‏ الرقم ٠١17‏ و تاريخ ابن 
الاثير جع ص *7؟ و الاعلام ج © ص79 ؟ و المعارف لابن قتيية ط هصن سنة 8م8١‏ صم.؟ 
والجرح و التعديل القسم ألثانى هن الجزء الثااث ص ١77‏ وطيقات القراء ج ؟ ص هو "الرقم 
05 والاضداد لابن الانبارى ط الكويت ص 4م787 الرقم 574 وتاريخ آداب اللفة العربية 
ج ؟ ص ٠٠١‏ ووفيات الاءعيان ج ١‏ ص 553 والمزهر ج ” ص 854 والطيقات لابن سعد 
ط بيروت ج لاا ص ةلا ورء<انة الادرب ج ؟' سصس ١8‏ وهيزان الاءعتدل ج ”م ص ولثمم 
الرقم 98596 . 

)١(‏ الظاهر أن المراد بأبى صالح هذا هو باذام أو واذان هولى ام هانىء بنت أدىطالب 
قانه المعروف بالمفشر وهو الذى يروى عذه الكلبى وقد قدمنا. يعض الكلام قيه فى ص 7١اعدد‏ 
ترجمة ادن عباس ؛ ونتم الكلام فيه هنا كما وعدنا قال ابن قتيبة فى المءارف عند سرد التا بعين 
فمن ندم عن 3ه طاتمدى ننة + وعونا ٠‏ ارو اسااح ماحب ادس مواق اعها نوردت أن 
طالب بن عبد المطلب اخت على بن أدى طالب و أسمه باذام و يقال ؛ باذان ؛ و كان لا .حسن 
أن يقرء القرآن حدثنا أبو حاتم عن الاصمعى عن أبيه قال :كان الشعمبى 0 فقفق :او ايقول:؛ 
له . تفسر القرآن ولا تحسن أن تقرءهنظراً » وفى الطبقات لابن سعد ج هم ص7١"‏ : أبوصا لح 
ياذام مولى ام هانىء بنت أدى طالب وزعبدالمطلب بن هاشم » روى عنه سماك ومحمدين السائب 
الكلنى و اعماء لين ١‏ نوا لدوم تقر ايوق !نامل عر ووو بوذ كو اقرط اها دن 
جح داص 5 وفيه قال <بيب بن ثايت:كنا نسميه الدروغ زن يعنىأ با صالح مولى ام هانيء » و 
الدروغ زن ؛ الكذاب بلغة الفرس . 

وفى كتاب الكنى والاسماء للدولابى ج ؟ ص ؟ عند سرد من كنيةهأبوصالح ؛ أن أبا 
مالح مذاحن العقدير وشاحب الكابى هوهاذاة, وق.ل :بادا هولن امهائوه سمغ عن علىؤا من 
عباس هلك فى إمارة 'الوليد بن عبد الملك نقل فيه عن أحمد بن <نبل أن أيا صالح صاحب 
الكلبى هو باذام مولى ام هانىء وعن يحيى بن ممينأن أباصا لح الذى يروى عند الكلبىوسماك 


هو اذام مولى ام ها ىع قال ل وقد سمعمالك سن معؤزل هن أنى ص لح باذام سمي 


لمم ممم م مم م م مم م م م ممه سه سم م د م مام مه ممم م سام م فس هه سام م د سام م سه سه سس سه سمه م شاه ماد م م ساس اه مس م هس هس م سه م شاه سس هو م سس سه ع مه ساراس سه سس سه سه شاه سس سه م سس م م م مه هم هس ذاه سه مه مامه وذ م ممه ماه 


ب وفى الجرح والتعديل القسم الثانى هن المجلد الثالث ص ١7١‏ الرقم ١41748‏ أنالكلبى 
روى عن أدوصااحباذام » وفىمقدمة المبانى ص ١١59‏ عند سرد من أشتهى بعلمم| لتفسيرمنا لا بعين 
وكذلك أبوصااح باذام . ثم قال يعد أسطر ؛ و أما أبوصالح فانه كان رآى رسول الله صلى الله 
علليهو آله وسلم و س.ع.مئه . ثم نقلحديئا عنهعنر سولالله (ص) حون دخل على ام هانىه بتفصيل 
ما فى الكتاب . 

قلت . وعلى هذا يكون صحابياً » وقد ذش ذلك أيرضاً ابن الاثير فى اسد الغابة ج ه 
ص 64؟ وقال : أورده الحسن بن ضشفيان و ذكر الحديث المذكور فى الميانى وخلاصة ا لحديث 
أنه قا وعلك على ام هاي ءافتنا آنا ننه ادؤغل: التبى سلى الله عليه وله ققااتنايك 
عم كبرت و ثقلت و ضعف عملى فهل لى ٠ن‏ مخرج ؛؟ فعامها الذبى صلى الله عليه و آله التحميد و 
التكبير والتسبيح والتهليل كل وا<د مأة مرة ؛ وبشرها أبواب الخين لاياحقها ذنب إلاالشرك 
ثم قال : ار وأبو موسىءوأتكر ابن <جر فى الاصابة ج 6 سح ١١١‏ الرقم 31509 كوئه 
من الصحاية بعد نقله الحديث عن الحسن بن سفيان فى مسنده » وأره ذكره هن طريقة أبو تعيم 
قال : هكذا قال رزين وهوضعيف وااصواب إذ دخل عليها علىنقالت يا ابن ام . ثم قال و 
أنو صالح هولى ام هانى: مشهور فى ااا بعين لايخفى ذلك ان من له أدنى معرفة ؛2 وف ىالتقريدب 
ص 48 باذام بااذال المعجمة » و يقال فى آخره نون أبو صالح مولى ام هانىء ضعيف مداس 
م نالثالثئة . 
و يظهر من السيد الصدر عند سرد أئمة علم التفسير والتأويل فى كتابه تأسيس الشيعة 
ص "٠١9‏ أن أباصالح المفسس. هوالميزان البصرى حيث قال ؛ و منهم أبو صالح تلميذابنعباس 
فى عام التفسير اسمه هيزان البصرى التابعىمشهور دكنيته أحد أثمة العام المشهورين روىعنه 
كثيراً م<مد بن السائب الكلبى صاحب التفسير الاتى ذكره ؛ وأبو صالح من الشيمة الثماة قال 
الشيخ أبو عبد الله المفيد ف ىكتايه ااكافئة فى إبطالتوية الخاطئة بعد حديث سنده هكذا : أبان 
بن عثمان عن الاجلح عن أبى صالح عن ابن عباس . الخ . فهذا الحديث صحيح الاسناد واضح 
الطريق جليل الرواة . انتهى ؛ وهذا لاركون إلا أن يكونوا من الشيعءة أأممّاة الاجلة كما لا 
يخفى علىالخبير باصول الجرح والتعديل عند الشيدة الامامية . مات أبوصالاح بعد المائة مه 
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بانتهى ما فىتأسيس أالشيعة ؛ و قريب منهيأدنى تفاوتمافى أعيان الشيمة المجلد الاول القدم 
الاول طّ دير وت الطيءة الثاكة ص ؟1"” عرن سرد المفسر ين ون الشيعة هن العا بعين ومن يعدهم 
مهيز أن اليسصرى هومدود بن| لسائب الكلبى . 

أقول ! وفى5تاب الجرح والتعدي لالقسمالاول من المجاد الرابع ص 47 الرقم4؛5١١‏ 
ميزان أدو صا لح دصر ى روى عن أبى هريئرة وادن عياس ونوف روى عغنه خالاد الدذاء و سليمان 
التيهى و الصات ونوا ودين أ بن يول ذلك قال أبوم<مد 1 روى عمةه أبنو خلدة ناعبدالرحمن 
نا أبو بكر بن أبى خثيمة فيما كتب إلى قال : سألت يحيى بن معين عن أبى صالح الذى روى 
عنه سليمان التيمى فقال ؛ اسمه هيزان بصرى ثقة مأمون . انتهى مافى الجرح و التعديل أوفى 
قاله معدمل دن على عن سعدكل دن قتيرة عن الصلت دن دئار أسوة ميزان روى عنة خالد الحذاء 


و ال : وفى كعاتب الكنى و الاأسماء اللدولانى 6 ؟ ص.»ه وأبو صالح الذى روى عنه سليمان 


دَى 
التيمى و خالد الحذاء يصرى و اسفه هيزان و وثقه ابن حجر أيضاً فى التقريب ص #59. 
لتاقى دوفن لداعي وما سرهادى قبل أن ااوافقكقن اها امد ان التسرف لبن مهمه 
بن السائب الكلبى و أن المعروف بالمفسر و الذى يروى عنه الكلبى هو أبو صااح باذام أو 
باذان «ولى ام هانىء و أنه هراد الشيخ هيهنا هذا مضافاً إلى أن ااشيخ ‏ قدس سره ‏ سرده 
فى هنموم الطرايق فى التفسير فلا يكون مراده ميزان البصرى أثْئى عايه الفريمان كما قد 
عرفت ٠‏ 

)١(‏ يضم السين المهملمة و :شديد الدال هذه النسية إلى السدة »؛ و إنما نسب السدى 
الكبين إليها لانه كان يبيع الخمى : أى المقانع بسدة الجامع بالكوفة يعئى باب الجامعءوقيل: 
لانة نزل بالسدة وقيل : لانه كان يجلس بالمديئة فى موضح يقال له : |أسد » و المشهور بهذه 
النسبة اسمعيل بن عبد الرحمن بن أبى ذويب » وقيل ٠‏ ابن أبى كريمة الاءور هولى زينب بيذت 
قيس بن مخرمة من بئى عبدمئاف <جازى الاصل سكن الكوفة وكان أبوه من عظماءأهلإصبهان 


وكان أسدى عن يض اللحيه إذا جلس غطت ادمتةصدرهمات سذةسبع أو ثمأ فى وعشرمنهة9 مأةروى و 


8 ف من زمت مذاههه من 0 6ت 
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عنأنس بنها لك:وعءيدخير وأبى صالح وابن عمرواين عباس وغيرهما منالصحاية روى عنقا لثورى 
وشعبة وخاق هن تلك الطيقة قال ابن تغرى بردى فى التنجوم الزاهرة ج ١‏ ص8٠‏ : صاحب 
التفسير والمغازى و السير و كان إماه! عارفاً بالوقايع و أيام الناس » و فى فهرست أين النديم 
صلمه عند سرد كتب التفسير كتاب تفسير السدى ؛ وفى الاتقان ج ؟ حص ١88‏ الموع الثمانون 
أن أمثل التفاسير تفسير السدى . وقد أثنى عليه الفريقان أهل السئة و ااشيعة الامامية , و وثقة 
أبن عدى و «<يى بن القطان و أ<مد وإدراهيوم النخدى و يديى دن سعيد قال «حيى فى <قه : ما 
رأيت أحداً يذكر السدى إلا بخير وما تركه أحد ؛ واحتج به مسام وأصحاب السئن انظر معجم 
الادباء ج لا من ص ١8‏ . إلى ١1‏ و التاريخ الكبين لللمبخارى القم الاول من اادزء الاول 
ص 5١‏ الرقم ه4١١‏ و الجرح و التعديلالةسم الاول هن االمجلد الاول ص 8# ١‏ الرقمة/اه 
وميزان الاعتدال ج ١‏ ص 5"؟ الرقم لا٠9‏ مع نقله فيه عن<سين بنواقد المروزى أنه كانيشتم 
أباركر وعمر وكونه هر هيا بالتشيع مع ذلك نقل مدحه عن عدة . وفى التقردب ص "“#صدوق 
يهم رهى بالتشيع من الرايعة همات سئة سبع وعشربين أقول ٠‏ يعثى يعد المائة »© وفى!للباب ج ١‏ 
ص 7ه وكانئقةٌ مأموناً ؛وأما الشيمةفسرده الشيخ ‏ قدس سره ‏ فى أصحاب الامام السجادفى 
رجاله ص47 ط النجفالرقمه و فىأصحابالامام الياقر ص ٠١8‏ الرقم ١4‏ وفىأصحاب الامام 
الصادق ص ١47‏ الرقم ١١8‏ ووصفه عند عدة من أصحاب الامام الباقر و الصادقبكونهالمقرشى 
المفسر اللكوفى . و وصفه إياه بالقرثى باعتيار كونه مولى لاقرشى هو |اصديم ؛ وما وقع فى 
كتا بالجمع لابن القيسرانى عند ذكره أفراد «سلم ممن اسمه أسماعيل م5 ج ١‏ الرفم ٠١١‏ 
من وصفه بالهاشمى اشتباء هنهء و ذكره فيه أن قيس بن هنءرهة هن بينمى عيد الء,طلب 
اشتياه منه وتخليط بين المطلب وعبد المطلب فان مخرمة كان ولد المطلب بن عبد مناف١‏ نظي 
جههرة أنساب العرب لاين حزم ص ؟7 ونسب قريش الزبيرى ص 437 تجد صحة ماذكرناه و 
مدح السدى أيضا:السيد محسن الامين فىأعيان الشيعة فى الجزء الاول ااقسم الاول ط بيروت 
الطبءة الثاكة ص 57 عند سرد مفسرى ألشيعة من [١تابعين‏ ومن دعمدهم ؛ ومدحة الس.د الصدر 
فى تأسيس الشيعة عند سرد أئمة التفسير من الشيءة ص 51 و مدحد السيد شرف الدين فى 


المراجعة ١1‏ من كتاب المراجعات»وذكركتاب تفسيره فى الذر.عة ج 4 ص, ١/7‏ الرقم 60”ى/]1 


و الكلبى' '') وغيرهم هذا في الطبقة الا و'لة . فَأَما المتأخرون فكل واحد هنهم نصر 
مذهيه و تأوال على ما بطايق أصله فلا بحوز لح أن علد أحداً منهم دل شبغى 
أن برجع إلى الا دلّة المحيحة » إِماالعقليّة أو الشرعيه من إجماع عليه أونقل متواتر 
به عمسن يجب اتباع قوله » ولايقبل فى ذلك خبر واحد ؛ و خاصة إذا كان نما طريقه 
فيالعلم » ومتى كان التأويل نمّايحتاج إلى شاهد من اللغة فلا يقبل من الشاهد إلا ماكان 


بج سس سنا ع ل م ساسم سم سما د سل سس 


ب وترى ذكره فىجاهع الرواة ج اص 48 وسائركتسالرجال ناقلين عن الشيخ غده إياه فى 
أصحاب الائمة الثلائة . 

قلت .و إلى الان لم أظفى فى الكتب الحديئثية للشيءة على رواية عنه نعم له فى اليحار 
ص ولالا ج ١٠١‏ ط كممانى حكاية عن ضيذفه الاخذس بن زيد الذى كان من ةتللة الحسين بنعلى 
عليه السلام يتفصيل مافى الب<ار؛وأقواله فى التفسير مسطورة فى كثير هن كتب ااتفاسير » وهذ! 
هو السدى الكبير * وأما السدى الصغير فهوم<مد يزمر وان وقد عرفت حاله فى ص7!اءند :رجهة 
اوغياسن :"و آنا اسافيل رون موس التزاري تدين ااحدعا لون أواايق جنةه اا نناخنه 
المتوفى سئة خوس وأربعين ومأة فلم يعده أحد من المفسر ين . 

)١(‏ هو أبو النضيى محمد بن السائب ين بشن الكليى المتوفى سئة ست وأر بعين و مأة 
نساية راوءة عالم بالتفسير والاخبار وأيام العرب هن أهل الكوفة مولدء و وفاته فيها » وهو من 
كلاننوخ ودرة من قضااءعة.وكان جد فون عدوا «توواوة الناتب ودمين ونعين | ادهن شهدوا 
الجدل وصفين مع أهي, المؤمئين على بن أبى طالب عليه السلام » و تل ااسائب بن بشن ميم 
مصهب دن أأز دير روىءن الكلبى سفيان الءثورى و «حمد بن اسحق وءةولان ؛ حدثنا أبوالنفر 
حتى لايءرف ٠‏ وعن سفيانكما فى الجرح والتعديل أنه لا يعجيه هؤلاء الذين يفسرون القىرآن 
من أوله إلىآخره مثل الكلبى صنف؟ن:ايا فى ١.تفسير‏ قال السيوطى فى الاتقان ٠‏ أبس طالتفاسير 
وعن ابن عدى هو ٠هعروف‏ بااتفسير ليس لاحد تفسير أطول هن تفسيرءه ولا أشمع . و حدث عنه 
ثفاث هن الناس ورضوه بالتفسير ترى ترجهته فى!لمعارف لابن قتيبة عندسرد النسابين وأصحاب 
الاخبار ص *7؟ ط مصر ١887‏ والفهرست لابنالنديم ص 68 ١‏ وفيه له كتاب تقسيم القرآن 
وفى ص لاه هنه ذكر كتاب تفسير الكلبى محمد دن السائب و الطبقاب لابن سعد ج1*صض8ة8هةمآ 


ووفيات الاءيان ج >” عن 88 واللياب ج ا ص 47 وقدطءن فيه أكثر أهل! لسنة انظر القسم ه 


معلوماً بين أهل اللغة شايعاً فْما يينهم . فأمّاماطريقه الا حاد منالا بيات النادره فا نّه 
لابقطع بذلك , ولا يجعل شاهداً على كتاب الله » و ينبغي أن يتوقّف فيه , و ,يذكر ما 
يحتمله ؛ ولا يقطع على المراد منه بعينه فا نّه متى قطع على المراد كان مخطتاً و إن 
أصاب الحق"كما روى عنه يلقع لا نّه قال تخميناً وحدساً؛ وام يصدر ذلك عن حجّة 
قاطعة ولك باطل بالاتفاق قي ارق نستنا دهن ١‏ حرم لت ان القول فيما يدرك من 
القرآن بقواعد العربيّة تخميئاً و تشبيهاً خطاء أيضاً و إن أصاب ء وقد أشار| ليها لسّد 


دالاول موالدرةء الازل هن التاريع الكبيز لابغارى ص11 ١‏ الرق 48 والجرح والشديل 
القسم الثانى من الءجلد الثااث ص ٠؟9؟‏ الرقم ١414‏ وميزان الاعتدال ج م ص 5ه الرقم 
لاهلا و تنزيه الشريعءة عن الاحاديث الشنيعة للكنانى ج١‏ ص ه١٠‏ الرقم ١١9‏ إلا أن ابن 
دج أم سرده فى لسان الميزان و ذكره فى التقررسٍ ص “5١٠‏ و وصفه فيه بالمفسى . ثم قال 
متهم بالكذب و رهىبالرفض وأثئنى عليه فىمقدمة الميانى ص ١97‏ و اعدقد أن طمن! لطاعنين 
إنما كان من إغراء الشيطان بين علماء كل ءعصى علمى سبيل التحاسد والتفاخى <يت كان ٠شهوراً‏ 
بعلم التفسير و البراءة فيه كما أهرى بين بنى يعوب 

وأما| لشيعة فسرده الشيخ _قدسسره من أصحاب الامام الباقرفىرجالاص ١771‏ الرقمة؟ 
وفى أصحاب الامام الصادق ص849؟ الرقم ١45‏ وذكره الاخرون فى كةبهم |ارجالية ناقلينعن 
الشيخ عدة فى أصداب الاماهين ٠‏ وأئنى عليه السيد مسن الامين فى أعيان الشيمة الجزءالاول 
القسم الاول ص 54” » والسيد الصدر فى تأسيس الشيءة ص "#١‏ وص51!5890 وذكنر تفسيره فى 
الذريءة ج ؛ ص ١١لا‏ الزقم ١14‏ ولم عرف هن الكلمى هذا إلا كتاب |(تفسير وما فى ص 
5 فهرست ابن الند.م تقسيم القرآن و لعلهما واحد , ولابئه هشام أبى المئذر المعروف 
النسابة عدة كتب نقل أنها تبلغ نحو خمسين و مائة كتاب سرد عدة منها أبن النديم من 
ص ١4+‏ إلى ١١١‏ و فى ص لاه منه ذكرى كتاب تفسير الاى الذى نزل فى أقوام يأعيانهم؛ 
و كان «هشام هذا إمام علماء النسب و الاخبار والسيروالاثار أعام علماء عصره فى كل ذلك كان 
بختص بمذهبئًا و سرد عدة هن كتبه أيضاً النجاشئى ص وسس ط المصطفوى وهات سنة 


5 أو5:”. 


الشريف '' أيضاً في حاشية الكشاف عند بيان معنى علم التفسير . قال : و ينقسم إلى 
تفسير » وهو مما لابمكن إدراكه إلا بالنقل كأسباب النزول و القصص فهو مابتعلق 
بالرواءة » و إلى تأويل وهو مايمكن إدراكه بالقواعد العرببّة فهو مايتعلق بالدراية . 
فالقول في الاو ل بلا تقل خطاء ؛ و كذا القول في الثانى بمجرد التشبى ٠‏ و إن أصاب 


)١(‏ هو الءير سيد على دن محمد بن على الحسينى الدنفى الاسترادى كان متكاماً دارءا 
عجيب التصرف ماهراً فى ال>دكمة و العءربية له ندو +مسين مصنفاً منها حاشية على أو لا لكشاف 
وله شرح على مواقف القهاضى عضد الايجوفىعلم اصول ااكلام . وله كلام فوشرح المواقف|امةّصد 
الثانى من النوع الثانىهنالؤصل الثانىمن المرصد الثالت هنالموقف!اثالث ص 771 ط بولاق 
سنئة ١7133‏ فىميحث تعلق العلم بمعلومين عتدذكر المصئف الجفى والجاممة ياس لنا نقله بعين 
عبار نهقال ١‏ وهما 5تابان لعلى رض ىاللهءعنه قد ذكرفيهما علىطر يقة علمالدحروف ١١<وادثالتى‏ 
تحدث إلى انقراض العالم » وكانتالائمة المعروفون م نأولاده يعرفوتهما ويحكمون بهما : وفى 
كتاب قبول العهد الذى كتبه عللمى بن هوسى ‏ رضى الله عنه ‏ إلى المأمون : إنك قدعرفتمن 
حقوقنا مالم يعرفه آباوٌك ذقيلت منك عهدك ألا إن الجفر و الجامءة يدلان على أنه لايتمى و 
لمشايخ المغارية نصيب هن علم الحروف ينسبون فيه إلى أهل البيت © و رأيت أنا بالشام نظما 
اشير فيه بالرهوز إلى أ<وال ملوك هصى وسمعءت أنههه:خرج من ذينك الكتا بين أنتهى مافى 
شرح الءوائف 

و صرح بصحة علأمى الجفر و ااجامءة الحاج خليفة فى كثف الظذون ص 8988 ج ١‏ ط 
اسلاهبول در سعادت سئة ١7١١‏ » ونقل فيه كتاب الامام على بن موسى عليه السلام!لى! لمأمون 
الذى حكاه السيد الشريف عن كتاب همفتاح السعادة ؛ و فيه و كان كما قال لان المأمون استشر 
فتئة هون بئى هاشم فسمه »© وفيه أن هذا فى كتب الانبياء أيضاً . و فيه عن اين طلحة أن الجفى 
والجامعة كتابان جليلان : أحدهما : ذكره الامام علمى بنأيبىطااب ‏ رضى الله عنه ‏ وهو يخطب 
بالكوفة على المثير ؛ و الاخن أسره إليه رسول الله صلى الله عليه و سام و أمرء بتدويئه فكتبةه 
على رضى الله عنه - ح<روفاً متفرقة على طريق سفن آدم فى حر يعنى فى رق قد صنئع منجلد 


البعير واشتهنر دين الماس و4 لانه و-ود فيه ماجرى للاولين والاخرين د 


ج١١‏ في ذكرطرايق المتأخرين من المفسرين ةا 


فيهما. هذا ».وقد يظبر هن كلام الشيخ_رحدالد أن" اللفظ إذا احتمل وجوهاً ولميذكر 
المتقد مون إلأوجباً واحداً منها لميجز للمتأخرين أن يحمل الآ يةجليهءوا لظاهر جوازه 


ب وفيه بعد أسطرأنمن الكتبالمصنفة فيه ٠‏ الجفرالجامعوالنور اللامع لاشيخكمالالدين 
أبى سالم محمد بن طلحة :التصيبى|اشافي المتوفى سئة ؟ 58 إثئئين وخمسين وسعماثة مجلد صذير 
أوله ؛ الحمد لله الذى اطلم من اجتياء ٠‏ الخ ذكر فيه أن الائمة من أولاد جعفر يعرفون الجفى 
فاختار من أسرارهم فيه . وصرح بصحة علمالجفى المسمى باسم الجلد الذى كتبنمنه أيضاً ابن 
خلدون فى مقدمتهفى فصل ابتداء الدول و الاهم الفصل الثالث و الخمسين هن الباب الثاات هن 
الكتاب الاول من ص ٠7"إلى‏ 786 طبعهصطفى محمد » وكونه مبكةو با عند الامام جعفر الصادق 
و أهل البيت بتفصيل ها فى المقدمة . و قال أيو العلاء المعرى على ما نقمله فى وفذيات الاءيان 


ج اص 87 عند ترجمءة عبد المؤمن اين على القيسى ٠‏ 


لقد ءعجيوا لاهل البيت أما أتاهم علمهم فى مسك جفى 
ومرآت |امنجم وهىصغرى ارته كل عامرة و قفر 


والمرزاد منقوله : مر آت المئجماءطرلاب . وكلمة ادطرلاب معربة إستاره ياب على ما 
ذفث اللسجةة الاسنتياى اهسرع امن اوتاه انظر لوت وامتار هي التي على ماذهب 
إلية البيرونى ٠‏ وعلى أى فلا وجه لتشديد التكير من محمد صادق الراقءى طك الشيعة الاماهية 
باسم الرافضى فى ص ١ "٠١‏ من المجلد الثانى هن كتابه آداب اللذة العرنية قولهم :٠‏ بااجفر و 
الجامءة وكونهما عند الاثمة ؛ وقد عر فتتابيد مثل ادن خلدون والحاج خليفة والسيد الشيىيف 
ذلك . وأخبار الامامية بصذة |اجفر والجامعة وكونهما عند الاثمة متضافرة انظر سفيئة اليحار 
ج وص ١54‏ وص ١48.٠6‏ وج5 ص 5١‏ والوافى ب١8‏ منأبواب خصائص الحجج هن كتاب| لحجة 
من الجزء الثانى ص ١8‏ وص ١85‏ , وويصائر الدرجات ط إيران سئة م١‏ الباب الرايع 
عش هنالجزء الثالث فى الاث.ةعليهما اسلامإنهماعطوا الجفر و الجامءةومصدف فاطمة عليها السلام 
إلى أدبع صفحات ؛ وترى شرح أحاديث الكافى جه من ص 788 إلى 985" لأمولى محمد صااح 
المازندرانى ؛ وفى هرآت العقول ج ١هن‏ سح ه7١‏ إلى ص ١75‏ 

ولد المحقق الشريف فى تاكوقرب استراباد سنة /4٠‏ وتوفى فى شيراز سئة 817 انظر 


ترجمته فى الاعلامج7 ص ١1١‏ ريدانة الادب ج١؟‏ ص؟76 والروضات ص 458 والكنىج” سه 


إذاشتمل على ما بوافقالا صول'الاعتقاديّة » وقد قواه السيّد المرتضى )١(‏ رجمدالله ‏ فى 
الذريعة ''' قال : و ألّذي بوضح عما ذكرناء ' إنا إذا تأو لنا قوله تعالى : وجوه 


جص 9"#” وآداب اللنة العربية ج ا صم_» . 

)١(‏ سو سيد ااعلماء ذوالمجدين الشريف المرتضى عام الهدى على بن ال<سين بن هوسى 
بن محمد بن موسى بن إبراعيم بن الامام موسى ,نجعفر_عليهما وعلى آبائهما آلاف التح<ية و 
الثناء _كان مواده فى رجب 5589 وتوفى,ومالاحد 58 ربيع الاول 61 ودفن فى داره عشية 
ذلك اليوم «هذا هو المشهور » و هناك خلاف بسير كان الشريف اامرتضى إمام الفقمه و همؤسس 
اصوله ا-تاذ الَكلام نابغة الشعر وراوبة الحديث يطل المناظرة و القدوة فى الاغة والمرجعفى 
تفسير القرآن جلالة قدرء وعظم تأنه أشور من أن يدتاج إلى مدح و اطراء أجل «شارخه شيخ 
الامة الشيخ الءذ د ؛ وأجل تلاميذه شيخ الطائفة الطوسى ‏ قدس الله أسرارهم - :نيف كتيهعلى 
نان . #تكرو كس الفييةو آمل الدنة كيل الناء انط ساون ترس وس دن ع 
كتاب (اغديى لسما<ة الارة العلامة الامينى ‏ هد ظله ‏ . وص 8١م‏ من تذييل سما<ة الحجة 
السيد محمد صادق بحر العلوم على لؤْاوّة البحرين ط التجف ؛ والاءلام للزركلى ج60 ص ١م‏ 
وريحانة الادب ج 7 ص ١١5‏ الرقم 95 .١‏ ْ 

(١؟)‏ هو من كتب الشريف علم الهدى قال فىالذريعة ص 55 ج ٠١‏ الرقم ١7٠‏ ماملخصه: 
القوضة إلى :افوك الفتريدة للقورفة النوتفي على ليوف على هنا لعبي المودوى :الوق ننه 
485 ألفه سنة 496 هرتياً على فصول * و كانث همتناولة للعلماء من لدن تأليف الكتاب نسخة 
منه فى مكتبة حسيئية كاشف الغطاء » و نسخة ومكتبة شيخنذا الشريعة ؛ و نسخة عند السيد محمد 
صادق بحر العلوم ؛ ونسخة عند السيد على ذبن » ونسخ*ة عند الشيخ منصور آل عدى الشروقى ؛ 
وله شروح ؛ وقد حرره العلامة الحلى وسماه النكت البديعة فى تحرس الذريعة ؛ و لخصه فريد 
خرأسان بمئوان تلخرص مسائل الذريمة . ظ 

(5) قد بسط الكلام فى تفسير الابة ؟؟ هن سورة القيامة شيخ الطائفة فى التبيان انظ 
ص ("لا ج ١‏ ط إبران . وكذا الطمرسى فى مجمع البيان انظر ص 788 . إلى ص 9و9" جه 
ط صيد! »؛ وتكام فيه المتكلمون عند البحث عن الرؤية ٠‏ ونحن تكتفى بنقل عبارة السيد اخر 


المجلس الثالث من كا به الغرر والدرر ص 74 ج اط هم#<١‏ تال قدس سره- له 


ومم م وم مه فممه ممه مم مه مم سه ممه مره م وم مم م مه ممم ممه ممه م جده ممه ممم مم مم وم ممم مم ممم ممم ممه ممه ممم ييه مم ممه ده ممه مه ممه م ممم م ممه مه ممه ممه ممه ممه م م مه مه مه مه ممه ممه شوو 


0 6اتس 2 ٠1ثأ‏ ه- 5 0 1١)‏ . ع ه 
وميك ناضرة ان ربيا ناظرة على ان أطراة با الانتظار لاالرؤية ) “رقنا انه.لم 
٠. ٠ > 8 27 6‏ ع همض ع ع 
إشقل عن المتقد مين إلا هذا الوجه دون غيره جار للمتاخر ان يزيد على هذا التاويل 

٠.‏ ّ 5 ملت 537 0 5 لي 00 1 مه 00 > اه 
و دذهب إلى ان المراد انهم منظرون إلى نعم ايه لا نل الغرض قي التاويلين نيعأ إنما 

مكل اع أن أميزا رقا قدا تعموو اق اظالمااته اها ااروية قن قولة قال ونوو: 
يوهكد ناضرة أن ربهأ ناظارة على وجوه معروفة لاذوم بينوأ أن النظى اسن دفيك الرؤية ع ولا 
الرودة هن أن محددوللا ده و دلوا 1 أن النظر ددقسم إلى أقسام كثيرة منها : تقليب الددةة 
الصديحة فى جمة المرئئ طلا أر وه ع ومهؤها ٠‏ الاظى الذى هو التءعطف و المر<مة ( واهنها 0 
النظ الذى هو الفكر و التامل , و قالوا! : إذا لم مكن فى أقسام النظر الردية ام يكن للقوم 
دظاهرها تعلق 9 ا <ددنا فنعا إلى طلاب تأويل الاءة هون غير جهة الرؤءة 2( وتأولها دعضهم على 
الانتظار للثواب وإن كان المفتظىر فى الحقيقة محدذوةاً و المفتظر همده مذكورآ علىعادة اللهرف 
ألله تما لىعليهم على عل حذف|المرتى فى الحققة . وهذا كلام مشروح فى مواضعة ؛ وقدي:ا ما 
بر دعليه وما بداب 4 عن الشبهة المعترضة فى مواضع كشيرة )وق هيهنأ وجه غر دب فى الارة <كى 
عن دعص المتأخر ين لادفتقى معدوده إلى العدول عن الظاهن أو إلى دس مد لواف 2 ولاددتاج 
إلى منازء:هم فى أن النظري دصتمل الرؤٌءة ولا بحتماها دل الصاح الاعتماد عليه سواء كان الذظر 
المذ كور فى إلارة هو الانتظار و لقاب أو |ارؤية دالعين ل وهو و يحتهل قوله تعالى : إلى ربها 
إلى أنه أراة عوة ربها لإن الالاء لهي ( وفى واحدها أربع لغات اللا مثل قفا و ألى مدل رهى 
والى مثل معى والى مثل حنى قال أعشى بكرين واثل ٠‏ 

ابيض لا يرهب الهزال ولا يقطع ر<ماً ولا يذون الى 
أراد أنه لا دخون ندعمة اخ أراد و لى الى ريها فأسقط العنونن للاضافة فأن قيل ' فأى 

فرق دين هذا الوجه و دن اويل هن حدهل الاءة على أنه واه ده إلى ثواب ريها ناظرة بمعدى 
رؤدته التعمهز واه قلنا 1 ذالكااوجهيف:قر !او محذوف لآزه إذا جعل اا درفاولام يعلقها أ أرب 
تعالى فلا بد هن تقدير محذوف , و فى أ|اجواب الذى ذكرناه لا يفتقى إلى تقدور هم<ذوف لان 
5 إلى ا فيه أسم يتعلق 4 الروٌءة ولا داج لي تقد سس عير ه ٠و‏ ألله أعلام دالصواب انتهى كلامة 


أعلى أبنه مقامه 7 


)١(‏ هذا هما و.قع الززاع فيه دمن الاماميه » وأهل السئة فاتفق الأماهية إلاهن ذذ سه 


وقدقام كل" واحد مقام صاحبه في الغرض المقضود » و جرت التأويلات مجرى الا دلة 
في أنه يغنى بعضها عن بعض » ثم قال : وقد خالفت فىهذا المذاهب . انتبى » وهوجيد 


جمنهم على أن اشٌتعالى لابرى فى الدنيا ولافى الآخرة ٠»‏ ووافتهم فى ذلك المءتزلة أماغيرهم 
من أهل السنة فقد ذهبوا إلى إمكانها فى الدزيا ؛ و وقوعها فى الاآخرة . و <سيئا العقل ااسليم 
الحاكم بامتناع الرؤية همع عدم حصول شرائطها الممتنءة كلها عاى الله . و حسبنا إيضاً كلام 
الله المزيز حيث قال عزهمن قائل < لا تدركه الارصار » » و قال « ولا «حيطون به علما > و 
قال < و ما كان ليثر أن يكلمءه ابت إلا وحياً أو من وراء حجاب >» و قال مهخاطباً لموسى دن 
عوران < لن ترانى و لكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى »> تدلعلى أ تحالة 
الرؤية بالنسبة إليه سبحانه لانه قد ربطها باستةرار الجبل ؛ و استقراره فى حال ؟ونهمتن لزلا 
من المحالات ١‏ إلا لزمكونه ساكنا و متحركاً فى حالة واحدة فهوأشيه بّوله ه لا يدخلونالجنة 
حتى يلج الجمل فى سم الخياط » و إِذا امتذعت رؤيته على أنبيائه كانت بالنسبة إلى غيرهمأولى 
بالامتناع وقد تواترت أخبار الامامية فى ذلك انظر البحار ج ؟ ط كميانى من ص ١١١‏ 
إلى «١١1ء‏ و فى تلك الاخبار لطائف و دفائق إذا تأمل من كان له قلب سليم و سر نقى علمأن 
تلك الدئائق والمعارف الحقة الالهية و الاشارات العقلية التى لم تبلغ إليها أوكار أوحدى 
الئاس فى تلك الاعصارفضلا عن غيرهم » ولا يدركها الراس*ون فى العاوم الالهية إلا بعدتاطيف 
س و مدد سماوى إنما فاضت هن صدور الذين هم المستضييون: يأنوار الر<من . و العالءون 
بالعلوم اللدنية المستفاذة من لدن ميدء الءالم عليهم» والمتضلع ف ىأقوال العلماء يذعن بأشه ام 
يعهد إقامة مثل هذه البراهين الدأثورة عن آل محمد من غيرهم ؛ و الاخبار فى هذه المسئلة 
كثيرة وتكتفى المتبرك يذكر خبر رواه فىالا<ةتجاج ج7اص ١854‏ ط |انجف » والتو<يد للصدوق 
ص مو ط ايران والافى الخبر الثانى من باب إبطال الرؤية »و هو فى ص 58 ج ١اهرآت‏ 
المقول» و وصفه العلامة المجلسى بالصحة » و حيث إن ألفاظ الخبرمختلفة ننقله بلفظ الكافى ٠‏ 
أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى قال :٠‏ سألئى أبو قرة 
المحدث أن أدخله على أبى ال<سن الرضا ٠‏ فاستأذنته فى ذلك فأذن لى فدخل عليه فسأله عن 
الحلال و الحرام و الاحكاغ حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد هقال. أبوقرة : إنا رويئا أن الله 
قسم الرؤية و الكلام بين نبيين فقسم الكلام لموسى و لمحمد الرؤية . فقال أبو الحسن : فهن 
المبلغ عن الله إلى ااثقلين من الجن والانس لا تدركه الابصار ولايحيطون به علما ولي سكمةاه 
شمية أليس هدمد ؟ قال : للى قال ٠‏ كيف يجيىء رجل إلىا لخاق جميهءا فيخبرهم أنه جاء دنه 
0 


غير أن" مس أده لذ اهن بعضيا فان المخالف في ذلك من عات و امنا نا أكترحم 
فمعترفون بأ 'استنباط ا معانى على قوا نين ا للغة العر ببِة مما لاقصورفيه بل بعد و نهفضالا 


ب عنتهد الله وأنه .دعودم إلى الله بأمر الله فيقول ؛ لاتدركه الابصار ولا يحيطون به علماً؛وليس 
كمثله شىء 

ثم يقول:: أنا رأيته بعينى و أحطت به علما . و هو على صورة البشى أما تستحيون ما 
قفوت الو نادقة اق ترووه ع لله الناؤورريةا أن كوف بان .هن نواه يقرع فى باق رجانه 
من وجه آخر ثم قا لأبوةرة : فانه يقول» ولقد رآه نزلةاخرى فقال أبو الحسن عليه السلام: 
إن يعد هذه الاية مايدل على ما رأى حيث قال « ما كذب الفؤاد ما رأى > ما كذب فوّاد محمد 
مارأت عيناه ثم أخبى وما رأى فقال: لقد رأى هرآيات ريه الكبرى فآيات الله غير الله ؛ وقد 
قال شاه ول سطوت 1 غلم 6 ناذا وات الأ ها كته اكه :| لبق وعوقيت المع ةذفان 
أبوقرة فتكذب بالروايات . فقال أبو الحسن : إذاكانت الروايات مخ+الفة للقرآن كذيتها , وما 
جنع السلءوة عليه إةالا ضاط مه علا ولا تدوكة الأبمار و ليس كففلة شوقن آخر: 
الحديث فى الاحتجاج فتحيى أبوقرة فلم بحى جواباً حتى قام وخرج ٠‏ 

و القائلون بالردية طائفتات ١‏ الاولى ٠‏ المجسءة و الكراهية الذين يقولون بأن ربهم 
جسم الثانية ٠‏ أتباع الاشعرى »؛ ومنكان قبله ممن هو بمنزلتهم فهما وتعقلا . قال بعض : إن 
رؤية الله جائزة فى الدنيا عقلا » واختلف فى وقوعها » وفى أنه هل رآه النبى صلى الله عليه و 
آله ليلة الاسراء أولا ؟ وأنكرته عايشة انظرالبخارى بشرح ابن <جر ( فتح البارى ) صة؟١؟‏ 
ج ١٠١‏ الطيعءة الاخيرة ؛ و عليه جماعة هن الصحابة والتايءسى و المتكلمين . و نسب إثياته إلى 
ابن عباس لكنها افتراء محض لا.حتمل من مثله مثل هذه المقمالة الزائفة فان صح ما نقل عنه 
فمأول بالعلم به فد أخرج مسلمعنه رأىريه بفؤاده هرتينوهنطر يقعطاء أنه رآهيقلبهوروىاين 
هردويه عنه أنه لم يره رسو[الله دعيئه إنما رآه بقلبه انظر ص 77١‏ ج١‏ فتح البارى ؛ والهراد 
برؤية القلب الانكشاف العام بالبصيرة القلبية لاماذكره ا بن<جر هنامنأن المراد <صلتفوقلبه 
كما يخلق الرؤية بالعيناغيره »؛ والرؤية لايشترط فيها شىء مخصوص واو جرت العادة يخلقهافى 
العين فان ما ذكره ربما بضحك بهالشكلى؛ وأخذ بهذه المقالة ( جواز ١ارؤية‏ عقلا فى الدنيا ) 
جماعة هن السلف والاشعرى فى جماءعة من أصحابه و اين حنبل ؛ وكان الحسن على ما نقل عنه 
يعم لقددر اماو توقك له حاف هذا حال: و يعهفى الدنيا و انويع فى الاخرة فنددغيز 
المعتزلة من أهل السئة جائزة عقلا واقءة فى الاخرة للدؤهمنين خاصة أو. للكل انظر مقالات 


الاسلاميين للاشعري ج وحص"5” » وفيه واختلفوا فيرؤية البارى على تسع عشرة مقالة ؛ وه 


وكمالاً كما بعلم من تتبّعكلامهم » ولو لكلامه علىأن" المراد بالحكم عدم الرؤية لتم" 
ماقلناه أيضاً إذليس المخالف ذلك الجميع . فتأمّل' و نحن الآن شارعون ني المقصود 


تيد وتوة | لواحن المعتودم 


شرح المواقف ط بولاق منص805 » إلى 8١4‏ وشرح التجريد للقوشجى ط إبران سئة ١١٠1١‏ 
من ص 517” . إلى ص 7977 . 

 هرس إذ قد عرفت أن المءدزلة إيضاً وافقوا الامادية فىذلك ثم إن|أأهفيد  قدس‎ )١( 
إنه لا وصح رؤية البارى بالابصار » وبذلك شهد‎ ١ أقول‎ ' ١7 قال فى كتايه أواثل المةالات ص‎ 
المقل و نطق القرآن » وتواتى الخير عن أئمة الهدى من آل محمد ؛ وعليه جمهورأهلالامامة‎ 
والمعتزلة بأسرها :وافق‎ ٠ وعامة متكلميهم إلا دنشذ هنهم لشبهة عرضت له فى تأويل الاخبار‎ 
أهل الامامة فى ذلك » وجمهورالءرجئة . وكثير هن الخوارج ؛ والزيدية ؛ وطوائف ء نأصحاب‎ 
الحديث ؛ ويخالف فيه المشبهة . وأخوانهم من أهحاب الصفات » و لعل هراد المفيد من هذا‎ 
الشاذ هو أحمد بن محمد بن نوح السيرافى كما ذكره شيخ الطائفة فى فهرسته ص 91 طالئجف‎ 
الرقم /ا١! وفيه ؛: يكنى أيا العباس السيرافى سكن البصرة واسع الرواية ثقة فى روايته غير أنه‎ 
حكى عنه مذاهب فاسدة فى الاصول مثل القول «الرؤية وغيرها وله تصانيف |اخ ؛ ولكن التهبير‎ 
باالحكاية يدل على عدم ثبوت هذه النسبة . و عزى القول بالرفية أيضاً إلى هشام بن الحكم ؛ و‎ 
النسية اشتباه ليس المقام هوضع إطالة الكلام : وقد بالغ الكتاب فى نسية |اتجسيم إأيه ؛ونسبوأ‎ 
إليه يعض الءقالات التى لايقرها العقل ولا تنجسم مع سيرة هشام و علمه وصلته بالائمة من أهل‎ 
البيت عليهم السلام » وكيف تصح فى حقهتلكالمقالات ؟ مع تعظيم الاثمة له » و تقديرهماجهوده‎ 
وجهادء » و الظاهر أن الجملات العثيفة العى واجهها هشام كانت بدافع الشنيع عليه لانه كان‎ 
يخاصم الفريقين » ويناظرهم ولا يثبتون فىجميع مواقفهم معه . وقال فيه الامام الصادق لاتزال‎ 


ممم مه هه ممم هه مه سه مه مم م فل م عه ممه و ممه وس و ممه و مه و مم هم وه م مه مه م ممه سم مه سمه مها ممم وم ممه ممه ممم وموم وممه و مجم ووه ووومه م ممه صم ممه وم ممم مد وأومه و وممسه ممه مم مه مه مها 


م كتاب الطهارة ١‏ 


و فيه آيات :الادلى 


© اس مه مأ بره 


7 5 الذين ا اذا قَمتم الى الصلوة فاغسلو وجوه وايديكم 
ى المرافق و امححزةا برؤدسكم و ابجلكم الى سام 
َعم ا ل د - لم م عه ٍ- 


1 


5 و لس ممه دوم ست ه © عه وى 


النساء فلم تجدوا فا فتيهموا صعيداً 0 ل بوجوهكم و ابدعوهة 


ما يريد 2 حرج و لكن يريد ليطير كم وليتم سيق 
لعلكم تشكرونَ (1). 

فا احا الّذين أمنوا » تخصيص اللؤمنين بالخطاب لحن هم المنتفعون بها 
المتبيئّتونللامتثال بها كما وقع ذلك في أكثر الاأحكام و إلا فالكفار عندنا مخاطبون 
بالفروعكمائيت فى محله . 

«إذا قمتم إلى الصلوة » أىإذا أردتما لقيام إليها من باب إطلاقالملزوم على اللازم 
أو المسب .على لسبب . فاان فعل المختار بلزمه الا رادة و تسب عنها نحو « إذاقرأت 
القرآن فاستعذ» وليس المراد القيام حقيقة وإلا لزم تأخير الوضوء عن الصلوة وهو باطل 
بالا جماع . و أيضاً لوغسل الاعضاء ثم" صلى مضطجعاً أو قاعداً حال التعذر خرج عن 
العبدة بالا ججماع؛ والفايدة في التعبير عن الا رادة بالفعل التنبيه على أن هن أرادالعبادة 
ينبغي أن يبادر إليها بحيث لايتخلف الفعل عن إرادتها أو إاقصدتما لصلوة لان" التوجّه 
إلى الشيء » والقيام إليدقصدإليه » وإذا قمتم قياماً منتهياً إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم 
با جراءالماء عليها حتى .سيل سواء كان ذلك يصب الماء على العضوأو غمسه فيهكما هو 
الظاهرهن معناه . فعلى هذا لو توقف جريانه على تخليل مايمنعوصول اماء إلى العضو 
بدونه وجب لوجوب ما يتوقف عليه الواجب ما وخجوب الدلك فغير ظاهر لعدم دخوله 


فى الفسل ء و أوجبه بعض أصحابنا (أ) لدليل من خارج دل عليه , و الدلالة 1 
الفحة 'أمع أن العدمكاد أن يكون إجماعاً . 

وظاهر الآ .بة وجوب الوضوء علىكل" قائم إلى الصلوة و إن لميكن محدثاً لظهور 

(إذا) في العموم عرفاً و إن لم .يكن لغة لان الظاهر أن" القيام إليها علة فيئيت الحكم 

مع ثيؤتها كما حقق في الاأصول و الا جماع على خلافه » و في الا خبار المتظافرة من 

الجانيين دلالة عليه 7' ولعل ذلك هو الموجى لتخصيصبا بالمحدث لاماقيل : إن" ذلك 


هه 


كان في بدو الا سلام ثم نسي واختص بالمحدث دلا اشتهر عنه يفي أنه قال : المائدة 


)١(‏ قلت ٠‏ ام أظفرعلمى قائل م نأصحابنا الامامية صريحاً بوجوب الدلك مضافاً إل ىالفسل 
نعم نسيه فى المختلف ص 5٠‏ ط ١18١‏ إلى ابن الجنيد , وعيارته المحكية فى الم*خةلف غير 
دالة عندى عليه ؛ وربما ستفاد من عبارة شيخنا البهائى ‏ قدس سره ‏ فى شرح الار بعين الميل 
إليه انظر ص 7 من المطدوع بمطيعة الصابرى سئة ١174‏ لكنه ‏ قدس سره ‏ رده قبل ذلك 
9 مسئلة لزوم الايجد'م بالاعلى فى ص “لا يعدم أزوم كون فذعلل الامام فى الرواية الوستدل ده 
دقصد أنجملة مافمله قصد منها البيان ؛ نعم نسب ذلك منغيرأصحاب.إلىمالك انظ ركنزا لءرفان 
ص 4 ج١‏ وكذاأ فى حاشية أشيخنا اليهائى على شرح الاريعءين » و نفل فى المختلف عن السيد 
المرتضى أنه هذهب هالك و اازيدية » و أصر على لزوم الدلك ابن العربى المالكى فى أحكام 
القرآن ص ٠1ه‏ , ويرشدك إلى عدم ازومالدللك ماورد ٠ن‏ إجزاء إصابة الوط رأعءضاء الوضوء 
انظ الباب #7 من أبواب الوضوء من ااوسائل ؛ وفى أص<ابنا هن يكتفى بالمسح ؛ ولايوجب 
إجراء الماء كما هو ظاصر بعض الاخبار المروية فى الوسائل الباب 6:3 من أبواب الوذوء مثل 
أبى جعفر عليه السلام ٠‏ إذا مسجادك!لماء فحسبك أومثل إنما يكقيه مثل الدحن أو مثل يجرى 
ةا بها أجرى من الدهن الذى ميل الجدد ؛ وحملها الاخرون عا ى إدادة كفاية مسوى الغسل 
انظى مفتاح الكرامةج ١‏ ص 5784 و18؟. 

(؟) الظاص أن مراده التعيير فى دعض الاخبار بأنه أمى يده كما أفاده شيذنا البهائى 
قدس سره ‏ فى شرح الاريعين » وكذالك التعبير فى بءضها فامح الماء وأمثال ذالك وقدعرفت 
أن الدراد من كل ذلك <صول مسمى الغسل . 

(*) انظن من كتب الشيعة الياب لا من أ بواب الوضوء هن الوسائل » و فيه إشارة إلى 
ماروى فى الابواب الاخر ؛ وقلائد الدرر ج وص ١7‏ وانظن مصادر الحديث من أعل النة فى 
ص 7١4‏ و 558 ج ١ننيل‏ الاوطار .و فتح البارى الطبعة الاخيزة ج ١‏ ص 5475! و79١7‏ و 
تفسير المنار ج + ص ٠77٠‏ و 71١‏ و فى تفسير الرازى ج ١١‏ ص ١8١‏ المسألة الثالثة هن 
مسائل آية الوضوء أنه قال داود الظاهرى : يجب الوضوء لكل صلوة » وبين احتجاجه وجوابه 
مفصلا فرأجع . 


١‏ آخر القرآن نزولا ١‏ 00 حرامها مع أن فىتصحيح النسخ تاملا 
بل هو إلى التخصيص أقرب إلا أن براد نسي الوجوب عن المتطبرين الظاهر من جموم 
الآبة فعمومهبا لنسبة إليهم منسوخ لامخصوص . فَتَأمّل » فاحتمل فيالكشاف أن يكون 
الأمر للندب؛ و الظاهر أن ذلك على تقدير كون الامر للمتطبرين . إذا لوجوب 
الندية إلى المعدتن عا لأررنات فية أكا كون لامر قافالا النرقى السن على 
وجه الوجوب و للمتطبرين على وجه الندب فقد منع منه في الكشاف نظرا إلى أن" 
(1) انط الحديث بهذا المعموت تاف قلات الكة و هذا اللقطاوو كدن لقن 
تفسير العياشى ط قم ص 588 و ”“60١‏ ج ١‏ ؛ والبحار ج 9و١‏ ص 594 والبرهان ج ١‏ ص 4٠١‏ 
وص لاه والصافى ط |لحاج محمد داقر الخوتسارى دنئة ١1785‏ ص ١77١‏ وهمجمع الببان ط 
صيدا ج #ا ص ٠١8‏ و تفسير الميزان ج ه ص ١ه5‏ و59ه” والوسائل الياب 8م" من أبواب 
الوقوه عن 3 8 انيريا دنه زعام الخانديك الست 7ن انطن هذ كف اف التق 
الدر المنثور ج #7 ص 5987 وفتح القدير ج ” ص ؟ وتفسيرادنكثير ج 7 ص "7 وتفسيرالخازن 
ج ١ص‏ 1498 » وتفسير اامنار ج” ص “©2١١5‏ و تفسير القرطبى ج 1 ص. .0“ و ا” والاتقان 
ج ١‏ ص 579 ااموع الثامن ؛ ومتاهل العرفان ج١‏ ص18 وااناسخ و المئسوخ للمنحاسرصض"١١‏ 
وأكثر أحاديثهم موقوفة على الصحابة » و هن بعدهم إلا أن فى فتح القدير حديث هرفوع إلى 
النبى (ص) قال ٠‏ المائدة من آخر القرآن تنزيلا فاحلو حلالها . وحرهوا <رامها , وكذا فى 
القرطبى أنالنبى (صس) بعد أن قره سورة المائدة فىحجة الوداع قال ؛ يا أيها الناس إنسورة 
المائدة آخر مانزل فاحلوا حلالهاو<رهوا <رامها » ونظيره فى تفسير الخازن هرذوعاعن!انبى 
صلى الله عليه وآله وقد أخرج الداكم فى المستدرك ج م ص١١‏ وصححه الذهبى وااترمذى 
فى كتاب التفسير © تفسير سورة المائدة الحديث ١١‏ عن عايشة أنها آخ. سورة نزلت او 
دن حلال فاستحلوه » وما وجدتم من حرام فحرهوه : وفى تفسير الامام الرازى ص 1787 ج١١‏ 
وأجمع المفسرون أن هذه الدورة لا منسوخ فيها البتة إلا قوله « يا أيها الذين آم:وا لاتحلو 
ئى الله »> وفى تفسير الطبرى ج 5 ص 50 أيضاً آثار تدل على أنه لم ينسخ من المائدة إلا 
آ.ة < لا تحلوا شعائي الله »> وفى الناسخ والمنسوخ عن أبىميسرة آمْ يندخ من المائدة شىء , 
وفى القرطبى قال الشعيى : لم ينسخ هن هذه السورة إلا قوله < ولا الشهى ال<رام ولا الهدى > 
وفيه عن أبى هيسرة المائدة آخر هما نزل ليس فيها منسوخ ؛ وفيها ثمان عشرة فريضة ليست فى 
غيرها قال القرطبى بعد سرد تلك الثمان عشرة: قلت ٠‏ و فيها تاسعة عشرة و هى قوله « وإذأ 
ناديتمإلىالصلوة» ليس للاذان ذكرفىالقرآن إلافى هذه السورة أما ما جاء فىالسورةالجمعة ه 


تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الا لغاز والتعمية » ولوقيل : إن استعمال اللفظ 
في همعئييه الحقيقى والمجارى. محان 6و المحاز لا مكوق إلغازاً ولا تعمية لقلنا: بعد تسليم 
صحة ذلك فا ثما هولقرينة . إذالمجازلا يد فيه من القرينة ولا قرينة علىذلكالتقدير 
ولمس الراد بالا لغاز سوى ذلك : 
و الوجه مأخون من المواجبة وهو اسم للعضو المعلوم وتحديده غير ظاهر من الا إبة بل 
في الا خبار دلالة عليه . 

روى زرارة ف الصمحيح عن أبي جعفر ف 10 قلت : له أخبر نى عن حدا 
ج فمخصوس بالجمعة » وهوفىهذهالسورة عام اجميع الصلاوات . انتهى ما فى القرطبى قلت:: و 
فى الدر المنثور آثار كثيرة تدل على أن آة *'# سورة قصلت < وهن أحسن قولا همن دعا إلى 
الله وعمل صااحاً وقال اننى هن المسامين > أن هذه الاية نزات فى ال.ؤذنين انظر ص 77114ج8 
وكذا فى فتح القدير ج ؛ ص 8٠0‏ و تفسير بالخازن ج 4 ص 85 و تفسير أب نكثير جء#سض١٠٠‏ 
و ٠١١‏ وأحكام القرآن لابن العربى ص .١58٠‏ 

ولعلنا .زيدك كلاماً عند البحث فى آية « وإذا ناديتم إلى الصلوة » . 

ثم إنه لادازم من كون سورة الءائدة آخر ما نزل 2 وكون آية الوضوء فيها كو ناشتراعه 
أبضأ عند نزو لها فان ااوضوء كان مشترءاً قبل نزول المائدة يل قبل الهجرة إيضاً يرشدك إلى 
ذلك أحاديث الاسراء فى كتب الفريةين ؛ وغيرها بل فى فتم البارى ج ١‏ ص 47" نقلاتفاق 
أهل السير : وأن النبى (س) لم يصل قط إلا بوضوه عن ابن عيد البى » وادعى فى المئار ج 1 
ص 84" أيضاً الاتفاق على أن الوضوء كان ثابتاً قبل نزول المائدة » وقال ابن العربىفىحكام 
القرآن ؛ لاخلاف أن الوذوء كان مفمولا قبل نزولها غير متلو . 

)١(‏ الحديث رواه فى الكافى الباب ١4‏ منكتاب الطهارة » وهوفى هادش مر آت'اعةول 
ج “اص ١6‏ وفى التهذيب ج ١‏ ص 6ه الرقم ١6#‏ ط الئجف والعياشى ط قم ج ( ص وو" 
الرقم ا تفسير سورة المائدة » وف ىكلها ذكر السياية قب لالوسطى ٠»‏ ونقل فى اايحار ج8١‏ 
ص 55 ان ضبط العياشى السبابة الوسطى يدون الواو قبل الوسطى . و روى الحديث فى الفقيه 
ج١‏ ص 58 الرقم هم طالنجف باسقاط كلمة السبابة © وفيه بعد قوله ٠لا‏ قال زراره ٠‏ قلت 
لم ؟ أرأيت ماأحاط بهالشعى ..هقال :كلما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطايوه ه 


الوجه الذي ينيغي أن يوضا الذي قال الله عز" وجل" فقال : الوجه الذي أمى الل 
-عز "وجل" بغسله الذي لابنبغي لا حدأن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يوجر 
و إن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى و الا بهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن 
وها جرت عليه الا صبعان مستديراً فهو من الوجه؛ وما سوى ذلك فليس من الوجه . 
فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال يلتم :لاء ومقتضاها أن" طول الوجه من شعرا لرأس 
بولا يبدثوا عنه ولكنيجرىعاليهالماء » ولفظ الكافى : وماجرتعليه الاصبعانكما فى لفقيه 
والعياشى ٠‏ ولفظ :التهذيب : وهاحوت عليه الاصبعان . وصرح باختلاف لفظى الكافى و التهذيب 
صاحب المعاام فى منتقى الجمان ج ١7١ ١‏ »ء وقال العلامة الوجاسى فى هرآت الول ولا 
يستى عليك أن فى كل تسخ التهذيب : والكافىااتىعندنا عبارة |احديث ٠‏ ما دارت عليه السيابة 
والوسطى و الابهام ؛ وفى بعض نسخ هذا الكتاب بزيادة لفظ ( عليه ) لكن فى كل نسخ الفقيه 
مادارت عليه الوسطى والابهام بدون لفظ السياية ؛ و لعله الصواب لان زيادة السيابة ليست لها 
زيادة فائدة ظاهراً ثما<دهلل التكلف علمى نسخ التهذيب بارادة التخيير أويكون أ<دهما للحد 
الطولى و الاخر للعرضى . فالطولى ما دارت عليه السيابة والوسطى لان ما بين القصاصوالذقن 
دقدره غالبا » والعرضى مادارت عليه الوسطى والابهام وذكرهمثل ذلك فى البحار أيضاً ٠و‏ 
ترى العو فى جامع أحاديث الشيعة ص9١٠‏ وكذا فى الوسائل الباب ١7‏ هن أدواب الوضوء 
ص 4ه طآمير بهادر ثم إن المشهور فى معذى الحديث أن مادارت عليه الابهام وااوسطىييان 
لعرض.الوجه » وقوله ٠‏ من قصاص الثشعر إلى الذقن لطوله , و قوله . وها جرت عليه الاصبعان 
تأكيد لبيان الغرض إلاأن للشيخ البهائى استاذ المصئف فىمءئى دوران الوسطى و الابهامبيان 
غير ها فهمه الاكثرون ؛ وارتضاه المحدث الكاثانى أيضاً كما فى الوافى الجزء الرابع ص #١‏ و 
فى هفاتيحه ؛ قل فى مر آت العقول و فى البحاد أيضاً عن المختلف عن ابن الجنيد مثله , 
والمعئى الذى حمل عليه الخبىر أن كلا هن طول الوجه و عرضه ما اشتهل عليه الايهام 
والوسطى بمعنى أن الخط الواصل هنالقصاص إلى طرف الذقن وهو مابين الاصبين غالباً إذافرض 
ثيات وسطه وادسر على نفسه فيحصل 'شيه دائرة فذلك المقدار هو الذى ,جب غسللمه . و تفصيل 


الكلام فى كدت الفقه الميسوطة . 


إلى الذقن ('2 و عرضه مادارت عليه الا صبعان » وقد يستفاد من عدم وجوب غلى 
الصدغ (') عدم وجوب غسل العذار » و هو الشعر النابت على العظم الناتى الذي 
صل أعلاه بالصدغ معأن الا صبعين لايصلان إليه غالباً » وقد صر"ح العلامة فيالمنتبى 
بعدم استحباب غسله بل قال : بحرم إذا اعتقده » و بظبر من ذلك عدم وجوب غسل 
السساض الذي ببن العذار و الااذن بطريق أولى , وقد وافقنا على عدم وجوب غسله أبو 
يوسف من العامة » و أوجب غسله أبوحنيفة و الشافعى نظراً إلى أنّه من الوجه فيجب 
غسله . ودفعه ظاهر ممانكر نا : أمّا العارض وهوالشعر المنحط عن القدرالمحازى للا ذن 
فقد قطع جماعة بوجوب غسله وأ خرون بعدمه » و يمكن القول يوجوب غسل بعضه وهو 
مانال التحديد المذكور دون ماخرج عنه ؛ و أُمّا مواضم التحذيف فالظاهر وجوب 
غسليا وتمام مابتعاق بذلك بعلم من الفروع » ومقتضى إطلاق الغسل جواز غسل الوجه 
من أعلاء و أسفله » و هو قول العامة » و إليه عب بعض أصحابنا '" نظراً إلى أن" 
الأمى بالكلى" يقتضى الخروج عنالعبدة بفعل أي جزئى كان من جزئيناته » واعتبر 

)١(‏ و فى هاهمش بعض النسخ المخطوطة <اشية منه - قدس سره ‏ ننقلها دءين عبارتهقال 
- قدس سره القصاص انة منتهى هئابت شعن الرأس من هقدمه ومن 'موّخره . والمراد هنا 
قصاص المقدم؛وهو يأ<ذذ فى جانبى الناصية ور:فع عند النزءة » ثم .ئحطا إلى مواضعا لتحذيف 
وف ها امن النذان والتوعة نية علهاة عن عفيت كيلف السام وهنا درمنه أن اغا ا لوجة 
قصاص الناصية » وها عللمى سمته من الجانبين فىءعرض الرأس ؛ وهئه يظهى أن النزعتينخار جتان 
عن حد الوجه » وهو كذلك عند علمائنا . انتهى ما فى الهامش منه ‏ قدس سره ‏ » والقصاص 
مثلت القاف . والضم أشهر : والناصية هى الشءى الذى فى مقدم الرأسيكةئفه بياضان غاليأوهما 
النزعتان بالتحريك . 

الذقن بالتحريك ؛ مجمع اللحيين الذين فيها منابت الاسنان السفلى . 

(١؟)‏ الصدغ هو المنخفض الذى ماين أعلى الاذن و طرف الحاجب ؛ و بسط الكلام'فى 
ذلك فى البحار ج 8١ص‏ 88" فراجع .. 

(5) نسب ذلك إلى السيد المرتضى وابن إدديس . 


نب © هس 


الباقون وجوب البدأة من الا على إِمّالنّه الفرد المتعارف ني الغسل فينصرف الا طلاق 
إليه دون ماعداه » وإمّا لدلالةالا خبار على تعيّنه وعدم الخروج عن العبدة بدونه» و 
في كلام الوجبين بحث (') وقد استفاد بعض علمائنا من الا.ية وجوب النية في الوضوء 
نظراً إلى أن" المراد الغسل لا جل الصلوةإذهو المفبوم عرفاً من قولك : إا لقيت الا هير 
فخذ "هبتك , و اذالقيت الا سد فخن سلاحك : أي لا جل لقائهما » ولا معنى لفعله 
لاأجل الصلوة إلا إرادة استباحتها وهو المعنى بالنيكة . وفيّه نظر إِزْلا نسل إرادة ذلكعرفاً 
وَ[ْكْما اللتيوممتة أ تك الآتاق الآ سند بلاطا ةعرقلا عقومو | إن الصلوة الا ختط رس 331 
من ثم" لوكان متطبسراً كفاء في |متثال الاأعس ولوكان المطلوب إإقاعه لاجله لم .يكف , و 
بالجملة فدلالة الآية على وجوب النيّة غير ظاهرة . و إن كانت الدلالة معلومة من 
محل آخر ء وأنكر أبوحنيفة شرطية النية ''أني الوضوء نظراً إلى أنها غير مذكورة 
في الآ.ية » و الزيادة على النص' نيع '' , و سح القرآن بخبر الواحد غيرجايز » و 
الشافعى' 7“ جعلها شرطأ نظراًإلى أن الوضوء مأمور به وكل مأمور به يجب أن.يكون 


)١(‏ أما الاول فقال فى الحدائق ج ١‏ ص +58 ٠‏ لوتم ذلك لزم عدم إجزاء ومس 
الوجه واليد فى الماء »و أما الثانى فتال فى المدارك على مانقله فى الحدائق ص ٠ 7١٠١‏ إنمن 
الجائزكون ابتداء الامام عليه الكلام بالاعلى لكونه أحد جزئيات مطلق الفسل المأمور به 
لا لوجوبه بخصوصه ؛ وآأتم الاستدلال استاذ المصنئف شيخنا البهائى فى حبل الءتين » و شرح 
الاريءين على ماحكاه فى الحدائق بأنه لواقتضى البيان وجوب الابتداء بالاعلى لانم مثله فى 
إمرار اليد لوروده كذلك فى مقام البيان وهو فى ص 78 من شرح الاربعين ط مكدية الصابرى 

)١(‏ إلا فى الوضوء بااء يذ » و سؤر,ااحمار والبغل , وقد أشيءنا الكلام فى رده 2 فى 
تعاليقذا على كئن العرفان ج ١‏ ص 7# فراجع 

() ولابن القيم الجوزية نقوض و روود عليه فى هذا النظى منه أشبع الكلام فى ذلك 
فىكتا به اعلام الموقفين ج "من ص87 ؟ إلى آخر هذا المجلد ص 544 و أتمم الكلام فى ج 7 
منه من ص ١‏ إلى ص١‏ ولعلنا نشير إلى دءضها فى تما'.قمنا على هذا الكتاب فىمواردمناسبة. 

(4) انظر كتاب الام للشافمى ج ١‏ ص 74 ومختصر الهزنى ص ”؟ و فيه استدلال 
الشافمى اوجوب الذية بقوله : الاعمال بالنيات نعم فى :فسير الامام الرازى ذكيى استدل الشافعية 


لوجوب النية فىااوضوء ب.جموع الايتين ؛ آية الوضوء , وآبة سورة البيئة بتقريب ماشرحه + 


منوياً لقوله : وما أمروا إلاليعبدوا الله مخلصين له الدين » و الا خلاص النيّة الخالصة 
على أن كون جتن ولك زنازة على التضى” غين ظطاعن فتاهل 

و أبديكم إلى المرافق » مرفق بكسرأو له وفتح ثالثه أو العكس مجمع عظمى 
العند و الذراع سمى به لا نّه يرتفق .به في الاتكاء ونحوهء ولا دلالة في الآ بة على 
إدخاله في غسل اليد فا ن الغابة قد تدخل ني الحكم تارة وقد تخرج |"خرى كقولك : 
حفظت القرآن من أو له إلى آخره؛ و قوله تعالى « و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة » '') و دعوى دخول الغاية . إذلم يتميز عن المعنى بفصل محسوس موقوفة 
على الثبوت ؛ وغابة ما يقتضيه عدم التمييز إدخاله احتياطاً وليسالكلام فيه وكون إلى 
بمعنى مع إحياناً نحو ويزدكم قوة إلى قو تكم إنّما يجدى لوثبت كونها هنا كذلك 
وهو غير ثابت » و نحن إنما استفدنا وجوب غسل اطرافق مع اليد من بيان أئستنا 
-صلوات الله عليبم- قولاً وفعلا ؛ وقد أطبق بماهيرالا'مّة على دخوله فيالغسل ؛ و إِنْما 
خالف ني ذلك بماعة من العامّة!!) لااعتداد بهم ولابخلافهم . هذا » وكون. إلى لانتهاء 


بالمصئفهنا انظ ص 4منج77 الطبعة الاخيرة : ونسب الاستدلال كذالك إلىالشافعىنفسه 

فى ج ١١‏ ص ١6‏ 2 ومماأس:دل به الءلامة الهمدانىقدس سره ‏ فى مصباح ١‏ لفقيه كتابااطهارة 

ص هه ط ابيران "ه8 اعلى لزوم الثية فى خصوص الوضوء » وأنه عبادى صديدة زرارء ومدمد 

بن مسام عن أبى جعفى قال : إثما الوضوء حد من حدود الله ليعلم من يطيعه ومن يعصيه » وأن 

المؤمن لاينجسه شىه إنما يكفيه مثل الدهن ج ١‏ ب 85 من أبواب الوضوء من الوسائل . 
)١(‏ 15 باعكق؟. 


(؟) قال الشافمى فى الام ص 9٠‏ ج ١‏ قال الله جل و عن « و أيديكم إلى الدرافق »فلم 
أعلم مخالفاً فى أنالمرافق همايغسل . انتوى ٠.وسب‏ عدم وجوب إدخالها فى الغ-لل إلى بعض 
أغل: الظاءن بل إلق داوى الظاهرى واين كن ع ذاوة: #ووهن ععاذرى اضعات نالك و رفن 
وعن مالك ررايتانانظن اامغنى لادن قدامة ج ١‏ ص77 ١‏ وبداية المجتهد ج ١‏ ص ٠١‏ ورحمة 
الادة بهامش الميزان للشءعرانى ص ١7‏ و ااخلاف ج ١‏ ص١٠‏ و تفسير الامام الرازى ج ١١‏ 
ص ١59‏ |امسئلة الثلاثون من مسائل آية الوضوء * وأحكام القرآن لابن العربى ص ٠58‏ . 


ج ١‏ في كيفية اللسح وما ,يجزى مئه 5 


الغاية لابقتضى تعبين الابتدإء من الا ضابع كما اختاره جماعة من العامة )١(‏ لان" اليد 
نا كانت تطلق على ماتخت الزئد وما تحت المرفق وما تحت المنكب اقتضى! لحال بان 
حد المغسول منها » و يكون التحديد فيها للمغسول لاللغسل فبو بمثابة أن تقول 
لغلامك : اخضب بدك إلى المرفق . و للصيقل : اصقل سيفي الى القبضة في أن" المراد 
تحديد المصقول لانهاية الصقل حتنى لوابتداً:من القبضة لم يكن ممتثلا فعلى هذا الآ.بة 
صالحة لكل من الوجين و الامتثال نبا متحفو على كل من التق ورين ومن ثم 
ذهب بعض أصحابنا الى ذلك 27 و من أوجب الابتداء من المرفق فا نما استفاده هن 
دليل خارج عن الآ ببة ؛ وهو الا خبار الواردة عن الا ثمّة الا طبار فَلهلقْ ؛ و لتفصيل 
البحث مقام غير هذا . 

د وامسحوا برؤوسكم » المسح أن يبل المحل بالماء من غير أن رسيل » و الباء 
للتبعيض و مجيئها له فى اللغة العربية نما اعترف به محققوا النحاة والمفسرين »و 
صرح الاأصمعي” أنّها في قوله تعالى : عيئاً شرب بها عباد الله للتبعيض » و وافقه ني 
ذلك جماعة » و من أنكر مجيئها فيه فلاعبرة بقوله لا نا كالشهادة على النفي وهي غير 
مسموعة في مقابلة الشهادة على الثبوت » و مما يدل على كونها للتبعيض هنا صحيحة 
'زرارة '' عن الباقر يُلتَّمُ حيث قال فيها : إن المسح ببعض الرأسلكان الباء . الحديث 


)١(‏ الظاهى أن أهل السنة إيضاً لم يقواوا بتعين الابتداء من الاصابع إلا قليل ؛ و إنما 
جعلوه سئة انظر الفقهعلى المذاهي الاربءة ج١‏ ص85 وفَئ :فسير الاهام الرازى ج١1‏ ص٠١‏ 
المسثلة الثالئة والثلاثون ااسنئةأنيصب الماء علىالكف بحيث سيلى الماء من الك ف!إلى| لمرفق 
فان صب الماء على المرفق <تى سال الماء إلى الكف . فتمال بعضهم ؛ هذا لا يجوز لانه تعالى 
قال < وأيديكم إلى المرافق » فجمل المرافق غاءة الغسل فجدله مبدء الغسل خلاف الاءة.وجبٍ 
أن لا.جوز . وقال جمهور الفقهاء : إنه لا بخل بصحة الوضوء إلا أنه مكون تركاً لأسنة ٠‏ 

(9) نس بإلى! لسيدا لمرتضىوا دنإدديس . وعدة منمةأخرى المتأخرين استحبابالابتداء 
من الهرفق ؛ وجواز النتكس على كراهية ٠‏ 


(؟) رواء فى التهذيب ج١‏ ص5١‏ الرقم ١84‏ والاستيصار جح اص «5الرقم45١ه‏ 


وقيل : إنّها مزيدة » و المراد وامسحوا رؤوسكم , و الرأس حقيقة في الجميع فتناوله 
الحكم المعلّق عليه » وبهذا أخذ مالك فأوجب الاستيعاب » وفيه نظر للفرق الظاهر بين 
قولك:مسحت برأس اليتيم و مسحت رأسه حيث إن" الأول في تقدير الصقوا المسم 
برؤوسكم وهولا.يقتضى استيعاباً بخلاف الثاني إذهو بمثابة اغسلوا وجوهكم ؛ وقداختلف 
العلماء في البعض الذي يجب مسحه . فالّذي يذهب إليه أصحابنا مارصدق عليه الاسم 
قليلا كان أو كثيراً , و إلنه يذهب الشافعي أيضا غيرأن أصحابنا بخصونه بمسح البعض 
بمقدام الرأس لروابات واردة عن أئمّة البدى َل دالّة على ذلك ؛ وأوجب ا لحنفية 
مسح ربع الرأس للا روي عنه يَيلاف أنه مسح على ناصيته ('' وهو قريب من الربع» و 


يج والكافى الباب ١91‏ هنأبواب الطهارة . وهو فى هرآت العقول ج ” ص9١‏ وترى الحديث فى 
الوسائل ص هه ط أمير يهادر الباب *” هن أبواب الوضوء الحديث الاول ٠‏ وفى البحار ج8١‏ 
ص عمل و اليرهان جج ١‏ ص 45# الرقم 2 وجامع أحاديث ااث عة ص ١١١‏ الرقم 500 و سيشير 
المصنف إلى ما فى آخر الحديث من لزوم علوق شىء هن التراب فى التيهم إنشاءالل فانتظر 

)١(‏ أقول ليس حديث المسح على الناصية مما اختص به أهل السزة بل هو موجود فى 
كتب الشيعة إيضاً ففى العهذيب ج ١‏ ص 850 ط النجف الرقم ١١48#‏ عن حرين عن زرارة 
قال . قالأبوجعفر ؛ إن الله وتن حبالوسش . فقديجز يك م نالوضوء ثلاثغرفات :٠‏ واحدة للوجه 
وائنتان للذراعين وتمسحبيلة يمناك ناصيتك » وما بقىءن بلة .وناك ظهوى قدهلك اليمئىو توسح 
دسل وسراك ظهر قدمك اليسرى ؛ وهو ذيل ااخير الرابع من أاكافى باب صفة الوذوء ص ١86‏ 
ج # مر آت الءقول ؛ ووصفه العلامة المجلسىبا لدسن كالصديح وجعل صاحب المهالم عل ىكليهما 
رهن هن ص ١779١١17‏ من المنتقى الدال على الحسن . و الخير فى الوسائل ج ه ب ١م‏ 
ح ” ؛ و فى جامع أحاديث أاشيءةء ص ١١1‏ وكذا بر الح<سين بن زيد الوارد فى مسح المرئة 
ب *” ج ه من الوسائل . ٠‏ 

وتحقيق البحث أن اطلاق الاية يةتضى الا كتفاء بمسح أى جزء من أجزاء الرأس؛وألفاظ 
الاخبار وعبائر الفتاوى فى حد الممسوح ؛ وكلمات اللنوبين فى هءئى الناصية والمقدم مختلفة 
فتصير المقيداب كالمجمل المنفصدل لا تصح دليلا للتقييد إلا فى القدر المتيقن ؛ و هو الريبع 


المقدم من الرأس لاتصح الوضوء هم مسح قيره ويصح مع ومس؟< 4 أىجزء هعهة ,2 نعمهن اعتقده 


مومه مه سه ممه ص مه مه موه صن وام عه ص أن واه م مامه ممه م م ماه م ماه م معام هن ممم م م واه هاه اه هاه هاجن مهاه مصام م ماه م وماس م و امات ماه و مامه جه هج اس م ا م سج وس م هاه سج ممه سه ممه واس ماهم م مه ممه مم مه ممه ممم ممه ذه و موه 


الراوزبة غير معلومة المحّة ولوسلم لا مكن أن يكون ذلك لكونه أحد أفراد الواجب 
لالتعّنه . و كيف كان فمقتضى الا مر بالمسح وجوب أيصال اليد إلى البشرة نفسها فلو 
مسح على العمامة لم بجزه عند أكثر العلماء: » و أجاز بعض العامة المسح عليها ما روى 
عنه يليام أنّه مسح على العمامة 2'7 و "جيب بأنّه لعلّه مسح الفرض على الرأس و 
البقيّة على العمامة . هذا » وليس فى الا بةإشعار بوجوب كون المسيح ببقيئّة بللا لوضوء 
بل ظاهرها الاطلاق فيه و في المسح بالماء الجديدء و من ثم ذهب بماعة إلى ذلك 


جاهمال الاية . وأنها فىمقامأصل التشريع لابيان ههية الوضوء يلزمه القول «الا<تياط و عدم 
الاكتفاء إلا بمسم الناصية بين النزعةين لان الشك فى محهلى المظاوب هة:ضاء الاحتياط . وإن 
كان لاية الله الخونسارى ‏ مد ظله ‏ فى جامع المدارك ج ١‏ ص 48 بيان لجريان اليرائة فى 
الشك فى محصل اامطلوب إي,ضاً وجريان حديتالر فع فيه إيضاً ؛ إلا أن إطلاق الاية موالاترديد 
فيه » وذكن الغاية فى الاية من أقوى الشواهد على كونها «سوقة أبيان موضوع. ال<كم لالوجرد 
تشريعه مضافاً إلىتصريح إمام المفسرين الءولى أدير الوؤمنين على بن أبىطالب -صاواتوسلامة 
عليه و على ذرءته ‏ فى رواية اسمعيل بن جابر الدروية » فى الوسائل الباب ه١‏ من أبواب 
الوضوء الحديث */ سح "8ه ج ١‏ طأهير بهادر عن الصادق عليه السلامعن آيائه عنأمير المؤمنين 
يكون الاية هن المحكمات ؛ وترى االتصريح به عنه عليه السلام فى ص ١1‏ من رسالة الم<دكم و 
المتشابه للسيد المرتضى ط إيران ١81١1‏ وص 97 ج ١9‏ هن كتاب البحار ط كهيانى ؛ و 
فشدك ها على كوتها أن :دقام مان هوضع الك العدلال الأمام الباقن, اوبجوب عسل أهام 
الوجه واليد وهسح د.ءض الرأس بالاية ؛ وما ورد عنهمم فى المع عن المسح عن الذفين مستد لين 
بالاية انظى الباب م7 من أبواب الوضوء هن الوسائل و غيرها فحكم المسألة بدمد الله واضح 
وقد أطال البحث صاحب الحدائق ‏ نور الله مرقده الشريف ‏ انظر من ص 7>87 إلى سم 
ج ؟ طالنحف . 

)١(‏ رواه ابن تيمية فى المنتقى على ما فى ص ١854‏ ج ١‏ ثيل الاوطار عن المغيرة 
بن شعبة أن النبى (ص) توضأ فمسح يناصيته وعلى العمامة و الخفين متفق عليه ( المتفق عليه 
فى اصطلاحهم ما أخرجه أ<مد و مسلموالبخارى ) و قال الشوكانى فى شرحه : إن اليخارى لم 


بتر جه وإن المنذرى و ادنالجوزى وهما فىذلك والمصاف ون تمعهما و ترى الحديئْنه 


عات كتاب الطهارة حَ ١‏ 


مو م و عمج صمح مم وي يا تج لنت ا إن ان حت نز © نت ل نت أن نح أن أن ل نت ان ننج نت نع نحن نحن صمت ص ممصي صو صو نه د ل ع عن نت ب نحن أن قن قن نحن وملست لاجس ا ا ا صن د نج ند ناد نه و نواه دواو وو وودا صو وون موصت 


واختاره برض لما كاجو و الآ هري 1 :فوهك كونةيقة التلل فقن استناده هن 
النصوص المعتيرة الا سناد الدالة عليه و حو يوجب تقييد إطلاق الآ بة » ولا ينافي ذلك 
ورود بعض الا خبار بجواز المسح بالماء الجديد لان ذلك محمول على النقيّة أو 
الضرورة كما يعلم من محله . أمّا تقدير المسح بئلاث أصابع كما هو اختيار المرتضى» و 
جماعة من الا صحاب فلا دليلعليه بلإطلاقالا بة يدفعه »و يز يده توضيحاً مان صحيحة 


فى صحيح مسلم بشرح النووئ ج” ص7١‏ وفى سنن البيهقىج١‏ ص 4ه وفى ص 9٠‏ و 16١‏ 
منه أحاديث تدل على أنه صل ىالل عليه و آله يدخل يده تحت الءمامة و يمسح مقدم رأسهءو 
نظائر هذا المضمون ؛» وعلى أى ففى بدابة المجتهد ج ١‏ ص ١‏ بعد نقّل مئع مالك والشافعى 
وأبى حنيفة عن المسح على العماهة ' وأجانه أحمد بن حتبل وأبى ثور و القاسم بن سلام“'ونقل 
حديرث مسلم ؛ و قال فيه أبوءمرو بن عبد البى ٠‏ إنه حديث معاول» و فى بعص طرقه أنه مسح 
على الءمامة وام يذكن الناصية . 

أقول : وكفى فى ضعف الحديثكون المغيرة بن شعبة فى طر يقه فانه وإن كانمن| لصحابة 
وأهل السنة لا يججرئون على ١<تمال‏ الكذب على الصحابى و.قولون بعدالة كل الصحابة إلا آنا 
قد أَشْيْمْئَا البحث فى ذلك فى تمعليقنا على كنزالرفان ج ؟ ص ١18‏ فلا نعيد الكلام فى ذلك 
ولا شك فى أن الصحايةكانوا يشراهون ويتقاذفون برهى بعضهم بعضاً با الكفى و الزن ندقة * ويقذف 
د.ضهم بعضاً بالكذب ,يشهد بذالك ملاءظة كتي أخبارهم واعترف بذلك أحمد أمين .ذأ فى فجر 
الاسلام ص 7١‏ الطبعة التاسءة و سرد موارد هما كذب بعضهم يءضاً » و سرد موارد منها إيضاً 
الاستاذ محوود أبورية فى كتايه الاضواء علمى السئة المحمدية انظر ص 7,٠٠‏ إلى ”الا و5ا"إلى 
صء "٠‏ الطبعة الثئانية ؛ و سرد إيضاً موارد منها إيضاً البياضى فى الصراط ألمستقيم ج 7 من 
ص ”ا إلى 54٠‏ و سرد هوارد إيضاً ابن أبى الحديد فى شر<ه على نهج البلافة ج ٠١‏ من 
ص ١9‏ إلى "٠‏ وفيه بعد ذلك من أراد أن ينظر إلى ا<تلاف الصحابة و طعن بعضهم على يعض 
فلينظى فى كتاب النظام فاهل السئة فى ذالك أتم مصدافٌ للمثل المءرف بالفارسية ( كاسة كرمتر 
از آش ) والعجب من تمديلهم الصحابة وعد إجازتهم عليهم الخطاء ؛ وإجاذةكثير مئهم المعاصى 


ب صحابياً مالم نتعاهب حاله فهلم معى أيها القارى نتصفح صفحات التاريخ لكى نس:علم حال 
المغيرة بن شعبة . 

إن المغيرة بن شعبه لم يؤم نبالل وام يظهر الانلام إلا حقنا لدمه من بنى مالك “وحفظاً 
لامواله التى اقترفها عذهم غدراً بهم ا نظر قسة اسلامه فى الطبّات لا بنسعد ج؟ ص84 اط بيروت 
نقلا عن نفسه © وقال أبن أبىا لحدرد فى ج ٠٠١‏ ص م وكان إسلام المغي_ة هن غير اءتقادصحيح 
ولا إنابة ونية جميلة كان قد صحب قوماً قى بعض الطرق فاستففلهم وهم نيام فقتلهم وأخذأموالهم 
وهرب خوهاً أن يلدق فيقتل أو يؤخن ماهاز به م نأموالهم فاظهر الاسلام وكان ردول الله(ص) 
لابرد أحداً على اسلامه أسلم عن علة أو ألم عن اخلاص فامتنع بالاسلام » وحمى جا نبه .ثم نقل 
قصة أسلامه عن الاغانى » وفى البحار ج 4م ص 846؟/ا وروى صاحب 5تاب الذارات عن أبىصادق 
عن جندب بن عبد الله قال : ذكن المغيرة بنئءية عند على وجده معمعاوءة فال : وماالمغيرة ؟ 
إنما كان إسلامه لفجرة وغدرة غدرها بثفر هن قومه فهرب من قومه فاتى الذيى ( ص ) كالعائذ 
بالاسلام . و الله مارأى عليه أحد منذ ادعى الاسلام خضوعاً ولا خدوءاً قلت : و لعله إلى ذلك و 
غيره .شير كلامه علميه السلام فى نهج البلاءة لعمار وقد -معه براجع المغيزة من الحكم الرقم 
6 !دعه يا عمار فانه لم بأخذ من الدين إلا ما قاربه من الدنيا و على عمه ليس على نقفسه 
ليجعل الشبهات عاذراً لسقطاته . كان المغيرة هن الدهاة انظر ج 4 ص 4١٠5‏ من أسد الغاية و 
ج اص :4# الرقم 8١84١‏ من الاسابة و الاستيعاب بذيل الاصابة ص 58 و المحير للنسا بة 
محمد بن حبيب اليغدادرئىص4 ١4‏ كان الرغيرة أول منرشا فى الاسلام انظى المءارف لابن قتيبة 
ص4 7 ولطائف المعارف ص؛ ١‏ وكانالمغيرة دنشعيةمن|لزناة ب لأزنىالناس انظراطائف المعارف 
ص ١٠٠١‏ واأسد ااغاية و قصة زناه مع ام جميل مسطورة فى أكثى اللكتب ففى وفيات الاعيان جع" 
ص 408 ترجمة يزيدين زيادالحميرى . وفى السئنالكبرى للبيهقى جم ص 586 والمستدرك 
للحساكم ج ‏ ص 8“ و المهذب لابى اسدق الشيرازى ج ” ص برسم" و فى شرح نهج البلاغة 
ج لالامن ص57" إلى 741 نقلا عن :اريخ الطبرى و الاغانى ؛ و فيه فى ص 75١‏ أزه لاشلك 


أنه زنى بالمرئة وفى ص 74 فهذه الاخبار كما تراها تدل علىمتاماها علي أنالرجلزني-ه 


الاخوين عن الباقر كلهم ('' قال : فاذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من 
قدميك ماب نكعبيك إلى أطراف الأأصابع فقد أجزئكوظاه رأن" الشيء يتناول ماهوأقل” 
من ذلك . 

«و أرجلكم إلى الكعبين » قرأ حجزة و ابنكثير و أبو عمره و أبوبكر عن عاصم 
بجر" الارجل » وقرأ الكسائي ونافع و ابن عامر و حفصعن عاصم بنصبها ؛ وقداختلف 
الآمّة فى حكمها فأصحابنا الاماميّة و بماعة من العامة على أن" حكمها المسح وهو 
اللستناذ هو ظاعن الا بن ماعل قدي الدر قظاض لا كد غطنن عل الرؤوس | اللسوحة 
فيلحقها حكمها » و أمًا على تقدير النصب فلا نها معطوفة على محل" الرؤوس لكونه 
أقرب » و العطف على المحل" شايع في كلام العرب و شواهده أكثر من أن تحصىئ عليه 
جرى قول الشاعر : 


ب بالمرئة . وكلكتب التواريخ والسير تشهد بذلك ٠‏ وفيدقد روى!امدائنىأن ال مغيرةكان أزنى 
الئاس فى الجاهلية فلما دخل فى الادلام قيده الاسلام وبقيت عنده هزه بقية ظهرت فى أيامولاءةه 
البصرة . ولا أظن أحداً له أدنى معرفة بالتاريخ يشك فى أندكان مبغض] لعلى أمير المؤمنين(ع) 
الذى شهد بطهارته الرب ااجليل ؛ و تواتر الحديث معنى عن النبى أن مبغضه مناءق فكفى عليه 
بذلك عاراً و شناراً ؛ و ذكر-ابن أدىا لحديد فى ج ٠١‏ ص 8" أن برائة على ( ع ) منه معلومة 
جارية مجرى الاخبار المتوائرة فمع ذا كله هل يطمئن نفوسنا وصدقكل ماروآأه المغيرةبسرف 
كوثه هن الصحاية ثم الاشهى فى الدغيرة ضم الميم » وحكى النووى فىال:تهذيب الاسماء واللغات 
ج “اص ٠١9‏ الرقم ١7٠‏ كسرها أيضا وهو هن ثقيف بن بكر بن «هوازن مات سنة خمسينوقيل 
إحدى و خوسين اتفق البخارى و مسام من أحاديثه على تسعة و انفرد اليخارى بحديث و لمسام 
حديئان . 

)١(‏ الحديث رواء فىالتهذيب ج ١‏ ص١٠‏ الرقم ٠1‏ والاستبصار ج ١‏ ص ١١‏ و هو 
فى جامع أحاديث الشيعة ص ١١4‏ الرقم 8“ و فى الوسائل ب ١‏ ح ه من أبواب الوضوء 
ص 88 طبعأءير.هادر , وللحديث صدر لم يذكره المصئف , والمراد بالاخوين زرارة و يكير 


ايئا أعين . 


فل عن لول الي 

وتعوه :زو ستول عاحن) كدق كرانة النس فل أن الآ وعكل سير لة غطنا 
قل )مسومو ١‏ نويا لتك ا لكا ينة وفتدق | لفيا با بورقون اكت الا ةنو تمدو 
إذا مسح لم بحد" » و فيكل" من ذلك نظر : ما عطفهاعلى! لوجوه فبعيد جد أ لابقع مثله 


)١(‏ أوله ؛ معأوى إننا دشر فاسجح ٠‏ و ألبيت لعقيبة مصضس. عقية » وروى هكيراً . وقد 
دشدد الياء أدن عميرهة الاسدى كان شاعر آ جاهليا إسلامياً وكان مخضرم] ١‏ ولم دف كره أدنى فى 


معاجم الصبدا دة 0 والميت دمن قصيدة و لها فى حدى معاوية تشكو إلية <دور العمال ومعدها ' 


فهبها امة ذهيت ضياءاً يدنك أميرها و أبو 000 
كلقي 'أوقنا در دوا هل و الاقم اودر ميت 
أتطمع ف ىالخلودإذا هاكما وامسائا ولا لك من خلاود 
ذرواخون!اخلافةواسدقيموا و تأهير الاراذل و العبيد 
واعطونا السوبية لاتزر كم جئود مردفات بالجذود 


بروى قوله ٠‏ يزيد أهيرها ٠‏ يزيد يسوسها ؛ و يروى قوله : فجرزتهوها ,دل فجردتدوها 

ترى الابيات فى العقد الفريد فى مواضع متدددة منها فىالاؤْاؤة فىالسلطان فى! لتعمرض 
للسلطان » ورده ص ها ج١‏ هن طبع الوطبءة الازهرية بمصى فى سنة ١١543‏ فى أربع مجلدات 
و كذا ذكره فى باب من استعدى عليه هن الشعراء ج ” ص٠‏ »؛ » وكذافىباب ماغالط فيه على 
الشعراء ج ؛ سح ؟١ء‏ و أنشده سييوبه فى الكتاب ص 76 و 8ه و هلال من المجاد الاول 
مستشهداً للعطف علمى المحل ؛ وفيه نقل البيت الذى بعده . 

أديروها بئى حرب عليكم ولا ترهوا به الغرض اليه.دا 

وقد :حامل الادراء عليه ' وشددوا النكير عليه » وتالوا : إن الروى فىالابيات بعدهء 
بالخفض لا بالنصب » و<كى ذلك عن المبرد أيضاً . وام أجده فى كتا به الكامل ؛ ولعلهفىكتايه 
الرد على سيبويه أو كتا بهدشرح شواهد سيبويه سردهها الحموى فى معجم الادياء ج 9١اص؟١‏ 
فى كيه قال أبو أحمد المسكرى فئ تا به شرح ها يقع فيه التصديف و ال:تحدريف ص لا١٠٠5‏ . 
وهما غلط فيه الندويون م نالشعر ورووه ٠وادقاً‏ لما أرادوه روى عن سييويه عند ما احتج بهفى 
سبق الاسمالمئصوب على| لمخفوض قول الشاعر؛ معاوى إاخ » وغاط عل ىالشاعر لانهذهالقصيدة 


مشهورة وهى مخفوظة كلها , ورد عليه أيضاًالميمئى فى تذييله على سمط اللثالى ص 1١45‏ + 


فيكلام أحد الناس فكيف القرآن العزيز الّذى هو قرآن عربي غير ذي عوج ٠‏ وذلك 
لان الجملة المأمور فيها بالغسل قد ابقضت وتم" حكمبها ظاهراً بالاامر بالمسح في الجملة 
الثانية ولا بجوز بعد انقطاع حكم الجملة الاولى أن بعطف عليها » وهل ذلك إلامثل 
جبولمير:ض اعنداز الاعام » وكذا اعترض عليه فوجامع الشواهد عند شرح اابيت » ويلوحمن 
تذديل محمد محيى الدينعيدا لدويد عاى5ةاب الانساف تقويته جانب المةجاماين , و<دمى جانب 
سيبويه ابن الانبارى انظر ص 9717 منكتابه الانصاف . وكذا الزهم+شرى نقله اليغدادى » و 
اعتذر الاعام عند شرحه البيت فى ص #4 ج ١‏ الكتاب بجواز كون البيت هن قصيدة منصوبة 
غير هذه القصيدة المعروفة أو كون الاحتجاج يقول الم:شد لا يقول الشاعى . 

أقول ؛ والذى يقوى عندىأنسيبويه غير متهم فى نقلله عن العرب , وليس مثل بءض من 
التحاة يصنع الشعى شاهدا علىمدعاء لابعرف قائله ولاشطره الاخر كاستشهادهم على دخوكاللام 
فى خسر لكن بقول الشاعر : ولكئنىمن <بها لعميد » وأن البيت ( ولاالحديدا)وإنكاناعقبةبن 
هبيرة فى قصيدة مجرورة القواقى إلا أنه ضمنها غيره فى قصيدة منصوبة سواء كان المضمنعبدالله 
دن همام السلولى كما اختاره الميمئى فى تذييله 5 اللكالى » وقواه سماحةا لحجةالخرسان 
فى تذييله!لتهذيب ٠؛‏ وقال : إنه قال ليزيد ٠‏ وصار ذلك سبياً لاخذ يزيد اابيءة لابنه أو عبداتٌ 
من الزسر بفتح الزاى من أسد بن خزيه: كما قاله البندادى أو عمربن أبى ربيعة كما ذكره 
المرزوقى فى كتابه الازمنة و الامكنة ط <يدرآباد ج ا ص 8١7‏ أو عقبة بن الحارث كما 
ذكره فى جامع الشواهد » و فى حاشية الد سوقىءلى المفئى ج لا ص ١77‏ قدص بالحديد وقماً 
للقوافى و عطفاً على ه<ل |اجبال ؛ ولا يجوز أن ينشد بعض القصيدة منصوباً و بعءضها مجروراً 
على طريق الاقواء لان الاقواء يكون فى الغالببين الورفوع والموجرور لما بينهمامن! لءناسية ؛ 
وستسمعه من أبن جِنى » وللتضمين باب واسمع فىعلم الادب انظر خاتمة الفن الث لثمن تلخيص 
المفتاح » وشروحه و سائى الكتب الادبية . و صرحوا بأن تضمين البيت مع عدم النسبة!لىقائله 
مقبول إذا كان معروفاً . 

وكفاك,ذلك أنه استشهد بالبيت ل<دكم العطف علىالمحل جها بذة لايرتاب أحدفى:ضلعهم 
فى الادب فقد استشهد به علم الهدى فى الانتصار المطبوع مع الجوامع الفقهية » و شيخ الطائثفة 
فى التهذيبي ج ١‏ ص 7/١‏ ط النجف و التبيان ج ١‏ ص 0١7‏ ط إيران و مجمع البيان ج " 


ص 0 » وأبوالفتوح الرازى 83 ؛ ص ٠«ث“ااا‏ ار الفاضل المقداد فى كنن العرفان ج١1‏ ص؟١ا‏ له 


“كول القاكل:» فريق نهدا قروا بو اكزهة تاها بكرا !"1 يمن بكرن سارها 
على زيد لقصد الاعلام بِأنّه مشروب لا مكرم » ولا يخفى أن" ذلك ني غاية الاستبجان 
عند أهل اللسان تنفر عنه طبابعهم و تشمئز' عنه أسماعهم فكيف يجنح إليه أو يبحمل 
القرآن المجيد عليه » وأضعف من ذلك حكم بعضهم با ضمارعامل نان لاد محال سوق 
الفعلين المذكورين فى الا بة فان" التقدير خلاف الا صل ضعيف في الكلام ؛ ولوجاز فى 
كاد اذ عل ضيه د عد ونان الكلاة فا لجاعو اذا القتدان سملن لللعره و ايه 
الطريق إلا إليه وانتفت المندوحة عنه » و قدعرفت الغنا عزذلك . ثم" تأبيده بالسنة 
الشابعة وعمل الصحابة أبعد من ذلك . فان” هن الصحابة عبد الله بن عباس 7(" و 


ب والبياضى فىصراط المستقم ج” ص4 75 واوزرشد فوبداءة المجدهد ج ١‏ ص ١5١‏ والجحصاص 
فىأحكام القىآنج؟ صس١؟4‏ وابن هشام فىالمغئىالءاب الرابع ص١١‏ ج؟ بحاشية الدسوقى 
والمحةق|ارضى الاسترابادى فىتشرح الكافيه فى توابع المنادى ؛ و شزحه البغدادى فى الشاهد 
الرابع والمشرين بعد المائة ج لا ص 8١‏ من الطيءة الاخيرة . 

)١(‏ فى هامش يمض النسخ المخطوطة منه ‏ قدس سره  ٠‏ قال صاحب النتوحات 
المكية : و أما القرائة فى قوله تعالى « و أرجلكم » بفتح اللام وكسرها من أجل الءطف على 
الممسوح فالخفض أوعلى المغسول فاافتح ف.ذهبنا أن الفتم لا يخرجه عن المءهسوح فان من 
الواو قد يكون واو مم ؛ وواو الرءية ينصب تقول قامزيد وءمراً تريد مع عمر . ف<جة هن يةول 
بالمسح فى هذه الاي أقوى لانه يشارك القائل بالغسل فى الدلالة التى اعتبروها مع فتح اللام , 
ولم يشاركه من يقول بالغسل فى خفض اللام . انتهى منه ٠‏ 

)"١(‏ فد استفاض هن طريق الفريقين قول ابن عياس : الوذوء 02 مسحتان . أو 
بلفظ اؤترض الله غساتين و مسدتين أوما أجد فى كتاب الله إلا غسلتين و همسحتين » و أكثروا 
الرواية عَنه أبى الناس الا الغسل » ولا أجد فىكتابالله إلا المسح و الاستدلال بآية ااتيممجعل 
مكان الغسلتين مسحتين و ترك المسحتان فمزطريقالامامية انظر جامع أحاديث الشيعة ٠ن‏ 
ص١١‏ إلى ١١8‏ ء و ساش. كتب الاحاديث و الفقه و التفسير وهن طريق أهل السئة انظر 
كذن العمال ج 9 ص 5868 الطيم: الاخيرة الرقم ”١٠١7‏ والرقم 75٠8‏ والدر المنثور جم " 
ص 5615 و فتح القدير ج ”ا ص ١١5‏ وابينكثير ج5؟ ص7 والخازن ج١‏ ص١4‏ 4 والقرطبى ه» 


بيج دص 15١‏ والطبرى ج 5 والمذنى لابن قدامة جح ١‏ ص ١‏ ؛ وقد نظم ذلك اليد 
التاحية يوون الكلوة انه راب فقال ا 

إن الوضوء غساتان عندنا و هحجان و الكتاث هعنذا 

فالفسل للوجه و اليدين والمسح لالرأس و للرجلين 

. 758 انظى تفدير أبن كير ج؟ ص‎ )١( 

)١(‏ فقد أخرج الطبرى ج +3 ص “#7 و ااقرطبى ج 5 ص 4,5 وابن كثير ج # ص هلا 
والدر المنثور جا ص 58 وابن قدامة فى المغئى ج١‏ ص١١‏ والبيهقى ج 7١ ١‏ بأسنارهم 
بألفاظ مختالفة خلاصته أن موسى بن أنس أخبين أباه إن الحجاج أمر الناس بهل الرجلين فى 
الوضوء فال ؛ صدق الله وكذب الحجاج قال الل تعالى « و امس<وا بوجوهكم وأرجلكم » وقد 
أخرج القرطبى و الطبرى و الخازن و ابن كثير و السيوطى إن أنس كان يقول : نزل القرآن 
بالمسح ٠‏ 

(8) وققه سوق سناع امه تجن المون السكعرى رض كناب الوعووتن الكياتدد 
السنة أُسماء الصحاية و التابعين وتايعى التابعين والقراء والعلماء و المحدثين مهن قال بجواز 
المسح أو وجوبه تنيف عللمى ثلاثين مستخرجاً هن كتب أهل السئة من ص١٠‏ إلى ١15١‏ فراجع 
ولسماءة الدجة الايروانى فى تذبيله على الحدائق ج ؟ ط النجف ص 788 بيان يعجيئنا نقله 
بعى عبارته قال _مد ظله : فى عمدة القارى ج ١‏ ص 287 المذاهب فىوظيفة الرجلين أربءة ؛ 
الاول:مذعب الاثم الاربعة من أهل النة أن وظيفتهماالءفسل الثانى : مذهب الامامية من الشيءة 
الفرضمسحههما . الثالث : مذه يالحسنا لبصرى ومحمدين جر ب رالطبرى وأبىءلىا اجبائىال:تخيير 
دن الشل الم الرام «هدهت أهلالظان .نهذ كر الآخباا لمضرحة بعشل التبئرجلة ووندها 
ذكر الاحاديث المصرحة بمسح النبى (ص ) رجليه كحديت جاب رالانصارى و ابن عور وأوس بن 
أوس و أدن عباس وعدمان ورجل هن قيس ثم ذكر حديث رفاءة بن رافع قال غ-لى النبى(ص) 
وجهه و يديه إلى المرفقين ؛ ومسح برأسه ورجليه إلى الكءبين . قال : و حديت رفاءة <سنه 
أبوعلى الطوسى و ااترهذى و أبويكن البزاز ؛ و صححه الحادظ ابن حيان و ابن <زم : و فى 
اختلاف الحديث على هامش الام ج ا ص 50 وأحكام القرآن ج ١‏ صه٠ه‏ كلاهما (اشاذعى غسل 


في الوضوء بل أتكروا على من غسلها ') » و روانات أهل البيت الّذينهم مببطالوحي 
و معدن التنز دل متواتره بامملسح 0( وهم أعرف شر بعة جد هم من الا جاب و لون 
:ووو التعديف فق اللشنوليو نيار كما فالزييل نعو ىلدا لةاعلقى: بها تاعيي إزية ادر 
بحصول التعادل بين المغسولين و الممسوحين في كون الأول منهما غير محدود ء و الثانى 
محلووا :و بدك يعمل تناس المتعاطفين هذا دؤقه اضطرتث العانتلوق:ق توحنة قرائة 
الجر" فقال بعضبم : إن الاأرجل فيها معطوفة على الوجوه المغسولة لكنها جرت 
بالجوار قالوا : ونظيرءكثير في القرآن والشعركقوله: تعالى « عذاب يوم أليم » بالجر" 
بالطبعة تحقيق محمود م<مد شاكن و أ<مد محمد شاكرعنجا برءعن أبىجءفر قال : اهمسح على 
رأسك وقدميك , و عن الشعبى نزل جيريل بالمسح ألا ترى أأتيمم مسح ماكان غسلا ويلغى ما 
كان مسحاً ؛ و عن عاهى نزل جمريل بالمسح . ثم قال ابن جروى الصواب عندنا إن الله تعالى 
أمر بعموم ماح الرجلى يالماءفىالوضوء كما اهريعءموم هسح الوجه بااتراب ؛فى التيهموإذا فمل 
ذاك اموه ب قرو عات 16 أن سانا [قر ارا تنا #أعادهها اد اتنانيها بازناء ونيا ادا 
اليد أو ما قام مقاءها عليهما . و بذلك كله يظهى لك أن قول ابن كثير فى تفسيرء ج ” 
ص 75 ء ومن أوجب مِن الشيءة مسههما فقد ذلى و أضل جرءة لاتغفى و عثرة لا تقال انتهى 
مافى تذييل الحدائق . 
قلت ١٠‏ والعجب أن ابن كثير نفسه نقل فى ص 56 ح<كم المسح عن ادن عمر و علتهة و 
أبى جعفر محمد بن على و الحسن وإلحسين وجابى ون زيد ومجاهد وعن ابن عباس و أنس و 
عامرى و عكرهة و الشعبى وابن جرين و إن حمل مرادهم على الفسل الخقيف إلا أنه <حملعلى 
مالا يرضى صاحبه . ولا يتأتى ها روى عنهم و إنكارهم الغسل و الاستدل باية التيمم , و أنه 
فيه يمسح ما كان غسلا , و «لغى ما كان هسحا ؛ و التعبير بأن الوضوء غساتان و مس<تان؛وغير 
ذلك هما حكاأه نفسه . 
)١(‏ كما عرفت من ابن عباس و أنس ء وقد حكى ابن كثير الذى ينسب الشيعة فىهذا 
الحكم إإاى الضلال والاضلال فىيص ١”‏ ج7 إنكارءعدة على من غسلها فى ص6؟ ؟.ا سمعت . 
(؟١)اءظرى‏ الوسائل الباب ١8‏ و ه" و غيرهما هن أدواب الوضوء » و ساثى الكتب 


الموسوعة الحديثية دو الفقهية و التفسيردة ٠ق‏ فىالانتصار أنها أكثر هن عدد الرهل والحصى . 


على الجوار مع كونه صفة العذاب ٠‏ و حور عين بالجر ني قراءة حمزة و الكسائى فا نه 
على الجوار إن هو معطوف على و لدان مخلدون لاعلى أكواب و أبارريقكما سيجىء . و 
قولهم : جحر ضب" خرب » وللنحاة باب واسع في ذلك » ويرده أن جر الجوار ضعيف 
جد (') حتى أن أكثر أهل العربية أنكروه ‏ ومن ثم" لم يذكره صاحبا لكشاف في 
توجيه قرائة الجر ؛ ومن جو زه فقد اعتبر فيه شرطين : 

الأوأل : عدم تأديته إلى الالتباس على السامعكما نالا مثلة المذكورة فاان" الاألم 
إنما هو للعذاب » والخرب 'للجحر ونحو ذلك . 

و الثاني : أن لا.يكون معه حرف العطف », و الشرطان فيما نحن فيه مفقودان : 
أمما الأول فلا لتباس حكم الأرجل بسبب تكاني احتمالي الجر" بالجوار المقتضى للغسل 
و بالعطف على الا“قرب المقتضى للمسح ء و أمّا الثاني فظاهر ولوقيل : إن" وحور عين 
مجرورة بالجوار علي ماعرفت مع وجود حرف العطف وليست معطوفة على أكواب و 
أباريق . إذليس المعنى أن الولدان يطوفون عليهم بالحور بل على ولدان لا فين" 
طايفات بأنفسهن" » وقد جاء أيضاً في قول الشاعر : 

فبل أنت إن ماتت أتانك راحل 2 24 إلى آل بسطام.ين قبس فخاطب 17) 


)١(‏ انظر تعليقتئا على كنز العرفان ج ١‏ ص١‏ وما ذكره أهل الادب من ضعف الجر 
دالجوار.وانظر إيضاً الانصاف لاين الانيارى ست 5١98‏ . 
)١(‏ البيت أنشده فى امهنيب ج١‏ ص38 والتبيان ج ١‏ ص 0١15‏ وأبى الفتوح+صم ١‏ 
ج 4 والصرراط المستقيم ج ا ص 5978 و البحار ج م١‏ ص 085 و“نن العرفان ج ١‏ ص ٠١7‏ 
أ<كام القرآن للجصاص ج ؟ ص 4775 والمصراع الاول فيه ٠‏ 
فهلأنت إن ماتت أنانك راكب 
والبيت دعده كما نقله الجصاص : 
فنل مثلها فى مثلهم أو فلمهم على دارمى بين ليلى و غالب 
. ولم نعرف قائل البيت © دنسب إلى جزيس وام دثبث . ثم الاتانعلى ما فى لسان العرب 


الحمارة » والجمع : آتنمثل عناقواءنق 2 وتطلقعلمىا! لمر ئةالرءناء علىالتشبيه بالاتان-ه 


مو اسمس م مم م مم سه ووه سس موه ماس م ماه مه موه هس سس م ماه ممه وو م مه م ماه سه مه مام م ماس م ماه ص هه ماوت مام و و واس موه مام ممه ماه م ماس م مام مه م م م ام هس م م هو م هه سام م وس ماس مه ماه مه سه سمس مه مه سه مكمه ومه م م هه و م د كذ ذو و و١‏ 


بعطف خاطب على راحل و جره بجوار قيس : فلا يتم ماذكرتم لقلنا : الحكم 

بكون الجر فيوحور عين بالجوار بعيدجد أ و إثما جر ه بالعطف على جنات : أيوهم 

فيجنّات » ؤمصاحبة حورعين أوعلى أكواب إِما لان معنى ,طوف عليبمولدانمخلدون 

بأكواب يتنعّمون بأكوابكما في لكشا وغيرءأولا نّه يطاف بالحور نفسها عليب,مثل 

مايجاء بسر ارىاطلوك إ ليب على ماقا لدنيا لكواشيوغيره » ودعو ى كو نهن طايفات بأ نفسين” 

لامطافاً يبن" لم تثبت بها رواية ولا تشهد لبا دراية » و أَمّا البيت فبعد تسليم كونه من 

قصيدة مجرورة القواني لا نسم كون لفظة خاطب فيه اسم فاعل » و يجوز أن يكون فعل 

أمر : أى فخاطبنى و أجبتني عن سؤالي سلْمناكونها اسم فاعل لكن نمنعكو نهامجرورة 

إعراباً » و يجوز أن تكون مرفوعة و أبن من نقلها صحيحاً إِنّها كذلك و الاقواء(١)‏ 

فى شعر العرب العاربة [ العرباء خ ل 0 كثير حني قل أن .وجد لهم قصيدة 


ب وهى المهرادفرهذا البيت * وبسطام بن قيس بنمسعود الشيبانى أبو الصهياء سيد شيبان »ومن 
أشهر فرسان العرب فى الجاهلية يضرب المثل بفروسيته أدرك الاسلام » ولم سام و قتله الضبى 
يوم الشقيقة بعد اليمثة النبوية . قال الجاحظ ٠‏ بسطام أفرس من فى الجاهلية و الاسلام انظى 
الاعلام ج ١‏ ص 554 و داثئر المعاجم » وتوجيه المصدف فى الجواب عن أابيت وبيانه أمثر مهن 
ا<تمل كون خاطب أهراً كما لا.خفى . 

)١(‏ الاقواء على ما فى الاسان ط ببروت ج ١6‏ ص 0608“ اختلاف إعراب القوافى » و 
فيه عن الاخفش رفع ديت و جر آخر قال ؛ وقد سمءت هذا من الءعرب كثيراً لا أحصى » و قلت 
قصيدة ينشدو نها إلا وفيها إقواء . ثم لاسيتنكرونها لانه لا يكسر الشءعى و فيه » و قال أبن جنى 
أما سمهءةالاقواء عن العرب فيحيثلادرتاب لكن ذلك فى اجتماع الرفع مع الجى ٠‏ فأمامخا لطة 
النصب لواحد منهمافقليل . وذلك لمفارقة الالف الياء و الواو » ومذا بهةكل وا<د مذهما جميعاً 
اختها 2 فمن ذلك قول الحرث بن <أزة ٠‏ 


فملكنا وذ لك الناس دنى ملك المخذرين ماء السماء 
هم قوأه : 
اذنتنا مبيذها أسماء رب او دمل منة الثواء 


سالمة عنه صر ح بذلك كثير من العلماء سلمنا كونها مجرورة بالجوار لكنلابلزم عن 
وقوع جر الجر مع العطف فى الشعر جوازه فيغيره . إن يجوز فى الشعر اضرور#ا لوزن 
أو القافية مالابجوز فيغيره فلا يقاس عليه » و وجه صاحب الكشاف قراءة الجر" 
بن" المرادغسلها حقبقة » وعطفها علىالرؤوس الممسوحة لالتمسح بل ليبن على وجوب 
الاقتصار فى صب الماء عليها لكو نها مظنّة للا سراف المذموم المنهى عنه , ولا بخفى ما 
فيه من التعسف اليعيد و التحمل الشديد فان كل واحدة هن اللفظتين ني اللغة و 
القع لح عالق لاد حرو وققة نبي الا عناء االشرلة واللميرهة نكي كرن 
معنى الغسل و ا مسح وأحدا . 

على ]ذا شول #نهن ذا الذي قال | نهحن: الاقتضاى ف عسل الرحلن من غير 
عراف قت قفن امعان معان ماقا اران لوحو انا عدر ةلقل 
المسح إلى أن" المراد غسلها غسلا سيراً مشإبباً للمسح » و العجب أنه في أو ل الابة 
لم يحمل الا مرعلى الوجوب و الندب تحرازاً من الا لغاز و التعمية » ولا يخفىأثهما . 
فيما ذكره هنااشد وأكثر فكلامه كالتناقض » وقدينقل من الا خفش أنّه قال :الا رجل 
معطوف على الرؤوس ف اللفظ مقطوع عنه فى المعنىكقوله :0 


جدائل لائل وصومصاثم تقول : عرب عاردةو عن دأء صر <حاء 2 ومدءردة ومسسةء رن دة 0 دخلاء ليسوا 
بخاص قعدة هن المورخين على أن العمرب سهان دائدة و داقية قوق سمو البائدة والعرب 
العاربة أو العرداء ودقسموكت الياقية إلى وسهيِن ١‏ إسمون الاول بالعرب المددور د لانوم .سوا 
بصرحاء فى العرو دمة م وهم هون دكى <وس بن 07 0 ودسوولن القسم العا فى بأأعرب |١انا‏ بعةللءعرب 
وهم هن قضاءة و؟<طان وعدنان ؛ وعدة من المورخين دفسمون المرب بمأ ثدة وعارية ومسدعردة؛ 
ودر يدوك والبائدة القما ل الها لكة ' وا أعاردة عر باليمن ومن ولد قدطات فو 5 افسعوق بةأولاد 
إسمءيل لاآنه كان غمرأنياً فأستءر ب وعك أن اتصل بجر هم الما ذءة دن ولد ودطان وأصهر إليوم . 
و وى دعضهم اليائدة بأ لعاربة والقحطا ئدة والوستعردة والاسما عيلية و لمستءربة لي ويدوصهم جمدل 
المتعرية دو المستعردة مر ادفين 0 ويراد دهمأ الاسها عيلية و | <دلاف المورخين فى ذلك إنما 
جاء هن تطبيةوم أو أقوال عاماء اللغة على التاريخ و لهم در ددون ف |المغة كما هر اعارية د 


الع باء الخلص 2 وبالمدءىبة والمستعربة الدخلاء . 


تليق اند ساد با 110و الى و السععر العادب ارذ ا مولا يفن ا در 
مكلف لاد ضل سه فو موسي شا دل 

« إلى الكعبين » قال فى القاموس :الكعبكل مفصل للعظام » والعظام الناشرفوق 
القدم ‏ و الناشران من جانبيها » و المعنى الثالك مما أجمع أصحابنا على نفيه ‏ و جل 
الاماعانه هبون الفاكة إل شو ين اعبس عن تسن الح تور عط الا ا 

واحتج ألمئيت له بقول 2 عبيدة الكعب هو الذف ف أل القدم إشتبى إلبه 
الساق بمنزلةكعاب القن ؛ وأنت خبير بأنّه ظاهر والمعنى الا ول من المعنيين السابقين 
وموك انقدل" ود أدنا ناء: ظ 

)١(‏ البيت أنشده السيوطى فى البهجة الدرضية ؛ و ابن عقيل و أبن الناظم و السيد 
عليخان فى الحداثق الندبة ؛ و الازهرى فى التصريح ؛ و ابن هشام فى شرح شذوذ الذعي * و 
الرضى فى شرح الكافية كلهم فىدابالمفءول ممه » وشرحه صاب المسالك فى ص١7 ١‏ والبتداوى 
فى ص 8٠٠‏ ج ١‏ من الطبعة الاخيرة والعينى وأنشده إيضاً فى كئز العرفان ج ١‏ ص4اولا؟١‏ 
والبحار ج ١4‏ ص 8ه والتبيان ج ١‏ ص 8١#‏ و ااقرطبى ج 8ه صه 8 وااطبرى خ ١٠ص ١١‏ 
عند تفسير الاءة لا هن سورة البقرة ؛ و ابن قتيبة فى مشكل القرآن.ص ١5860‏ والكثاف ج ١‏ 
ص .هه تفسير الاية ١ه‏ هن سورة الاعراف . و ذا فى ج 8 ص ١,7١‏ الاآرة 78 من سورة 
والذاريات » والسيد المرتضى فى المجلس 75 من الاءالى ؛ و ابن قيم الجوزية فى جلاءالافهام 
ص .سل و ابن هشام فى المغتى فى الباب الخامس فى حذف الفعل ج ؟ ص 7867 مع <اثئية 
الدسوقى » وابن الانبارى ص 5١‏ و الصحاح اغة (ق لد)ج ١ص‏ هه"5ط .وولاق »2 واللسان 
(قدلد) ص7“ ج” ط بيرورت؛ وأين الهمام فى شرحه للهداية فى الفقه ال<نفى » وفتح 
القدس ج ١‏ ص 8 وكذا فىتيسير ااحرير فى الاصول الحنفى ج # ص ١4٠‏ » و<يث ام يمكن 
تسلط العامل فى المعطوفعايه أعنى علفةتها علمى المعطوف لم يكن عطفه على ما قبله فذكروا 
فى وجه نصب ماء ثلائة أوجه ٠‏ الاول النصب على المعية الثانى ؛ تقدير فعل «عطفف على علفتها 
أى وسقيتها . الثااث ؛ تضمين علفتها ممنى انلتها » وغلط اين الهمام تنظيرهم الاية والبيت فى 
دون فمل آخر لعدم اتحاد الفعلين فىإعراب ٠تملقهما‏ فىالابة بخلاف البيت ثم إنهماختلةوا 


فى رواءة البيت هل المسراع أول ديت آخره «احتى شتت هما أة عيناها ؛ و مروى مشت أو بدت 


وما المعنى الأول والثاني فقد اختلف أصحابنا فيهما فأكثرهم علىكونه بالمعنى 
الثاني حتى ادعى الشهيد فى الذكرى إجماعنا عليه » و هو ظاهر جماعة أيضاً » و قال 
العلاهة إنّه بالمعئى الا و'ل؛ وصب عبارات الا صحاب عليه » وجعل اعتقاد خلاف ذلك 
فيها اشتباهاً على غير المحصل » .ويمكن الاستدلال عليه بصحبحة الأ خوين 7 عن الباقر 
يتم ولكن فى المعنى الثانى روايات واردة عن الا ثمنة وَلممْ تناسب ذلك مع الثبوت 
لغة » ولا يبعد الجمع بين الروايات و عبارات الا صحاب بالحمل على أنه العظم الناتى 
على ظبر القدم عند المفصل حيث يدخل تحت عظم الساق ''' بين الظنبوبين فيتحد 
الاشارة إليه , و إلى المفصلكما في الرواية عن الباقر (') إلا أن" هذا لايتمشى في بعض 
أو غدت يبدل شتت ؛2 أوهو آخر بيت أوله ؛ اما حططت الرجل عنها وارد 8 

ثم إنهم لم ونسبوا البيت إلى قائل ؛ ؤقال اليغدادى ؛: ريت فى <اثشية نسخة منالصحاح 
إنه لذى الرمة » وفتشت ديوانه فلم أجده فيه » وقال أ.ضأ ؛ إن شعت بيمعئى أقامت شتاء »؛ وزعم 
العينى أن شتت بمعنى بدت ,٠‏ ولم أر هذا المعنى فىاللفة “ و همالة : اسم ميالئة من هملتااعين 
إذا اثهمرت بالدموع حال من الضمير المستتر » و عيناها فاعله » ومن روى بدت جقل ءيناها 
فاعله وهمالة تميزا . 

)١(‏ إشارة إلى الخبر المروى فى التهذيب ج ١‏ ص 756 الرقم ١95١‏ عن زراره و بكير 
ابنى أعين أنهما سألا أبا جمفر عن وضوء ردول الله صلى الله عليه و آله إلى أن قالا ١‏ قلنا , 
أصلدك الله وأين الكديان قال ؛ هيهنا يمئى المفصل دون عظم ااساق فقالا . هذا ماهو قال : هذا 
عظم الساق ؛ ورواء فى الكافى ص ١6‏ ج” مر آت العقول » وفيه زيادة » وفيه : والكمب أسفلهن 
ذلك و رواء فى الوسائل الباب ١‏ من أبواب الوضوء و رواءه الءياشى أرضاً مثل ما فى الكافى ‏ 
ج ١‏ ص 568ة؟ الرقم ١ه.‏ 

(؟) و هو الموافق لما بدعيه أهل التشريح <تى فى العصر الجديد , وقد تكلمت فى 
ذلك مع كثير من الاطباء و انظر أرضاً تعليقةنا على كنزااءرفان ج ١‏ ص ٠.١86‏ 

(؟) إشارة إلى الرواية الدروية فى التهذيب ج ١‏ ص 78 الرقم ١9٠‏ عن ميس عنأبى 
جعفر . إلى أن قال : ثم وضع بده على ظهى القدم مم قال ؛ هذا هو الكعب قال : و أوماً بيده 


إلى أسفل العرقوب ٠:‏ ثم قال ٠‏ هذا الظنبوب » وروى مثلها العياشى عن عبدالله بن سليمان عن 


عبارات الا صحاب لصراحتها في الثاني . فتأكّل هذا . 
وقداعترض العامّة على أصحابنا بأنّه لوكان الكعب عبارة عن العظم الناشت على 
ظهر القدم لكان ينبغي أن بقول : إلى! لكعابكما قال إلىالمرافق . إذني كل" رجل على 
والجواب أنه كما يصح. جمع المرفق بالنظر إلى أبدى المكلفين » وتثنيةا لكعب 
بالنظر إلىكل رجل على تقدير صحة إطلاق الكعب على الظنبوبين » و إرادتهما كما 
ذكرتمكذلك يصح الجمع في الكعب بالنظر إلى أرجل المكلفين , و التثنية بالنظر إلى 
رجلىكل شخص .؛ و الا فراد بالنظر إلىكل رجل على ماقلنا » وكذلك في المرافقعلى 
أن القياس في هذا المقام بناء على قولكم في الكعب يقتضى خلاف ذلك فاان" لكل" 
و يمكندفع قولهم أيضاً بن" مسح الرجلين فقد ثبت باجماع العصابة » وقد 
الاأولين . إن لم يقل أحد ممن قال : بالمسح يكون الكعب بالمعنى الثالث فالقول به 
تنبيه ظاهر أمره ‏ جل" و علا المكلفين بفعل الوضوء يقتضى مباشرة المكلف 
أفعال الوضو بنفسه إن الظاهر من الا مر بفعل إرادة قيام الفاعل به على الخصوص فا ن” 
الا سناد على الحقيقة و المجاز خلاف الظاهر يتوقف على القرينة الصارفة و هي هنا 
غير معلومة فعلى هذا لا.يجوز التولية فيالوضوء ولا المشاركة فيفعله » وهومذهب علماء نا 
إلآ من ندر 2 وجوازها العامّة و الا.بة حجّة عليهم . أَمّا استفادة الترتيب بين أعضاء 
بأبى جعفر ج ١‏ ص 7٠٠‏ الرقم 5ه و انظرهما فى |اوسائل الباب ١١9‏ . 
والعرقوب على ما فى الأسان : العصب الغليط الموتى فوق عقب الانسان و الظنبوب ' 


حرف ألساق أليا س من قدم ٠‏ وقيل هو الساق . وقيل ؛ هو عظمه 
)١(‏ <كاه فى المذتاف ص 06> عن أبن الجذيد : 


الوضوء هنبا و اللموالاة بينبا فغير معلوهة » وها استدل به بعض علمائنا من جبة دلالة 
-ألفاء على تعقيب غسل الوجه للقيام إلى الصلوة ؛ و متى يت وجوب تقديم غسل الوجه 
ثبت الترتيب في الباقي لعدم القايل بالفصل بعيد . فان المفيدة للتعقيب هي العاطفة 
لاالجزائيّة » ولوسلم فا نّها تفيد تعقيب القيام إلىالصلوة بالا فعال المذكورة كا نّه قال: 
إذا قمتم إلى الصلوة فتوضؤوا ولا دلالة في مثله على الترتيب إلا أن يقال : إن الواد 
للترتيب ومعه لاحاجة إلى التمسك بالفاء . وحاول بعضهم استفادته من الا بة بوجهاخر 
حاصله أنه قد تقر ر في العر ببة أن" العامل فياللتعاطفين واحد وهوهنا فعل| لغسلالمعنى :را 
بالمرفقين فليس بعد غسلهما غسل ؛ و الوجه مغسول فيكون غسله قبلهما » ولا يجوز أن 
يقد رَاغسلوا ليكو نكلمة إلى غابةله وحدة ما عرفت من اتحاد العامل فيهما » وكذا 
نقول : في فعل المسح الواقع على الرأس و الرجلين ؛ و فيه نظر . إذلاسلم مقد ماته 
سلمنا لكن لادلالة فيبا على تقديم اليد اليمنى على اليسرى بل ولا تقديم المغسولات 
على ا ممسوحات بل ولا تقديم ا لوجه على اليدين. إن يتحقق ماذكره بتوسط الوجه بينهما 
وكذا لو وسطمسح الرأس بين مسح الرجلين على أنا قدذكر نا سابقاً أن" إلى لانتباء 
المغسول لا الغسل ‏ وهذا مناف له فى الجملة بل غير منطبق على مايذهب إليه 
الاأكتوامه وحوف الا قافا لارقة وماد اللمعروهالجيلة التقنادة الترعي فوالانية 
بعيدة نعم ثبت وجوبه عندنا بدليل من خارج كا جماعنا و تضافر أخبارنا 7" به . ثم إن" 
صححخيص بعض الا فعال بالغسل و بعضها بالمسح ظاهر في عدم إجزاء أحدهما عن الآخر 
لان التفسيل قاطع للشركة فعلى هذا يشترط'في صحّة المسح عدم تحقاق أقل مسمي 
الفسل و إلاصدق الغسل فلا يجزى عن المسم ؛ و جيب بأن" المقابلة جاز أن تكون. 
باعتبار القصد والنية ولا يضر خلافه أو باعتبار عدم جواز المسح ني المغسولكذا قيل؛و 


)١(‏ تضافروا بالضاد المعجمة , و تظافروا بالظاء المعءجمة , و تظاهروا بموءنى واحد 
انظناللسان [ ضفر ص 45١‏ ج ؛ ط بيروت . ثم انظى المسألة فىتعاايقةا على كتزا لعرقان 
ص ١“او؟5؟‏ ج ١‏ وانظر الاخبار فى الوسائل الباب 1١8‏ 84 ه” وانظر جامع أحاديث 
الشيعة ص ١١٠وه١٠ .١١809 1١١6و 1١1١و 1١١١‏ 


فبه نظر أو باعتبار عدم جواز بعض أفراد الغسل في الممسوح كالغسل المشتمل على لدلك 
ونحوه » و يدل" على ذلك .صدق اسم المسح: في صورة تحقق أقل" الغسل لغة و عرفاً و 
السكوت عن مثله في الا خبار الواردة با طلاق المسح بالبلة الباقية من غير استفصال 
بكونبها قليلة غيرجارية ولا » وكذلك الا خبار الدالّة على بان وضوء رسولاللّ تلباق 
مع أن" الغالب أن" الجريان لاينفك عن اليد بعد الفراغ هن غسل العضو » ولمينقل في 
شيء هن الا خبار أنبم َلككْغْ جففوا الرطوبة الزائدة عن أبديهم ثم هسحوا بعد ذلك 
ولا تعر ضوا لبيانه مع أنّه مما تعم به البلوى , ولو كان.مثله مراداً ولم سين لكان 
اغراء وتأخيراً للبيان عنوقت| لحاجة وهونعما لدليل على إجزاثهفتامّلءوالاحتياط واضمح. 

و إن كنتم جنباً فاطّبروا » يحتمل عطفه علىجملة الشرطالواقعة فصدر الآ يةفلا 
بكو عدوا نع القناء: إلى السلوة و رمكوق املف راثيا الذين اعنوا إن 
كنتم جنباً فاطهروا بالاغتسال ؛ وعلى هذا ففيها دلالة على وجوب الغسل لنفسه بمجر د 
حصول سببه و إن لم يجب مشروط بالطبارة » و يكون الفرق بين الوضوء و الغسل من 
حيث وجوب الا ول اوجوب القيام إلى الصلوة دون الثاني ظاهراً من الآ بة » و يويد 
هذا قولبم علخ : إذا التقى الختانان ١7‏ فقد وجب الغسل , و قول الباقر تيم : إذا 
أدخلهفقد وجب الغسل والمهر والرجه”!' وأمثال ذلك » وإطلاق الوخوب شامل للشغول 


)١(‏ انظر الوسائل لباب 5 من أبواب الجنابة ص وم ج ١‏ طأمير بهادر » و انظى 
أيضأ ص ١٠‏ . إلى ١7.6‏ هن جامع أحاديث الشيعة ؛ وانظر هن طريق أهل السئة أيضاً فض 
القدير ج ١‏ ص ١اء"‏ الرقم 484؛ هن الجا.م الصغير » و نقل المئاوئى فى شر<ه صدة الحديث 
عن عدة 2. وإخراج عدة له كالشافعى فى الام و المختصى وأ<مد والإنائى و الترمذى و 
ابن ماجة . ظ 

(؟) إشارة إلى الحديث المروى عن «هحمد بن هسام عن أحدهها قال ٠‏ سأاته متى يجب 
الغسل على الرجل والمرئة فقال ٠‏ إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهى والرجم رواءفىالوسائل 
ج ١‏ ب أبواب الجناية » و فى جامع أحاديث الشيعة ص ١6«‏ الرقم ١587‏ عن الكافى و 


السرائرمعا+ةلاف سير فى افظىالكافىوا لسرائر ثمإنا قدذكرنا فىسص" ؟جالامن كنز لءرفان سه 


الذمة بمشروط بالطهارة و غيره » و لان" وجوب الرجم و المهر بعم' الا وقات فيكون 
الغسلكذلك ليجرى الكلام على نسق واحد » و إلى هذا ذهب بعض علمائنا ؛ ويختمل 
عطفه دلمى جزاء الشرط الاوال و يكون الكلام في قوة إذا قمتم إلى الصلوة فا ن كنتم 
محدئين فنوضؤواءوإنكنتم جنباً فاغتسلوا فيكون الغسل بمثاية الوضوء في اعتباروجو به 
بوجوب مشروطه ؛ و بويده خربان الكلام على و تيرة واحدة . إن صدر الآ ابة اقتضى 
الوجوب لغيره وعجزهاكذلكإجماعاًفناسبكونا لوسط كذلك و إلا لم تتناسق المتعاطفات 
في الا .بةوفالا خبار دلالة على ذلك" أيضاً » وقد يرجح هذا بذهاب الا كثر إليه ‏ و 
الا خبار السابقة مقيدة بوجوب المشروط كما هو في غيرها . إن المطلقيحمل على المقيد 
و يتفرع على الخلاف نيّة الوجوب مع خلو الذمّة عن مشروط بالطهارة و عدمها و 
حكمه أنه لابتضّقَإلا بتضيقوقت المشروط بدأولظن" اموت في جزء من الوقت فيجب 
عليدالاتيان به قبله » ولوتركه عصى » والمراد با لتطبيرالمتعلّق بجميع البدن لا ذه تعالى 
أمر بالتطهير“على الا ءالاق غير معيئن بعضو مخصوص فاقتضى ذلك تطهير الجميع ‏ د 
كيفيّة تفاصيله و ما تعلق به من الا حكام يعلم من كتب الفروع . . 

دو إن كنتم مرضى » الظاهر أنه عطف على محذوف , و الكلام فى قوة إذا 


ب تأبيد القول بالوجوب النفسىكما اختاره العلامة فى أال+:اف و |امنةوىفراجع » ونزيدك هنا 
تأبيدا للمخعار أن الاخبار الدالة على!جزاء غسل واحد للمديت وهو جناب ؛ والاخبار الدالةعلى 
قو عمال دوقحةتياء الأشاح وهوية النشى قراجع الوئاال البات] هن أبوات اسل 
الميت » و التعبير فى الحديث الاول منه لانهما حرمتان اجتمءا فى <رمة واحدة » واذظى إيضاً 
ص هلالا من جامع أحاديت الشيمة ؛ و يويد المذتار أيضاً صحيحة عبد الرحدن بن أبى عبد الله 
قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل يواقع أعله أينام على ذلك ؟ فال : إن الله «توفى الانفس فى 
منامها ولا يدرى هايطرقه من اليلية إذا فرع فليغتسل ص9١‏ من جامع أحاديث الشيعة|اارقم. 
دلاه٠١‏ وج "امن ب 6” من أبواب الجناية من كتاب الوسائل . 

(١)هراده ‏ قدس سره ‏ ما ورد من تأخير المرئة غسل الجئاية إذا فاجأها الحيض, 


دفي اادلالة مالا يخفي ' 


قمتم إلى الصلوة » وكنتم صحاحاً حاضرين قادرين على استعمال الماء فا نكنتم محدثين 
بغير الحناة فتوهؤوا أو 05 فاطبروا ٠‏ وإن كنتم مرضى مركا يضر كممعه استعمال 
ا ماء أو بوجب العجز عن السعى إليه أو عن استعماله » والا به و إنكانت مطلقةفىا ل مرض 
إلأأنبا مقيّدة بذلك للدليل . ْ 

د أوعلى سفر » أى مسافرين لا أن" الغالب في السفر عدم الطاء . 

د أو جاء أحد منكم من الغائط » و هو كناية عن الحدث الاصغر الخارج من 
أخد اليلق اذ القابط: الكاق المتشض هن الا رض وكاتوا تون الحدف كان 
منخفظأً تغيب فيه أشخاضهم عن الرايين . فكنى بهعن الحدث . 

« أولا مستم النساء » كناية عن الحدث الا كبر . إزا ماد جماعين كما هوالمنقول 
فق أئنة ادي ساراف ا غنيب 10 

روي أبو مس ردم 5 قلت لا بي جعفر كيام : ماتقول في الرجل يتوضاً يدعوا 
جاريته فتأخذ يبدها حتىينتبى إلى المسجد . فا ن مزعندنا من يزعم أنّه الملامسة . 

فقال : لاوالله مابذلك بأس و ربّما فعلته ‏ وما يعنى بهذا أولا مستم النساء إلا 
المواقعة فيالفرج د قوله تعالى « فا ن لوعن هن فلل انمعد 17 
و المراد الجماع ؛ واللمس و امس" واحد كما قاله أهل اللغة » وقد نقل الخاصوالعام 
عن ابن عباس 7 أنه قال : إن الله حيية كريم يعبر عن مباشرت النساء بملاستهن” 


(١)انظر‏ الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل وص ١8 ١5‏ هن 
جامع أحاديث الشيمة . 

(>").انظر التهذيب ج١‏ ص ؟”7 الرقم 8ه و الاسدتيصار ج ١‏ ص 817 الرقم وهو 
فى الوسائل الباب 89 أيواب ثواقض الوضوء ج ” و فى جامع أ<اديث الشيءة ص م١‏ الرقم 
1545 و رواهالعياشى أيضاً مع أدنى تفاوت فى اللفظ . و نقله فى البرهان ج ١‏ ص71 م و 
البحار ج 4 ص 7م . 

(؟) اليقرة 750 . 

(4) انظى قلائد الدرر ج ١‏ خخ ط الندف وال.جمع ج ”# ص 5ه واليحار ج4١‏ 


و إلى هذا يذهب أبوحنيفة أبضاً » وقال الشافعى : إن اطراد مطلق اللمس لغير محر م 
وعمةجالك بما كان عن شهوة و هما بعسدان . 

د فلم تجدوا ماء » عطف على و إنكنتم و حينئن يتعلّق الجزاء الذي هو الا هر 
باليتمم عند عدم اماء بالا حوال الا ربعة » وإنالمرضى إذا عدموا الماء اضعف حركتهم 
و عجزهم عن الوصول إليه ففرضهم التيمسم » و كذلك المسافرون إذا عدموه لبعده » و 
كذا اللحدثون اسك :3 كير إذا لم بجدوه لبعض أسا بة 

و تون المراد بعكم وحدان اطاء عدم التمكن من أسدّهما لة و إن كان ررحتو | 
إن الممنوع عنه كفاقده فهو غير موجود بالنسبة إليه . 

ومن هنا يظه رأن ها ذه بإليه الشيخ ف النهاية م نأ نه إذا اشتبه الا ناآن بالنجس 
وجب إهراقبما والتيمم نظرأ إلى أنه بدون الا هراق واجد للماء . فلا يباح لهالتيمم 
لاشتراطه بعدم الوجدان بعيد . فا ن وجوب التيمم منوط بعدم التمكّن من استعماله؛ 
ولاشك أن" منع الشرع من الاستعمال أقوى الموانع . 

وربّما استدل الشيخ فى ذلك إلى ظاهر روايتى سماعة و عمار 7') عن الصادق 
62 الدالَتين على وجوب الا هراق و التيمم 56 00 بعك تسليم سندهما 0 أن" 
الأامن. بالأاؤاقة از أن مكونكتانة عن تدش امتهها ليها للطيارة 6د الكناية بالار اقة 


ب ص ١”‏ وتفسير الطبرى من ص ٠١١‏ إلى ٠١#‏ ج ه مع اختلاف فى الالفاظ المئقول عن 
ابنعباس لكن ام يختلفوا أنه يقول ؛ معنى أولا مس:م هو الجماع . 

(١)انظى‏ رواية سماءعة فى الاسبيسار ج١‏ ص 73١‏ الرقم #4 و التهذيب ج ١‏ ص 9"”ا 
الرقم "59> وص 49« الرقم 7١/ا‏ واكافى ج ٠"‏ هر آت العقول ص ؟ داب الوضوء هن سوّدر 
الدواب الحديث السادس , وانظر رواية عمارفىالتهذيب ج١‏ ص 568 الرقم 7١لا‏ ووص1.7 
الرقم ١7+4١‏ و لفظ التهذيب و الاستيصار بعد الوّال عن الانائين المشتبهين بيهر يقهما وتيهم 
و لفظ الكافى يهردقهما جميما وءتيهم » وترى هضمون الحديث فى ذقه الرضا ص م باب المياه و 
شردها وانظر الحديث فى جام عأحاديث الشيءة ١8‏ الرفم ١08‏ . 

(؟١)‏ فان سماعة واقفى و عمار فطحى . 


عن التجنب واقع كثيراً في الاستعمال لا أن المراد تحسم الا هراق فان الماء قد يتعلق 
به غرض آخر كسقى الدواب و الشرب مع الضرورة و نو ذلك . 

و يحتمل كون (أو) في قوله : أوجاء أحد بمعنى الواو » و المعنى إنكنتممرضى 
أوتشافرين أوعاء أحد متك من السدت الاأصغر أو آلا كين #»وورتم الأول باستمالة 
على حكم الحاضر العادم للماء فان" فرضه التيمّم بلا عرفت بخلاف الثاني لخلوه عن 
حكقة كن عذايو فقول لمدا لطر برضف الى بوغوث إعاوة شاوه ان عاش 
إذا تيمم لفقد الماء نظراً إلى ظاهر الا .بة المشتمل علي ذكر المرض أو السفر و هو بعيد 
لانمل الكلام على خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة » وكون «أو» بمعنئالواو كذلك 
غيرظاهرءوالمستفاد منالا-ية أن" المسو"غ للتيمئمعدم الماء » وذكر السفرؤ الا ببة ليس بياناً 
لاشتراطه في الجواز كيف و المذكور فيها السفر و الأرض و الحدث فكما يجوز التيمم 
في السفر لا بشرط المرض كذا يجوز مع الحدث لا بشرط السفر و المرض فان العطف 
بنافي الاشتراط على أن ذكر السفر فالآ .بة لخروجه مخرج الأغلب فان" الاغلبان” 
عق وحذان اللا كوو لخر ووق | التحتدردة قرالا ررس تتديدا كنا توك رمعل 
ولاانّه إن كان مأموراً اعت م" بالصلوة فقد امتثل الا مر و خرج عن العبدة و إلا 
لم يجب عليه التيمسم والصلوة . فالقول بوجوب التيمم والصلوة م الاعادة معوجدان 
اماء لا وجه له . 

ثم إن الظاهر من الكلام عدم وجدان ماء يكفى للطبارة التي هو مخاطب بها 
للصلوة . فلو وجد ماء يكفى غسل بعض أعضائها كان بمثابة العادم و فرضه' التيمم » و 
أوجب الشيخ في بع ضكتبه غسل ذلك العضو ثم" اسقيناف التيم 7 تامّالا نّه واجدللماء 
بالنسبة إليذلك العضو فلاسوغ التيممبالنسية إليه وإذما وجب عليه المسح التيممى 
بعد الغسل تتميماً للتيمم بالنسبة إلى الاعضاء التي لم يصل إليها الماء فاان" التيمّم 
بالنسبة اليهاواجب لضدق فقدان اطاء بالنسبة إليهاوهوموقوف علىمسحالا عضاء المغسولة 


)01( انظ ممتاح الكرامة ج١١‏ ص “71م . 


لعدم صحة التجزى وما لا شم الواجب إلآبه فهو واجب و هذا قول بعض العامة (١اولا‏ 

بخفى مافيه منالضعف فا نّه إن امتنع التجز ي لم يفد غسل البعض وإلا فلا حاجةإلى 
مسح ماغسله أو لا ولتعذر النية لعدم تحققها بدونالرفع والاستباحة ولا بحصل شىء 
منهما لكون غسلالبعض غير رافع ولا مبيح » وخالف هنا بعض العامة فأوج باستعمال 
ذلك الماء فى بعض الأعضاء و التيمم للباقى و هو ضعيف ؛ و يويد ما قلناه قوله تعالى 
في كفارة اليبين « فمن ام بجد فصيام ثلاثة أيام » وقد حكم الجميع بأنّه او وجد 
الأغاف قل عن النقرة اذمل فرضه إلى الوم وو هذا بيغلا هالرودب فل لمكا 
طبارتان ووجد من اطاء ما نكفى لآ حوهدا فا نه إستعمله و شيمم عن الا خرى لكون 
كل منيما منفصلة عن الا أخرى . 

«فتيمموا صعيداً طيياً» فتعمدواواقصدوا شيئامن| لمعيدطاهراً » وقداختلفكلام 
أهل اللغة فى الصعيد فقى الصحاح : إِنّه التراب : و نقله ابن دريد في الجمهرة عن أبي 
عبيدة » و تقل في الكشاف عن الزجاج أنّه وجه الا رض تراباً كان أو غيره و إن كان 
صخرا لاترابعليه ؛ و قرس مئه مانقله الجوهرى عن تغلي » و من هنا نكا الاختلاف 
في جواز التيمّم على الحجر معوجود التراب . فالا كثر من أصحابنا على الجواز نظراً 
إن ١‏ كسم الس ورر و ناهر قو نهنا رد عفدا لقا عق ااراى الفضي الا ملسن 
و وافقهم في ذلك أبوحنيفة و أصحابه » و ذهب 1<رون منهم إلى عدم الجواز نظراً إلى 
عدم دخوله اسم الصعيد ‏ وإلىهذا يذهب الشافعية » وقد بترجح بقوله « فامسحوا 
بوجوهكم و أيديكم منه » أى من بعضهك ماهومقتضى -من- التبعيضيئة » و ظاهر أن هذا 
لا.تأتى فى |اصخر الّذي لاترابعليد » وقولالا و لينإن -من_لابتداء الغاية بعيديلاد عى 
اح الكشداف أنّه لا يغب أحد منالعرب من قول القائل : مسحت برأسه من الدهن 
ومن التراب إلأمعنى لتبعيض » وقوله فيما يتعآق بالعربيئة مقبول . إذلم يكن له معارض 
و يومد كونها للتبعيض ما بي صحيحة زرارة عن الباقر ييه في حديث طويل '؟ قال 

(١)انظى‏ المغئى لابن قدامة ج ١‏ ص ا8؟” و9م5_8". 

(؟) إشارة إلى الحديث المار ذكره فى ص 8#" . 


فيه . ثم قال : فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طينباً فامسحوا بوجوهكم فلما أن وضع 
الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً لا نّه قال : بوجوهكم . ثم وصل 
بيبا و أبديكم هله أ دو ذلك التيمسم لاا نه علم أن" ذلك أبعم لم .يجرى على ا لوجه 
لآ تمويلة بن ذلك الضعيت يعض الكت ولا يناف ضرا العديف و لمر ا وله 
منذلك التيمم المتيمم به كما يعطيه نما بعده» وما ذكرنا ,يظبر اشتراط أن يعلق شي 
من التراب باليددولا .بجزى بدونه فقول العلامة :إن" الآ.بة خالية عن اشتراط العلوق 
آنا النظقم هرو المفتر كة ورم السيقى روا قذاءالقاية فلو أولوية ف الالعتينا حجنا 
مدفوع بما قلناه » و ما يقال : إنّه لوكان المراد ذلك لما أهمله نالا بة الواقعة فيسورة 
النساء حيث لم يذكر لفظة ب من - فيها و لا نّه لايعتير العلوق في اليد لمسح اليد إبماعاً 
فكذا الوجه مدفوع بأن" المطاق يبحمل على المقيّد و المراد العلوق لمسح الوجد لان 
التعليق بالمجموع يكفى فيه الامتثال بالنسبة إلى بعض أجزائه أو لخروجه بالا جماع و 
لال كويد حو القرل يه وقد يو تدمة | الول جا عقر داقر 1ق ةا 
لى الارض مسجداً و ترايها طهوراً '؟ ولو كانت الا رض بتمامها طهوراً و إن لم يكن 
تراباً لكان ذكر التراب واقعاً فى غير محله فالكلام فى ان الامتنان على الاامة با لنُخفيف 
والتسبيل» ولاءينانى هذا القول مافى الااد الدا شال انعا نض الثر ايد 
الضرب فاان ذلك يعطى عدم اشتراط العلوق و إلا لما عرض به للزوال لان" استحباب 


)١(‏ انظى فى ذلك بيانا لوجلسى - قدس سره ‏ فى البحار ج ١84‏ ص 5؟١‏ ثم الحديث و 
إن كان فى اصطلاحهم عامياً أخرجه ابن هعاجه بلفظ و مسام بلفظ و أ<مد بلفظ ترى كلها فى 
ج “اص 5م78 من فيض القدير ٠‏ و أخرجه أيضاً البيهقى ج ١‏ سم 5١7‏ و 7١4‏ بعدة طرق 
بأافاظ متقاربة مثلجء! تالارض لنا مسجداً » وجعل ترابها طهوراً أو جءلت تريتها لنا طهوراً 
أو جعل ترابها لنا طهوراً ٠‏ وغيرها إلا أنه لا يمكن الذكم بضءف الحديث مع عمل مثل |أسيد 
المرتضى به مع أنه لا .عمل خسن الواخد إلامع الا<تفاف بالقرائن القطعية . فعمل مثلهيخرجه 

تعة | لفن إلؤأعلى هراتب القوة , وقد أرسله ا'م<تقمق أيضاً فى المعتير انظر ص ٠١7‏ ط 
إبران ١5١4‏ وقد قوينا نحص إيضاً فى تماليقنا على كنزالعرفان ما اختاره المصنف هنا . 


النفضلا رادة تقليل مايوجب تشويه الوجه منالا جزاء الترا بيّةاللاصقة بالكفينفا ن” 
الظاهر أن”تلك الا جزاء الصغيرة الغباريّة لاتتخلص بأجمعها من اليدين بمجر دا لنفض 
وأبن الدلالة علىاستحباب المبالغة فىالنفض حتى لا «بقىشىء هن تلك الا جزاء لاصتا 
بشي من اليدين . 

واعلم أن" أكثر ا لعلماء أوجبوا النيئة في التيمم بظاهرقوله : فتيمموا : أىاقصدوا 
فان الظاهر من القصد هو النية و قال زفر : لا تجب النيّه في التيمم وهو بعيد . ثم 
إن" ظاهر الا بة قد مشعر بأ نأو أفعال التيمممسح الوجه لعطفه بالفاء المتعقب لقصد 
ميدن يوون لوط لنترت علق الاأري فا نت جدعا ذه | ليذ لدارمة بونرا لقنم 
جواز مقارنة نيّة التِيمّم لمسح الوجه على أن" الضرب على الا رض عقابة غر ابابلا 
ف الوكوووو الكروو ون الاأمحاب: ان" الخضرت على !الا رضن أل أفتاله خلا لقضن 
امعان :ولأمعن أستقازة ذلك يمعونة الا خبان المبيئنة للم #وحيك ينا شابقا 
أن -الباء ‏ للتبعيضكانمةتضى الآ بدة وجوبمسح بعضالوجه .. وبعض اليدين »وا لخروج 
عن العبدة بذلك لا الجميع كما قاله الِيِسْاوى مع حكمه نيالوضوء بمسح البعض لدلالة 
- الباء ‏ عليه ؛ و على هذا أكثر أصحابنا » و في الا خبار دلالة على ذلك أيضا ''! , و 
ذهبعلى| بن با بووبه! لىموجوب استيعاب الوجه واليدين إلىالمرفقين نظرا إلى ظاهر بعض 
الاأخبار , و خيّر المحقّق بين الا مررين لورود الروايات بكل” من الوجهين . 

و التحقيق أن" اختلاف الا خبار يوجب سقوطها و الرجوع إلى ظاهر الا بة و 
العدليها بط يتيك 

وقد رستفاد من الآ .بة الاكتفاء بالضربة الواحدة علىالا رض لمسح الوجه واليدين 
سواء كان ذلك التيمّم بدلا عن الوضو أوالغسل ؛ و بويد ذلك بعض الا خبار المعتبرة 
:الا ستاد . 


)١(‏ انظى جامع أحاديث الشيعة ص ؟؟؟إلى4؟7 والوسائل الباب ١١‏ م رأبوابالتيهم 


ومن أوجب الضرين فا نما استفاده من خارج الآابة كلا خبار الدالّة عليه , 
ولا ببعد القول بالتخيير عع بين الا دلة و تمام ما يتعلق بذلك بعلم من الفروع ٠‏ وقد 
استدل" بعضهم بقولهه فلم تجدوا ماء فُتيمّموا » على وجوب طلب الماء غلوة سهم ''' في 
الحزبة » و غلوين. فى السبلة كماول عليه الخير ''؟ و الدلالة بعينة :و الخير الذى 
دل" على ذلك ضعيف”'! نعم يجب الطلب ليحدل له العلم بعدم الماء في رحله أوحواليه 
كماقد يظبرمن الا خبار الصحيحة أيضاً بعلم ذلك من راجعبا:هذا » و في إيجابالتَيمّم 
مع عدم وجدان لوي الا طلاق دلالة حي على لجو الوضوء بال مضاف مطلقا 
وربّما جوازه بعض أصحابنا!" أو أبوحنيفة وأصحابه جو زوا الوضو بنبيذ التمرفي| لسفر 


)١(‏ فى الاسان الغلوة قدر رمية بسهم ؛ ونقل فى كشف اللثام معانى اخر لها عن أهل 
اللغة فراجع ولعلها لبيان المصداق . 

١ الرقم 8ه والاستبصار ج‎ 5٠ص‎ ١ إشارة إلى الخبر المروى فى التهذيب ج‎ )١( 
هن أبواب التيمم الحديث الثانى عن جعفر بن‎ ١ الرقم ١لاه وهو فى الوسائل الباب‎ ١98 ص‎ 
محمد عن أبيه عن على قال : ,يطلب الماء فى السفر إن كانت الحزونة فغلوة » وإنكانت سهولة‎ 
. فغلوتين لا,طلب أكثر من ذلك‎ 

(؟) فان فى سنده إبراهيم بن هاشم عن التوفلى عن السكونى . و السكونى هو اسمعيل 
بن أبى زياد . وإن تكلم فيهعلماء الرجال إلا أن كتب أصحابنا مش<ونة بالفتاوى المستئدةإلى 
رواءته فهو همن لابأس بحديئه قطماً . وال:وفلى ااراوى عن السكونى هوال<سين بن يزيد لاغير 
وإنا وإن كنا لا نعتمد على القميين فى رهيهم بالغاو إلا أنا لم نى أيضاً من ٠دح‏ الحسين بن 
بزيد فيمد إذأ فى|لمجهو لينلكن ١اذىيسهل‏ الخطب أن الاصحاب عملوا يمضهون ااحديثمستنداً 
ليه فهو جاين تضعفه قطماً . 

و اختلفوا فى معذى الحديث والذىيقوىءندى أن مفاده وجوب الطلب فى دائرة مركزه 
الموقف ونصف قطرها غلوة سهم أوسهمين » وقيل : غير ذلك » و الله أعلم . 

(4) نسب إلى ابن أبى عقيل جوازااوضوء بل مطلقالطهارة بمطلق المضافعندا اضرورة 
وعدم وجود ألماء . وأجاز ابن بابويه الوضوء و الغسل بماء الورد كما ترى فى عيارته ص + 
ج ١‏ ط النجف باب المياه وطهرها ؛ وأصرحمنه ماف ىأماليدص8” ط 15٠٠‏ المجلسالثااثه 


مععدم الماء'!) إذا كانحلواً أو فارشاً ووافق الجماعة في عدم الجواز إذا غلا و اشتد" و 
قذفبالز بد ؛ وجه الدلالة أنه تعالىأوجب التيمم عند عدم الماء المطلق و واجدالمضاف 
فيرو اخده: العظلق :3 | قاع لوافيظة ينو وميه صن الا حنان رهانوو اا بو نض 0“ وين 
الصادق تم الرجل سكون معه اللبن اقوط ا هثة للصلوة قال : لا إنما هو الماء » و 
المفيفد نان ان ييكون عي الذاء المطلق ف الثراتك. عط را حاطو بفيةا نين النطيق 
بالاضاف . 


عد و القدمهة راق رقع فى الكاقن و التوذييف الأتعسان عق روفن ران الخين قال قلخالةغ 
الرجل دغتسل بيماء الورد ويتوضاً به للصلوة قال : لا بأس بذلك انظر ص 1٠‏ جامع أحاديث 
الشيعة الرقم 517ل وقد قويئا فى:ذييلنا على كنز المرفان ج١‏ ص 1٠١٠‏ توجيه المحدتالأشانى 
بعدمكوث ماء الورد مضافاً . وفىمدارك العروة تقرير درس [.#الله الخذوئى ‏ مد ظله ‏ القسم 
الثانى من الجزءالاول مىرص "7 إلى 8” والتنقيح تقربى آخر لدروسه ج ١‏ من ص؛ "إلى4"! 
ديان ف ىأقسام ماء الورد فراجع » ومما يوضح لنا أن ابن بابوبه لايجيزااطهارة بالماء المضاف 
لين افننى: لاهن للقي دولا ,حزن الحوذا اللو أن الرعي ‏ إثنا اهوبا اناد 
الفعية : 

)١(‏ ا.ظر ص ”#لم ج١‏ من بداية المجتهد |امسألة السادسة من أحكام |امياء ؛ والمغئى 
لابن قدامه جح ١‏ ص ٠١‏ والءحلى لابن <زم ج ١‏ هن ص ١19‏ إلى ١77‏ , و فتح القدير لابن 
همام الحنفى ج اص ١م‏ و7 وكذا شرح المئناية بهامشه وهجمع الانهر فى الفقه الح:فوج١‏ 
ص +" و الال وبهامشه درر المنتقى و فتح البارى ج ١‏ ص 7507 و تفسير الامام الرازى ج ١١‏ 
ص ١869‏ ثم المراد بأصحابه مزقال برأيه . هذا , وإلا فقد خاافه صاحياء المعروقات أبويوسف 
وهدمد الدسن ' هتمال الاول : بتيمم عند عدم الماء وقال الثانى : يجمع بين التيهم و الوضوء 
وقد شدد النكير هذا الدكم الطحاوى مع كونه من الدنفية عأى ها حكى عنه فى شرح معانى 
الانار ج ١‏ ص لاه و مه وكذاالزيلمى |ااحنفى على ٠احكى‏ عذه فى نصب أارابة ج ١‏ ص" 
<كاهما أ<مد م<مد شاكر فى :ذييله على جامع الترمذى ج١‏ ص ١18‏ . 

)٠(‏ رواه فى التهذيب ج ١ص ١88‏ الرقم 05٠‏ وفى الاستبصار ج١ا‏ ص15 الرقم ١١1‏ و 
ص ه و١‏ الرقم "مه وتراه فى جامع أحاديث الشيءة ص 89 الرقم 5ه/ وفى ااوسائل!لباب١٠‏ 


احتج أبوحنيفة على قوله بما رواه أبوزيد عن النبي تيلف أنه قاللا ب نمسعود 
ليلة الجن : هل معك ماء يا اين مسعود ؟ فقال : لا إلا نبيذ التمر فى إداوة . فال 
0 : لوطي وماء ايوق الخدمه ا آنا 


و الجواب من وجوه : 
فاو“ أن" ادك من امات أ بي حنيفة لم إصحح هذا الحديث ( ولو كان 


1 2 ع هس 3 ؟ 
وثانيا :ان وافهو انور ين كول ” " 


)١(‏ الحديث أخرجه أو داود ج١‏ ص؛ هو الرقم 5 ط مطيءة السعادة ١839‏ والترمذى 
ج اص ١7‏ الرقم هم ط لاه؟١‏ مطبءة مصطفى اأبابى الحليى و ابن ماجة ص ه75١‏ الرقم 
4" ط عيسى البابى الحلبى ؟ ١١17‏ عن أبى فزارة ( الميسى ) عن أبى زيد ( هولى عهرو بن 
ويك )عن عيث القتيق نوو اع" الغعلاف هو .ان الفط وا لسن اق الفط نواحه متها كلية 
التمر كما فى المةن و ليس فى أبى داود أرضا فتوضاً منه أو واخذه فتوضاً به كما فى المتن . 

(؟) فقد قال الترمتى نفسه بعد نقله الحديث ؛ و أو زيد رجل مجهول عند أه ىالحديث 
لا يعرف له رواية غير هذا الحديث ؛ و فى هوزانالاءتدال ج ؛ ص 55ه الرقم ٠١٠١58‏ أندوزيت 
مولى عمروين حريث لا يعرف عن أبن مسدود ؛ وعنه أبو فزارة لارصح حديئه ذكره البخارى 
فى الضعفاء وهتن حديثه ؛ أن تبى الله توضاً بالئبيذ ٠‏ قال أبو أحود الحاكم : رجل مجهولقات 
ماله سوى حديث واحد », و فى لسان الميزان ج 1 ص 7886 اارقم /!0ة؛ه أبو زيد المخزومى 
مولى عهرودن حريث و قيل : أبوزائد عن ابنمسعود -رضىالُ عنه- وعنه أبو فزارة مجهولوفى 
الجرح و ااتعديل القسم الثانى من الجزء الرابع ص*/ا"” الرقم ١/7١‏ عن أنى زرعةأندهيقول؛ 
أبو زيدكاا مجهول لا يعرف ولاأعرف امه قلت وليس علة ااحديث فى أبى زيد فقط فا نأبازرعة 
الءعيسى هذا هو راشد بن كيسان صرح أيوزرءة بعدم صدة حديئه انظرص 4468 من القسمالثانى 
م نالمجاد الاول م نالجرح والتعديل الرقم؟ 9(اوصه#ج؟ الرقم/ا ٠/ا‏ امن هيز انالاءتدال ؛و 
فى شرح العناية .هامش فتح الفدير ج اص 7:5 2أنأيا فزارة كان نباذاً روى هذا الحديث ليهون 
آمن النبيذ : 


و للحددث طرق آخر فى أبن ماجة بالرقم 54886 عن العياس ألوليدالدمشةىعن هه 


وثالثاً : أن عبدالله بن مسعود سثل'')هلكنت مع رسول الله تلفق ليلة الجن”؟ 


فقال تنا كال سعة احم نا وودث ين كنك شع 


يمروان بنمحمد عن ابن له.ءة عن قيس بنال<جاج عن <نش الصنعا نى عن ابن عباس عن ابن 
مسعود «قال محمد ووّاد عيد الافى ٠:‏ <ديث ابن عباس تفرد ده المصاف فى سنده أبن لهيعة 
وهو ضعيف 

قلت .ل سنده سطسلة الضعفاء انظ رترجمة العياس بن الوليد الدمشةقى فى ميزانالاعتدال 
ج؟ ص 583 الرقم 4١46‏ وفيه عن أبوىداود لااحددث عنه ٠‏ وترجما مروأن دن محمد فىج»# 
ص 47 الرقم “اه و فيه أنه كان همرجثاً , وفيه أنه ضعفه ابن <زم و ترجمة عبدالله بن لهيعة 
فى ج # ص 478 اارقم 67٠‏ وفيه ذكر تضعيرف عدة إداه كاين معينوي<يى بنسء د واانسائى و 
أبى زرعة وفيرهم » وترجمة <نش الصنعانى فى ج اص 36 الرقم 5١859‏ وفيه عن أبىحاتم 
لا أراهم .<تجون به ؛ وللحديث طرق آخر كلها ضعافقد أ١صح‏ عن ضعفها |ابيهقى فى سئئنه ج١‏ 
ص ١٠١‏ نقلا عن أبى الحسن الدارقطنى الحافظ فراجع 

)١(‏ سأله علقمة بن قيس الكوفى النخعى . و كان من أصحابه , و أخرج قصته مفصلا 
مسام فى صديحه كتاب الصلوة فى الجهر بالقرائة: فى الصبح انظر ص ١19‏ إلى ١لا١‏ ج" هن 
شرح النووى.وحكم النووى بصعدة الحديثوأنه لم يكن مع المبى أ<دليلة الجن ٠‏ وأخرجهاًيضاً 
الترهذى بتفصيل مع اختلاف سير فى كتاب التفسير تفسيرن سورة الاحقاف الايهة 9؟ ج "7 
ص ١58‏ ط دهلى : وصرح فى آخره يص<ه! لحديث » وحسنه وأخرجه ٠:صور‏ على ناصففى5تاب 
التاج ج ؛ ص 5١9‏ وابن كثير ج 4 ص ١34‏ و الخازن ج 4 ص ١١٠١‏ و الدر ال.غثور ج ه 
ص 44 و البيوقى فى سئئه ج١‏ ص ١١‏ وفى فتح القدس للشوكانى أنه أخرجه عبد بن <ميد و 
أحمد و مسام و الترهذى و أخرجه القرطمى أيضاً فى ج اص "١"‏ و أنه لم يشهد أحد هن 
الصحابة مع الى (س) لايلة |اجن بأسناده . ثم نقل عن الدارقطنى أن إسناده صديح لا يختلف 
وأخرجه أيذاً أبو داود ج ١‏ ص؛ه الرقم 8ه با<تصار . 

قلت :و بعد اللتيا و التى فايلة الجن كانت بمكة و آيتا التيمم هدنيتان باتفاق فهما 


ناسدخدان للأجواز أو فر ص . 


و رابعاً : أنه يحتمل أن يكون المراد بالنبيذ ماترك فيه قليل التمر بحي ثأزال 
ملوحة الماء » ولم يلغ الشدة الحاصلة في النبيذ » وني أخبارنا ما يدل على ذلك روى 
عن الصادق تيم أنْه قال : إن أهل المدينة ل(" شكوا إلى رسول الل مَيلت تغئر 
الكالروشاو ليا سم فاخر أن كيفو كان لرحل بأ خايعة أن ديد عن ل للكت" 
من التمر فيقذف بهفي الشن فمنه شربه » و منه طهوره قيل : وكم كان عدد التمرالّذى . 
في الكف فقال : ما حل الكف ريما كان واحدة ٠‏ ورد يما كان ثنتين. قيل : وكم كان 
بسع الشن ؟ فقال : ما بين الا ربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك بأرطال مكيال العراق 
فاندفع الخبر بحذافيره » و سلم ظاهر الآ.بة من التخصيص . ض 

« ها يريد الل »الا هر بالطهارة إلى الصلوة ‏ و الأهر بِالتِيمّم مع عدم الماء . 

ليجعل عليكم في الدرين من حرج » يتضيق به حالكم فا ن" عادته التسبيل و 
التخفيف » و فيها دلالة على أن صاحب الجبيرة إذا لم يتمكن من نزعها ولا إيصالاماء 
إليها مسح عليها سواء كانت في موضع الغسل أو المسح ؛ و يؤيّده ما رواه عبد الا على 
مولى ال منام 7" قاتلا بي عبد الل 0 : عثرت فا نقطع ظفرى فجعلت على إصبعىمرارة 

)١(‏ انظ رال:تهذيب ج١‏ ص١٠؟"الرقمهة‏ ”5 والاستيصار ج١‏ ص6١‏ الرقم 74 والكافى ياب 
النبيذ وهو فى مرآت المقول ج ؛؟ ص 45 الحديث الثالث و فى الوسائل الياب ؟ من أبواب. 
ماء المضاف ج ” والحديث عن الكلبى النساية و فى ااياب حديث آخر عنء دالله بن المغيرة 
عن يعض لصادقين إلى أن قال ؛ إن النوىقد توضاً بنبيذو لميقدر على الماء المروي فى الاسةبصار 
جا ص١‏ الرقم 4م" ؤ التهذديب ج١‏ ص9١5‏ الرقم 484؟5 وفى الوسائل ب ” منآابواب!اوضوء 
الحديث الاول ؛ والظاهر أن المرادهئه من المبيذ ما بنيذ فيه تمر لكسر مرارة الماءكما:ضمنه 
خبر الكلبى النسابة المار ذكره'هيع أنه ليس فيه إسناد إلى إمام بل إلى هن اعتقد. الراوى أنه 
صادق علمى الظاهر فلا يستئد يه . 

(؟) رواه العياشنى ج ص "٠١‏ الرقم 53 و لس فى آخره أمسح عليه ' و الاستيصار 
ج (ص 77 الرقم 74٠‏ و التهذيب ج ١‏ ص #57 الرقم لا9١٠‏ (الككافى باب الجبائر ص ١؟‏ 
ج 7 هرآت الءقول الحديث 4 و هو فى إلوسائل الاب 4“ هرأبواب الوضوء الحديث 5وفى 
جامع أحاديث الشيعة ١”‏ الركم 5م١٠‏ . 


فكيف أصنع بالوضوء . فقال : يعرف هذا و أشباهه من كتاب الل « ما جعل عليكم في 
الدين من حرج » امسحعليه ؛ وقد استدل بها علىأن الاأصل ف المضار' الحرمة » وني 
المنافع الا باحة » و هذا أصل معتبر فى علم الفقه » وقد يتمسك به ني نفي القياس لان" 
كل" حادئة فحكميا المفصل إن كان هذكوراً فى الكتاب والسنة فذاك , و إلآفا ن كان 
مور ايه المشال” فالا صل فته الحرهة اوه ا المناقع فالا صل الا باحة ؛ و القياس 
ا معارضس ينيو الا علث مكو قناسا ذأفعا ف مقا يله النض- فيكون ا 5 
ذو كان يريف الا من بالفابارة هلها تددم 
« ليطب ركم » أى ينظفكم من الا حداث و يزيل المنع عن الدخول معبا فيما 
هوشرط فيه الطهارة أوالمراد يطبّركم من الذنوب فاان” الوضو تطبيرمنها لقوله يَلاقيٌ 
الوضوء يطهدر ماقبله أوالمراد يطبركم بالتراب إذا أعوزكم|لتطبير بالماء . فمفعوليرربد 
فىاللموضعين محذوفكما أشرنا إليه » ويحتمل أن يكون اللام مزيدة ومدخو لبامفعولة: 
أى ما بر بدالله جعل الحرج عليكم حتى لا رخص لكم في التيمم ولكن بر يدتطهيركم 
واستضعف البيضاوى هذا الوجهنظراً إلى أن أن لا تقد ر بعدالمزيدة»وفيهنظرفا ن الشيخ 
الرضى صرح بآن اللام المقدارة بعدها أن بعد فعل الا مر والارادة زايدة كقوله تعالى 
« وها امروا إلا ليعبدوا الل » الآبة على أن" البيضاوى نفسدفي قوله تعالى « بريد الله 
بين لكم صرح بأن" اللام مزيدة لتأكيد معنى الاستقبال ومدخولها مفعول بريد وهو 
منه تيافت . ظ 
« و ليتم' نعمته عليكم » أى بما شرعهلكم مما يتضمن تطبير أبدانكم و قلوبكم 
أو مكفر ذنوبكم أوليتم برخصه انعامه عليكم بعزايمه » و اللام هنا كاختها فياحتمال 
التعليل » و مفعول الارادة محذوف و مدخو لها اللفعول . 
د لعلكم تشكرون » على نعمائه المتكائرة التي من بعلتها ها شرعه في هذه الا ببة 
أو المراد لكى تَؤْدوا شكره بالقيام بما كلفكم به فيها » و .يظهر من الااية أن التيمّم 
طهارة يستباح بها ها يستباح بالماء » و يؤيّده ما في الا خبار الصحيحة ييكفيك الصعيد 


عشر سئين » و رب" التراب و الماء واحد 7 ومن تقيده بعدم وجدان الماء أنه لاتيرفع 
به الحدث بالكليّة بل إذا وجد الماء تطبر عنه و على هذا إجماع الا'مّة إلا من شن" 
أمّا ارتفاع الحدث بهإلى وقت وجود الطاء فغير بعيد » وحكم بعضبم بالاباحة على ذلك 
التقدير دون الرفع » و فيه ما فيه » و تحقيقه في الفروع . 


م وه مم و2 - هوريره 


الثانية : يا ابيا الذين1منوا لاتقربوا الصلاة فاذتم سكارى حتى تعلموا 


ما تق كه ون عور وسمادعي 0ه عروره ده ١‏ دسم ١٠‏ 
تقوثون ولا جنب الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا و إن كنتم مرضى اوعلى 


-© 4 > -- للم © ره - وعم ١آا-‏ مد ها اس 9 » -- ههّم 


سفر. .أو جاء احد منكم هن الغائط او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيدموا 


> ه©ه ل > © لى - وام ش خر س 3 


صعيدا يبا فمسَحُوا بوجوهكم و ايديكم ان الله كان عفواً غفوراً (©) . 
ديا أيها الّذِينآمنوا لاتقربوا الصلوة' 'وأنتم سكارى» أى لاتصلّوا نيتلك! لحالة 
مض النين_ كلاق "| اقلوة لو أ يجناس فلي لتتزاء عق سمو لذ داعا قة + 
والنهى متوجّه إلى لثمل!*'الذى لميزل عقله بعد وهويعلم ما.يقول الان : أىلاتق ربوأ 
الصلوة فى شيء من الخالات إذا علمتم زوال عقولكم بالسكر بعد الدخول فيها . 


)1( الجحماءتان نا أو إحديهما وردتا فى مضاوين روايات كديرة انظر جاميع أحاديدث 


الشيعه ص 5١7‏ و420١"‏ 57545099 إلى 7ا؟”7. 

(؟) النساء #؟..2. 

(؟) أى لاتصلوا » ولا يخفى ما فيه من المبالفه فى الئهى عن الصلوة » أنتم سكارى 
دضم السين و إئيات الالف على القرائة المشهورة » وقرء يضم السين بدون الالف كحباى على أن 
يكون صفة للجماءة » و بفت<ها بدونها على أن يكون جمما ندو هلكى وجوعى أو مفرداً ندو 
إمرأة سكرى ؛ وتكون صفة للجماءة ٠‏ أىأنتم جماعة سكرى » وقرء بالفتجمع الالف جمعسكارى 
كجيارا جمع جيران قبل ؛ فىالاية دلابة عل ىأن هر تكب الكييرة لا بخرج عن الادمان ؛' وهة:ضى 
النهى بطلان الصأوة هنه. 

() والثملمحركة السكر » و5ملالرج ل كفرح ذهو هلل إذا أخذااشراب مجمعا لبحرين 


ب لمانا روفي بوكر ريق الي وعلته : أي نما نهيتم 
عن قر باتها فيتلك الحالة لان" السكران لا بعلم ما يقول مُنه » وقيل : إن ال مرادبذلك 
سكر النعاس فان الناعس لا يعلم ما بقول و هو مروي عن الباقر كيه ١‏ و يلزم من 
النبي عن قرباتها في حالة سكر الخمر بطريق أولى + وف الااية دلالة على أن" 
الصلوة مع زوال العقل لا تتقم صحيحة كما قاله الفقباء » و فيه تنبيه على أنه ينبغى أن 
بعلةها يقوله المصلى حال صلوته , و بلاحظ معانى ما يقرأه من الأ دعية و الا ذكار» و 
في الحديث عن الصادق لم27 أنه قال : من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهماا نضرف 
و ليس بينه و ببن الله عزوجل ذنب إلا غفر له 

« ولا جنباً ‏ عطف على محل" قوله : و أنتمسكارى لان" مجل" الجملة معالواد 
النص على الحال كأنّه قيل : لاتقربوا الصلوة سكارى ولا جنياً » و الجنب مماستوى 
فيه الواحد و الجمع و المذكر و ا مؤنث لأ نّه اسم جرى مجرى المصدر أعنى الاجناب 

« الاعابرى سبيل » استثناء من عامّة أحوال المخاطيين و اتتصابه على الحال . 

وح تشبلا غانة التهين ونان الفماوة حال الجن :13 أى ولاتقويواالضلوة 
جنباً فى عامة الاأخوال ست يدالوا إلا فى السفر » وذلك إذا لم تجدوا الاء و يتيمم 


)١(‏ ففى العياشى ج ١‏ ص 4# ؟ الرقم ١#‏ عن زرارة عن أبى جعفر قال : لا تقم إلى 
الصلوء متكاسلا . ولا متناءس] ؛ ولا متثاقلا فانها من خلك النفاق , و أن الله .هى المؤمنين أن 
يقوموا إلى الصلوة وهم سكازى هن النوم ؛ و قريب مئنه <حديث فى الكافى بوجه أسط الحديث 
الاول هن باب الخشوع فىالصلوة وهو فى مرآت العقول ج ص ١١9‏ ؛ و فى الوسائل| لحديث 
السابع من الياب ١‏ هن أبواب أفمال الصلوة ص مم ط أمير بهادر و سيئقله المصذفء فى تفسير 
آية العوهئون وبهذا المضمون أحاديث اخر عن الامام الباقر عليها لسلام و غيره انظ رالبرهان 
ج ١‏ سس 51/٠‏ و الوسائل أبواب أفعال الصلوة و غيرها ٠‏ 

)١(‏ انظر الوسائل الياب. ١‏ من أ.واب أفعال الصلوة الحدءث لاا ص 74١‏ ط أمير يهادر 
رواه عن ثواب الاعمال و قروب منه الحديث الثانى فى الباب بعده عن الكلينى » و انظر أيغا 


جامع أحاديث الشيعة ص ا1؟ ج ” الرقم 417؟” . 


له ء و .يحتمل أن ريكون إلأصفة لفوله : جنباً : أى جنباً غير غابرى سبيل بأن ,يكونوا 

' مقيمينفيكونالمنهى عنهو هو القربان فيحالة الجنابة مقيّداً بالا قامة » ومنه يعلم "أن" 
قربائباحال الجنابة مععدم الا قامة غير منهى عنه» وقد يقال : علىهذا الوجهإن جل 
الا .يةعلىالصفة نما يكون مع تقدير ملها على الاستثناء وهو هنا غيرمتعنر لما عرفته 
من الوجه الا ول » واستدل" به على أنالتيمّم لايرفع الحدث وهو جِيد إن ريد به في 
جميع الا وقات بحيث لا ينتقض بالتمكن من استعمال الماء » و إن “ريد به إلى وقت 
وجود اطاء فهو تمنوع بل الظاعر أنه برفعه إلى ذلك الوقت »؛ و إطلاق الصنياهي 
المتيمسم قد يستفاد كما قد ستفاد من الا .بة تجو زأ . 

والمراد بالجنب الْذى لم بغتسل كأنّه قبل : لا تقريوا الصلوة غير مغتسلين 

حتى تغتسلوا إلا أن : تكونوا مسافرين , و بهذا صرح في الكشاف» و يحتمل أن 
دراد من الصاوة في الموضعين مواضعها أعنى المساجد إِمّا من تسمية امحل" باسم الحال” 
فا ندنوع منالمجازشايع ني كلام البلغاء أوعلى حذف مضاف ؛ والمعنى لاتقربوا امساجد 
في حالتين : 

أحيههما : حالة السكر فاان” الأغلب.أن” الذي يأتى المسجد إ نما يأتيه للصلوة 
وهي مشتملة على أذكار و أقوال يمنع السكر من الا تيان بها على وجبها . 

و ألثانية : حالة الجنابة » و استئنى من هذه الحالة ما إذا كنتم عابرى سبيل : 
أى مار ينفيامسجد مجتازين فيه » والعبور : الاجتياز » وقوى الطبرسى فى مم عالبيان 
هذا القول لخلوه عنشائية التكرار فا ذه تعالى بين حكم الجنب العادم للماء فيآخر 
المةاقلو كان هذا مانا لحكمة رشا كن تكرزارا .وافية نظن 4 :وقن به مهدا الوحة 
ما رواه زرارة و صل بن مسلم عن الباقر تيدم قال : لا بدخل الجنب و الحائض !' 


)1غ( أنظي العلل ط قم ج ١‏ ص "ام الياب 1" و أنظيى أنضا جامع أحاديث الشيعة 
ص4 ١‏ ج ١الرقم ١8١1‏ و للحديث تتمة لم يذكرها المصنف , وروى قزدبأمنه أرضاالمياشى 


ل القسير ه نقلا فى الجامع دا لرقم 61565 ١ا.‏ 


المسجد إلا مجتازبنإن الله تبإرك وتعالى بقول : ولاجنباً إلا عابرى سبل حتى تغتسلوا 
وف الآ الكرمة وخداخر زكرو عض ناز العومة فق اضدا كا وهو أمكون 
الصلوة فى قوله تعالى « ولا تقربوا الصلوة » على معناه الحقيقى » و فى قوله « ولا جنباً 
إلا عابر سنال عل ماد الحادى "كيهو اضنا مرو هد ز لكو بان | لانحطيو 1 :7 
قال في كتابه بعد أن عر “ف الاستخدام بأنّه عبارة عن أن يأتى المتكلم بلفظة مشتركة بين 
معنيين مقرونة بقرينتين يستخدم بكل قرينة منهما معنى من معنيى تلك اللفظة » و في 
لا :5 أربي قد لفقم سياه للق الشارة تبي ْ 

أحدهما : إقامةالصلوة بقرريئة قوله سبحانه «حتى تعلموا ما تقولون » . 

والآخر: موضعالصلوة بقريئة قوله « ولاجنباً إلأعابرىسبيل » اننهى كلامه؛ و 
هذا نوع من الاستخدام غير مشهور ؛ و مل الا بة عليه مع عدم ما وجب الصير إليه 
بعد و علىاعتباره فجوازالاجتياز للجنب في المساجد مقيدعند علمائنا يماعد|امسجدين 
وبذلكوردت الروايات وانعقدإجماعناعليه » وأطلقا لشافعية جوازالاجتيازومئع| لحنفية 
منه إلاأن مكون الماء فمهأوالطريق » وقد استنيطفخر المحققين 25-8 الآ يتعدمجواز 
الطوافه اليك الحدي القت يل :و الأمكتة و شوي هي اللناحف لز إن اسم تيمم 
فيا الدارة الا تسيا دهاز وغول حكن الى ضهن اناق )ا لذن قير 
بخلاف صلوته فا نّه تعالى علقها على الفسل مع وجود الماء , و على التِيمم مع العدم ؛ 
و حمل الطواف و المكث على الصلوة في ذلك قياس لا نقول به . 

() الاستخدام على ما عرفه أهل الادب أن يؤتى بلدظ له مءنيان أو أكثى ( حقيقيان 
أو مجازيان أو مخعلفان) يراد به إحديهما ثم براد بضميره المءنى الاخى أو يعاد عليه ضميران 
يراد بثانيهما غير ما اريد بأولهما مثل؛ أقر الله عين الامير ؛ و كفاء شرها و أجرى له عذبها 
وأكثر لديه تيرها ؛ وانثدوا , 

وللنزالة شىء هن تلفتة د وزورها مزنضياء خديه ممكتسب 


أراد بالغنالة الديوان المعروف 3 نصوس ) نورها ( الغزاأة ل دمعي المس ' 


و هذا القول بعيد لأ نّه حينكذ ذكر أوالا حكم الصحيح و عبن له الغسل . ثي" 
عن للمعذورا لنيمسم بلعقه: تفاقكنا و لك ان | لعل متع على الصحيحو الفب على 
المعذور فى جيع ما بحتاج إليه من عبادة و غيرها لعدم تعقّل الفرق بين العبادات مع 
أن احترام المساجد لكونهامواضع للصلوة فا ذا أباح التيمّم الدخولفيها أباح الذخول 
في المساجد بطريق أولى » ولا نّه يازم المحذور ‏ و هو إِمّا عدم وجوب. الطواف عليه 
أو عدم تحلله حتى تسكن من الغسل و هو حرج منفى بالعقل و النقل . 

ديك الفموئها ىالا 23102 14 لوا لهل الله جد اللاروريين وا نه 
مكفى عشر سنين فاان" رب الماء و رب" التراب واحد !' و نحو ذلك ما هو صريح في 
العموم والان" انتنا نكما كروهى الأبة إن كان غلن التشير نالا د لمن كوق امياد 
الصلوة نفسها فواضح العدم » و إن كان على الثاني فلان" المراد النهى عن قرب مواضع 
الصلوة جنباً » ولا نسلم صدق الجنب عليه بعد التِيمم بل هو متطير »واطراد بالجنب 

. غير المغتسل كما مي" على أنذكرالغسل فالآ بة جازأن ييكون لخروجه مخرج الاأغلب 
ومعه لايكون اللفبوم حجة كما ثبت وفحله , وهذا الاحتمال غير بعيد من ظاهر اللفظ 
بل مساو بلا ذكره فلا.يصار 50 هذا يها د 5 تالنهن ا لوجوةه و قن ستول 
بالا بية على عدم احتياج غسلا لجنابة إلى الوضوء لاجلا لدخول في الصلوة لأ نّه جعل 
النبي عن قربان الصلوة مغينا بالغسل , ولوكان مفتقر إلى الوضوء أيضاً لكان بعض الغاية 
قا لقاو سواط : 

دو إن كنتم مرضىأو على سفرأوجاء أحد منكم من الغايط أولا مستم النساء فلم 
تجدوا ماء فَتِيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم و أبديكم» . 

قد تقدام بيان ذلك مفصّلا و إطلاق مسحالوجه واليد مقيد بما سبق من كونه 
ببعض .الصعيد حتتى لو تيمم بالحجر لا بجزيه على هذا كما أشير إليه وهو قول بعض 
أصحابنا ('! و تبعهم الشافعية و .إن أجازه الا خرون . 


(9) انظر المخدتاف ص غ8" . 


لا يقال : التيمم بالحجر مععدم التراب مجز بالا جماع , ولولادخوله فيالصعيد 
ما أجزاً . 

اانا نقول : إجزاء التِيمّم بد على ذلك التقدير لدليل دل" عليه كلا جماع و نحوه 
لايمَتضى دخوله فى الصعيد ؛ و لهذا جاز التيمم بالوحل عند عدم الجميع لدليل اقتضاه 
ولا قائل بدخوله في الصعيد قطعاً أمّا تعميم الغابط بحيث يشمل جميع أفزاة عدت 
ال صقن نوا لين حت كل جنع أذ اد لسكالا كر ب بر ١‏ وجداله: 

وقد يستدل بهذه الا ببة وسابقتها علىحصول الجناية بمجرد غيبوبة | لحشفة لصدق 
الملامسة النى هي الجماع مع الا دخال خرج منه مادون الحشفة بالا جماع وا عاد 
فسبقى الباقى . 

» إن" لل كان عفو ا غفورا ( أي كثير | لصفح الور ة و الستر فلذلك 

مكل الس غلك . 


ع 4 وعم لم- مه مس وي > اع ول شع لع 
الثالمة : 7 م امروا الا ليعبدوا الزكه بحلكاين 4 الدين حنفاء و يقيموا 
١ ١‏ 


تس لرهة© 


الصلاة و يوٌنوا الزكاة وذلك دين القيمة .)١(‏ 


دو ما اأمروا » أى أهل الكتاب فيكد, بع ال كيم 

إلا ليعندوا الل كان له الدين » حالعنهم اع لم مؤمروا إلا بابقاع العبادة 
على وجه الا خلاص لله تعالى غير خالطين بعبادته عبادة سواه . 

د حنفاء » جمع حنيف ودوا مايل | لىالحق والحنيفية الشريعة المايلة إلى الحق 
و أصله الميل ؛ و من ذلك الأحنف المايل القدم إلصجهة القدم الآخر ء و قيل : أ أصله 
الاستقامة :رو :| ثناةيل:: للما بن القن احتف عل :اكقا ل هوا و الشففة تاكيه لحصر 
اللعاذة زراله اللتبووموتولة + إلا مدناكيه بالاخلامن 2 2 

« و يقيموا الصلوة » أى يدوموا عليها و بقيموا بحدودها . 


)١(‏ البينة م 


وم ال كر ورين اه المفروضة من أهوا لهم ؛ و ذكرهما با لخصوص 
بعل مطلق العيادة سل على زيادة الاعتناء 5 بالنسمة إلن غبرهما ( 

و « ذلك » المشار إليه ما تقدم من العبادة على وجه الا خلاص ؛ وإقامة الصلوة 
فا اء الزكوة 5 

«دين القيّمة» أى ديناطلة القيّمة » فا نما قدار الملة لا نّه إذا لم يقدر ذلك 
كان إضافةالشىء إلى صفته » وهوغير نجايزلا نّه بمنزلة إضافة الشيء إلى نفسهكذاقاله 
الطبرسى في مجمع البيان . 0 

0 بالا مويه راد الا 0 
و 0 ييا وق ا الكوفون فأ انهم وتو رون هذه الا ضافة على أن" 
البصريين إنما «منعونها مع إفادة الصفتية لا مطلقاصر ح بذلك الشيخ الرضى » ولبذا 
هر رون الا ضافة البنا ةي سامل: 

والقيّمة : المستمرة فى جبة الصواب فبو على وزن فعيلة أو فيعلة (') من قام 
بالا عوقوويه اذا اجات وجهنة الاستفاءة, 

امور الا بانفك وحوي ا ةا كر ان عمد القليارات النادك هات 
قاترابية عظرا إل انال وان الافووية السادة عن ويه الا خلاض:و لامك 
الأخلاض إلا بالنة و القرية بوالطبارة عباذة لنواله قلق : الوضوء تار الابما 0 


)١(‏ هذا أعنى جواز إضافة الاسم إلى ها .وافقه فى المعئى هن مسائل الخلاف بين 
البصربين و الكوفيين انظى الرقم 51١‏ ص 485 من الانصاف , و اختار ابن الانبارى هذهب 
الوصريين من المنع » و الحق ما اختاره المصذف هنا هن الجواز لمجيئه فى القرآن و كلام 
العرب كثيراً مثل « إن هذا لهو حق اليقين ٠.‏ و لدار الاخرة خير . و جنات وحب الحصيد . 
وهاكنت بجانب الغردى © ومن ذلك قولهم : صلوةالاولئى.ومسجد االجامع ؛ وما تأولهالبصريون 
تكلف لاداعى له . 

(ا) هذا إيضاً منمسائل الخلاف بين اليصريين والكوفين انظى الرقم ١1١68‏ ص مول 
من كتاب الانصاف . 

(؟) الحدديث رواه فى الكافى باب الثوادر قبل كتاب الحيض عن السكونى عن أبيعبدالله 
وهو فى مرآت الءقول جم ص8" الحديثالثامن ٠‏ وفىالوسائل الباب 9 من أبواب الوشوء-ه 


وماهوشطرالا يمانلا .يكون الأعيادة » ونحوءتمادل على ذلك , وحينئذ فلا بجزى بغير نيّة 
واقتقيء تعد عي ا الاغار :لكا لوهذلا ن جاعداء عر الاحوق بةفا اكور لاد 
أن" اللامؤوين: اهل اكات لان كيه قال مكو ذلك رقي الفية ف حأ الله 
المستقيمة الحقّة صريح في ثبوت ذلك فيملة نبينا جل عَيَييقُ على أن هذا ثابت وجميع 
الملل لم تختلف فيه ملّة دون ملّة » ولم يعرض له نسخ ولا تبديل كما قاله الطبرسى في 
مجمع البيان » و ذكره غيره أيضاً » ولا يذهب عليك أن" اللازم من ذلك وجوبالعبادة 
على وجه الا خلاص أُمّاوجِوب النيئّة على الوجه الّذى ذكروه فغيرواضح منبا » ويد ل 
على و جوب الااخلاص فى العبادة قوله تعالى < و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إيناه» 
فون المراد والله أعلم اهن نونك أمرا تقطوها 2 إن حكم على عباده و أوجبعليهم 
أن يعبدوا الله وحده ولا يجعاوا للغير من العبادة نصيباً و هو معنى الا خلاص » و 
بحتمل أن يكون المراد : حكم ربك بن لاتعبدوا على أن الباء_صلة حذفت » و هو 
قياس مطرد عندهم و المعنى واحد ء و الآ .بات الدالّة على اعتبار الا خلاص في العبادة 
كثيرة و ليس فيها دلالة على اعتباراانية على الوجه الّذى قالوه وهم أعرف . 


م همع م الى سس -© 


الر ابعة : انه نْهُ لقر آن كريم فى كتاب مكنون لايمسة الا المطهيرو نتنزيل 


© - 5 © و جا الى 


من:رب العالمين )١(‏ 


«إنه» اع مدل 

2 لقرآن كريم » صفةله : أى قرآن حسن مرضي أو كثير النفع لتضمسنه | صول 
العلوم الميّمة من أحوال الطبدء أو المعاد » و اشتماله على ما فيه من صلاح ال معاش و 
المعاد أو لا نّه يوجب عظيم الاجر لتاليه و العامل بأحكامه أو أنه جليل القدر بين 


جج ©2 وفى الجامع ج1١‏ ص67 الرقم ٠‏ , ومستدرك الوسائلج١‏ ص7 © عن دعائمالاسلام 
و درر اللالى و أخرج الحديث من أهل الدزة أيضاً السيوطى فى الجامع الصغير الرقم الا 
ص الا ج 5 فيض القدين . 

(١)الواقمة‏ لالاوملاو9لا . 


الكتب السماوية لامتيازه 1 معجز باق على مر" الدهور . 

«في كتاب مكئون » صفة بعد | خرى الو خبر بعد خبر : أى مستور عن الخلق 
فى اللوح المحفوظ . 

عه إلا المطدرون عمق تاونق حمل ان يكون صفة ثاننة لكتاب 

« تنزيل من رب العالمين » صفة لقرآن فا نّه منزل من رب العباد على لسان 
نه متم قبل : فيه دلالة على عدم جواز مس القرآن للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر 
وافلة أن" الدلألة موقوفة عن كوق لا بعس حرا .كن الثرن ضلة لقران أو خير 
ان لكلمة أن بتقدير مقولفيه لا «مسّه إلا المطبارون » و هو غير لازم . إذ يجوز أن 
يرجع الضمير إلى الكتاب المكنون : أى اللوح المحفوظ ؛ و جعلة لا يمسّه صفة له . 
والمراد أن القرآن الكريم فى كتاب مكنون لا يمسّه إلا الملائكة المطبرون من 
يع الا دناس : أدناس الذنوب و غيرها . فلا حاجة إلى جعل لا دمسّه بمعنى النهى؛و 
بواسذلك أنه اقرب ونه الالخالع إل العيلة العر ا بحست الت رعشقي 
هو الاصل من الا باحة » و لكن ويد الأول أن" القرآن هو المحدث عنه في الا بة 
الكريحة وزولا ن"القصل بيخ تله لقا :والثالت ينعت الكتات يمترن ققط لني يمقابة 
الفصل بهء و بجملة طويلة كما هو اللازم على التقدير الثاني » و من هنا نشاً اختلاف 
الاصحاب فى جواز مس" كتابة القرآن للمحدث . فقال الشيخ فى المبسوط : بالكراهة 
ووافقه على ذلك جمم من الا صحاب و هو قول بعض العامة أيضاً 27 و قال الشيخني 
الخلاف بالتحريم ؛ و عليه أكثرالا صحاب » وهو مروى عنابن عمر والحسن و عطا و 
طاووس و الشعبى ؛ و قول مالك و الشافعى و أصحاب الرأى , و بيده من الا خبار ما 

رواه حريز مرسالا عن الصادق عَم اه نبى أبته اسمعيل لا كان على غير وضوء 

00 (١)قال‏ ابن قدامة فى المفنى ج ١‏ ص ١647‏ يعد نقل اشتراط الطهارة لمس الكتاب 
ولا تعام مخالفاً لهم إلا داودفانه أباح مسه ؛ وأباح الدكم و<ماد مسه يظاهر إلكف لان آلةالمس 
باطن اليد فينصرف النهى إليه دون غيره . 

(؟) انظ الوسائل الباب ١1‏ هن أبواب الوضوء الحديث الثانى » وفيه لاتمس الكتاب 


و مس الورق و اقرآه . 


عن مس كتابة القرآن »؛ و نحوها رواية أبى بصير عنه تلم )١١‏ وفدروى العامة عن 
ا عبيدة قال فى كتاب النبي يليه لعمرو ويف لاانمين القات إلا طاهرا (؟) 


(١)انظى‏ الوسائل الياب ١7‏ هن أبواب الوضوء الحديث الاول , و فيه الجواب عن 
سؤال القرائة على غير وضوء قال :٠‏ لا بأس ولا :تمس الك:اب . 

(؟) أخرج الحديث بهذا الاجمال مالك فى الموطأ انظى الرقم 47١‏ ج ؟ صم هن 
شرح الزرقانى » وأخرجه فى الدر المنثور ج 7 ص ١6717‏ و تفسير أبن كثير ج 4 ص 554 و 
الخازن ج ؛ ص 5١‏ و الشوكانى فى فتح القدير ج ه ص؟ه ١‏ و البيهقى ج ١‏ ص48 والمنتقى 
فى ص م«7” ج ١‏ من نيل الاوطار وغير ٠‏ 

والمروى عن النبى (ص) فى ذلك كتابان فى كليهما النهى عن مس القر آن بغير طهر: 
الاول ١‏ كتابه إلىعهروين حزم الرقم 1" منهكاتيب الرسول ص ١97‏ والرقم 8١٠١م‏ نالوثائق 
السياس.ة ص ١7‏ نقله بتفصيله فى تنوير الحوالك ج ١‏ ص ١67‏ , و صبح الاعشى ج ٠١‏ هن 
ص إلى ١١‏ ' والنوى فى النهاية الارب ج م١‏ ص ٠٠١‏ إلى ٠١”‏ . و الثانى ؛ كتابه إلى 
بنى عبد كلال مع عمرو بن حزم الرقم 7" هن هكاتيب الرسول ض ٠١8‏ والرقم ١١١‏ من 
مجموءة الوثائق ص 45 ١‏ نقل تفصيلها لحاكم فىالمستدرك ج ١‏ منص و بام إلى 91" والبيهقى 
ج م ص 4م إلى 6١‏ ؛ ونقل بعضها فى مجمع الزوائد ج ل ص 7١‏ و فيه أيضا الذهى عنمس 
القرآن بغير طهى . 

وقد أو عن إلى الحديثين أحدهما أو كليهما كثير هن الحفاظ و الرواة فى مواطن كثيرة 
هن كتبهم الحديثية و الفقهية و ترجمة الصحابة ؛ وهمن أوعز ]ليه : أبو عبيد كما نقله المصنف 
منص هم إلى"5 من اارقم971إلىالرقم١‏ 19 منكتا بهالاموال ؛ وقد تكلم الحفاظ فى سند 
الحديثفصدحه بعض وضعفه آخرون ؛ وثقل غير واحدعن أبن عبد البن منهم السيوطى فىتثوير 
الدوالك أنه قال؛ لا خلاف عن مالك فىإرسال هذا الحديث , وقد روى هسنداً من وجه صالح 
وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروفعند أهل العام معرفة يستغنى بها فى شهرتهاعنالاسناد 
لان | جه لقوق :فى مسدرطه للق انان له بلقيو «رويشسي إن للتني رض قري الى جمززوين 
حزم ٠‏ وإن لم نعلءه بالتفصيل مارواه فىالتهذيب عنالامامالصاوق ج١٠‏ سس 781 الرقم71١١‏ 
وفيه بعض أحكام الديات ؛ وهو فى الوسائل أيواب ديات الشجاج و الجراح الباب ١الحديث١١‏ 


ص ٠م‏ ج 7 ط أمير بهادر . 


ولآاترد أ كينا صعنان لا .وان الخروع عن منتضى الا صل لان" الاعتماد في ذلك 
غان افلاغو الآ ب بورهته كله نيه لبا فتامل + 

ما تحريم هسسّه على الجنب فقدقالالعلامةفيالمنتهى : إِنّه مذهب علماءالا سلام 
و خينئذ فلا مجال للتوقتففيه » وقد يستدل على تحر.م خط المصحف للمحدث با لحدث 
الأصغر بصحيحة على بن جعفر أنّه سل عاد دوس 853 0“كعن الئل أففل لذ أن 
مك القران في الا لواح و الصحيفة و هو على غير وضوء ؟ قال. لايس كوف 
تحر يم كتابة القران:للمحوف وهو يستازم تحريم امس طريق أولى . فتاهل . 

الخامسة : فيه رجال يحبون ان يمر رو والله يحب المطيرين )6( 

«فيه » أى فيمسجد قبا . 

فرحان صوق أن دروا ءامن المعاصى :والعمال| لثهيمة اوه التعاسات: 

« والله يحب" المطبرين» يرضى عنهم و يدينهم من جنابة إدنا المحب حبهبه . 
قبل : إن سبب النزول أنهم كانوا يتطبرون بالماء عن الغاريط و البول » وهو المروى" 
عن أبي جعفر و أبي عبداله صَلكغْ كذا ومجمع البيان (') وهو أيضاً في روابةعنالنبي" 
له أنّْه قال لهم : ما ذا تفعلون'" أني طهركم ذبن" الله قد أحسن الثناء عليكم قالوا : 
كنول او العااهلة» فقا : أنزل الله فيكم « واله بحب المطبر بن » و قيل : إنه ملك 
لما سألهم و قال : با معشر الا نصار إن الله 27 عز وجل" قد أثنىعليكم فماذا الذي 


. © من أبواب الوضوء الحديث‎ ١” انظر الوسائل الباب‎ )١( 

("9) التوية لم١١.‏ 

() انظر ج # ص ”ما ط صيدا] . 

(؟)انظر هجمع اابيان ج ا ص ١ل‏ و قرس منه فى تفسير الطبرى ج ١١‏ اص »*" 
والخازن ج اص 57 وروى قريباً منئه فى الوسائل الباب 4" من أبواب الخلوة الحديث 
الاول» واالمفظ نستنجى بالماء بدل.نغسل أثر الفائط . 

(©) انظى التفسير النيشا بورى ط إيران ج ؟ ص””ل"!ا؟ والكشاف ج ا ص 88 . 


تصنعون عند الوضوء و عند الغايط فقالوا : با رسول اله تنيع الغابط الا تخا الثلاثة 
ثم نتتبع الا حجار الماء فتلا النبي' قَيلفهٌ الآ بة . 

فعلىالا و ل فيبادلالة علىاستخباب إزالةالغا يطمطلقا بالماء ‏ وإن جاز بالا حجار 
على أن يكون أفضل الفردين كما قاله الفقباء لا نّه أقوى المطبرين لا زالته العين و 
الأ ثر . 

و على الثانيفيبا دلالة على استحباب الجمع :يبنهما لمافيه منالمها لغةف الاستظهار 
وقد ذكر الفقهاء ذلك أيضا » و رستفاد منها استحباب المبالغة فيالاجتناب عن ا لنجاسات 
و إن" ترتب الثواب على العمل لا يشترط فيه العلم بذلك فلو فعله جاهلا به تر تبعليه 
ثوأبه دفي الا حيار دلالة على ذلك أظا ٠‏ وقد ستفاد له استحمياب الكو على 
الطهاره ؛ و استحباب المبالغة في الاجتئاب عن المحر مات و المكروهات و الحرص على 
الطاعات و الحسئات ونحوها ببان ذلك أن الطبارة هنا لستمخضوصة بمعناهاا لشرعى 
الذي هو رفع الحدث أواستباحة الصلوة إتفاقافلم يبقإلاً معناها اللغوى” : أي النزاهة 
والنظافة » وهويعم جميع ذلككما لابخفى» وإلىهذا نظراليضاوىحيتقال:. أىاللتنز هين 
عن الفواحش و الا قذار والاتيان فى غير الماتى » وني الكشاف أنه عام في التطبير من 
النجاسات كلها . ش 
السادسة : ؛ وينزلعليكم من السماء 1 ليطيبر كم به ويذهب عنكم رجز 


َو ١‏ شخ + نمه ا - 


الشيطان و ليربط على قلو بكم و يثبت به الأقدام )١(‏ . 

,0 وين ز ل عليكم من السماء ماء » أى مطراً 0 بالسماء إما السحاب يناءعلى 
أن" كل ما علا يطلق عليه السماء لغة » و لذا سمّوا سقف البيت سماء ء و إِما الفلك 
بيدتن أن" اذاف تنوك اللارجيفه إل اليكات قيهن البيعات إلى الا.رض: 

د ليطبثركم به» لعل" المراد بتطبير اله إنّاهم توفيقهم للطبارة أو الحكم بها بعد 

أستعمال الطاء على الوجه المعتير : أى من الحدث و الجنابة . 


٠.١١ الانفال‎ )١( 


دو يذهب عنكم رجز الشيطان» : أى وسوسته إليكم و تخويفه يناكم فقدروى 
أن الكنان سفوا العلمن إل الما 7" فاشطر المسلنوق و نزلوا عل قل هو رمك 
سيال لا تثبت فيه أقدامبم » و أكثرهم خائفون لقلتهم و كثرة الكفار فباتوا تلكالليله 
على غير ماء فاحتلم أكثرهم » وقد غلب ا مشر كون على الماء فوسوس إليهم الشيطان . و 
قال: كيف تنصرون وقد غلبت على اطاء وأنتم تصلونمحدثين مجنبين و تزعمو نأ نكم أولماء 
الله وفيكم رسوله فاشفقوا فأنزل الله المطر ليلا حتنّى جرى الوادى واتّخذوا الحياض 
غدوة الوادى » وسقوا ال ركاب واغتسلواوتوضؤوا وتلبّد الرملالَذى ينهم وبين عدوهم 
حت تثبتفيه القدم وزالتالوسوسة ٠‏ وحتملآن برادبرخزالشيطان الحناية الحاصلة 
بالاحتلاملاً ها منفعله وتخبيلهفيكون في هإشارة إلىرفعا لحدث . وني قوله : ليطبتركم 
إلي إزالة الخيث . 

دؤ ليربط على قلوبكم » ويقويها ليحصل لها الوثوق بلطف الله . 

« و يشت به الأقدام » أى بالمطر حتلى لاتسوخ في الرمل أو في الر بط حتنى بثبت 
بالمعركة » ولاتكون متزلزلة » وف الاربة دلالة علىكون الماء المطلق مطهراً تطبر به 
من حدث ااجنابة و غيره لاطلاق التطبير به؛ و هو يتحقق من الحدث و الخيث » وقد 
انعقد إبماع الا"مّة على ذلك و تظافرت به الا خبار » وقد يستدل" بها على نفىكون غير 
الماء المطلق طبرا :و :وحبة العلامة قن المقذ ل اكه تدا عنصن التظرين اما فلا 
بقع فى غيره . 

أماالمقد مة الا ولى » فلا نّه تعالى ذكرها فىمعرض الامتنان . فلوحصلت! لطبارة 
بغيره أيضاً لكان الامتنان بالا عم أولى ولم يكن للتخصص فائدة . 


وَآما الثاقة :+ قظاعرة هبو اعترطة فض اللنا خ و١‏ 4 سوق الخسيض بال در 


)١(‏ قال الشوكانى فى تفسيرءه فتم القدير ج ا ص 9لا؟ بعد نقلاه الرواية ! إن 
المشهور فى كتب السير المعتمدة أن المشركين لم يغليوا ا|امؤمنين على الماءيل المؤمئون هم 


الذين غليوا عليه هن الابتداء 2( وهذا المروىعنا بدن عباس فى إسناده المعو فى وهو ضديوف جدا . 


و الامتنان بأحد الشيئين الممتن بهما إذا كان أحدهما أبلغ و أكثر وجوداً و أعم' نفعاً 
فجازكون التخضيص بالماء لذلك لالكونه مختصاً بالحكم . 

ثم" إنّه وجِّه في الاحتجاج بالا بة طريقاً آخر حاصله : أن" النجاسة والطهارة 
حكمان شرعيان يطريان على امحل فا ذا ثبت أحدهما لم برتفع إلا بدليلمن| لشرع 
استصحاياً لما ثبت فمع الحكم بالنجاسة إذا غسل بالماء المطلق يطبر بظاهر الآ بة و 
غيرءلا طبر تمسكا بالاستصحاب وعدم و جودد ليل ولا خفى أن الاعت راض واردوا لتوجد!١)‏ 
بعيد لان" مرجعه الاحتجاج على كون الماء المطلق مطبراً بالآببة وعلى نفى طبوريّة 
المضاف بالاستصحاب و هوخروج عن الوجه المستدل به ا لى وجدآخر ء و الحاصل أن" 
كون الماء المطلقمطبراً أمر معلوم من الا بة إِدّما الكلام في دلالة الآ بية على نفى كون 
غبره عل 1 » و حديث الاستصدانب احلس منه . إن بمكن تقريبه من دو نملاحظة 
الآبةافقال: التحاسة و الطبارة حكماق :شرفان .ن: 'وقن كنك بالشروزة كوق. اماه 
المطلق في الجملة مطبّراً فاذا غسل به النجس طبر ومع غسله بغيره لم .يطبر جملا 
الافتفحات:: 

و اعلم أن" المستفاد من أكثر الآ يات أن المياه النابعة في الاارض كلها أو جلها 
من المطر كقوله تعالى « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يشابيع في 
الأروق 00 "يزو قولف يا ليوو ان تاهو السمافهاء طزورا اسيورية وليه فنا ونقية 
مالعا أهانا ونان كرا "وو اقوله ةق | ولنامن المماءهاء كذ تاسكتاء 


)١(‏ يمكن تقرس التوجيه بمايندفع عنهاليمد بأن يقال ؛ الشىء إذا حكم بنجاسءه شرعاً 
فااحكم بطهارته يتوقف على<كم الشارع بالطهارة ؛ ولم .علم حكم الشارع بالطهارة إلافىالماء 
المطلق فيبقى غيره على المئع <تى يكبت الدليل وهو كلام جيد غير أن مها ذكره الاصحاب قد 
يأباه هنه . 

.' "١ (؟)الزمن‎ 

(”) الفرقان 45 . 


في الارض (' » قال الشيخ فيالتبيان : بعنى أنه تعالى أسكن الماء المنزل من السماء فى 
الأأر و انق افر دالا دجا دجوف ةمي ا نات ش 
وقد صر 9 بعاعة يان هاء الا رض كلها من السماء » و على هذا فيتم الاستدلال 
زاغل كون لعفن ديف عوط راهن الا حداف و الآ خافامية د لمعنل 
وعتاضيل ا حكافيا وها ولكقيا عن كونا حاو ية او وا كن ناا باوواهو عا وها لجسا 
وما يزيد حكم نجاستها بعلم من السنة المطبرة الواردة عن أصحاب العصمة وَلعلق . 
وقد يستدل بها على نجاسة. المني بناء على أن المراد برجز الشيطان اللنى" 
الحاصل من الجنابة »والرجز بمعنى الرجس:أى النجس » وفيه نظرلا ن الرجس بمعنى 
القذر و هو أعم من النجاسة نعمالنجاسة فيه ثابتة من خارج الآبة » وقد انعقد إبماعنا 
على النجاسة , و وافقنا أكثر العامة » وخالف الشافعي فحكم بطبارة منى' الا نسان ما 
روى عن عابشه قالت:كنت أفرك7' ثوب رسول الله يبتع ثم" يصلى فيه , و في الدلالة 
نظر إن بعد تسليم الخبر يجوز أن يكون نجساً و إزالته بالفرك »وتمام البحث يعلم من 
الفروع؛ وفيها أيضادلالة على إباحة المياه و جواز التصر'ف فيها على أي" وجهكان حتى 
بيت المانع » و نحو الابة المذكورة في إفادة التطبير بالماء قوله تعالى « و أنزلنا من 
السماء ماء طهوراً» أى طاهراً في نفسه مطبراً لغيره مزيلاً للا حدأث أو الا خباث » دفي 
وصفه تعالى ألماء.نكوثة طبور هكالقا يبدل على أن" الطبووسةضفة اغلة للماء ا مطلق *: 
ثابتة له قبل الاستعمال بخلاف قولهم نحو ضارب لا نّه إِنما يوصف به بعد ضربه» و 
الطهور.ف لغة العرب هوالمطبر لغيرءلا ثهملا ,بغر قونبين قول القائل هذا هاء طبور » و 
هذا شاع عظيس ؛ وا يض وعة نا" لعزت تقول نهدا هاءظروق :او هذا ترابورطرووولا 


٠ ١8م المؤمئثون‎ )١( 
ولهم روابات اخر بألفاظ مخدافة و‎ ١ (؟) انظى المنتقىبشرح نيل الاوطار سن 58 ج‎ 
استنتج الشوكانى فى ص 417 بعد نقله. الاقوال أن التعمد بالازالة غسلا أو مسحاً أو فركاً أوسلتا‎ 
: أو حكاً ثابت , ولا معنى لكون الشىء نجسا إلا أنه مأمور بازالته بما أحال عليه الشارع قال‎ 


فالصواب أن المنى توس يجوز تظهيره بأحد الامور الواردة . 


يقولون هذا ثوب طهور , ولاخل" طبور لان" التطهير ليس في شيء من ذلك . 

لا يقال : الفعول الّذى ورد متعدياً في كلام العرب هو الذي فعله متعدياً 
“الشارب:» والطبورليسن كذلك:. 

لا تانقول : ذلك ممنوعكيفوقدوردكثيراً فيأسماءالمبالغة متعديناً » وإن لميكن 
أصله متعديا , ولا خلاف بين النحاة أن" اسم الفعول موضوع للمبالغة و تكرار الصفة 
و ظاهر أن الماء ما لا يشكرار ولا يتزايد في طبارته فينبغى أن يعتبر في إطلاق الطهور 
عليه غير ذلك ثما تمكة تزابده فيه » و ليس بعد ذلك إلا أن مكوة هظب رآ لغيره و 
يتم المطلوب . 

وفى الكشاف طبوراً بليغاً فطبارته » و عن أحمد بن _بحيى هو ماكان طاهراً في 
نفسة قط برآ لغيره فا ن كان ما قاله شرحاً لبلاغته في الطبارة كان سديدا » و.عضدهقو له 
تعالى « وريز ل عليكم هن السماء ماء ليطبركم» وإلآ فليس فعول عن التفعيلى شىء . 

والطهور فيالعربية على وجبين : صفة واسم غير صفة » فالصفة ماء طبور كقولك : 
طاهر » و الاسم كقولك لما تطبر به :طبوركالوضوء ؛ والوقود ما يتوضاً به » و ,يوقد 
بالنار » وقولهم : تطبرت طبور حسناً كقولك : وضوءاً حسناً ذكره سيبوبه » ومنه قوله 
عا : لأضارة الا طبوى:: أى ارا ومن توي : 

و اعترضه النيشابورى أنّه حيث سلّم أن الطهور ني العر بية على الوجبين| ندفع 
النزاع لا نكون الماء مما يتطبثر به هو كونه مطبراً لغيره فكأنّه قال : و أنزلنا من 
السماء ماء هو اله لاطهارة و بلزمه أن يكون طاهراً في نفسه و قال : و نما بو كد هذا 
التفسير أنّه تعالى ذكره فيمعرض الانعام فوجب مله على الوصف الا كمل » وظاهرآن" 
المطبتر أبلغمن| لطاهرءو نظيرءقو لدتعا لى«و ين زالعليكممن| لسماء ماء ليطبث ركم به»ا تتهى 

ولا يخفى ما فى تفسير الطبور بآلة الطبارة فان الا لة لا يوصف بها هن بين 
5 ذلك التسليم اندفاع النزاع. فتأمل . 

وبمكن رد كلام الكشاف بقوله َيِه :التراب طبورا /سلم » ولولم يجد الماء 
عشر سنئين » ولو كان معنى الطبور الطاهر كان معناه التراب طاهر ا مسلم فلا ينتظم و 


ا قوله ميق : طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن قدا ةيما ولؤكان الطهبور 
0 لكان معناه طاهر إناء أحدكم فلا ينتظم فلا بد من حمله على المطبر لينتظم 
الكلام . 


السابعة : ويسكلو نك عن المحيض قل هواذى ٠‏ فاعتز لوااالنساء فى المحيض 
9 مه ديج م ماي سل 2 142و وعاه وا خا ادال عم 


ولا تقر بوهن حتى يطييرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أمر كم الله ان الله 
يحب التوابين يحب المتطييرين » )١(‏ . 


يسئلونك عن المحيض» هو مصدرهيمى كالمجىء و المبيت بمعنى الحيض فيصح 
عود الضمير إليه في قوله « قل هو أذى » أى الحيض أمر مستقذر مؤن_ينفر عنه الطبع 
واحتمل بعضهم أنيكون بمعنىالكان والتقديرهوذو أذى » وقيل:السائ لأ بواالدحدا -!") 
فى جمع من الصحابة . 

« فاعتزلوا النساء في المحيض» أى اعتزلوا مجامعتهن » و تقديم الا خباز بكونه 
أذق” ترك الحك وجوت الأغزال عليه مورؤلك لآ ن" م الترضن بدواقاست تو لد 
منفضلة تدفعها طبيعة الطرأة منطريق الرحم حتى لواحتبست تلك الفضلة لمرضتاطرأة 
فذلكالدم جار مجرى البول والغايط . فكانأذى وقذراً » ولايرد دم الاستحاضه حيث 
لابوجب الاعتزال لا ن"ذلك دم صالح يسيل مندم عرق ينفجر مزعنق الرحم ؛ وو .بده 
ها رواه العامة عن عايشة7') قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت : ربا رسو ل الل 

. البقرة ؟5؟5‎ )١( 

(1) هو ثابتبن الدحداح أوالد<داحة يكنى أباالد<داح انظر ترجمته فى اسد الغابة 
ج ١س‏ 71 وقيل ؛ السائل أسيد بن حضير وعباد بن دشن . 

("') أخرج الحديث البخارى انظر ص 44م وه5: ج ١‏ فتم اليارى ص 1 :”_و١981م‏ 
ج ١‏ نيل الاوطار وفيه عنغيرا لبخارى أيضاً ؛ وأخرجه فى اسد الناية ج ه صله ١ه‏ عنالثلائة 


و فى أافاظ الحديث اختلاف دسس . أبنو حبيشس على م 2 الفتح بالحاء المهملة دو الموحدة دو 
الشئن الممءجمة أدمة 00 دن المطلب دن أسد وفاطمة وده مين فاطمة فت قينين الع طلقث ثلاثاً : 


ةك كتاب الطبهارة ج١‏ 


إنى إمرأة أستحاض قلا طبرا فاق عالصلوة . فقال : لاإهّما ذلك دم عرق وليست بالحيضة 
فا نا أقبلت الحيضة فدع الصلوة فا ذا أدبرت فاغسلى عنك الدم » ومعنىالعرق أنه علة 
حدثت بها من تصد ع العروق » وقد اثفق المسلمونكافة على تحريم الجماع ني زمان 
الحيض ء و اتفقوا أيضاعلى حل الاستمتاع بالمرأة بما فوق السرأة و تحت الركية »و 
إِنْما اختلفوا في جوازه بها دونا لسر وفوقالركبة وعدمه. فقيل : بالجواز وعليه جماعة 
من المفسشرين , و هو قول أكثر أصحابنا نظرا] لى أن" المراد بالمحيض موضع الحيض » و 
المعنى فاعتز لوا موضع الحيض من النساء . 

وبؤيده أنه المتبادر هناعتزال النساء . إن المقصود من معاشرتهن هو الجماع 
فى الفرج , و لأأفّه كان ني الجاهليّة('إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشار بوهاولم 
عا لرود ان قرول مون كتوها ق مته ب زنقاله ا اناتى هن الاأعر ككينا رسرل ال الزرد 
شديد و الثياب قليلة فاان آثرناهن بالثياب هلك ساير أهل البيت » و إن استأثرنا بها 
هلكت الحياض فنزلت الآأبة . فقال يللع : إذما | متم أن تعتزلوا مجامعتبن” إذا 
حضن ولم يأمركم با خراجهن من البيوت يعنى أن المراد من قوله : فاعتز لوا النساء 
فاعدز لوامجامعتين . 

وروى العامة عن عايشه حين سئلت عن ذلك أتباقالت: فحت شعار ال 

١جا١5٠١ روى القصة كما فى المعن مع اختلاف ينير فى جامع أحاديث الشيعة ص‎ )١( 
١8 نقلا عن ص /الا مستدرك الوسائل عن الغوالى ؛ و نقلها فى البحاد أيضاً ج‎ 1١!/94٠ الرقم‎ 
وفى أحاديث أهل السنئة نظير هذا المضمون فىسيبالئزول «وجه آخر انظرا ادرالمنثود‎ ٠١8 ص‎ 
١ ج‎ ١١80 اصهة“ وفيه واصزعوا كلشىء إلا النكاح 2 وفىلفظكما حكاه إبنالهمام فى ص‎ 1١ ج‎ 
ص 588 و فيه رواءالجماءة‎ ١ فتح القدين إلا الجماع » وكذا.ءفى المنتقى بشرح نيل الاوطار ج‎ 
. إلا البخارى‎ 

(!) و فى الدر المئثور ج ١‏ ص 5509 وأخرج عيد الرزاف و إدن جرس و النحاس فى 
ناسخه ؛ و البيهقى عن عايشة أنها سألت ما للرجل من إمرئته وهى حائض فقالت : كل شىء إلا 


وفرجها 3ق فئن المغئى لا دن قداهة ع ١ص‏ 794 عن النبى صلى أفله عليه وآله أنه قال:اأجتذب 


موها شعار أئدم ٠.‏ 


ج١١‏ في حرمة وطى الحائض ف 
والمناسوى ولق م :وووتاق المحو عن عترية يرين!" قلخلا ب عينات 21 : 
ما للرجل من اللخايض ؟ قال :ها بين إليتيها ولا يوقب » ونحوها من الاجبار 7" .و 
استدل" العلامة فيالمنتبى !على نلك بما حاصله : أن المحيض المأمور بالاعتزال منهإمًا 
أن براد به نفس اناصدر أو زمان الحيض أو مكانه لكن نفسه غير مراد إن لامعنى لكون 
المصدر ظرفاً للاعتزال فلابد" من إضمار زمانه أو مكانه » و إضمار المكان أولى.. إن لا 
يجب اعتزال مداة الحيض بالكليئة إجماعاً لجواز مضاجعتهن و ملا مستهن" فتعيئن لثالث 
وهو المطلوب » و فيه ما فيه "أ ظ 

وقيل : بتحريم الاستمتاع فيما بين سر نها وركبتها » و على هذا السييد اطر تضى 
و جماعة من أصحابنا » و وافقهم في ذلك أصحاب المذاهب عدا أححد بن حنبل و عل بن 
الحسنصاح بأ بي حنيفة فا نهماقالا: بالا وأل: أى يجب اعتزال مااشتمل عليه الا زار (9) 
بناء على أن" المخيض مصدر كامجىء و المبيت والتقدير فاعتزلوا تمتّم|لنساءني زهان 
الحيض ترك العمل بال ببة مما فوق السرة والركبة للا بجماع فيبقى الباقى على لحرمة . 
و بيد هذا القول ما رواه ابن بابويه فى الصحيح عن عبيد الله بن على” لحي 


١٠505 ص‎ ١ و التهذيب ج‎ #١ الرقم‎ ١75 ص١ الحديث رواه فى الاستبصار ج‎ )١( 
الرقم 81/ا١ و فى ااوسائل الباب‎ ١ ج‎ ١91١ الرقم 4417 و تراه فى جامع أجاديث الشيعة ص‎ 
. هن أبواب الحيض ااحديث م‎ 8 

(1) بل و. نحوها هن طرق الشيعة + وأهل السئة : 

() انظى المنتهى ج ١‏ ص ١١١‏ وسيقه فى هذ! البيان المحةق فى المعتبر انطارص؟ه 
ط إيران4١5١‏ وللرازى فى تفسيره ها ا ان ذلك انظر ص 57 و77 ج 5 الطبعةالاخيرة 
ولذلك قوى الجواز مع كونه شافمياً ؛ وقد روى عن الشافعى أيضاً القول بالجواز . 

(؛) لا أرى فيما حققه المحقق فى المعتبى وقواه العلامة فى المنتهى إلا المعانة . 

(0) تفسير لقول أصداب المذاهب ؛' و إلا فمذهب أحمد كما ذ.ه به المصنف جواز 
الاستمتاع بفير الجماع انظرالمنئى لادن قدامة ج٠١‏ ص ه#8 وكذا محمد بن الح<سن انظن فتح 
القدير لابن الهمام ج ١‏ ص ١١8‏ وروى ذلك أيضاً عن عكرمة وعطاء والشعبى والثورىواسحق 
والدكمو النخمى والازاعى وااحاكم واداؤة:. 


أنّه سأل أباعبداله لتشم عن الحايض ما يحل لزوجبا قال : تثتزر بارزار إلى الركبتين 
وتجمع سر"نها . ثم "له ما فوق الا زار' و روى العامّة عن عابشه أن عبداله بعر (؟) 
سألها هل يباشر الرجل إمىأته و هى حايض ؟ فقالت : تشدا إزارها على سفلتيها . ثم 
ليباشرها إن شاء » و عن بريد بن أسلم [ ريد بن أسلم ("! خل ] أن'رجلا سأل النبي” 
ليع ما بحل" لى منإمىأتى وهى حايض قال : تشد عليها إزارها . ثم شأنك و أعلاها 
و الاأظبر الأول لعدم فهم هذاعن ظاهرالاً بة بل الظاهر الا ول كما سلف » والا خبار 
معارضة بمثلها كما عرفت » و مل الا خبار الواردة بالنبى عن استمتاع ما بين السرة و 

الركبة على الكراهيّة (©) طريق الجمع بن الا دلّة . 
و يده الا خبار الدالّة على جواز التفخين (0) و ورود بعضها بتخصيص التحريم 


فى 03 


ثم بموضع الدم'' أ ولا صالة عدم وجوب الاجتناب خرج مند موضع الدم بالاثفاقفيبقى 


)١(‏ انظى الفقيه ج ١‏ ص 86 ط النجف و رواه أيضاً فى التهذيب ج ١‏ ص ١84‏ الرقم 
4 و فى الاستيصار ج ١‏ ص ١79‏ الرقم 447 و تراه فىجامع أحاديث الشيمة ج ١‏ ص١9١‏ 
الرقم ١795‏ و فىالوسائل الياب 7 من أبواب الحيض الحديث الاول ص ٠١8‏ ط أمير بهادر . 

(1):أخرجهما لك فى الموطأ انظرج ١‏ من شرح الزرقاتى ص ١١5‏ الرقم ١78‏ ١اوتئوين‏ 
الدوالك ج ١‏ ص وه وأخرجه فى الدر ص 75٠‏ عن مالك و الشافعى و البيهقى . 

(") أخرجه فى الموطأ انظر ج ١‏ من شرح الزرقانى ص ١١5‏ الرقم ؟7؟١‏ و تلوس 
الحوالك ج ١‏ ص 9ه وأخرجه فى الدر المنثور ج ١‏ ص 45٠0‏ عن مالك والبيهقى و نقل غير 
واحد وفى شرح الحديث عن ابن عبد البى أنه قال : لاأعلم أحداً رواه بهذا اللفظسوى مالك ؛ 
ومعئأه صحيح ثابت »؛ 

(؛) أقول ٠‏ الظاهر أنها للارشاد إلى أن الدوم <ول الحمى مهظنة للوقوع فيها » و فى 
اللسان لغة ( رت ع ) عن الثبى صلى الله عليه و آله من يرتع <ول الحمى .وثك أن يخالطه ٠‏ 

(6)انظر التهذيب ج ١‏ ص ١١4‏ الرقم 447 و الاستيصار ج ١‏ ص 55؟١|لرقم410‏ 

(5) انظى التهذيب ج١‏ ص ١84‏ الرقم 4795 و الاستيصار ج ١‏ ص ١58‏ الرقم 77+ 


الباقى ولاستصحاب حليّة الاستمتاء”'' بما دون لفرج على أن القائل بدم نأصحا بنا نادر 
خلوق الا واليو الأخقناط نقتض الامدتات: 

« ولا تقربوهن"» تأكيد للاعتزال » و بان للغرض منه , و هو بيد الا ول .إن 
فقاربة النناء كنانة غن مخا كتين ظاهرا : 

«حتنى يطهرن» ق رأمزة والكسائى بالتشديد : أى يطهرن » وقراً لباقون بالتخفيف 
بمعنى بخرجن منالحيض يقال : طهرت المرأة إذا انقطع حيضها . 

وقد اختلف الا صحاب بل العلماء في أن" الاعتزال مغيى بانقطاع الدم أو بالفسل 
فعلى قرائة التخفيف تكون الا بة دالّة غلى أن" الغاية انقطاع الدم » و على هذا أكتر 
الأحات:: 

وف الأخبار دلالة عليه روئ الشيخ عن على بن يقطين''أعن أبي الحسن كَايهمُ 
قال : سألته عن الحايض ترى الطبر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل . قال : لا بأس و 
بعد الغسل أحب إلى" ونحوها ؛ وعلىقرائة التشديد تكوندالّة على أن" غارب ةالاعتزال 


)١(‏ أقول : لا مجال للاصل و.الاستصحاب هنا . إذ لنا أن نقول بعد فرض إجمال الاءة 
وتعارض الاخبار:إن قوله ‏ عز من قائل ‏ فى سورة المؤمئون « و الذين هم لفروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين > الاية ه 5 و سورة المعارج الاية9؟ 
وه” عام دل على حلية كل استمتاع من الزوجة خصص بالمخصص|المنفصل المجمل المرددبين 
الاقل والاكثى . فيكون <جة فى غس مانيقن تخصرصه و هو الجماع كما تقرر فى الاصول ,»ومع 
وجود اادليل اللفظى والحجة علمى الحكم لا مجال للاصل و الاستصحاب فان مفاد الاصل هوالبناء 
العملى على تقدير الشك فى الشىء » ومع الدايل والحجة بر تفع الشك ولو بالتعيد الشرعىسواء 
سمينا أحدهما <ا كما على الاخر أووارداً أو غيرهما وسواء كان مفاد الاصل أو الاستصدابموافقاً 
لمفاد الدليل أو مخالفاً ؛ وقد :رر كل ذلك فى الاصول . 

(؟) انظى التهذيب ج ١‏ ص ١١7‏ الرقم "81١‏ والاستيصار ج ١‏ ص ١75‏ أأرقم454 
ورواه فى الكافى بسئد غير سند الشئخ انظر الباب 8١‏ من كتاب النكاح وفى مرآث العقول ج م 
ص م١8‏ ولفظ الكافى ٠‏ والفسل أحب إلى 


الغسل المتعقب للانقطاع » وقدينسب إلى بعض الا صحاب , وهومذهب الشافعى ومالك 
والا وزاعى والثورى قال ني التبيان : و بالتشديد معناه يغتسلن عن ا لحسن » ويتوضأن 
عن مجاهد وطاووس »؛ و هو مذهينا » و قال بعد ذلك فى أحكام الحيض : 

و ثالئها : غايت تحريم الوطى و اذاف كه كس بن حمل القن اتقطاع الدم 
وهنهم من قال : إذا توضأت أو اغتسلت فرجها حل" و طؤٌها عن عطا و طاووس و هو 
مذهبنا » و إن كان المستحب أن لا يقر بها إلا بعد الغسل , و منهم من قال : إذا| نقطع 
دهها و اغتسلت حل و طؤها عن الشافعى » و منهم من قال : إذاكان حيضها عشراً فنفس 
انقطاع الدم يحلها للزوج وإنكان دون العشرة فلابح ل وطؤها إلا بعد الغس لأوالتيمّم 
اوتفش توق هبلوة علريا عند أبي حنيفة . انتبى كلامه . 

و مقتضاه أن" مذهب أصحابنا أنّهاإنا توضآت أوغسلت فرجبا بعالا نقطاع حل" 
وطؤها » و إن لم تغتسل » و لعلّه إشارة إلى القول الأول من أن" الغاية انقطاع الدم 
إلا أن" اعتبار الوضوء أو غسل الفرج في حل الوطى غير معلوم عندهم فاان” 
أسعا ب القزنة الا د ل يكيو امتمات شيل التركوييه الا شطاء . 

فيمكل انامكرن: الفمنسيا القع المتردى: عزو يون اضيا يرال" لاض أن 
ذلعلىقراءة التشديدكماهوصر يحكلامه؛ وحينئذفيقوى الظن" بالقولالا وال .إذامناني 
له انين الا قراثة التو هن عمو له عل قن الفيل: »و ومكن انرشا ها + 
قرائةالتشديد لا تنانيقزائة التخفيفلا ن"المضعف قد جاءني كلامهم بمعنى اللخفقف نخو 
عمق بالظفام.«وظعسقةم بو فسان وم بان .كاز سانا على هذا أوى توشقا ين 
القرائتين أو بحمل قرائة التضعيفعلى الاستحبابكما قاله في اللعتبر صوناً للقرائتينعن 
التناني» ولا برد أن" يالا خبار مايدل على لنبى عن الوطىقبل الغسللا نا نحملها على 
عدم لرجحان المطلق التحري,قبل الانقطاعو الكراهة بعده إلى حين الغسل وقوله «فا.ذا 
تطبسرن فآ توهن» أى فجامعوهن" لا ينافيه لان مفبومه انتفاء رجحان الوطى مع عدم 
التطبر ؛ وهو أعم” من التحريم فيحتمل الاباحة » ولو سملنا الاأمر على الااذن قلنا : 
المراد بالتطبير المضعف الطبر المخففكما سبق أوأن الطراد المعنى االغوى المتحقق 

د 


بغسل الفرجٍسلمنا أن" الكراد الغسل لكن نقول: مفبومان تعارضا فا نلم يرجح أقواهما 
وهو الغابة تساقطا » و يبقى حكم الا صل سالماً عن المعارضة » و فيه نظر لان" مفهوم 
الغاية لابدل على الجواز قب لالغسل إمّا على التشديد فلما تقد م » و إمما على| لتخفيف 
فلان المتبادر من الطبارة هى الطبارة الشرعيّة وملها على انقطاع الدم بعيد » وغاية 
غا وك أن تكون قاقة ف اللقة بذاك المعت لكن الحفيفة الشرعية هقد مة عل اللغومة 
والفرفة: تحركة بكر هناغا ]تحال ةالعاصلة يعدففل الطيارة الغرفة ومقتفاع 
تحر يما لوطىء قبل الغنمل » ولوقيل:إن هذا موقوف علىثبوت الحقا.يق الشرعية » وفيه 
كلام لقلنا: لسهذا بما بة م لقرائة لنشد يدعلى| لتخفيف استناداً| لىا لشواهدامذكورةفا ن" 
مَا هوم اوفد قواعة العويية أن كتزة الباق قدل “على كثرة العا + و هذ هو الكثير 
الشابع » و ها وقع من اتْفاقهَمًا نادراً لا يوجب المصير إليه » و ترك ما هو الا كثر 
أن الجارى ني باب التفعل مطاوعته لفعل بالتشديد نحو كسرت الا ناء فتكسر ,و 
عذا لين ها شوقن تو اذ كنا لب بجوانو ينها قبل من اق فارض, ا اللفيومن 
يوجب التساقط:و الرجوع إلى خكم الأصل لان التعارض إِنَّما بلزم على ما قلتم ؛ 
ولو حتلنا الجميع على الطبارة الشرعيّة يعنى الغسل لم بقع تعارض أصلا » و استغنى 
عن الل كاق ياوه ددا حولت :]لد ا لتعر هي عه ل المتطر رون دوطاهر ان الموضوت 
بها من فعل الطبارة بالاختيارحتى ستحق المدحأمًا من حصل له الطبارة بغي راختياره 
كانقطا عالدمفا ندلا استحق الوصف بالمحبوبيّة » وأماملقرائة التضعيفعلىالاستحياب 
بمعنى توقفا لوطىءءلى| لغسلالمستحب فعدولعن| لظاهروا لحقيقةفا ن صدرالا بة النبى 
عن القرب المغيى بالطهارة » و النهى دال على التحر.م فكيف يعلق على المستحب , 
فغوظاهرة :ةق الى" أن الآ ب غيووالة على بحل الوظرء قبل النسل:ة الاقدلال :درا 
عليه بعيد بل هى محتملة لكل من الا مرين (') فالاولى الرجوع ني استفادة الحكم 
إلى الروايات ؛ وهى و إن كانت متخالفة إلا أنّها مطلقة في الطرفين فبعضها دال' على ' 
)١(‏ و لنافى هذه المسثلة بيان فى تذييلاتنا على كنز المرفان ج ١‏ عى +" و 44 
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المنع مطلقا و بعضها على| لجواز مطلْقا » وفيصحيحة عل بن مسلمعن أبي جعفر كلهم )١!‏ 
قال : المرأة بنقطع عنها دم الحيض فى آخر أاهبا قال : إن أصاب زوجبا شبقفلتغسل 
وحناية متا نوها إن شاءقين أن فصل ورهن والاعلى التميل و حك 
الأخبار من الجانبين عليها » و بمضمونها أفتى الصدوق» و ما نقل عنه من المنع مطلقا 
لم بشت عنه ء ولا يخفى دلالنها على وجوب غسل الفرج ؛ و سمل الآاابة على ذلك غير 
بعيد بأن يبحمل التطبيرفيها على لغسل ؛ ويكون مفادها المنع قبلالفسل لكن يخصص 
بالشبق المحتاج إلى الجماع حيث يجوز له ااجماع قبل الغشل بعد غسل الفرج لدليل 
ولعل هذا أقوى . 

ما ماذهب إليه أبوحديفة من أنها إذا طبرت على العشر جاز قر بانها قبلا لغسل 
و إن طهرت لا قله لم نجز إلا بعد الغسل أوهضي وقت. صلوة ففي غابة البعد ؛ واستفادته 
هن الابة بعيدة بل هو في حكم الا لغاز و التعمية مع شداة احتياج الخلق إلى حكمها 
وما يتخيّل من استحسان العقل مغدم الصبر إذا انقطع على أكثر امد ةو لا مكان الصبر 
إذا انقطع على القليل باطل في الشريعة . إذ هو قول على الله بغير علمفع أنه يمكن 
ملاحظة اعتبارات أقرب من ذلك ككونها حارة المزاج أو باردته في البلاد الباردة أو 
الحارة من سن" اليأس أو عدمه , و بالجملة يجب الوقوف على الظاهر إلا أنيقومدليل 
عن غدام أواوتة :وقد استتيظ يفطن أضيجا ناهر الا ءة أحكاما ثلاث : 

الأو لوه الحض غير لان الاح يصق المشقدر.: 

وثانيها : أن" نجاسته مغلظة لا نّه لايعفى عن شيء هنبا للمبالغة فيقوله هوأذي . 

وثالثها: أنه من الا حداثالموجبة للغسللاطلاق الطبارة المتعلقة به . وفيهنظر . 

ما الأول : فلمنعكون المستقذر بمعنىالنج سكيف و القىءمن المستقذراتوهو 
طاهر عندنا . 

و أما الثاني : فلاان” الضميرفيهوأذى يرجع إلى المجيض يمعنى المصدرى لا إلى 

)١(‏ رواء فى الكافى الباب 6١‏ من أبواب النكاح ج5 مرىآت العقول ص 8١8‏ الحديث 


الادل ٠‏ وفى التهذيب ج١‏ ص ١85‏ الرقم /اا؛ والاستبصار ج ١‏ سح ١88‏ الرقم ٠1531‏ 


الدم كما عليه المفسرون فلايتم هاذكره . 

فاان قبل : يجوز أنيراد بالمحيض الحيضءو بضميره دمه على طريق الاستخدام. 

قلت : هو احتماللم يذكره المفسرون فكيف ستنبط منه حكم شرعى . 

و أما الثالث : فلان" الابة غير دالّة على الامر بالغسل بشىء من الدلالات ولا 
تفال إلى امتقااة وجري هن كوفة هقدامة الواخب أعلى تسكن ارو هن الوطوية لان 
معظم فقهائنا على الجواز بعد الانقطاع قبل الغسلكما عرفت . هذا . 

و الأهر بالجماع في الآ بة للا باحة بالمعنى الاأخص" » و مقتضى الا مرا اؤجوب 
و إن كان بعد الحظر إلا أن" الظاهر قديعدل عنه لدليل ‏ و هو هنا الا جماع على عدم 
الوجوب » ولكن قديجب الوطىء كما لواعتزلها أربعة أشبر ا خرها أو لزمان انقطاع 
الدم » و كذا لووافق انقضاءمدة التريص فى الا يلاء و الظهار؛ و وجوبه ليس 
فون حرة هذا الا هر يل تووحة آخر. 

«من حيث أمركم الله» . قيل :معناهمن حيث أم ركم لله بتَجسيه حال لحيض » وهو 
الفرج . وقيل : من قبل لطهر دون الحيصٌ. وقيل : منقيل النكاح ذونالفجور والسفاح 
وقيل: من الجهات التي بحل فيهاا لوطىء لامامئحل كوطئون” و هن صائمات أومحر هات 
أو معتكفات قال في التبيان : والا ول أوفق بالظاهر » واعترض على الا ول بأن إرادة 
الفرج بعيدة . إذلو أراده لقال : حيث أمركم الله فلما قال :من حيث علمنا أنّه أراد 
من الحية ينو | خيس بان #سر» لأعذات الغانة لسار هدو ولتت : الك و هذا به 
هااتاة» ايدو الوه الذىيو لح نهنم انتامل:: 

0 إن الك التو ابين » من لذنوب . 

0 وحن لطر يك » أي الما 6و بده ماني أخبار نا عنه ليسي من أنه ورج 
فى رجل استنجى بالماء رواه فى الفقيه أوالتو ابين منالكيابر » والمتطير بن مهنا لصغاير : 
أي باجتنابها فا ن التوبة 5 الكباير والاستمرار عليها يكفر الصغيرة أو التو ابين من 
الذوف الا كوه التواكن والا قذاز كيداية الحا شن يفدكل :ف كل كرد 
وحرام . ونرك كل" مستحب وواجبخدوصاً ماتقدام في المقام » ولم يذكر المتطبكرات 


لدخولهن فى المتطبر ب نكمافي كثير من الا حكام . 
00 م6عه م هد مد ك2 > ١‏ دهاعم ©2-ه» - © © ->ه© م © ٠.‏ 
الثامنة : انما المشر كون نجسن فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عاديم 


هذا و ان خفتم عيلة فسوف يغنيكم اللومن فضله ان عا ان الله عليم حكيم[ ١‏ ( 
« إذما المشركون نجس »بفتحتين مصدر كالغضب » و وقوعه خبراً عن ذي الخبر 
إكاتقدير مظان أع اذى . أذ بتاويلة المفتو” نظرا إلى اتذهفة يقوف فيه 
الواحد وغيره يقال : رجل نجس وقوم نجس و رجلان نجس و إهرأة نجس أو أنه 
باق على المصدريّه من غير إضمار ولا تأويل؛ و يكون الحمل على طريق الطبالغة 
فكا تّهم تجسّموا من النجاسة وهذا أولى » ويويّده الحصر فا نَّه للمبالغة » و القصرهنا 
إضافى. من قصر ا لؤصوف على الصفة نحو إنما زد شاعر ؛ و هو قصر قلب : أى ليس 
الطشر كون طاهر دن كما يعتقدون بل هم نجس منحصرون فى النجاسة . 

و توهم الفخر الرازى انها منقصرااصفة على ا موصوف:أى لا نجس من إلا نسان 
غيرا مش ركين » وهو بعيد . ثم قال : و عكس بعض النا سذلك وقالوا : لا نجس إلاالمسام 
حيث ذهب إلى أن الماء الذى استعمله المسلم رفع لحدثمئل الوضوء و الغسل نجس. 
فالمنفصل هن أعضائه من ذلك الاء حمنئن تجس يخلاف الماء الذي استعمله الشركه 
فا نه طاهر لعدم إزالة حدثه . | 

و حاول بهذا التشنيع الرد' على أبيحنيفة فا نه الذي يذهب إلى ماذكره . 

وقد اختلف أصحابنا في المراد بالمشرك فالأكثر منهم على أن المراد به ما بعم' 
عبّاد الا صنام » و غيرهم من|ليهودوالنصارى لا ثهم مشركون أيضاً لقوله تعالى«وقالت 
اليبود عزير ابن ال وقالت النصارى المسيحابنالل» إلىقوله «سبحانه عما يشر كون »17) 
و بها استدل صاحب الكششاف على كونا لكفار مطلقا مشر كين فى غيرهذا الموضع . 

و ربما خصّه بعضهم بمن أثيت له تعالى شريكاً و هو غير الكتابى وفيه بعد . 

وقد اختلف المفسّرون فيتفسيركون المشرك نجساً فامًاا لّذى عليه علماءنا ‏ قد س 


الله أرواحهم - أن" المراد به النجاسة الشرعيّة وأن أعيانهم نجبسة كالكلاب و الخنازير 
وهو الظاعر اللادو لفة وغرقاً مويو كد قولة عا لى :وافلا تقزيوالسخة الحراء» ة 
قرائة نجس بالكسر التابع غالبا رج سحتى صار بمنزلة النص فيه و خصوصاً عندعدم 
دليل علىخلافه فبجب الحمل عليه » وهواطروي عن أهل البيت فقن و هذهب شيعةوم 
الاماميّة » ويروثي عن الزيدية''أيضاً المنقول عن بن عباس . فعلى هذا فمن باشر بد 
كافروجب عليه أن بغسل بده إذا كانت بده أو بدا شرك رطية ؛ و إنكاتننا يا ستنمسحهما 
بالحايط استحباباً » و قال الحسنالبصرى : من صافح مشركاً توضاً : أى غسل بده ولم 
فل 1 

د أمًا الفقباءالا ربعه فقد تفقوا على طبازة أبدانهم » و أو لوا الآ ية بأن"المراد 
بنجاستهم خبث باطنهم » و سوء اعتقادهم أو الطراد نجاسة ظاهرهم نظراً إلى نْب لا 
بتطبسرون ولا يغتسلون ولا يتجنّيون النجاسات بل بلابسونها غالباً كشر بهم الخمر و 
أكلبم لحم الخنزير ؛ وحينئذ فيكون المعنى أفّهم ذو نجاسة » وعلى هذا جل الكشاف 
والبيضاوىهذه الا بة وهو بعيد . إذالمتبادر منها نجاسة زواتبموأعيا نهم مطلقا لاملامستهم 
النجاسة فان ذلكمجاز يحتّاج الحملعليه إلى قرينة وإخراج القرآن عن الظاهر من 
غير دليل لا وجه له فان العمل بظاهر القرآن واجب لا يجوز العدول عنه إلا بما هو 
مثله أوأقوىمنه فى الدلالةوظاهر كلامبما أثّهلادليل علئهإلا اثفاق أهل المذاه سالا ربعة 
على خلاف صر 5 القرآن وإنكان ينبغى فى الشر ع أن .شير إليه »والعجب أن" البيضاوى 
فنك أل الا ءة عل هلايمة التعادةغاليانال :“وفة وليل عل أن مالفال تعادةه 


١)‏ نقأه 0 اليدن الزخار للمهدى لدين الله أخمد دن دديدى دن المرتضى المتوفى ٠‏ م 


فى الفقه الزيدى ج ١‏ ص ؟١‏ عن الهادى و القاسم و الناصر من علماء الزيدية ؛ ونقأه فيهءعن 
ماالك أيضأ 2 وده قال أهل الظاهر ا ,ضاًقال ادن -دزم فى المحلى © ١‏ صصص ٠ه ١ ١١‏ ولا ءجس فى ألد نيا 
أعجب مهن يقول فيمن نص الله تعالى هن نجس : إنهم طاهرون » و أعزب القرطمى حديث نقل 


القول ا أداءة عن الشاقءعى .ها : 


١ كتاب الطهارة ج‎ ٠١5 


نجس . و فيه نظر لا نالا نسلم ذلك . إن عدم التطهير » و عدم الاجتناب عن النجاسة 
غالباً لا يستلزم النجاسة حقيقة نعم يظن" كونهم ذوى نجاسة , و الااصل في الا شياء 
الطبارة مالم يعلم أنّها نجسة » و بالجملة اللازم ما قاله أن" إطلاق النجاسة عليهم 
تجو ز » و العلاقة ملابستهم النجاسة . 

و الظاهر أنّه لا يلزم من تسميتهم بالنجاسة مبالغة و تجوذاً كونهم نجاسة على 
الحقيقة فضلا ‏ عن نجاسة غيرهم ممما الغالب فيه ذلك بللايلزم صحّة إطلاقهاعليهمجازاً 
لعدم إطراد.المجاز . فتامّل مع أنه بلزم كون المسلم الغالب نجاسة بدنه نجساً ويجب 
اجتنابه » و لبس كذلك إبجماعاً . هذا . 

وقد أطلة علاة نا عن نتعانة مق هذا البيود و الافاوئعن اصتاف الكفان:, 
و قال : أكثرهم بنجاسة هذين الصنفين '') أيضاً » و المخالف في ذلك ابن الجنيدروا بن 
أبيعقيل و المفيد فى المسايل الغربة لاني بعض الروايات المعتيرة من الا شُعار بطهارتهم 
وهى محمولة على ضرب من التأويل كما عام من محله . 

« فلا بقربوا المسجد الحرام » أي لا يدخلوه فالكلام علىاللبالغة نحو ولاتقربوا 
الزنا » وقيل:اطراداطنع من دخول الحرم أوالمنع منالحج و العمزة كما كانت عادتهم 
من قبل لا النبى عن الدخول مطلقاً » و إليه يذهب أ بوحنيفة » ولا يخفى بعده عنظاهر 
الآرية »و احتجاجبم بالخبر الدال" عن منعهم عنالحج” و العمرة كما سيجى ؛ و هو لا 
ستلزم النهى عن الدخول باطل . فاان المنع عن الدخول مستفاد من الا بة لا الخبر و 
الخبر غير مناف لتحريم دخوليم المسجد الذي هو صريح الا بة فلا يجوز العدول عنه. 

والذى يذعن إلبه اضخابنا أن" الكنان وفاةاعتوعون هن اميه الحرانة 
فخ كل دوقن 3ق علق للم الك خن العافئة لكن قاساً عن تود 
الخزراء:. 

و خص الشافعى المنع عنالدخول بالمسجد الحرام دون غيره منالمساجد لجلالة 


(١1)انظى‏ تعاليقنا على كذز العرفان فى مسكلة دلالة الاية على نجاسة المشرك ؛ واليدث 


عن حكم أهل الكتاب ج ١‏ منص 4353 إلى ١وة.‏ 


معام أ ا عاو ون عا ع عا او اذا نات لالم لاا انماما نرت داك لالجا ع وات هع ها عا سن ما لم اماع اشا طعا نقا وا اج وماج داه عات مااعا ل وان مهاه لتاب أو ماوعا عا نحا اواو دهاع لاه مات وا ااا اماما عاداء ناو ناوا دا دناه اناه داوق 


قدره و مزيد شرفه » وللتصرريح به فالا ربة : 

وأبوحنيفة بجواز دخول الكافر إلى المساجدكلها محتجناً عليه بما روى أنه لاه 
قد وفد عليه وفد من ثقيف فأنز لهم المسجد . 

وأ جيب بِأنّه في أو لالا.سلام . ثم" نسي بالآ.ية » وقد يستفاد من الآ ية أن" العلة 
في المنع نجإاستهم فيشذل الحكم جميع النجاسات [المساجد خل] لعدم ظهور الفرق ينها . 
بل ولا بين النجاسة المتعدية و غيرهاءفلا يجوز إدخالبا » و إن كانت غير متعدية » و 
يده وجوب تعظيم شعائر الله » و بما روى عنه يَيفلْجٌ جنبوا مساجدكم النجاسة )١(‏ 
وفي الاخير نظر [ قبل : و فيه نظر خ ل ] اظهور اختصاص الآ بة بنجاسة المشرك ءولم 
بشبت وجوب تعظيم الشعاير إلى هذه المرتبة » و الخبر غير معلوم الا.سناد » و من ثم 
ذهب الا كثر إلى الجواز مع عدم التعدى . 

قلخ ؟ الظاغو ان ومف التعاية هوعلة سرفة القوهن المي و نةهاضل 
كلّة الحذف فى الكلام» و أن تعليقالحكم بالوصف المناسب يدل على علتيه » و الظاهر 
عدم انضمام علّة العلة في التفربع علىالعلة » والتعليل بها على أن" الا صل عدم مدخليّة 
غير ماعلم من التعليق والخبر مشهود جد أ معمول غليه بين الخاصًة والعامّة مع روايات 
اود تيه ا ل 

وقدستدل" بالا ربة على أن" الكفارمخاطبون بالفروع . 

« بعد عامهم هذا » هو سنة تسع من البجرة و هي السنة التي بعث النبي" وَل 

؟١ا/صاج من أبواب أ<كام المساجد من ا'وسائل الحديث الثانى‎ ١# انظر الباب‎ )١( 
١١48ط وأرسلدفى| لمعتبر ص7 ؟1؟‎ ١81١7 مقرلا١‎ 5٠»صا١ ط أمير دها دروجاهمع أحاديث الشيمةج‎ 
. ص 888 و روض الجنان ص 58 وفيه عن الذكرى أنه لم .هف على إسئاد‎ ١ وفى المنتهى ج‎ 
والمستند و كشف اللثام و غيرها هن الكتب‎ 56١ هذا الحديت . و مفتاح الكرامة ج « ص‎ 
الفقهية . نالحديث مع إرساله منجبر يعمل الاصحاب متمسكين به . فالمناقشة فيه فى غير مس[أه‎ 
ولا ينبئك مثل‎ ٠» فما أفاده المصئف  قدس سره  تام لا غبار عليه كما لا يخفى على البصير‎ 


ينون 


فمبا افير الء هنين علس يلتم لا خن سورة براءة من أبي بكر وقراءتها على أهل ا موسم 
فقرأها ونادى ألا لابحجن بعد هذا العام مشرك . 

« و إن خفتم عيلة » أي فقراً و احتياجاً بسيب انقطاع السوابل لمنع المشركين 
من الترد د إلى مكة للتجارة ؛ وقد كان لكم بقدومهم كسب وإرفاق من جبة المعاش . 

«فسوف يغنيكم ال من فضله » أي من عطائه أو تفضله بوجه آخر غير ترداد 
ا مشركين » و قد أنجز وعده بأن أرسل السماء عليهم مداراً و وفّق أهل تبالة وجرش!"! 
فاسلموا و امتازوا لهم . ثم فتح عليهم البلاد و الغنايم و توجّه إليهم الناس من أقطار 
الارض. 

« إنشاء » قيده بمشيثته لبقطع الآهال عن طلب الغنا إلا منه . و قيل : لان" 
الغنا الموعود يكون لبعضدون.بعض ٠‏ وفعامدون عام لاأغراص ومقاصد لا يعلمها إلاالله 
ولبذا ختم الا بة بقوله : 

. للملا ا يمنع إلا عن حكمة وصواب‎ ١ 


2 م © - هبعيرا اسم ه#دهاا م ال هو-© لي ا 
التاسعة : يا أيربا الذين آنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و 


الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 0 لعلكم تفلجو ن(”). 


2 نااميا الذين و 6 قدتقد م الوجه ق تخصص الخطاب بوم . 
3 هما لفون 4 الظاعن أن اراوس كلعز ان وسك زولا خض غضير ا لعن 


لكقيالة بالفتن «وتجرق رقم الع ال القع وافن عسنة دوافوان بالف اعلم اعفن 
تبالة و جرش هن غير حرب وأقرهما رسول الله (ص) فى أ.دى أهلهما على ما أسلءوا عليه ؛ و 
كان فتحهما فى سئة عشروهما مها يضرب المثل وخصبهما قال أبيد فى معلةته المعروفة ٠‏ 
فالشيق:و الجار الدثيى كأنما هيطا تبالة مخصبا أهفامها 
إنمايعنى نفسهإذا نزؤليه الضيفصادف عنده م نالخصب والذواكه والرطب مايص'دفهبتبالة 
إذا هبطها . انظى شرح ابن الانيارى على المعلقات ص 089 . 


5 8٠6 اامائدة‎ 6 


روي عبد الرحمن بن| لحجتاج !عن الصادق عليه قال : قال رسو ل الله ف : الخمر من 
خمسة:العصير من الكرم ؛ و اانقيع هن الزيبب » و البتع من العسل ؛ والطزرم نا لشعير 
(' قال: 
قال رسول الله يَيليئِعٌ : إن" من العنب خمراً » و إن" من التمر خمراً » وإن' من العسل 
خيرا وو إن عن اكز هرا وى إن عن لشم تكهرا . 
تقال العطاى موعن الكو بيه الاناء السسية اتن لاحن د لخر 
لامكون إلا هنبا بأعياتبا ».و ]ما جرى ذكرها بخصوصها لكونها معهودة فى ذلكالزهان 
فكل ها في مساها من زر ة أو سلت أو عصارة شجر فحكمها <كمياء وعلىهدا أصحا ينا 


والنسذ من التمر ورداه في الكانىي سدك يف-2 «( ور حل ماروآه نعمان دن شير 


واتسبعهم الشافعيّة ».و قال أبوحنيفة ('' الخمر عيارة عن عصير العنب الشديد الذي 
فذق لدي وززره وها نقد ومو حر الا ته وكير قوستو 2 كني لبان قنك 
معنى التغطية و الستر » و منه قولهم : خمرت الا ناء و خمار المرأة ونحو ذلك . 
« و ألمْسسر » مصدر كاطر جع واطموعد, وفسر بالقمار آي قبن كان 50 
ميسرا لاشتماله على أخذ مال الناى بسر من غير مشقة وتعب . 
مالا هاو ماهم هن و الأسقاء | لت انوا بسعونرا م عبد لك لا ذا 
كانت تنصب للعبادة . 
«و الاأز لام» بجع زلمكصرد أوفرس ء وهى القداح التىكانوا تجيلونها للقمار ؛ و 
هي العشرة المعروفة بينهم أو القداح الثلاثة التّيكانوا بجيلونها إذا قصذوا فعلا مكتوب 
)١(‏ رواه فى الكاعى الياب ١‏ من أبواب الانيذة ص ٠٠‏ ج "ا هرآت الءقول ؛ و فيه أن 
الحديث حسن كالصديح على الظاهر ٠‏ إذ الظاءى الح<حاب مكان الدجال ؛ ورواء عنه فى التهذ.ب 
ج ة ص١١٠‏ الرقم ؟54؛ وهو فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب الاشربة الم<رمة. 
(') انظى المنتقى مشرح نيل الاوطار ج م ص ١8٠‏ و فيه رواء الخمسة إلا الأسائى و 
زاد أ<مد وأبوداود وإنسا أنهى عن كل مسكن ٠.‏ 
(*)انظر ج ١‏ ص 8ةه مجمع الانهر وبهامشه درر المنتقى كلاهما فى الفقه الحنفى دو 


انظى أيضاً ج لم ص ١6١‏ نتائج الافكار و بهامشه شرح العناءة كلاهما أرضاً فى الدقه الحنفى . 


على أحدها أمرنى ربى » و على الآ خر نهاني ربى ؛ وعلى الثالث غفل»وسيجى بيانهما 
إنشاء النه . ه رجس » قذرتعاف عنه العقول , ونق لف التبيان منالزجاج أنّه في اللغةاسم 
لكلما استقذر من عمل يقال : رجس يرجس إذا عمل عملا قبيحاً ؛ و هو خبر عن 
الخمر وحده فلذا أفرد . وخيرالمعطوف عليه مجذوف أو أنه خبر عنالمضاف المحذوف 
كا نّه قبل : إِنّما تعاطي الخمر والميسر إلخ . 
« ردس من عمل الشيطان »لا نه “5277 عن تسويله وتز بينه . 
:للحيو« الضمين' الوكين 01 لا د كن أو التعاط .: 
لعلكم تفلدون » بالاجتناب عمنًا نهيتم عنه » واستدل" شيخ الطايفة ‏ قداس اله 
ووخسميينة الا عل تعابية الخمر هن وحين 
أحدهما : كون الرجس بمعنى النجس واداعا الا جماع على ذلك . والظاهر أن" 
مراده أنه في الآ.بة كذلك و إلا فمعلوم أنّه في اللغة ملطلق القذر . 
وثاشيما: قو لهسرحانه » «فاحتنيوه » فان الااعى] لحان تفن وجو بالتبياعد 
عنه بجميع الا نحاء نيعامّةالا وقات والحالات إلا ماخرج بالدليلو ليس ذلك إلا لنجاسته 
فتيطل|اصلوة إذاكان علىئون المصلى أو بدند »وحالةالصلوة منجهلة ال<الات » ومعلومآن" 
فخ صل :وهو متاطخ العم د عدون ا لعولا اهنا عند فى حال صلوته » و في 
الدليل نظر لظهور أن الرجس بمعنى القن ركما تقدم , و الا جماع على أنّد بمعنى 
النجس هنا لايتم إلاعلى ظاهر الآية لظهور أنّد خبر عن الجميع ؛ و النجاسة فيماعدا 
الخون غير معاوعة ع تسق كوف ا عن الخمر » و حجعل خير الباقي محذوفا بعيد 
لعدم ما بدل على ذلك المحذوف . إن الرجس المذكور بمعنى النجس » و المحذوف 
عورا |القى لت الققر الا أن قال #عوعوك” هن أن اللسرف ستل القاء 


مر 


وإن كان بمعئى| خر . 

موفنة امل 3 ف الوجين فى اك الانات | كنا ستمل. متي القن .معظلقا 
نحو قوله تعالى : « إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس » الآأية » و المراد الا قذار 
والا فعال القبيحة المستقبحةالمؤد بةإلى الا ثوومن ثم' قال الصدوق:إن الله عز" وجل - 


حرام شربها لا الصلوة في ثوب أصابه الخمر . 

وأُمّا الأمر بالاجتناب فغيرصر بح أيضا لظهورأن الضمير برجع إلى افص الدضن 
هو خبر عن الجميع أو إلى المضاف ال محذوف : أي تعاطى هذه الا شياء أو إلى كل" 
واحد من المذكورات » و ليس في ذلك دلالة على النجاسة بوجه بلالظاهرمنه تحريم 
الاستعمالا لتر تٌسِعلى كل واحد واحدبخصوصه . ومنثم استدل أكثرالمفسّرين بهاعلى 
تحر بمالخمر والميسر ؛ و دلالتباعلى ذلك بلعا ى تحر يسائر لتصر فاك هخ وحوه شدي 
كالقازنة نالا متام الذئ عباؤقيا الكتر امخض ««زؤالا زلام التى سي من شعاكن الكفار 
والعص با ونالس الأ اليعوون اتمين عمل الكطاق الزن يان" كاعر" سن 
ثم" الا مس بالاجتناب عنعينها ظاهراً أوجعله سبباً رجى م بن" مباشرها لايفلح 
مع إمكان أن يقال: إن في لعل رضنا تا كتف انما بان لما تقدام منهم ذلك صاروا بعيدين 

عن القفلاح م ا كل لك ساق كاتف عو التاميه القوية والترنية .: ثم عن أن 

قر "رذ لقال : فب لأ تتم منتبون بصيغة الاستفهام مرتئباً على ماتقدام من أنواعالصوارف 
وابذاناً بآن' الا مر في المنم والتحذير بلغالغاية » وأن" الا عذار قد اتقطعت » وسيجى 
الكاق نيالك تشاع اذ تساك بروالا خان: | للزالة عل لعداتة مناديقة يليا انول" 
على الطبار 5 » و الجمع نر نوها وول عن التمل فت الاكا او لى من مل 
ما يدل على العدم على الثقية . 

والحق أن" المسئلة من المشكلات خصوصاً بعد مالاحظة ما لاتحي اللا ( 
والننه الموظيفن الا جاع عل قانة الخمريل قال السك اللرقض ]نه الاخاوف 
ين المسلمين في نجاسته إلآ ما يحكى من شذاذ لا اعتبار بقولهم هذا كلامهم » و ليس في 
كلام الصدوق تصربخ بالطهارة فا نّه حكم بجواز الصلوة في ثوب أصابه الخير وهو غير 
الطبارة لجواز العنوعنده » و عليك بالاحتياط التام في هذا المقام . 


ع حم الس ت "5" © ا د | ©لشل هه + > © ذخره©» 


العاشرة 5 ثيابك فطير و الرجز فاهجر .)١(‏ 


(١)المدثر‏ #4وه. 


ه وشابك فطبر » أى من لنجاسات وهذا هو المتيادرهنها » وو سده أن الكفار 
لا يتطبئرون من النجاسات فورد ذلك ردأ عليهم » وإطلاق التطبير مقيئداً بالماء المطلق 
لا نه المفهوم منه . إن لا عرف في التطبير بغيره » و الا صل عدم النقل فاندفع استدلال 
المه الوه عل وات :ازالة التحاسة بالمضاق- تظرا إلى إطلاق التطيين 6 عدم 
تيده بأطاء وها و كرؤاهن أن" تطبير الثوي لا تياد يد أكثر عن إزالة التجامة مله 
وقد زالت بغير الماء شاهده. مدفوع بأنًا لا نسلم أن" المراد بالتطبير الا زالة مطلقاً بل 
على الوجد المعتبر فى الشريعة ولا بلزم من زوالهانى الحس زوالها على ذلك الوجدفاان" 
الثوب لويبس بلله بالماء النجس أو بالبول لم «طبر إجماعاً , و إن زالت النجاسة عنه . 

و بالجملة فالنجاسة حكم شرعى" لا يزول عن المحل إلا بحكم شرعى © و مع 
الغسل بالماء يحصل الامتثال قطعاً فيكون مراداً فى الآ بة بخلاف غيره » , المحقق بعد 
أن نقلاحتجاج السيد بالا بة على جوازإزالة النجاسة بالمضاف نظراً! لى إطلاقالتطبير 
أجاب بمنع دلالتها على موضع النزاع فاءثها دالّة على وجوب التطبير . و البحث ليس 
فيه بل في كيفيّة الازالة ''' . ثم اعترض بن" الطهارة إزالة النجاسة كيف كان » و 
اخات بان هذا أو ل البقلة . 

ووو ثافا بان القدل شو كاهو مزق الف افلكون. :طبارة ند الات 
أوالا بالمنع . فان النجاسة إذا مازجت المايع شاعت فيه فالباقى في الثوب منه يتعلق 
به حصّة من النجاسة » و لان" النجاسة ريما سرت فيالثُوب فسدات مسامه فتمنع غير 
الماء من الولوج حيث هى و تبقىمرتمكة فى محلها » ثم" سلّم زوال عين النجاسة ثانياً 
و قال : لكن لا نسلّم زوال نجاسة تخلْفها فا ن المابع بملاقاة النجاسة يصير عينالنجاسة 
فدللة المتخانة نوق التو وطن : اللنلسن ا لندى قكون هيا اد “تقول التعياسية 

الرطية أثر ف ا إلى المحل كما أن" النجاسة عند ملاقاة المايع 1 
)١(‏ هكذا نقل صاحب المعالم عن المحقق فى فقه المعالم المطبوع بتبرينز ١١١55‏ 


ص ١١١‏ وكذا فى الحدائق ج (١‏ ص ب.ص ط النجف » وليوس فى المعتس انظر ص ٠١‏ ط :هران 


١1١4‏ مسثلة طهارة معدل الخيث دالماء المضاف ل ولمله منقول عن دعض أجو بته 3 المسائل. 


نجاستها إليه فعند وقوع النجاسة الرطبة بعود أجزاء الثوب الملاقية لها نجسة شرعاً 
واملك العن اللمتقعلة لا تؤول بالقسل: .هذا ؛ 

نما اتدل" اللسد غك قولة نضا باطالاق: لسك و التحدييت: متسر نعقة 
بقع لا بغمس يده فى الاناء حتى بغسلها' و قوله ملاع لدو سان 1" 
اقرضيد. ال اغسلية :تو ها روا الاأسحاب: عن الماوق 3ق . أنه تقال لابن أب 
عور ١"!‏ وقويا لدع المتى مس : الثوت + إن قرفت ان تاغيلة رو اق خن عيك 
مكانه فاغسله كلّه » ونحوها من الا خبار المتكثثرة (*1 بهذا الاطلاق . 

واعتر ضاطر تضى على نفسه أن إطلاق الا مر بالغسل صرف إلىما بغسل بدني | لعادة 
ولم تقض العادة بالغسل بغير الأافم و اجات با منع باختفاض:الغدل يهنا 0 الغاسل 
به غاسلا عادة . إن لو كان كذلك يوجب المنع من غسل الثوب بماء الكيريت و النفط 
و غيرهما مالم تجر العادة بالغسل بدء ولا جازذلك إجماعاعلمنا عدم الاشتر اط بالعادة 


)١(‏ انظرالام!اشافمى حاص ؛ 7وفيه زيادة كلمة ثلاثاً , وكذا فى أكثرأ<اديت البيهقى 
انظر ج١‏ ص هغ؛ إلى 48 . 

(") هكذا قله فىالممتير ص ٠١‏ <حيه ثم اقرصيه . ثم اغسليه ؛ و كأنه نقل بالمعمى 
فان اللفظ لابى دارد فى قوله (ص)لخولة ج ١س ١9١‏ الرقم 8586 : إذا طهرت فاغسليه وصلى 
فيه وعلى أى ففيه إطلاق الخسل و اليس عندى هسند أحمدف واءل اللفظ فيه كما فى الهةن و فى 
المنسين وان لفط دفيفد كن اقرف ةقانا بوره فى روا امام يتف أن يعن اسل اش عله 
وآله قال لامرئة سأالته عن دم الحيض أصاب توبها ؛ و قيده بالماء . ولذا اسعدل به فى المعتس 
علىازومكون الفسل بالذاء ,وألفاظ هذا الحديث مخعلفة مثل دديه ثم اقرصيه يا لماء ٠‏ ثما تضحيه 
أورشيه أواغسليه انظر سن 48 إلى ص 8ه ج ١‏ نيل الاوطار و لاه ج ١!‏ كتاب الام للشانمى 
وص ١ - ١7”‏ سئن البيهقى ؛ و غيرها هنكتب أحاديثهم وكذاا ص ١87‏ ج١‏ فتح القدير » و 
بهاهشه شرح المناية وفيهافظ اغسليه غير محفوظ فى الحديث . 

(*) انظر التهذ.بيب ج ١‏ ص «8١‏ الرقم 6؟/ ورواهفىاكافى؛ابالمنى والمذىيصييات 
الثوب والجيدص 58 ج 7 هرآت الءقول 


(4) انظى أبواب النجا-ات وغيرهامن كت بالحديث وهى كتثيرة جداً لا طائل فوذكرها 


وا إن اراد عا لعل ما كناو لهاي هدعة مدعي اعتيان العادة د يحاي ان الا خبار 
المطلقه محمولة على كون الغسل فيها مقيداً بالماء إِمّا لسقه إلى الذهن عند الا طلاق 
كما يسق عند إطلاق الامر بالسقى » وإِمًا لورود أخبارعديده مشتملة ىقبيف لل 
بالماء لقول الصادق ليشي فى صحيحة صن الحلبى'': فاذا وجد الماء غسّله , ونحوها و 
المطلق يبحمل على المقيّد » و مقتضى الا .به وجوب طبارة الثياب على الا طلاق لكنّه 
مَقسك يوقت الضلؤة ونيهوها للا جماع على أن" طهارة الثيابغيرواجبة في نفسه بل للصلوة 
و نحوهاتما يشترط فيه الطبارة » وفيهادلالة أيضا على أن" صدق التطبير كاف في حصول 
الطبارة من غير احتياج إلى عصر أو ورود ماء أوعدد إلا ماأخرجه الدليلمنالا جاع 7 
نحوه إلا أن يقال : لايصدق التطبير بدون ذلك ٠‏ و فيه بعد» و تفاصيل ذلك تعلم من 
الفروع . و قل إن المراد بتقصيرها ومخالفة العرب نيتطويلهم الثياب وجر هم ذيو لها. 
قال الزجاج : تقدير الثياب أبعد من النجاسة فا نّه إذا جر' على الا رض لا.يؤمن أن 
يصيبه ما ينجسه » وهو أو لما مر به من رفض العادات المذمومة . 

وبمكن فبموجوب الطبارة منها أيضاً لا نها هيالمقصود من لتقصير ذا ن الغرض 
منه عدم إصابة النجاسة ذيولها » و في رواية أبي بصير عن الصادق تيش تشمير الثياب 
طبورها"' 'قالالله تعالى : « وثيا بكفطبر» أي فشمرءوقيل : إن الطراد بالثياب:النفس 
انكر اقفتا بيعتدوهن الآ قال و.سترس نو الناذاكوتؤعلة خجرىئ قو ل العاعره 


)١(‏ رواه فى ااتهذيب ج١‏ ص ١[ا؟‏ الرقم 69لا و الاستريصار ج ١‏ ص7١‏ الرقمه866 
والفقيه ج ١‏ ص «٠‏ الرقم ه6١‏ وءو فى ااوسائل فى الباب 48 من أبواب النجاسات الحديث 
الاول ص ٠١‏ ج ١ط‏ أهير يهادر . 

(؟) انظى الرواءات فى أنمعنى!ا!تطهير تشمير الثياب فى البرهان ج 4 ص5955و0٠0٠1‏ 
والكافىالباب 4 ١هن5تاب!لزىء‏ التجمل وهوفىمرآت العقول ج 4 ص ه8١٠١و5١٠‏ وفىالهرآت 
رواية أبى بصير عن الصادق (ع) عن أمير اامؤمنين أن تشمير الاب طهور اها , وقد قال الله .و 
ثيابك فطهى ٠‏ أى فشمى » وهو فى الوسائل الباب 9 هن أبواب أحكام الملايس الحدي التاسع 


ص *م"” اج ١‏ ط أمير بهادل .. 


فشككت بالرمح الاح ثيابه 
وقدل شعنم + طكرقا لمن أن علشبا داع ععمية أوغدرة كنا قال : 
وإنى يحفتان لانوت فاك نحت للق لاهن رةه أتقنم 
قال الزجاج معناه لانكون غادراً فا نّه يقال للغادر: دنس الثياب فكا نّه قال: و 
ا ل ل ا ا ا ل ا 
الناف يو إن كان فادرا قتنة كركيف اللاو قال طايه لا كرف اومن 


حرام 0 قل :0 دنا أزواحك فطبر هن" عن الكفر و امعاصى 0 0 مؤمنات 


. تمام البيت : ليس الكريم على القنا بم<حرم‎ )١4( 

وهو لعئترة العنيسى المكنى بأبى المفاس و أنى اافوارس قال اين الانبارى فى شر<ه 
على المعلقات ص*؟“ عنزابنا لسكيت ؛ عنترة بنمعاوية بن ثداد ونقرأد ؛ وعن أ<مدبنعييد 
عنترة بن شداد ين معاوية بن قراد . و قال اليغدادى فى ص كذ ج ١‏ هن الخزانة فى شرح 
انمالك العاى عفر مون فريس | لقاح تووم تر دون ندا وننى هرون قو اود قازر عون اللي أنه 
عنترة بن عمرو بن ثداد ؛ ونقلعن بغض أن تداد عمه فنسب إليه » ومثله فى الشعى والشهعراء 
لادن قتيية ص 78 ؛ و فى الاعلام ج 8 ص 19 هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بدن 
قرأد  ٠.‏ 

كان عنترة من أشهىر فرسان العرب فى الجاهلية ومن شعراء الطيقة الاولى من أهل ندد 
امه حبشية إسمها زبيبة . نقل الالوسى فى باوغ الارب ج « سح ١١5‏ أنه لما أنشد بين يدى 
ونوك درن ا ات الى تقول فيا 

بكرت :خوفئى المئثون كأنتى أفضيحت عن فرض: المتوت مهل 

إلى آخر الابيات قال صلى الل عايه و آله :ها وصف لى أعرابى قط فأحديتأن أراء 
الاعنترة : 

وإلبيت الذى امتشهد به المصئف من معلة:ه|امشهورة ؛ وهعنئى المعلقة ؛ أن العربكانت 
فى الحاهلية .قول الرجل منهم الشعى فى أقصى الارض فلا يعباً به ؛ ولا ينشده أحد حتى يأتى 
مكة فى موسم الحج فيعرضه على أندية قر يش ذان است<س:وه روى » وكان فخراً لقائله وءاقعلى 
ركن من أركان الكعبة حتى ينظر إليه ؛ و كانت المعلقات تسمى المذهبات إيضاً . و ذلك أنها 


اختيرت هن سائى الشعر فكتبت فى القباطى ( جمع قبطية بالكسر والضم وهى ثياب إلىالرقة 


صالحات » والعرب تكنى بالثياب عن النساء » ولا بخفى بعد جميع ذلك عن ظاه رالا بة 
و يمكن لبا على التنظيف الذي هو الطهاره لغة » و يكون الاآمر وارداً بها فاان" 
النظافة مطاو بةللشارعبا زالة الوسخ ونحوه»وعلىهذا فاستفادة وجوب الطبارة الشرعية 
ب والدقة و البياض تنسب إأروقبيطوصر :تخذ مهن الكتان ) يماء الذهب وعلةقت على الكمبة و 
قيل : بل كان المالك إذا استجيدت قصودة يقول ؛ علةوا الماهذه لتكودفى خزا :2ه » وأنكر بعض 
قصة التمليق على الكمبة مثل أبى جءفر التحاس المتوفى م74 و بعض الباحئين المحدثين و 
السعة قت واتكقووا اناعنه القسانه ا اميت الى التسن ا لوديا كنا الوافة د 
قال لهم ٠‏ إنها هى المشهورات فسهيت الةآصائد المشهورة . وظنوا أن أول من ذكر خبر تعلميةةها 
على الكمية أنه الكلبى المتوفى 5٠4‏ وهون قال بالتعليق اين عبد ربه فى العقد وإين رسيق 
فى العمدة © وابن خلدونفى مقدمته . و أبده جرجى زيدان فى تاريخ آداب اللغة العربية ج ١‏ 
عن قار نو الجا للقي وزوض نياتلك التغاءة كينا الدنا حوب الآوت والبياة و التق زان 
آخر القرن الثالث هى:السبع الطوال وااسووط والسبعيات » وأركر بعض صحة نسبة هذه لقصائد 
إلى قاثليها , ورج<وا كونها مسخولة رضعها مثل حماد الراوية» و خلف الاذمن انظن تفصيل 
ماتلوناك فى تاريخ آداب الاغة المر بية » وفى المفصل فى:اريخ الادرب العربى ص 84؛وتاريخ 
آداب العرب للرافمى ج ماص ١84‏ وخزانة الادب للبغدادى ؛ والمزهر ج ا ص١8‏ و مقدمة 
ابن خلدون ص 88١‏ و مقدمة عيد السلام محمد هارون على برح ابن الانبارى على المعلات؛ 
واغيرها هن الكسن : 

ثم إن البيت أنشده فى المجمع ج ه ص 7486 وكنز العرمان ج ١‏ ص 4غ وفتح'لقدير 
المشوكانى ج ه ص 8١8‏ و تفير الخازن جع ص 7507 و تفسير الرازىج.ثم ص“ ١9‏ وجمهرة 
اللئة ج١‏ ص8؟ الءو.ودالثانىواالسان ص« هة؛ ج١٠‏ ط بيروت اذه ( ش كك ) والسحاح[شكك] 
وهقاييس الاغة ج :اص ١‏ و جه ص85١‏ اغة ( ك ع ب ) ورواء هناءفطعنت بالرمحالطويل 
كدو به. فيخرج عن الاستتهاد . ويروى اابيت ؛ و شككت مكان فشككت بمعئى طعنت»والقياب 
بحنن' الننن و قالةابى القراوف. + نش القلن.: 

و معئى المصرع الثاني أنه لم مومه أن .قءل بالقةناة كرمه ؛ و قيل ٠‏ هنيته القتل ليس 


ددوت عأي فرأشه : 


00 101212121 000000010110 


نتيا بفيقة الآ أن قال كلاف الآامن الوحوت»«فتتقت. الا به وحون النظلافة فطلا 
خر جمنه غير لطهارة الشرعيّة لعدموجوبها إبماعافيبقى الوجوبمخدوصاً بها . فتأمّل . 

«والرجز فاهجر ('' » أى خص' الرجز بوجوب البجر و .يكون الحصر إضافيا 
و يحتمل أن يكون التقديم لاللحصر بل لوجهآخر » والرجز إِما الصئم والمراد الثيات 
على هجره فا نه يللع كان بريئاً منه لم يزل ولا يزال أو المرادكسره و إهانته مهما 
أمكن , اك مكون الخطاب عامٌاً للنبى” ملام ولجميعا| مه ؛ واكتفى بذكرهكما 
مكتفى نالا وامر بالرؤساء عنجميع الرعيّة:أي لاتعبدوا الا صنام بللاتعظّموهاواهجروها 
وبإما العذاب واطراد وحوب الاجِتئاب عن موجيه وما يؤدى إليه كالشرك. و عيادة 
اللأمناء اك روع امن الاق واللداص ديروتل ا شالك الضف وجرا لكس العقاي الاق 
القاموس : الرجز بالكسر و الضم القذر » و عبادة:الأأوثان و العذاب أو الشرك؛ وعلى 
الأول يكون مناسياً لقوله : وثيابك فطبر: أي طبكرها للصلوة واجتنب عبادة الاوثان 
تككاسة توله عوك فكو قافن أن المزاة عا سكين ا لمارة كنا بسك ف بوقلة 
معناه جانب الفعل القبيح و الخلق الذميم . وقيل : معناه اخرج حب الدنيا من قليك 
لا نه رأس كل" خطيئة كما ورد في الحديث ' . 


)١(‏ قرء عاصم فى رواية حفص عنه و الرجن فى هذه الاية بالضم . و فى سائثر القرآن 
كس الراء ‏ وقرا الباقون هن المبنة وغاضم فزرواية أى كن باالكس ٠‏ واقرا ]ابو اجون و 
بعقوب و سهل و ابن مديدن و الح-ن وهجاهد و عكرمة بالضم ؛ و الظاهر أنهما دمعئى واحد 
كالذكر و الذكنى . 

(؟١)‏ حديث حب الدنيا رأس كل خظيئة أخرجه السيوطى فى الجامع الصغين يالرقم 
اتد"_ ص 58م ج 8 فيض القدير عن البيهقى فى شعب الايمان عن الدسن مرسلا . وجعلل عليه 
رهن الضعف . وعن البيهتى نفسه أنه لاأصل الحديث عن النبى صلىاللعايه و آله . و قيل ٠‏ إنه 
من كلام السكماء ؛ و عن أبن تيمية أنه من قول : جندب البجلى ؛ و عن ابن أبى الدنيا أنهمن 
كلام ماللك بن دينار »؛ وعن أدى نعيم في ترجمة سفيات أنه من كلام عيسي؛وعءن الديلمي أنه من 


كلام علي عليه السلام . 


7 ه- ٠ ١‏ د امعمم ل دملعقمم ١د‏ اه 
الحادى عشر : و اذابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمين قال الى 
وهام - 4 ١ ١‏ همه © عت ةن ه- ١. ٠» ٠١١6١‏ - 
جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتى قال لاينال عيدى الظالمين )١(‏ . 
١ - ١ - - -ٍ 24 -‏ 


«و إن ابتلى إبراهيم ربه» إذظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه ا'خرى 
ولذلك وجب إضافته إلى الجمل » ومحلها النصب أبدا بالظرفيّة » و أُما قولهه و اذكر 
أخا عاد إأنذر » و نحوه فعلى تأويل اذكر الحادث إذا كان كذا فحذف الحادث » و 
١‏ قيمالظرف مقامه ؛ وعامله هناقال » أواذكر على التأويل المذكورمتعأق! لظرف: محذوف 
أني واذكر والمخاطب نبيّنا -صلوا تال عليه وآ له وييكون الظرف بمعنى الوقت فقطء 
و يحتمل انتصابه بقال » وسيجيء . والابتلاء الاختبار و الامتحان » و المراد هنا الأ هر 
والتكليف عبر عن تكليفه إِاه بالبلوى تشبيباً لااهره تغالى بأمر المخلوقين » ويناء 
على لعرف بيننا فا ن" كثيراً مننًا قد يأمرليعرف ايكون من المأمورحينئن وإلآ فكيف 
بجوزحقيقة الابتلاء عليه تعالى معأنّه عالم بجميعالمعلومات الْنّي لانباية لها على سبيل 
التفصيل من الا زل إلى الا بد . 

واقيل:: إنه مجاز عن كه العبيد من اختيار أختن الاهيية قاور وان وما 
مترية قر 6 5ه شهدم كووه ع انهو أ كن الس وهل الاو لسن * 
انه اهرف. 

بكلمات فأتمهن » أي أد اهن" كملا وقام ببن حق القيام لقوله « وإبراهيم 
الذي وفى » وقد فسرت الكلمات بتفسيرات عديدة : 

فقيل : حي ماذكره من الا مامة » و تطهير البيت ورفعقواعده والا سلام قبلذلك 
وقوله «إن قال له ربه أسلم » . 

وقيل : هي مناسك الح كالطواف والسعي والاحر ام والتعريف وغيرهن . 

وقيل: ابتلاه بالكواكب و القمر والشمس والختان وذبح الولد والناروا لبجرة ٠‏ 


.ا١؟؟‎ ةرقبلا)١(‎ 


وقيل : هي الخصال الثلاثون اللحمودة الذكورة : عشر هنبا في برائة التائبون 
العابدوان ؛ و عشر في الأحزاب (إن المسلمين و المسلمات ) وعشر ىكل من المؤمنين , 
و سئل سائل إلى قوله « و الّذين هم عليصلاتيم يحافضون» 5 

وقيل : غير ذلك إلا أن" المشهور أنّها السئن الحنيفيّة العشرة”") الت يكانت في 
شربعته فرضاً » و هى في شريعة نينا - صلوات الله عليه وآ له سنّة.خمس ف الرأس : 
وهى المضمضة و الاستنشاق و الفرق و قص الشارب و السواك , و خمس فى البدن:وهى 
الختّان وحلق العانة و تقليم. الا ظفار ونتف الا بطين والاستنجاء بالماء » و على هذاففى 
الآربة دلالة على استحباب ذلك » ولا بنافيهكونها فى شربعة هن قبلنا و شر بعة نبينا ل 
ناسخة لبالا ن المرادسخ المجموع من حيث هومجموع ؛ ولاينافيه ثبوت بعضالا حكام 

و الطبرسى فيمجمع البيان بعد أن ذكر الحنيفية العشرة قال : فهذه الحنيفية الظاهرة 

التي جاء بها إبراهيم ‏ صلوات الله عليه فلم تنسنخ ولا تنسخ إلى يوم القيمة و هو قوله 
تعالى « واتبع ملة إبراهيم حنيفاً » ذكره عُلى بن إبراهيم في تفسيره » وحينئذ فتكون 
هن شربعة نبينا يلي » ولعل المراد بالختانماوقع قبلا لبلوغفا نه بعده من لواجبات 
لاهن الستن .+ فتآمل : 

«قالإنى جاعلك للناس إماماً» إنجعلتالعامل فى إن مضمراً كان هذااستينافاً 
كأنه قمل:فماذا قالله ربه عن ون : فا جب بذلك # وسيل أن نكون مانا لقولة 
ابتلى كما أشرنا أن' ذلك أحد الا قوالٍ في الكلمات » و إن جعلت عامل إن قال كان 
المجموع جملة معطوفة على ما قبلها . 

والاهام المقتدى به في أفعاله و أقواله وله الرياسة العامة في الاأمور الدينيئة و 
الدنيوية » وني الكشاف هو اسملمن يؤتم بدكلا زار اسم ما ييؤتزر به ريعنى. يأ تمون بك 
في ديهم . 

قال و من ذر ستى » عطف على الكاف ني جاعلك يعنى و بعض ذر ِسُتَى وهو من 


٠ فى وهن هذا الفؤسير‎ ٠© ص‎ ١ انظر تءليقتا على كنز المرفان ج‎ )١( 


عطف التلقين كنك تلقن المخاطب العطف »؛ والكلام فيتقدير واجعل بعض ذر بتى, 
وتهذا الات ان عا 

أحدهما : ما يصح أن بقع مافى كلامك بعينه في كلام مخاطبك كما تقول : و 
زبداً فوجواب من قال : سا" كرمك بعطف زيد على لكاف فىسا'كرمك . و المراد وتكرم 
زبدا 1 1 

و الثاني : ما لا نصح وقوعه بعينه فيه كما تقول : و غلامى في جواب من قال : 
أكرمت زيداً على أنه ضميرا تكلم » والمراد و أكرم غلامى ؛ والآربة الكريمة منقبيل 
الثاني.» و التقدير الذي يذكره النحاة فيه إِنّما هو لر بط الكلام » و توضيح المرام لا 
لان المقدرهو المعطوف فا نهم لا يتحاشون عن إطلاق المعطوف على كلمة » و إنكان 
الكلام لا يستقيم إلا بتقدير أخزى , ومن ثم قالوا في قوله تعالى«اسكن أنت وزوجك 
الجنة » إن زوجك معطوف على المستكن ف اسكن ء و المعنى و لتسكن زوجك , و2 
مدل ذلك فى كلامهم كثير . < 

فان قلت : كيف يصحّ العطف على الضمير المجرور أعنى الكاف في جاعلك من 
دون إعادة الجار”؟ 

قلنا : لما كانت الا ضافة اللفظية في تقدير الانفصال صح العطف المذكور . 

«والذر بَّة» بمعنى| لنسلمأخوذةإما من! لذرء أوالذر أوالذروأوا لذرىفبىفعيلة 
قيلت يعدو وها انال باء كمانيا لتقضي أُوفعّولة او فعيلة وقلبت همزتها باء . 

« قاللاينالعهدى الظالمين» إجابة إلى ملتمسه وأنّه يعطىالا مامة بعضذر ته 
وتنبيه على أنه قد.مكون من ذر مه ظلمة فلا صضلحون أن الوا عبده » و إنما قلنا: 
إن" في:ذلك إجابة لملتمسه لا نّه لولم برد أن «جعل أحداً منهم إماماً للناس كان يجب 
أن بقول فى الجواب : لانبنال عبدى ذر تك كذا قال الشيخ فيالتبيان » واطراد بالعبد 
هنا ألا هامة » وهوا لظاهرمن سياق الكلام » و هواطروى' عن الصادق و الباقر ليام !") 


(١)انظيى‏ المجمع ج ١‏ ص 5١5‏ .و تفسير البرهان ج ١‏ من ص .١17‏ إلى 181١‏ 


١‏ نينا ماعن الآ مدن الكرال السعفة العا اكاك 


وظبر سق كاقس كنا فو لقاو أوالا مول عرز إلى كن الذر ل قاد 
إنما بصل إلى من هو برىء من ظلم نفسه » و معلوم أن" فاعل المعاصى ظالم لنفسه كما 
قال سبحانه « و من يتعد” حدود الله فقد ظلم نفسه » فلاستحق” الامامة . قالالشيخ في 
اليان:واستدل اسحاينا دبذه إلا 35 علىأن الا مام لامكو ن إلا معدو 5 من القبا يحلا ن" 
تالش أن نال يده الذف هو الا ماهة ظالم » ومن ليس بمعصوم و هو ظالم إِمّا 
لنفسه أو لغيره . 

'فان قيل : إِنّما نفى أن يناله ظالم في حالكونه كذلك فَآمّا إذا تاب و أناب فلا 
سمى ظالماً فلا يمتنع أن يناله . 

قلنا:إذا تاب لا بخرج منأن تكو نالا بة كانت تتناوله [متناولة لدخل ] في حال 
كونه ظالماً فا ذا نفى أن بناله فقد حكم عليه بِأنّه لا ينالها » ولم يقيد بِأنّه لإ ينالها 
في هذه الحال دون غيرها » فبجبٍ أن تحمل الآ بة على عموم الا وقات في ذلك ولا ينالها 
و إن تاب فيما بعد . انتبى كلامه و هو جيد فى الغابة . 

و دمكن الاستدلال على ذلك من وجه آخر فيقال : إن" فاعل المعصية وقتا ما 
يصدق عليه أنّه ظالم فى الجملة ما على تقديركون المشتق" حقيقة لن انصف بالمشتق” 
اوقا ا فظاهن دو آم على #قد ور اقتراظط الصدق حقرفة مكوق المندا قائماً بدفلا ن” 
ذلك ليس بمراد قطعاً . إن لا يتوهم فالمباشر الظلم في وقت أن ينال العبد فيذلك| لوقت 
فتعين الأول و يتم" المطلوب » وقد نفى الله تعالى العبد عمن" صدق عليه أنه ظالم 
في الجملة و يلزم منه عدم جواز من اتنصف بفسق من الفسوق وقتاً ما إماماً . فلابد في 
النبي : و الاهام القائم مقامه من كونهم معصومين من أول عمرهم إلى آخره من 
الكبائر كما هومذهب أصخابنا » وقد أجرى الل الحق" على لسان البيضاوى <يث قال في 
تفسيرها :إدّباتدل على عصمة الا نبياء من الكبائر قبل البعثة » و إن" الفاسق لا يصلح 
للا مامة . 


ااه كتاب الطرارة ١‏ 


قلت : ها ذكره منعصمة الا نبياء من لكبا يرقبلا لبعئة حق لقيام الا دلا لقطعينة 
عليه » أمّا دلالة الآ.بة على ذلك فغير واضحة لظبور أن المراد بالعهد فيها الا مامةكما 
عرفت فاان إبراهيم يَيْقّ قد كان نبياً » و أراد الله بذلك أن ,بجمع لا براهي كليم 
النبوة و الا مامة قل الشيخ في التبيان : واستدل أصحابنا أيضاً بها على أن منز لةالا مامة 
منفصلة هن النبوة لان الله تعالى خاطب إبراغيم عليه السلام فقال له : إِنّه سيجعله 
إماماً جزاء له علىإتمامه ما ابتلاه الله به من لكلمات » ولو كان إهاماً في الحال لماكان 
للكلام معنى فدل ذلك على أن" منزلة الا مامة منفصلة من الو ظ وإنما آذاة الان 
بجمعهما لا براهيم تَلبَّةُ-. انتبى ؛ وهوظاهرفيما قلناه ‏ و أما دلالتها على أن. الفاسق 
لا يصلح للا مامة فدق" لا عرفت » و لكنّه خلاف مذهي الآ شاعرة بل خلاف معتقده 
أيضاً فا نهيعتقد وقوع الكبائرمنهم وَلَهمْ مثل ما وقع من آدم وسمى عاصياً فيقوله دو 
عصى آدم رنه فغوى» وقوله «فتكونا منالظاطين » ونحو ذلك كما يعرف من كلامه بل 
بجزم بوقوعالكفر همّن يعتقد إمامتهكالشيخين لسيقكفرهما » و تخصيص الآ.بةبالنبوة 
بعيد . إن الظاهر أن المراد بها الا مامةكما عرفت » و لصاحب الكشاف هناكلامجيد 
هذا لفظه '') . وقالوا : في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للاامامة » و كيف يصلح 
لبا هن لا يجوز حكمه و شهادته » ولا تجب طاعته » ولا بقيل خيره » ولا يقد مللصلوة 
و كان أبوحنيفة يفتى سر بوجوب نصرة زريد بن على و سمل امال إليه . والخروج على 
اللص المتغلبالمسمى بالا مام والخليفةكالد وانيقى وأشباهه . وقالت لدإميأة : أشرتعلى 
ابنى بالخروج مع إبراهيم » وغل | بنىعبدالله بن الحسن حتّى قتل : فقال : ليتنىمكان 
ابنك » وكان يقول فى المنصور وأشباهه : لوأرادوا بناء مسجد و أرادونى على عد آجره 
لما فعلت » و عن | بنعبينة لا يكون الظالمإهاماً قط" » وكيف يجوز نصب الظالم للا مامة 

(1) و للمصنف كلام لطيف متعلقدهذا الموضع عند تفسير 2واحل لكم ليلة ااصياماارفت 
إلى غسائكم» فانتظى . 


و الاهام إِنّما هو لكف الظلمة فااذا نصب من كان ظالماً في نفسه فقد جاء المثللسائر: 
من استرعى الذئْب فقد ظلم نقسه . انتبى » و منه يظير اشتراط العدالة في القاضى د 
الشاهد و الراوى ء و إمام الجماعة ؛ و هو خلاف ما هوا معبود من مذهب الحنفية(١)‏ 
فتأمل فمه. 


م ل ل ل لي 95 
- 0-3 ا 20 


)١(‏ وأنكرأبوبك. الرازى الجصاص!احنفى فىكتايه ا<كام القرآن ج ١‏ ص١4‏ إلى؟8 
جواز إهامة الفاسق ونفوذ مكمه عند أبى <نيفة » وتأول النسبة على تقدير عدم تعمد الكذب 
بأن رأيه ورأى سائر العراقيين أن ااقاضى إذا كان عدلا فىنفسه فولى القضاء من قبل إمام جائر 
يكون أ-كامه نافذة و قضاباه صحيحة و الصلوة خلفه جائزة » ولا اعتبار بون ولاه لان الذى 
ولاه إنما هو ومنئزلة سائر أءوانه . وليس شرط أعوان التقاضىأن .كونوا عدولا ثم صحح هذا 


الرأى واستدل له لقبول التابمين القضاء دمن قبل دنفى أمية ها هو مشروح فى الكتاب :. فراجمع : 


و 'كتاب الداأوة » 
:#( و هو يتنوع أنواعاً )2 
الأوال : في البحث عنها بقول مطلق » و فيه 1 بات : 
الاولى : ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا (9). 
إن الصلوة كانت على المؤمنين » لعل وجه تخصيص الحكم بهم التحريص و 
الترغيب لبم فى حفظها و حفظ أوقائها حالتى الا من و الخوفءو إيماء بأن" ذلك من 
مقتضى الا يمان و إشعار أهله فلا يجوز أن تفوتهم ودمكن أن مكرن الوجة ماتقد م 
فق أدي المتريتوق الذلك:المفتكلون لذو إلا قبى. واجبة عل الكافر ا علن. هامر ” 
ا ١‏ 
وكا وتوا #اذره] دوو لا وقاعالا صر إعر اعنا عن أرقاقيا المعنة 
باق شومس الا حوال يضقيل نوراف الكات اللكاريوة أى: اللتروض كتوله 
« كتب عليكم الصيام » أى فرض واموقوت المحدود بأوقات معيئنة لايجوز التقديمعليها 
ولا لعن هيا وو المزاة أن" العلوة متووضة جدود ,ارفاك انه معن | قاع 
ف تلك الا وقات ولا يجوز إخراجبا عنها فى شيء من الحالات ولونى شوة الخوقفة 
وفي الا .بة دلالة علىوجوب الصلوة في جميع الا وال إلا ما أخرجه الد ليل كحالا لحبيض 
و نحوه » و على بميع المكلْفين خائفين أو آمنين محاربين اولا كما هو معلوم من أو لها 
و على هذا عاماؤنا أججمم » و أكثر الشافعيئة» و يؤيّده ما روى عن ابن عباس أنه قال 
عقيب تفسير هذه الآية 7" : لم يعذر الله في ترك ذكره أحداً إلا المغلوب على عقله 
وقد روى فى أخبارنا هذا المعنى أيضأًء ولم بوجبها أبوحنيفة على المحارب حال المسايفة 


.١١ ءانلا)١(‎ 


(؟) انظر الطيرى ج ه ص 51٠‏ 
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و الاضطراب في المعركة و إن حضر وقتها بل قال : هو معذور في تركها إلى أن يطمئن”" 
و سيجى تمام الكلام فى صلوة الخوف إنشاء الله تعالى . 

الثانية: حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموالله قانتين () 

«حافظوا على لصلوات » أياضبطوها بأدائها في وقت المحدود الموفّتٍ من الشارع 
و بالمداوهة عليها » ولعل” الأع بها فى تشاعيف أحكام الاأولاد و النساء للتنبيه على أنه 
لإينبغي أن يكونوا بحيث يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها » وقديستفاد من شرط عمومها 
وجو بالمحافظة على جميع| لصلوات إلأماأخرجه الدليل فيمكن الاستدلال بها علىوجوب 
الجمعة و العيدين و الآنيات ولكن فى بعض الروايات أن المراد بها الخمس . وهو 

وو ]| لعلو لوفكر فنا نيف الآ ومظ» وهو ها نين اعطق عا خدنة الاعته ال 
اللُساوى ؛ ويحتمل أنيكون المراد بها الفضل من قولهم للا فضل الا وسط , و تخصيصها 
بالذكر بعد ذكرها بالعموم للاهتمام بشأنها » و اختصاصها بمزيد فضيلة توجب زيادة 
ا محافظة علبا بالنسبة إلى غيرها من الصلوات . 

وقداختلف أصحابنا بل العامة أيضاً ('' في المراد بها . فقيل : إنّها صلوة الظهر 
وعلى ذلك بعض عامائنا . ونقل الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة » وقد رواه زرارة 
صحيحاً عن أبي جعفر لي ("' قال « حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسظى » : حي 

.. 3"4 البقرة‎ )١( 

(") قداسةوفينا الاقوال فى الصللوة الوسطى غىتءايقاتنا عا ىكنزالءر دان انظر ص 5٠‏ 
إلى 537 ج ١ا.‏ 

(؟) نقل المصنف هذا ذطراً م نالحديث ؛ و سينقل دءض أجزاءئه فى خلال تفسير الابات 
بعد ذلك ' و ينقل ثطراً منه فى النوع الثانى » والحديث رواه فى الكافى باب فرض الصلوة 
الحديث الاول » وهو فى هرآت المقول ج ."اص ١١١‏ و التهذيب ج” ص 76١‏ الرتم 854١و‏ 


الفقيه جم ١‏ ص ١4‏ الرقم 20٠١‏ و العلل ج ”اص :ا|(لاب./19 ط قم'معا<تلاف فى المعاظ هه 


صلوة الظهر » و هي أوال صلاة صارها رسول الل مَبلافٌ , و هي متوسطة بين صلوتين 
نبارستين » و لوقوعها في وسط النهار خين ,نتشر الناس في معايشهم » ويتوقرون على 


م الحديث وأوضح مواضع الاختلاف صاب المءالم فى الممتقى ص 7494 و٠1١1‏ ج١‏ والعلامة 
المجلسى فى البحار ج ١8‏ الباب إلثااث من كتاب الصلموة . و فى جامع أحاديث اأشيءة ج ؟ 
صم١‏ الرقم 44 ورواه فى ألوافى م١٠١‏ من ااجزء الخامسءوفى الوسائل أبوا بأعدادالفرائض 
.الباب ؟ الحديث ١اص #١١‏ ط أمير يهادر جٍ ١‏ والرهان ص "8٠.٠‏ ج ١و‏ نحن نتثقله يلفظ 
الفقيه : 

قال زرارة بن أءس ٠‏ قلت لابى جعفر : أخهرنى عما فرض الله تعالى هن الصلموات قال , 
خمس صلوات فى الليل والتهارقلت له ٠‏ هل سماهن ان وبينهن فى كتايه ؟ فقال ٠‏ نعم قال الله 
-عن وجل لنبيه صلمى الله عليه و [آاه « أقم الصلوة اداوك الشمس إلى غسقالليل »> و دلوكها 
زوالها ففيها بينداوك الشمس إلىغسق الليل أربعصاوات سماهناثُ وبيئهن ووةتهن.وغ-قالليل 
انتصافه . هم قال : وقر آن الفجر إن قر [تالفجر كان مشهوداً . فهذه الخامسة . وقال فى ذلك 
أقم الصاوة طرفى النهار . وطرفاءه المترب والفداة .وزلفا من الليل و هى صلوة الشاء الاخرة 
وقال « حافظوا على الصلوات وااصاوة الوسطى » و هى صلوة الظهر وهى أول صاوة صلاها 
ردول الله و هىوسط صاوتين بالنهار صلوة العصى وصلوة الغداة » وفى بءض القرائة حافظواعلى 
الصلوات و الصلوة الوسطى صاوة العصر و قوهوا لله قانتين فى صلوة الوسطى وقال ( فى النسخة 
المطبوعة بنجف وقيل ) انزات هذة الاية يوم الجمعة و رسول الله فى سفر فقذت فيها و تركها 
على <الها فى السفى وااحضر ٠‏ وأضاف للمةيم ركعتين » وإزما وضعت الرىءتان اللعا نأضافهما 
النبى صأى الله عليه و آله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتى مع الامام فون صلى يومالجمعة فى 
غير جماءة فليصلها أريءاً كصلوة الظهر فى ساثر الايام. أنتهى الحديت 

قالالعلامة الوجلسى فئالءرآت : صلوة العصر فىنخة الكافى والفقيه بدون الءاطف وفى 
نسخة التهذيب مع العاطف , ونقل في البدار ذكر العاطف فى نسخة ااعلل أيضاً ٠‏ وهو كذلك 
فى الئسخة المطبوءة بقم » و ذكر صاحب المعالم أيضأ اختلاف نسختى الكافى و التهذيب . و 
استحسن ننةخة التهذيب, لسلامته من التكلف فىوجه الجمع بين القرائتين » وذكر فيه اختلاف 


ذنسخألفة.ه ففى دءضها معالواووفىبءضها بدونت الواو » وانزظر الجزء الذى نقله المصنف من ه 


الاشتغال بأمردنياهم .فاقتضى ذل كالاهتمام بالمحافظة عليها والحث" إليها وا فيقرائة7١)‏ 
عاففلوا على التلواتدوالعلوة الوسكان بومناوة لضن اد ١‏ التطلات. يفتكن للها درورو 
العامة !"عن علي تيم أنه قالقال:النبي عَييٌْ : إن لله سماء الدنيا حلقة تزو لَافيها 
الشمس فاذا زالت الشمس سي حكلشيء لربنا فأمرالل تعالى بالصلوة في تلك الساعة وحي 
المناعة الْتِي تفتح فيها أبواب السماء فلا تغلق حتى تصلّى الظبر . ظ 
وقيل:إن المراد بها صلوة العصر , و على ذلك بعض علمائنا أيضاً فاد عى السيد 
المرتضى عليه إجماع الشيعة » وهو اختيار جماعة من العامة وعليه رواية عن النبي يبلي 


الحديث مع تفاوت يسير فىالعياشى أيضاً ج ١‏ ص7" ١الرقم "١3‏ وفى البرهان ج ١‏ ص ١‏ بم 
والبحار جه ١.ض‏ 6؟/ ومعانى الاخبار ص؟77 وقريب مئه مافى دعائم الاسلام ج١‏ ص١١‏ 
ط دار المعارف بالقاهرة ' و انظى أيضاً أخباراً قريية منه فى المقصود فى ص ١9١‏ ج ١‏ من 
مستدرك الوسائل 

)١(‏ كما قد عرفت فى نسختى التهذ.ب و العلل فى رواية زرارة عن أبى جعفى» و رواها 
العياشى و القمى كما فى ص (؟ ج ١‏ تفسير البرهان » وفى البحار ج ١8‏ الباب الثااث من 
كتاب الصلوة ٠‏ ورأيت فى كتاب تفسير القىرآن عن الصادقين من نسخة عتيقة ملميدة عندنا الان 
أربعة أحاديت بعدة طرق عن الباقر والصادق أن الصاوة الوسطى صلوة الظهى , وأن رسول الله 
كان قرء حافظوا على السلموات و الصلوة الومطى وصاوة ااعصى (:2هى مافى البدار ؛ وروى 
القراثة فى معانى الاخبار عن عايشة و<فصة فى ص ”7 . 

وقد روى هذه القراثة أهلالئة عن ام سامة وعاءثة وحفصة انظر :فسير فتح القدير ج١‏ 
ص 558 والدر المئثور ج ١‏ ص 6085" و سئن |ابيهقى ج١‏ ص135/ وشرح الزرقانىعاىموطاً 
مالك ج ١‏ ص 58# و نيل الاوطار ص 94٠‏ وغيرها » واعله يختلمج ببالك كيف ريصح ذالك ممع 
أن القول .تحريف القرآن عندنا باطل مموء لكنا نقول : إنا قد استوفيئا البحث بها لا مزيد 
عليه فى حواشينا على كنن العرفان ج ” من ص ١8١٠‏ إلى ١6"‏ فرأجع. 


(؟) ورواه أيضاً فىالمجمع ج اص "74# . 


أنّْه قال بوم الا حزاب ''!: اشغلونا عن الصلوة الوسطى صلوة العصر ملا الله بيوتهم 
ارأ »د قال 808 :إثبا الملوة: الى شفل عنها سليمان بن داود 22 حت نوارت 
اجات" '' وف الكشاف عن حفصة أنبا قالت لن كتيب لبا المصحف : إذا بلغت هذه 
الآبة فلا تكتيها حتى أمليباعليككماسمعت عن رسول اله ياشع يقرؤها . فأملت عليه 


والصاوة الوسطى صلوة العضر مق ولا ديا في وسط النهار فكانت 5 شق الصلوات عليوم 
فكانت أفضل لقوله يَبلاةٌ : أفضل الا عمال أحمزها . 


وقيل : إنّها المغرب لا نّها وسط في الطول و القصر من بين الصلوات » و لا نبا 
تأتى بين بياض النهار وسواد الليل . 

وقق3 [ذماوةاليمه لا ديا ووسلوين د قصرات- 

(١)انظر‏ الدر المنثور ص 9“ا.آم ج ١‏ و نسل الاوطار ج ١‏ ص 8568 و غيرهما هن 

تب التفسير وأخيارهم مع تفاوت بسير فى ألفاظ الحديت » وانظر أيص] مسعدرك |اوسائل ج ١‏ 

ص ١لا ١‏ دواه عن القطب الراوندى فى لب اللياب 

(١)انظى‏ هضدون الحديث فى الدر المئثورج 8ه ص 9ه و الطبرى ج +؟ ص ه6٠١‏ 
وابن كثير ج 4 ص 78 و الخازن خ 4ع ص 6ل وام أجد الحديث فى كتبهم مرفوعاً إلى النبى 
صلى الل عليه وآله . وإنما هو موقوف على الصحابة ؛ وانظى منكتب الشيعة أ.ضا د الك هان 
ج اص 47 و البحار ج ه ص 8ه“ إلى87ومس:تدرك الوسائل ج١‏ ص ١7١‏ و أنكر الامام 
الرازى فى تفسيره قصة شغل سليمان عنصلوة الءصى انظر ص ٠١#‏ إلى ٠١1‏ ج 51 وخلاصة 
ما ذكره ٠‏ إن الدق المطابق لالفاظ القر آن أن سليمان أمى باحضارالغيل و إجرائهالالاجل 
الذنا ول لامرالهة و تقوية: ويه وذو الدراى وكولةم عن دوكر دى (١:‏ مان أن هذه الهنة إننا 
حصلت عن ذكر الله وأءره لا عن الشهوة و انهوى ) حتى توارت أى الخيل بالحجاب أى غابت 
عنبصره 5م أمى. برد الخيل إليه ؛ ودو قوله ردوها على فلما عادت طفق يمسح سوقها وأعماقها 
تشريفاً لها الكونها من أعظم الاعوان فى رفع العدو أو لاظهار أنه باش الامور بنفها ضبطأ 
للسياسة أو لكونه أعام .أحوال!اخيل ؛ وأهراضها وعيوبها من غيره «كان نسح سوقها وأعناقها 


حتى دعام هل ما ماددل على أامررض فينطبق معافظ القرآن ل ولا لازم مد ظور ولا هتكن 


ؤقيل : إثها الصبح وهو قول الشافعي لا نها بين صلوتى الليل و النهار » و بين 
الظلام والضياء » و لا نّها صلوة لاتجمع مع غيرها فبي مفردة بين مجتمعين . 

وقل : ِنبا أحد الصلوات لميعينهاالله تعالى أوأخفاها بي جملة الصلواتالمكتوبة 
كما أخفى ليلة القدر مغ ليالى شهررمضان » واسمه الأعظم في بميع الاأسماء » و ساعة 
الاجابة في ساعات الجمعة ؛ و.الغرض من الاهتمام بالجميع ليحصل إدراك المظلوب 
في ضمنه » و فى هذا إشارة إلى أن" العمل المخصوص بوقت يجوز إيقاعه فى كل وقت 
يحتمل أنه ذلك الوقت إذا وقع الاشتباه فيه » و إن لم يجزم بهء وقد وردت الرواية 
بذلك أيضاً في عمل ليلة القدر » و عمل العيد » و عمل رجب مع عدم ثبوت الهلال » و 
قدستنبط من ذلك أن الجزم فيالنية إِدّما ,شترط بحسب ا ممكن وا عاتم 
عل الج وال بة على عدم وجوب الوتر قالوا ذ لوكافك واجية لكانق الطلؤات سنا 
فلم سق لها وسطى ؛ و !“جيب بآن" ذلك إثما بتم لوكان المراد الوسطى في العدد لكت 
يحتمل أن يكون المرادالوسطى فى الفضيلة « و كذلك جعلناكم ام وسطأ » أو الوسطى 
فكو #النيب :نا كبا تتلؤف و كنات فتويت بون لاتقو بوالاً ريفة أى :لوطو الضفقة 
كصلوة الصبح عوط بن صفتى الظلام والشاتم واد انحل الريعوى سود د تالور 
الآربة ».و إِنّما ظاهرها الوسطى فى العدد فيتم' قول الشافعي على نفي وجوب الوتر. 

د وقوموالل قانتين » أي ذاكرين الل في قيامكم ,و إلقنوت أن بذك ر الل قائماًكذاني 
الكشاف ثم قال : و عن عكرمة كانوا كلمون في الصلوة فنبوا عن ذلك رواه زيد بن 
أرقم وعبد الل سيفو ل تكلم في الصلوة تكلم الرجل صاحبه و هو إلى جنبه حتى 
نزلت ”م وقوموالل ق| مين » فا مرنا بالبكوت نينا عن الكالاه :. 

بول عير ارد كركف الا وى دامر . 

قل "ناه طانعن . 

و فيل : خاشعين . 

وقيل : داعين . 

و القنوت هو الدعاء فى الصلوة حال القيام » و هذا القول رواءمفسسروا أصحابنا 


عن السيدين أبي جعفر و أبي.عبدالله عليهما السلام » و هو قول ابن عباس أيضاً و 
حينئن فتحمل الاية عليه غير أن" أصحابنا لم يشترطوا الدعاء في القنوت فا ثهم 
يجعلون أفضله امات الفرج ؛ و ليس فيها دعاء . فَتَأَمّل إلا أن يراد بالدعاء نا يشمل 
الذكر , والظاهر ذلك . فلا إشكال . 

و استدل بعضهم بها على وجوب القنوت في الصلوة » و فيه نظر . إن القنوت من 
الا لفاظ المشتركة بين المعانى المذكورة » و عدم تبارد المعنى المتعارف ببن الفقباء هنبا 
فبى كالمجملة فيا سلّمنا أن المراد يبا الدعاء كما هو اطروى عن السيدين الصادقين 
مَل" وأن الدعاء يشمل الذكراً يض كما أشرنا إليه فلابلزم من ذلكوجوب القنوت 
لأنّدهالى أمر بالقيام حال القنوت فالواجب حينئذ القيامحال الفنوت » ولا يلزم من 
ذلك وجوب القنوت . 

فان قبل : على تقديرتركه لم يوجد المأمور به » وهوالقيام حال| لقنوشفوجوبه 
ستازم وجوبه . ظ 

قلنا : لانسلم ٠‏ إن سجوز أن مكو واجمامشروطا: أى إن قنتم فقوموا , ولاهانع 
من كون الشيء مستحبًا و كيفيته واجبة بهذا المعنىكما صرح به الفقباء في كثير من 
المواضع سلّمنا الوجوب لكن نقول بدني ضمن ا لقرائةوالا ذكار لا فيا من| لذكرأوا لدعاء 
فيتحقق الامتثال بذلك من دون القنوت المتنازع فيه . 

سلمنا ذلك لكن الآ بة واردة فى ااصلوة الوسطى (' فيجوز أن يكون الوجوب 
ونا ا 

لا يقال : متى ثبت ا لوجوب فيها ثبت في الجميع . إن لا قائل بالفرق . 


)١(‏ انظرالتبيان ج ١‏ ص6؟ ط إيران ومجمع البيان ج٠اص747‏ ط صيدا؛والبحار 
خوراص 0لام. 
١‏ وفى رواءة زرارة الهتقدمة يلفظ الفقيه تصربح با نالامن با لقنوت في الا.ةمخصو ص 


ج ١‏ في بان الا قوال ني الصلوة الوسطى 1717 


انا تقول : هذا غيرواضحلكان قولا لشافعى فا نّه يذهب إلى اختصاصه فى صلوة 
الصبح وهى الوسطى عندهكما عرفت ٠‏ وفيه نظر . 

والحق” أن" جل الأهر على الوجوب إ دما هو مع عدم المعارض لامعه و هو هنا 
موجود كصحيحة البزنطى عن الرضا يَلتَ إن شكت فاقنت » و إن شت لا تقنت (31) و 
نحوها من الا"خبار ؛ و ب نّده خلو” رواية تعليم النبي” تليق الأعرابى”') الصلوة عنه 


(١)انظيى‏ التهذيب ج؟ ص 5١‏ الرقم ٠؛”‏ و الاستيصار ج ١‏ ص #6٠‏ الرقم 7م؟١‏ 
و جامع أحاديث الشيعة ج " ص 884 الرقم ه6١‏ ظ 

(؟)انظر نيل الاوطار ج ”ا منص”7 77 إلى773 وفيه طرف الحديك وألفاظها المخعلفة 
وشرح!اخارج عما اثتهل عليه حديتالياب » و الخارج المتفق عليها عنجميع ألفاظهءوالءذةةاف. 
فيها ؛ وشرح أن الحديث هل يدل على وجوب ماذكر فيه و عدم وجوب مالم يذكر فيه و انظار 
علماءهم فى ذلك ببسط ؛ ولابن حجر أيض] بسط كلام فى فتم البارى انظى ج 7١‏ من ص 6١9‏ 
إلى 4714 ط مطبعة الباهى الحلبى سئة م194١‏ . 

وروى حديث :هليم النبى الاعرابى أيضاً فىمستدرك ااومائل ج ١‏ ص 517 عن ذوالى 
اللالى وهو فوجامع أحاديث الشيمة ج ؟ ص 748 الرقم 75717 ورواه فى الذكر أيضاً.مرسلا 
ى المسدئلة الاولى من «سائل الركوع . 

وحيث إن الءصنف سيثير !إلى الحديث فىالمسائل الاي ناسيب لنا نقله لتمام الفائدة: 
ونئقله المفظ الذكرى قال فى الاستدلال بوجوب الر كوع ٠‏ 

ولما روى أن رجلا دخل المسجد ورسولالله (ص) جالس فى ناحية المجاس فصلى ثمجاء 
وسام عليه فقال : وعليكاللام ارجع فصل فانك لم تسل فرجعم فصلى ثم جاء فقال له ٠‏ مثل 
ذلك فقال له الرجل فى'اثالثة : علمنى يا رسول الله ٠‏ هقال : إذا قمت إلى الصلوةفاسبغ|اوضوء 
ثم استقبل القبلة فكبى . ثم أقرء ماتيس معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً . ثم 
ارفع رأسك حتى تعتدل قائها . ثم اسجد حتى تطميئن ساجدا . ثم ارفع حتى تستوى قائماً ٠‏ ثم 
افعمل ذلك فى صلوتك كلها . 

وهدن طريق أهل السنة ننقل الحديث بلفظ اليخارى » وفيه بعد الاسناد ٠‏ ءعن أدىهردرة 


أن النبى (ص) دخل المسجد: فدخل رجل فصلى . ثم جاء قسام على الثمى فرد الثبى صلىالله 


و كذا رواية تاد بن عيسى عن الصادق ليَلتَي' ' أمع ا شناهيا 
استخا وروانجا :وغ غنا كن الا كت إن الاستحباب » و إذما خالفهم ابن بأنووية 


فأوجبه مطلقاً ؛ و خص ابن أبي عقيل وجوبه بالجهريّة فقط و هما بعيدان » وريما 
عليه واله وال . ارجع فصل فانك ام تصل . فصلى ثم جاء فام دلميه ( ص ) فال ٠‏ أارجع 
فانك لم تصل ثلاثاً . فقال ؛ و الذى يمك بالحة, ما |<سن ذيره فعلهنى قال : إذا قدت إلى 
الصلوة فكير . ثم اقرء ماتيدسن معك من القرآن ثماركم حدى تظوئن راكما ثمارفعختى 
تعتدل قائماً . ثم اسجد حتى :طمئن ساجداً . :م ارفع حتى :طمئن جالساً ثم أسجد <تى تطمئن 
ساجداً . ثم افمعل ذلك فى صاوتك كلها 

)١‏ الحديئهرواه فى الكافى باب افتماح الصلوة الحديث الثاهن» وهو فى المرآتب ,م 
ص ١1717‏ وقده أن الحد.ث حسن . و فى الدقيه صديمح : وروى عنه فى التهذيب ج ؟ ص ١م‏ 
الرقم "٠١‏ ورواءه فى الفقيه ج اص ١١‏ الرقم 5١5ة‏ ود 0 م4" ووصفه صاحدب 
امال فى النمق عوسامع ,الحدى من طر انان »وب اسع دن طروى ابن با بويةواوهع 
مواضع اختلاف ألفاظ الحديث . و تجد الحديث فى البحار ج ١4‏ ص ١45‏ © و فى جامع 
أحاديث الشيمةقص 74١‏ ج"”#اارقم 5١8086‏ وفىالوسائلالياب اهن أبواب أؤءالالصلوة' احدوث ١‏ 
ص لمعم ج١1‏ ط أمير يهادر ؛ وفىالوافوص9؟1 من نالجزء الخامس وتطاععلى مواضع الاخيلاف 
ألفاظ الحدءث أيضاً مع مراجعة البحار و !اوسائل و الجامع ؛ وشرحه المجلسى أتم شرح فى 
البحار والمرآت فراجع ٠‏ وفى البحار أيضاً نقل الحديث هن كتاب العلل له<مد بن على بن 
إبراهيم بن هاشم “ عن حماد نقله فى المستدرك جد ص 51٠0‏ وهى فى الجامع بالرقم 853١م‏ 

ثم إنهم وصفوا الحديث من طريق اكافى بااحسن اكون إبراهيم بن هاشم فى طريقة 
وعنفر أنه صحيح أتم الصحة ليس المقام موضع إطااة الكلام . وما أحدن ماأقاده السيد الداماد 
فى ااروائح الرشده الرارءةص لم إن أذرة أجل و<اله أعظم من أن يتعدل و يتوثق بموئق 
غيره بل غيره «تعدل و يتوئق بتعديله إياء وتوثيقه إياه . واختار صحة الحديث من طريقه أيضاً 
العلامة البهبهانى ‏ قدس سرهء ‏ فى الفائدة الثالئة من تعليقاته على منهج المقال » و فى تعليقة 
عمىسض 79 منالمنهج » و أتم اابيان فىحقه العلامة الشفتى فى رسااته الرجالية فىص8 ١‏ صحيفة 
كبيرة ؛ وسرده الشيخ مدمد طه نجدف فى إتقان الهتمال فى الثقات فى ص ٠١‏ وصرح بوثاقته فى 
ص ١67‏ عنه سرد |ا<سان ووئقه المحدث النورى فى المستدرك ج م ص ٠58(‏ بل المجلسى 


نضا فى الار بمين ص 2م ١‏ الحديث الخامسوالثلاثون وحمت إنا لمصنف سيستندبجمل منهذاه 


08 


+-الاحديث فى خلال المسائلالاتية يناسبائنا نقل الحديث بتمامه لتمام الفائدة و نتقله يلفظ 
الكافى الذى ظئوه من الح<سان ووصفه محمد باقرون الأريءة ( الداماد ‏ البهيهانى ‏ الشفتى 
والمجلسى ) بالصحة » و أنا أرضأ هوسوم بم<مد باقر ( الكليايكانى ) فصرت لهم خامساً و 
الحدرث هكذا ؛ 

على بن إبراهيم عنأبيه عن <هاد بن عيسى قال.قال لى أبو عبدالله عليه السلام يوماً: 
با حماد ت<سن أن تصلى قال ٠‏ فقلت ؛ باسيدى أنا أحفظ كتاب حرين فى الصلوة ذقال لاعليك 
ايان يتل “كييك جف ووو | لي الله انق ضعت ااضارة قر كبا وسو 
قالفه عاد لأسيو أن سن داقع الددل ته نان عله دون حنة أوموة موق 
يقيم صلوة واحدة بحدودها تامة قال حماد ؛ وأصاينى فىنفسى الذل فقلات ؛ جعلت فداكفملمنى 
الصاوة . فقام أبوء دالله مسئقبل اقل مهما + نانفل ننءه ده على فخذيه قد ضم أصا دعة 
وقرب بين قدميه <تى كان بينهما قدر ثلات أصابع منفرجات ؛ و استقبل بأصابع رجليه جميماً 
القبلة لم يدير فهءا ( وفو نسخة لم يحرفهما) عن القبلة . وقال بخشوع ؛ الله أكير . ثمقرءا لحمد 
دترئيل » وقل هو الله أحد . ثم صبر هنيئة بقدر مابتئفس و هو قائم ؛ ثم رفع يديه حيال وجهه 
و قال , الله أكبر وهو قائممى مم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات ؛ ورد ركبتيه إلى خلفه 
حتى استوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ؛ ومدعنقه .و 
غدض عينيه ثم سبح ثلاثا يترتيل ققال : سيحان ربى العظيم و بحمذه . ثم اسدوى قائماً فلما 
استمكن من القيام قال سمع الل لمن حمده 5مكبروهو قاثم ,. ورفع يديه حيال وجهه . ممسجد 
و بسط كفيه مضووهتى الاصايع بين يدى ركيتيه <يال وجهه فقال ؛ سبحان رنى الاعلى و بحمده 
ثلاث مرات ؛ ولم يضعشيئاً من جسده على شىء منه ؛ وسجد على ثمانية أعظم ؛ الكفينو الى كبتين 
وأنامل إبهامى الرجلين وااجبهة والاش ؛ وقال ٠‏ سيعة منها فرض سجد عليها ؛ وهىالتوذكرها 
الله فى كتابه فقال < وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا »> وهىالجبية و الكفانوالركبتان 
والابهامان » ووضع الانف على الارض سنة ؛ ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جااساً قال؛ 
الله أكبى ثم قعد على فخذه الايس » وقدوضع ظاهر قدمه الاين على بطن قدمه الايسروقال؛ 
أستغف راف ربى و أتوب إليه ثم كبر و هو جالس و سجد السجدة الثانية , وقال ؛ “كما قال فى 


احتجنًا عليد أيضاً برواية عممار عن الصادق عليه السلام : ليس له أن يدعه متعممّد!١)‏ 
2 بروابة لحب عند علبي دن 3 القنوت ر غبة عنه 0 قلا صلوة له 5 ف سندهما 
كلام '"ا فلا بصلحان لمعارضة ما تقد م و حملهما على الاستحباب طرق الجمع مع أن" 


بدراعيه على الارض فصلى ركءتين علىهذا ويداه مضهوهتدىالاصا دعزهو جااس كد التثشهد وزما 
ورغ دن التشهد عالم وهال ٠‏ 8 <دماد هكذا صل 1 

قال فى الحدائق ص ©؟ جِ 4م ديعك قل الحديث : الظاهر أن إنكار الصارق عليه الام 
على حماد فى صلأوته 95 تعليمة إنما مو 5 لديددة إلى دن | إضاوة وآدابها لا 8 لدهادة إلى واجميا :ما 
والا لامره بقضاء م مصضى منصأواره على أن مل دهاد 55 رذوان ألله عليه -_- أجل قدراً هن أن 
الى الواجب عليه : 
ثرأه فى جامع حاوف الشيعة ج؟ ص مع الىقم بكذهه٠‏ م وك الوسائل الياب 6 ١‏ دن أنواب 
القئنوت الحديث «#ا ص ب#مم ج ١ط‏ أمير بهادر . 

(؟) روأه فى الكافى مأب القنوت فى الفريضة وهو فى الات ج ع ص ١١55‏ الحديث> 
ووصفه .ا [صحدة وفقيه ء وقد يتوهمأنه 359 علىااوجوب ؛ وولاآ:ه غَلئ الاتتدياب أظهر كا لا يخفى 
ورواء فى التهذيب ج ؟ ا ب 6ل الرقم 87م" و الاستيصار ج لاص وس الرقم ١71753‏ و لفل 
الشيخ القذوت كن الدمءة والعشاء 8 العدتوة والوتر وااغداة فدهن ترك القخوت رغية 44 فلاصاوة 
له وعو سن الوسائل الياب؟ هن نوات القذوت الحديدث ؟ و ج"_١‏ هن الياب ١‏ حص ١٠م‏ ج ١‏ 
ط أمير بهادر . وفى جاهع أحاديث الشيعة ج ا ص 864 الرقم 6153 و8577 وفى الوافى 
الجزء الخامس ص ١١7‏ . 

(**) أقول أها عمار فهو فطحى كما قدعر فت قبل ذلك أيضاً وأما حديث وهب فلا أرى فى 
سددهة كلا طن دقية ) طردق الشيخ د الكليئى ( إثكالا ع وي ذا وصف فى المرآت حدددث الكافى 
أ أصدة نهعم فى تأدتهما اللاسئاد وصور واذا ترى نظم إسناة حددث الشيخ فى الوسائلوالجامع 
وااوافىهكذا : عن أحمد ين محمد دن عيدسى عنابناذئة عن وهب ) وأنت حمس بأن أ عمد ون معدمف 
دن عو سمى لادروى عن دناذينة بلاواسطة مذافاً إلى أنه ذكر وهب مطأةًا لم بذ كره كما فى الكافى 


وهب دن عمدر د وأنتإذا راجءت التهذب والاستيصار تقدر على إرجاع ضهير عنه الو على هن نه 


١ 0‏ ف الخشوع والخضوع في الصلوة ات 


الآ خيرةذاث ت على .تركه رغبة عنه » و هو لا اق تركه لاعن رغبة » والصلوة ا منفنة 
فبه هى الصلوة ا لكاملة 0( قا أعلم . 


هنبرةو - هل م د - © - © له 9١‏ 4 و.عي مه ٠‏ - هج سد لم 


الثالئه : وامراهلك بالصلاة وَاصطَير عليها لانسئلك رز زقانحن نرزقك 


١ -ه‎ 


و العاقبة اللتقوف (9).+ 


وو افر اهلك بالضلؤة» ام للنق. ع أن "0 اهل يق اصلوة بوظاي ها اعرره 
بيبا ء و ,حتمل أن سكون المراد أهل بيتك و أهل دينك فيشمل بميع | هته . 

دو اصطبر عليها » أى على فعلها » و على أمرهم بها أو المراد بها داوم عليها و 
استعن بها على الصبر عن محارم الله . 


جالحكم لا إلى أ<مد . وأما راوى الحديث فلم لالاشتراك فى أسمه ل 
أن المراد به وهب بن عبد ربة » ونظير هذا القصورفى حديث الكافى فانه يقول:يهذا الاسنادعن 
بونس عن وهب بن عيدرية , ولم يسيبق فى الطريق الاول ذكر ايونس و نقله فى الوسائل عذه 
عن محمد بن عيسى عن يونس , و الظاهر أن الاثارة راجعة إلى محدد بن إسماء.ل م نالفضل 
ا شاذان 

وستشم هن صاحب المالم الترديد فى صضنصة الحدرئمن جهة قصور العادءة انظخرص*4 6 
وص 44» ج ١هن‏ المنتقى . و لعل إشكال االمصنذف فى سند الحديث أيضاً هن أجل قدمور 
التأدية ؛ وسرد صاحب المعالم حديث الكافى هع قطع النظى عن قصور تأدية الاسناد فى القدم 
الحسان . و الظادى أنه لاجل «ح<مد بن إسمءيل ؛ و هو طريق الكلينى و الكثى و غيرهما من 
رؤساء الاصداب وقدمائهم إلى الفضل بن شاذان : ويسط الكلام فى أحاديئه اليد الد'ماد فى 
الرئحة التاسعة عشر منكتايه الرواشح واستئتج فيص الامن المطبوع.بايران إ_طريقالحديث 
دمحمد بن أسمعيل الئيسابورى هذا صحيم لاحسن كما قد.وقع فى بعض الظئون ولد وصف 
الدلامة و غيره هن أعاظم الامسحاب أحاديث كثيرة هو فى طريةها بالصحة فاذاً حديت وهب بكلا 
طى يقيه صحيح لا تأمل فيه ولا كلام . 

.ا١"6‎ هطا)١(‎ 


دلا نسئلك رزقاً » يحتمل أن يكون المراد بيع الخلق كما يخاطب الرؤساء و 
المراد جميعالرعية » و أن يكون المراد هو حقيقة : أي لانسألك أن ترزق نفسك ولا 
أعلك نحن نرزقك , والخطاب للنبي تيلف » و المراد جميع الخلق : أى نحنالمتكلفون 
بما بحتاجون إليه من الرزق ء ولا نسترزقهم فيجب أن يفراغوا بالهم للصلوة و نحوها 
فوا لعا اكد المأمووييا ولا بلنقتوا! إلى إخو اك لسسااوولية] وود عفن كن ركان اله 
ومن أصلح مابيئه و بين الله أصلح الله مابينه و بين الناس » و من أصلح أمر دينه أصلح 
اله أمر دئياه » و يويد ذلك ما في قوله تعالى « و من دق الله «جعل لد مخرجاً و 
يرزقه من حيث لابحتسب 6( وقواه تعالى « وماخلقت الجن'والا نس إلا ليعبدون ما 
اريد منهم هن ررق و مأ ريد أن يطعمون!' '» و نحوها » وعن بكر بن عبداللهالمز نى 
أنّه كان إذا أصاب أهله خصاصة قال : قوموا و صلّوا بهذا أمر الله ورسوله ثم تلو هذه 
ابه » و محتم لاختصاص عدم طلبالرزق بالنبى يليقع وأتدتعالى يرزقه ؛ وأهل بيته 
من غير طلىب و كسب : أى أقيل أنت مع أهلك على عبادة ا والصلوة واستعينوا بها على 
حاجتكم ولاتهتم بأمر المعيشة فاان" رزقك يأتيك من عندنا و نحن رازقوك ولا نسثلك 
أن تطلب رزقا » ولا أن تسعى فى تحصيله فف رغ بالك لا داء الرسالة وعبادة الله تعالى و 
أمر الآخرة ؛ و ,مكون الطراد بذلك طلى ترك الكسب لارزق منه بالكلية » والتوجه 
إلى ها أمر بدء و التصبر على مشاق الصلوةوأداء الزسالة » و عدم تكليفه بطلب رزق 
نهولا قبالهع وه كنز للك ماروى عن ب حعفر كم 7" امروانه أن نخض أعلفدون 
الناس ليعلم الناس أن" لأ هله عندالٌ منزلة ليست للناسإنأمرهم مع الناسعامة . ثم 


أمرهم 1 وروى سن ورد أنه أل تزلت هذه الا 35 كان رسول لحل 


)١(‏ الطلاق "ا و سم 
)١(‏ الذاريات 5ه 
() انظىر تفسير البرهان ج "ا ص ٠ه‏ . 


0 ترى روايات. ابو عّدة فىالب<ار جة خلان ص 4؟!إلىهم "ا وترى رواياتإتيانه 


9 باب فاطمة وعلى قلي تسعة اشير عند كل هاوه فقول : الصلوة رحكم ال إِثما 
بريد الله لبذهب عنكم الرجس أعل البيت . الا بة . 

وهذا بدل على أن" المراد بأهله قن مكتسن نه عن أعل نيقة لآ اهل 2د 
بكون الرزق للعباد » و إنكان مضموناً منه تعالى لكن بالطلب و الكسبكما دل عليه 
فرها ون الا بات».وفن الآ و ل تمك أن ستشط هوالا بة الا كل فاكات رواسا 
والضيد على جنيع التكاليف الشاقة » وعدم عمل الور وها ما عي 

دو العاقبة للتقوى » أي العاقبة المحمودة لذوي التقوى الّْذين انقوا معاصى الله 
واجتنبوا محارمه » و لعل في إطلاق العاقبة إشارة إلى أن غير المتُقين لاعاقبة لبم فكان 
دخولهم فيالدنيا كلادخول لعدم الا ثر المترتب على وجودهم ؛ وقال ا بنعباس : بريد 
الّذِين ضدقوك واتبعوك واتقونى. والله أعلم . 


إى 2 ص ات ص فل © 


الرابعة : قد أفلح المؤمنون اينهم : ى صلاتهم خاشعون داللينهم 


© ل ١‏ داحم اسمس 


عن اللغو معرضون و الذينهم للزكوة فاعلون و الذين هم لف روجهم 


-- 2 هه دده | بريرةو ‏ - ّيه دهع مس ل 
حافظون الااعلى او اجريم وم ملكت أيمانيم فانهم غير ملومين فمن 


٠ع‏ هو > برع ه و بم ار > س ١ ١‏ ل ل © باعي اه 


ابتغى 3 ذلاك ؤاو لكك هما لءادون د الذينوم لاما 0 تيم و عودهم راعون 


5 > ى © حم ١‏ اس ترص ل ا 


و الذين هم على صلواتهم يحافظون اولك هم الوادثون الذين يرثون 


© ©- © ت”س 


الفردوس هم فيها خالدون )١(‏ . 
« قد أفلح المؤمنون » قد فازوا بأمانيهم و ظفروا بمطلوبهم وهو الخلاص من 


ج ع ص 7١#‏ تفسير هذه الاية و ج ها ص ١584‏ تفسير أية التطهير “ وكفاية الطالب ط النجف 
ص 87 و إسماف الراغبين تهامش تور الايصار ص م١٠١‏ و نود الابصار ص ١١5”‏ و غيرها من 
5 

» و‎ ١ المؤمئون‎ )١( 


عذابه و المقاء على دوام رحمته » وكلمة قد تشدت المتوقمكما أن" لاسفه و ياوة 
لبقو ص ون ولاك مروو اال ان ماوكييا بقاري ب الزن تناد امسن 
بالنبى و بماجاء بد النبي” يلقع مواطتا قلبه واسانه ؛ و في دخول العمل الصالح خلاف. 
أقر به العدم . 

1 ديقي ف صلو تبم خاشعون » أي خاضعون متواضعون كذ لاو ن لا برفعون 
أسارهم عن مواضع سجودهم ٠»‏ ولا بلتفتون يمينا ولا شمالا كذا فى التبيان » و 
مقتضاه أن" الخشوع من أفعال الجوارح , و إليه ذهب بعضهم ؛ وفي الكشاف الخشوع 
في الصلوة خشية القلب» و إلزام البسرموضع السجود ‏ و ظاهره أن" الخشوع فعلا لقاب 
والجوارح معاً . 

وقال الشيخ ف التبيان : الخشوع فى الصلوة هو الخضوع بجمع الهمة لها د 
الاعراض عمًا سواها لتديّر مايجرى فيها من التكبير و التسبيح و التحميد لله وتلاوة 
القرآن »وهو موقف الخاضعلربه الطالب طرضاته بطاعته ؛ و هومعنى حسن للخشوع. 

و بؤْسّْده ماروي أن" النبي” يلايع رآى رجلا هيت لمك )01( سار فقال: 
ما إنّه لوخشع قلبه لخشعت جوارحهء و بالجملة اللازم في الخشوع أن بفرغ قلبه 
بجمع همنّه لها ء و الااعراض عمنًا سواها . فلايكون ملحوظاً له غير العبادة و المعبود 
و بدخل في ذلك جميع ما ذكر من النظر إلى موضع السجود حال القيام كما ذكره 
امخاها ! 

وبدل عليه روابة زرارة عن الماقر لتم قال:إذا قمت إلى الصلوة فليكن نظرك 
إلى موصع سجودك 7" و ني حال القنوت يكون نظره إلى باطنكفنيه بناء على أن" 


(١)رواه‏ كن جامع أحاديث الشيءة جع ؟ حص اج ؟ الرقم 5756٠‏ او فى كت ب أهل | لسذة 
فى فيض القدير ج ه ص "١9‏ الرقملا؛ 5لا من الجامع الصذير وفى سبل السلام ج ١‏ ص47 ١‏ 
وإحياء العلوم ج ١‏ ص ١١8‏ فضيلة الخشوع من الياب الاول من أسرار الصاوة 


(١‏ ونأ جزء عن <ددث هبسوط روآاه فىالكافى والتهفسب اءظر ج ١‏ ص “ا "6االرقم-ي» 


القانت يجعل باطن كفيْه إلى السماء . أُمًا النظر إلىالسماء فى الصلوة فبو مكروه للا 
قيل : إن المسلمين كانوا يرفعون أبصارهم !| ى السماء في صلاتهم كان رسول اله 
ا ال عليه وآله بفعل ذلك فلمًا نزلت هذه الآ بة تطأطأ وكان لا «جاوز ضر هفاده 
وروى زدادة عن أبي جعفز تيده قال: اخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء (() ,و 
في رواية مسمع أن النبني' يليه نبي أن .غمض الرجل عينيه في الصاوة فيتعيئّن 'لذلك 
النظر إلى باطن الكفنين., و ني حال الركوع النظر إلى ما بين الرجاين لقول الباقر 
ليثم فى رواية زرارة مد" عنقك 7 وايكن نظرك إلى ما بين قدميك ؛ و روي حماد: 
عنه بحم غض البصرحالالركوع وهلها الشيخ علىروايةزرارة فا نه إذا نظر| لىما بين 
قدميهيتراءى للناظر أنه غض. بصره » ويحتمل العمل بكل منهما » ويكونحالالركوع 
و اد مويق : 

كا وان و اللستوع جنم ها لذكية النقياء بن اللنضعتات حال الطارة 
كمال الآ عشاذ عل الوحة الذي الح يدوروترك المكروفات اليك فيو وا بهد 
الأللنات يما طبالا والتيطن رو التثات: والفرققة والقييكبوعقلي الحم :وتدر 
ذلك عا اعتبل هلي الروانات الوازوة عن امات الضعة + 

وقد روي صحيداً عن أبي جعفر لمتحم قال : إذا قمت في الصلوة فعليك بالاكباب 


جب ه١5‏ منجامع أحاديث الشيمة ؛ وقدنقله صاحب المعالم فو المنتقى منص455 إلى 448 
وذكر فيه تخالف لفظى الكافى و التهذيب فوىعدة مواضع لكن لم يبيتها لقلة الطائل إلاموضهاً 
واجداً فى آخر الحديث . فراجم . 

)١(‏ هذا -جزء الحديث رواء فى الكافى و الفقيه و التهذيب انظر ص 7م8١‏ ج ” جامع 
أحاديث الشيءة الرقم هه/!١‏ و983١‏ ورواه صاحب المعاام فى المنتقى من ص 4175 إلى 
531 مع ذكر مواضع اختلاف ألماظ الكتب الثلاثة ؛ و اختلاف نسخها . فراجم . 

. فى الحديث المتقدم من الرقم م86#؟؟ جامع أحاديث الشيعة‎ )١( 


() قد مر مصادر الحديث فى ص ١7٠١‏ من هذا الجزء . 


د أت كتاب الصلوة ع 


على 18 بن 6 نمأ دسب لك منبا 1 أقبلت علمه « ولا تعسث قبا سداديك 5 ولا 
وفلف وول يلتك بول عحدت طناك ولا تتثأب ولا تتمط' ولا تكفر فا نما يفعل 
ذلك المجوس » ولا تلام « ولا تحيقز ولا تقر 9 كما دقر اج البعير «ولاج عل فيضك 
ولا تقر سس دالت 2 ولا تفرقع اضأندك فان ذلك كلد نقصان من الصلوة ٠‏ ولاتقم إلى 
الصلوة متكاسالة و لأسناعييا ا متثاقالا فا 2 من خلال النفاق فان” 1" ل الْؤْمنين 
أن تعوموأ إلى الصلوة وهم سكاو 2 تعدى 0 النوم : وقال للمنافقين 5 إذا قاموأ إلى 
الصلاة قامواكسالى » و هل الخشوع ببذا المعنى واجب في الصلوة الظاهر من أصحابنا 
عدم الوجوب » وهو قول أكثر الفقباء من العامة . 

و ذهب بعضهم إلى وحويه ؛ وقد قل الك الن عن سه شر الحاف '' ' انه قال: من 
لم بخشع فسدت صاوتد » و عن الحدن (!! كل" صلوة لابحضر فيها القلب فبي للعقوبة 
و نط عن معان بن جبل )0 من عرف من على إدممة.4 و شما لذ متعمدآ وهو فيا لصلوة 
اا صلوة لد. 


وروي عن النبى" مَليلئعٌ مرفوعاً أن ا 15 لهارة وحكتب لتسيدها 
و عشرها 4 تنا كتين العرط عق صلوته ماعقل منيا . 

وقنس قال عا ا لقول بكلاجريوس الا باك كفو لمعا ل افا فد و لام 
والتدير لانتّصور بدون الوقوف على المعنى و قوله « حتى تعلموا ماتقولون » نبي 

١١١ انظر جامع أحاديث الشيعة جِ ١اص 58ه” الرقم 58415 والمرآت جم ص‎ )١( 
وقد أشرنا إايه فوص لامنهذ! |اجزء ؛ والمفظ فى نسئ! لكافىالمطبوع والمرآت فعليك بالاقبال‎ 
٠ نسخة الا كياب إلا أن فى الجامع نقل نبة+ة الاكباب‎ ١ ولم نقل فى المنتقى ص 5475 ج‎ 

(او ”و4 وه)انظر إحياء العلوم ج ١‏ ص ١44‏ ط المطيعة العثمائية 89؟١|الباب‏ 
الثالت من أسرار الصلوة ؛ وروى حديث أن العبدليصلى ف_جامع أحاديث الشيعة ج لاضو#؟ 
الرقم و٠؟؟‏ عن س ١‏ مستدرك |اوسائل عن الغوالى . و قال الزين فى المغئى فى تخرءج 
الحديث دو ان حب من حديث عمار بن ياس بتحوه , 


)3 النضاع 7م 


ع١‏ في الخشوع والخضوع ف الصلوة ١‏ - 


للسكران عن القرب لعدم العلم يما يقول » وظاهرآن منكانقلبه موزعاً في هموم الدنيا 
بمنزلته » و قوله يَيلتهٌ : المسأى يناجى ربّه 2١‏ ولا مناجاة مع الففلة » ونحوذلك . 

ولوقطعا لنظرعن ذلك لأ مك نأنيقال: إن" الخشوعمن شرا ثطقبول الصلوة التي 
يترتكب عليها الثواب » و إن لم كن من شرط الا جزاء و هو عدم وجوب القضاء فمع 
عدمه لاترثى على ترك الصلوة أثر م و بالجملة فالا ص مشكل.و العاقل لابشفى عليه 
ما بحصل به الخروج عن العيدة . 

د و الّذينهم عن اللغو » مالابغنيهم من القول أوالفعلكاللعب و الهزل وماتوجب 
المرو ة إلقَاؤه و إطراحه . 

« فعرضون » طا بهم من الجد في العبادة الْتّى تشغلهم عن ذلك بل الالتفاتإليه 
وهو أبلغ من الّذين لابلغون منوجوه عديدة : وهىجعل الجملة اسمئية » وبناء الحكم 
على الضمير .و التعبيرعنه بالاسم » وتقد.مالصلة عليه » وإقامة الا عراضمقام الترك ليدل 
على بعدهم عنه راماسافة وتنستماً وميلا وحضوراً ٍ فان ال الا عراض أن 'مكون ف ظ 
غرض غير غرضه قال فيالكبشاف: لّاوصفيم بالخشوع في الصلوة أتبعه الوصف بالا عراض 
عن اللغوليجمع بهم الفعل والترك الشاقين على الا نفس للذين هما قاعدتا بناءا لتكليف 
وهو جِينّد » واعترض عليه أن" الخشوع ف الصلوة كان مشتملا على الفعل و الترك و 
ترك للفو أئعالا يعت مطلفا قاذ كان اديز ا بواخل ف افلفل :ذكره ثانا للنا كى: 

قلت : فيه نظر فاان” المراد أتهم في حال الصلوة خاشعون على الوجه المتقدام و 
حال عدم الصلوة معرضون عن اللغو بمعنى أن" جدهم في العبادة وا نتطار وقتها وتحصيل 
مقد ماتها شاغل لهم عن ذلك بل عن الالتفات إليه » ولا شك أن هذا تأسيس بالنسبة 
إلى الخشوع لاتأكيد . 

. وقك ستفاد منيا ارعكة: ترك اللغو فى غير وقت العبادة حيث جعله من صفات 

المؤمنين بل قد يستفاد وجوبه حيث قارنه بفعل الزكوة وترك الزنا . فتأمّل . 


)قال الودق ف تذين فى ماع ب احياة الملوع. .تحديق المضان عاغى يسدق 


عليه من فى فثث لزن 1 


« والّذِينهم للزكوة فاعلون » إِمّا على تقدير مضاف : أي فاعلون لا دائها أوأن” 
المراد بالزكوة هنا المصدركما يقال : فاعل الضرب با ضافة الفاعل إلىالا حداثكما هو 
المتعارف » ولا يراد بها عين القدر المخرج للنصاب لأأن" الخلق لاقدرة لبم على فعلها و 
هو ظاهر » وعن أبى مسلم أنه مل الزكوة هيبنا على كل فعل مرضى" كقولهه قد أفلح 
منت زكى>وفيه نظر . ثم إنّه تعالى وصفهم بأوصاف |”خر ؛ ورجع إلى وصفبم بالمحافظة 
على الصلوة بتواه : 

« والْذينهم علىصلواتهم يحافظون» أي يواظبون عليها ويؤد ونها فيأوقاتهامنغير 
تقديوعلى الوقت ولا تأخيرعنه وقالالشيخف التبيان:في تفسير أهل البيت أن معناه الّذين 
يحافظون على مواقيت الصلوة فيؤد ونها فيأوقاتها ولا يؤخترونها حتى يخرج الوقت , 
عل رماوا ا يز | اهة رمه الشحام ('] قال : سألته عن قول الله - عز وجل - 
الذينهم عن صلوتهم ساهون » قال هو الترك لها والتوانى عنها » ولكن روى يونس عن 
بن عمار عن الصادق ثليه ('' قال : سألته عن قولالل « الُذينهم عن صلوتهم ساهون » 
5 وسوسة الشيطان قال لا + ك3 احن نصميه هذأ ولكن بغفلها ودع أن ان 
في أوال وقتها » و حينئذ فيمكن أن يريد بالمحافظة الصلوة أُول الوقت من غير تأخير 
عله امل ٠و‏ ليس ذكر الصلوة هنا وقع مكراراً من غير فايدة بل "ريد فيكل موضع 
فايدة غير الا 'خرى قال فى الكشاف : ليس ذكر الصلوة مكر'راً بل لا تهما مختلفان . 
كوي راد لدوم و ساوتي واخرا التناننة غلك موؤلة أن لاسرا عقا 
و يؤداوها في أوقاتها » و يقيموا أركانها » و يكلفوا نفوسهم بالاهتمام بها وبما ينبغي أن 
تتم به أوصافها »و أيضاً فقد وحدت أولا ليفاد الخشوع فى جنس الصلوة أى صلوة 
كانت » وبع تأخير لتفاد المحافظة على أعدادها وهي الصاوة الخمس والوتر [وذكرا لوتر 
لكونه واجباعنده] والسئن اطرتّبة معكل" صلوة »وصلوة الجمعة » والعيدين:وااجنازة 
و الاستسقاء . والكسوف ء و الخسوى ء وصلوة الضحى ؛ و التبجد » وصلوة التسميح ؛ 


(١و؟)‏ إنظر الوجمع ج66 ص 4 0 9 


وهاوة الحاجة وفويهاعن التؤافله ولا تق أن ترا عن شتكي عنويا !7" يليدقة 
وقال البيضاوى: ف تصدير الا وصاف بأمرا لصلوةوختمها بهتعظيماً لشأنها هذا »وف الصحبح 
عن فضيل 7" قال: سئلت أباجعفر ليم عن قوله عزو جل « و الذينهم علىصلواتهم 
بحافظون » قال هي الفريضة قلت : « الذينهم على صلوتهم دائمون » فال: هي النافلة و 
يؤيد ذلك ظاهر روايات أآخر بل ظاهر قوله « حافظوا 'عَلى الصلوات » . الاية فارن 
ظاهرها ني الفرارض وهو المتبادر من إطلاقها » و ظاهر البغوى. صاحب التفسير في 
المعالم أن المر افنينا القراس مدللقا: قال كر و يكن الماوة لسن أن" المتسافطة علنن 
واجبة كما أن" الخشوع فيها واجب » و في التبيان إنّما أعاد ذكرا لصلوة تنبيهاً على:ظم 
قدرهاء وعلو رتبتها » ومنه بعلم ماني الكشاف . 

أولئك » أي الجامعون لبذه الا وصاف العظيمة والخصال الكريمة . 

دهم الوارئون » الأحقناء بأن يسمّوا وارثاً دون من عداهم تمن يرث مالا فانياً 
و متاعاً قليلا أو من يدخل الجنّة سواهم كلا طفال و المجانين و الفساق بعد العفو و 
إتماكانوا هم الا حقناء لاجتماع الصفات الموجبة للا رث فيبم » والاارث حقيقة ملكما 
بتركه الميت لن بعده يمن هواو لى به فيحكم اله . ثم شبه به فقيل : فلان ورث علم 
فلان : أى صار إليه على الاستعارة . 

« الّذين يرئون الفردوس » بيان لا يرثونه بعد ذكره مجملا فخامة و جزالة 
ادلم 

و الفردوس البشتان الذي يجمع محاسن النبات و أنواع الثمار» و قيل : هو 
البستان الذي فيه الكرم » و هل هو عربى” أورومىمعرب ؟ قولان » و المراديهالجنة 
وقيل : هو اسم الرياض الجنة » و قيل : هو جنة مخصوصة من بين الجنان . 


)1( مول صاوة الضدى ل 
(؟) انظر جامع أحاد.ث الشيعة ج ؟ ص «١‏ الرقم ١1٠‏ عن الكافى ؛ والتهذسب و 


00 


وقد اختلف فيمعنىإرثهم . فقيل : إنهم يرثون من الكفار منازلهمفيها حيث 
فو توه على أنفسوم فقد روى عنم لاي إنه قال ها منكم. أحد إلآوء لدمنزلان:منزل 
في الجنة ٠‏ ومنزل فى النار . فا ن مات على لضلال ورث منز له أهل الجنة »؛ و إن مات 
على الا يمان ورث هو منزل أهلالنار من الجنّة » وقيل : إن معنى الطيراث هناأتهم 
صا ترون | أن الحدة بسك الآ خواك اممو هة و رلفمهى أمرهم إلبها كن نؤول أمرالوارث 
إلى صيروره ما درنه عنده » وقدل : إن الحنة كانت مسكن انثا أدم فاذا انتقاتإلى 
ولاه كان ا بالميراث ٠.‏ 

د هم فيها خالدون » "نت الضمير الراجع إلى الفرددس لا نبا اسم للجنئة على 
هاعرفت فلينظر العاقل بعين البصيرة إلىماحث" اللاتعالى عليدمن أمر الصلوة با يقاعباعلى 
وجه الخشوع و الخضوع و المحافظة على أوقاتها على الوجه المتقد م ؛ و ما وعد فاعلها 
من الفوز ء و أنت إِذا نظرت إلىكلامه تعالىوجدت الاهتمام بشآن الصلوة والحثعليها 
: في ماع عد ددة على ور م ا غيرها 0 00 
أفضْل من الصلدة ١١‏ 6 0 الكل الاحتماء 0 51 اح" تعالى ا علمبا 


. 7 5-١ انظر جامع أحاديءث الشيعة ج «#اص ؟ الرقم‎ )١( 


«والنوع الثانى » 

ىدلائل الصلوات الخمس وأوقاتها . وفيه نات : 

الاولى : اقم الصلوج لدلوك العمس الى غسق الليل و قرن الفجران 
١ - ١ © -© 57‏ هعم 2 - © --- 2 ٠‏ ها 2 م اده هده د دي ل 
قر 1نالفج ركان مشهودا و من الليل فتريجد به ذافلة لك عسى أن يبعفكر بك 
مقاماً محموداً :)١(‏ 

« اقمالصلوة » إقامة العلوة ديل اذكانا وحفظها ف أن بقع فيها زبغ من إقام 
العود إذا قوامه وعد له » وقيل :المواظبة عليها من قامت السوق إذا لم يتعطلعن البيع 
وقبل : التشمير لأدائها من غير فتور ولاتوان من: قام بالا مر و إقامه إذا جد فيه و 
تجلد ضد" قعد عنالا مرو تقاعن , وقبل : المراد أدائها وفعلها عبّرعنهبالا قامةلاشتمالها 
على القيام . 

« لدلوك الشمس » لزوالهاء إن الدلوك الزوال كما قاله الجوهرى وجماعة من 
اللغويئين مأخون عن الدلك لان" الناظر إليها بدلك عينيه لدفع شعاعها » ويويّده ما 
روى عن النبي يليه قال : 1 تانى جبرئيل لدلوك الشمس حين زالت فصلّى بىالظبر 7") 
وقمل : لغرو ببا و علنه جماعة »و5 به ورد قول الشاعر 0( م 


)١(‏ الاسراء هلا وفلا. 

(؟) انظر تفسير الطبرى ج ١6‏ ص7١‏ وفتح القدير ج 8 ص ١548‏ و الكشاف 
ج ”ا ص 558175 . 

(*) الرجز استشهد ؛«الطبرى ج8١‏ ص ١١5‏ و الشوكانى فىفتح القدير ج” ص١6‏ 5 
وابنالعربى فى أحكام القرآن ص ١١٠١17‏ وأبو عبيدة فى مجاز القرآن ج ١‏ 747 و كنز 


العرفا نج اصٍ77 والتبيانج'! ص؛ "١‏ والمجمعج7#ص57 وتفسير أبى| لفتوح جلاص11 5ه 


هذا مقام قدمى رياح غدوة حتى دلكت براح . 

و براحاسم للشمس » واللام للتوقيت مثلها في فوله لثلاث خلون . 

« إلى غسق الليل » أى ظبور ظلامه يقال : غسقت القرحة إذا انفجرت فظبر ما 
فيبا » و قال ابن عباس وقتادة هو بدو الليل , وني الصحاح الغاسق الليل إذاغاب| لشفق 
و قيل : غسقالليل شدة ظلمته ,: وفىالكشاف الغسق : الظلمة » وهو وقت صلوةا لعشاء 
وني أخبار نا ما يدل علىأ نه | نتصاف الليلكما سيجىء ثم | تالوجلنا الدلوكعلىا لزوال 
كان في الا ربة دلالة على وجوب الصلوات الخمس بأوقاتها : أربع منها ما يعلم ما ذكر 
نثاء على أن" الراد: دق اللل ظللتة القديدة ااحاضلة عنه :تدك اللل + فيكووقت 
الظبر ين إلى الغروب ؛ و وقت العشائين إلى نصف الليل أوثلئه على الخلاف و قوله : 

« وقرآن الفجر » إشارة إلى صاوة الصبح » و ببقى تحديد الا وقات.على| لوجه 
اللذ كوو هارما مو الاأخان وو يكو لكافا و مضيحة زؤارة كا عالت ١‏ اعبتز 
بج وابندريد فىالجمهرة ج ١‏ ص 5١٠8‏ الء ود الاول و الصحاح و اللسان ( برح ) والرازى 
ج ١"‏ ص 56 . 

وروى ديب و ذيب وغدوة و يكرة ووف و لألشوس <تى دلكت براح ء وذةلْفى الاسات 
عن اين الاثير روايةكديى الباء فى براح وفتحها عنأبى عبيد . و الازهرى والهروىواازمخشرى 
فعلى الفتح يقال ؛ إن براح مكسى الحاء وضمها اسم للشمس_معرفة سميت بفالك لانتشارها . و 
على الكسر يقال ؛ هعناه بااراءة:أى مالت الشمس للزوال حتى صار الناظى يحتاج إذاتيصرها 
أن نكسي الشعاع عن بصره برا<:ه و عليه فلا دايل فى الرجز علىكون معنى الدلوك الغروب 
بل حتى معرواية فتم ااباء أيضاً ٠‏ وقدصرحتدة من الصحاية وهم أهل اللنة ؛ وكثير من التابعى 
على كوث معنى الدلوك الزوال أوقالوا : مءئاه الميل فجاز أن يراد به الميل لازوال أوالميل 
للغروب ؛ ومع كون المراد الميل لأزوال ينتظم صلوة الظهى والمص. والمغرب و العشاء 2٠و‏ 
متضورح: اامفتف ايها .راث الشعن غير صريح .و ترى حكاية قول الصحابةرفى التفاسير التى 
سردناها فى أحكام القرآن لالحجصاسص جح 7 ص ١0#‏ وتفسير ابن كثير ج78 ص “زه والدر المذثور 


ج١١‏ في أوقات الصلوة ع1 


تت" عم فرق أله مقر ول هن الغلوة «ققال + حسمو ضار افق انوا تياد 
فقلت : فبلسماهن و بينهن فيكتا به ؟ قال 1 نعم قالألل تبارك وتعالى ليه « اقم لصلوة 
لدلوك الشمس إلىغسق الليل » و دلوكبازوا لها » وفيمابين دلوك الشمس إلىغسقالليل 
أربع صلؤات سمناهن الل و ينين وغسق الليل هوانتصافه . ثم" قال : « و قرآن الفجر 
إن قرآن الفجركان مشهوداً » فبذه الخامسة , وما فى رواية عبيد بن زرارة !') عن 
أبي عبدالله عليه السلام ني قول الله تعالى : < قم | لسلوة لذلوك السين ال عمق : 
الليلفقال : إن الله افترض أر بع صلوات أول وقتبا زوال الشمس إلى انتصاف الليل.. 
ثرا اضلوتاة أو نونقيما عن عند زوال التفوى إلى ةرون اقم إلا إن هذ قن 
دجن بورهنا صلوتان وال توفقا من قرون الففبى إلى انناف لين إلا أن عه 
قبل هذه » ونحوها من الا خبار ؛ و إن سملنا الدلوك على الغروب كان في الآ بة دلالة 
على وجوب ثلاث صلوات بأوقاتها : العشائين وصلوة الفجر » ويكون وجوب الظهر يبن 
بأوقاتهما مستفاداً من خارج الآ.ية » ولعل" الا ول أولى لاشتهار الدلوك ني الزوال و 
عدم ظهور كونه للغروب » و الشعر غير صريح فى كونه بمعناه بل يحتمل إرادة الزوال 
منه ؛ وماعرفت من الروابة عن الصادقين هلام أن الدلوك بمعنى الزوال وكفى بقولهما 
دلالة » ولان" جلكلام الله على ماهو أكثر فابدة و أشمل حكماً أولى فليحمل عليه . و 
قيل: إن اط راد با لصلوة هنا صلوةا مغرب لكون الزوال بمعنى! لغروب ءوا لغسق بمعنى! لظامة 
وفبه ماتقدام وقال| لحسن: لدلوكا لشمس:أى لزوالبا صاوة الظبر و العصر إلى غسوقّالليل 


(١)انظي‏ العياشى ج ؟ ص 8م١5‏ ألرقم ١١‏ و البحار ج 4ص ١‏ والبيرهان ج ؟ 
ص 4*7 وقد هن الحديث بوجه أبسط عن الفقيه فى ص ١77‏ بمصادره واختلاف ألفاظه . 

(؟) انظى التهذيب ج ؟ ص © ؟ الرقم 7 و الاستبصار ج ١‏ ص #5١‏ الرقم 914 و 
العياشى ج ا ص #٠١‏ الرقم ١54”‏ والبحار ج ١8‏ ص 45 والبرهان ج ؟ ص 7ا4 وو جامم 
أحاديث الشيعة ج ؟ ص 5؛ الرقم 451" والوسائل الياب ؟ من أبواب مواقيت الصلوةج ؟ 


ان فى الاستبصارااشئطر الاخيرهن|احد.ث 2 وهؤها صاوتان أول وقتجء.ا هون رو نالذاءوين: ااخ 


صلوة المغرب و العشاء الآخرة كا نّه يقول : من ذلك الوقت إلى هذا الوقت علىها بن 
لك من حال الصلوات الا ربع ثم صلوة الفجر فأفردت بالذكر » وقال الشيخ في التبيان 
واستدل قوم ببذه الآآبة على أن" وقت الا”ولى موسم إلى آخر النهار لا نّه أوجب 
إقامة الصلوة من وقت دلوك الشمس إلى وقت غسق الليل ؛ و ذلك يقتضى أن مابينهما 
وقت . ثم قال:وهذا ليس بشئءلا ن" من قال : إن" الدلوك هوألغروبلادلالة فيها إذهو 
يقول: إنه يجب إقامة. المغرب ممزعند الغروب إلى وقت اختلاط الظلام الذي هوغزوب 
الشفق » وما بين ذلك وقت للمغرب ٠‏ و من قال : الدلوك هو الزوال يمكنه أن يقول : 
الأراد بالا بة السيان لوجوب الصلوات الخمس على ماذكره الحسن لاببان وقت صلوة 
واحدة فلا دلالة لدف الآ بة انتهى كلامهءولعل" المستدل حاول إ بطال مذهب الفقهاء حيث 
جعل بعضهم الوقت مختصاً بالآخر ني ج#ميع الصلوات ؛ ومن فعلها في أو له فهو مقد"م لبا 
وبعضهم جعل الوقت مختصاً بالاأوأل » وكازرد" الشينخ الاستدلال على التوسعة بناء على 
ما ذهب إليه من اختصاص الوقت بالا وال كما صرح به في التبذيب » و جعل الاخر 
وقتاً للمعذور و أن" الرد" على القائل بأن مجموع الوقت مشترك بين الفرضين من غير 
اختصاص لا حدهما. بأو" له أوآخره كما هو قول ابن بابويه أو أن مراده أن" الاستدلال 
على ذلك بحيث 'يحصل إلزام الخصم غير معلوم من الآربة صريحاً . 

و يمكن أن يقال : الآبة اقتضت كون وقت الصلوات الأري م الورك بست 
الزوال إلى غسق الليل فان" إلى لانتهاء الغرية إلا أن" الظهر والعصر اشتركافيالوقت 
منالزوال إلى الغروب » والمغرب والعشاء الأخرة اشتركا فيا لوقت من المغرب إلى لغسق 
ضع تنك ا للئل 6 افر سلوة: لخر بالذكر في قوله : و قرآن الفجر فالآ .بة عور 
الرواية دلت على التوسعة بالمعتى المذكور كما هو مذهب السيد و يِوْسْد دلالة الاية 
على ذلك الروايتان المتقدمتان فا ثبهما دَلْتَا على ذلك مع اعتبار سندهما » و إلى هذا 
يذهب السيّد المرتضى فى أوقات الصلوة ناقلاً له عن الاأصحافٍ من غير تعبين , و هو 
الظاهر منكلام ابن بابوبه . - 

و فيه نظر فائن” الكلام في استفادة التوسعة من الآ.ية نفسها على أن" الرواية لم 


ج١١‏ فى أوقات الصلوة -١*8-‏ 


نذل غلن التوسعة بالمفى الذي د كرروه» أي التوشعة الأول . 

لقال شروو القرفي: التدت اختداتن أل الوقع يرق افقلا لسارة بالا ول 
وآخرهبذلك المقدار بالاخيرةكما بد ل عليه قوله فىالرواية:إلا أن هذه قبلهذه فاستفيد 
الاقفاس مدا 

ا ها عرسلة ابو سند 130 قن الادف: تلك ] زا الك المي افقة 
دخل وقت الظبر حتى ,«مضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعاتٍ فا ذا مضى ذلك فقد 
دخل وقت الظهر و العصر حت فى مقن ف الفمين عقداوفا مد دق فاذا بقى 
مقدار ذلك فقد خرج وقت الظير وبقى وقت العصر . 

ل ذا تقول لا نسلمولالة الآ بةَ على ذلك بل هيمجملة فيه مع إمكان المناقشة 2 
الاعتهال. :كارا إل عدم عداوفية ار الوقك تقتيا. :لاوم الاختوامن المذ كوو يسلينا 
الاحتماللكن بعد ورود الرواية السابقة بذلك بتعمن سمليا عليها » و روابة داودمرسلة 
اهيا فتاهل فيه 

ولعل التعبير بقرآن الفجر فيصلوة الصبح نظراً إلى وجوب القراءة فيها فبي من 
باب تسمية الكل باسم جزئه كما سميت ركوعاً و سجوداً قال الزجاج : إن فقوله : 
وقرآن الفجر فاءدة عظيمة هيأ نبا تدل” علىآن” الصاوة لامكو إلا بقراءة لان قوله: 
اقم الصلوة » واقم قرآن الفجر قد ام فيه أن يقيم الصلوة بالقرائة حتى سمسيت! لصلوة 
قرآناً ولاتكون صلوة إلا بقرآ نوقد يقال:إن فسّرق رآ نا لفجر بصلاةا لصبح لم يكن فيها 
دلالة على وجوب القرائة . إن ون ان سكوك الأطاوق تدر را بناء على كون القرائة 
مندوبة فيها فا ن مثلذلككاف فى صحنّة الاطلاق ولهذا سمنيت الصلوة قنوتا كماصر ح به 
في الكشاف » و ليس بجزء ا بيع الفلو كرو وحموكا الحنفية فا نهملا يرونه 
مشروعاًإلا في الوتر وقد يقال : وجوبه في بعض الصلواتكاف فيصحّة الاطلاق . فَتأمّل . 

(١)رواء‏ فى التهذيب ج ؟ ص © ؟ الرقم ٠لا‏ والاستيصار ج اص 5١‏ الرقم*78» 
وهو فى جامع أحاديت الشيءة ص 47 ج ١‏ الرقم 7ه" وفى الوسائل الباب 4 من أبوابمواقيت 


الصاوة الحديث ١‏ وآخرا لحديث 1 حتى تعيب الشوس 5 


و إن فسرت بقرائة صلوة الفح 0 على الوجوب نظراً إلى تعلق الأهر 
با قامتها وحينئذ فيكون إثبات القول بوجوب القرائة فى باقي الصلوات لعدم القائل 
بالفصل . ثم" إِنّه أشار إلى بيان فضيلة صلوة الفجر بقوله : 

« إن قرآنالفجر كان مشهوداً » تشهده ملائكة الليل و النهار فا نهم يجتمعون 
فى صلوة الصبح ينأل هؤلاء و يصعدهؤلاء » ولا يخفى أن" ذلك في آخر دبوان الليلو 
أول ديوان النهار ‏ وبتحقنق ذلك إذا فعلت فيأوكل وقتها . فيكون فيه إشارة إلى| الم 
على فعلها في ول الوقت » وبهيبطل قول من يذهب إلى أن وقتها ليس إلا الآخركالحنفية 
وهو قولهم في جميع الصلوات الواجبة فعندهم أن من فعل الصلوة في أول وقتها فهو 
مقدام لها و يكون نفلا مجزية عن الفرض مستدلين على ذلك بأن المكلف مخير قبل 
وقت الضيق بين الفعل والترك و التخبير ينافى الوجوب بخلاف وقت الضيق فا تهيتعين 
فيه الفعل مضْيّقاً » ولا يخفى أنه خزوج عن النص بالبوى مع أن" دليلهم أوهىمن يبت 
العنكبوت . وقدسطنا الكلام حول البقه». 

وقيل : إن المراد بكونه مشهوداً أنه من حقه أن يشبده الجم الغفير للصلو 
جماعة » و ريما قيل : وجوه أخر . 

دو من الليلفتبجدبد » التنهجد ترك البجود : أى النوم للصلوة من هجددبجد 
جود فيو ااجه إذا فاه .واقال ابرح الاأعرا هومن الا شداء!"؟ لآ نه يقال #عيدن 
الرجل إزا نام و هجد أيضاً إذا صلى من الليل » وقال المي رد : التبجد عنداعل اللغة 
السبر للصلوة أولذكر الل فا ذا سب رللصلوة قيل : مبجّد , وإذا أراد النوم قال : هبجدت 


)١(‏ وكذا سردهء ابن الانبارى فى الاضداد وانظر الرقم ٠١‏ ص ٠ه‏ من كتابه قال إنه 
للنوم و السهر ثم مثل الاول قول الشاعر ؛ 


سرى لملا خيالا من سليمئ فارقئى و أصحا بى هوجود 
اى سمامء و مثل للثانى قول الشاعن ٠‏ 
ألا هلك أمرء ظلت عليه شط عنيزة يقر هجود 


و حاصله على ماذكرء بعضهم أن" البجود نالا صلهو النوم بالليل ولكن” -تاء التفمل 
فيه لا جل التجنب ومنه تام وتجرح إذا ألقىالا ثم و الجرح عن نفسه فكان التبجد 
يدفم لبجود عن تقسيك : 

قيل : و معنى و من الليل و عليك ببعض الليلفةبجد به . 

وقيل : معناه و أقم الصلوة في بعض الليل فتبجد به ء و الضمير المجرور للقرآن 

«نافلة لك» أىفريضة زايدة لك على| لصلوات الختمسالمفروضة فا ن النفل بمعنى 
الزيادة فسكون من خواصه 32م أوفضلة لك لاختصاص وجوبها بك . 

وقيل : إن" المراد بالنافلة معناها وقدكانت صلوة الليل واجبة عليه و نستوجويها 
ونا عورف دا شعن لابن الرعرب تارك وي لله روتوم و بن راة 
افلة" لك تار يويآن” الثافلة لااثاى الوعوي قلااين" التبع قاطناوبيزا ما فريعة 
زايدة لك على ما تقدام أو فضيلة مختصهبك لاختصاص وجو بها به يليه ولو قطعالنطر 
عن الوجوب لامكن أن دوجه اختصاصها به تبلق بآن طاعة العباد كففارة لذنو بهءآما 
النبي' يلقع فطاعاته موثرة في زيادة الدرجات و كثرة الثواب . فكأنّه قيل : إلا أن 
يقال : قوله نافلة 'قرينة صارفة للوجوب إلى الندب . 

و قبل : إن" مغناء فضيلة لك فا نكل طاعة يأتى بها النبي" َي سوى المكتوبة 
فان تأثيرها لا يكون فىكفتارة الذنوت لا كد تغترلهما نقد عون نا وها تاخن 4د 
إِنْما يكون موثرة في ان الدرجات و كثرة الثواب ولاكذلك حال الا مه فكأ تدقيل 
للنبي ميقع : إن هذه الطاعات زوايد و نوافل فى حقلك لانى حق غير كلاان غيرك 
بحتاجإليها في تكفير السيئات . 1 

وقيل : معناه نافلة لك ولغيرك و إنما اختصه بالخطاب طا فى ذلك مندعاا لغير 
للاقتداء بهو الحث على الاستئان بسنته . 1 

< عسى أن يبعثك ريك مقاماً محموداً » انتصابه على الظرف با ضمار فعله: أى 
فيقيمك مقاما أو بتضمين يبعثك معناه » ويجوزعلى الحال بمعنى يبعثك ذا مقاممحمود 
بحمده القايم فيه ؛ وكل من عرفه , و هو مطلق فيكل مقام يتضمن كرامته » والمشبور 


أنه مقام الشفاعة بلقال في التبيان : قدأجمع المفسرون على إن ألقاة المعددوو ذوهفاء 
الشفاعة ‏ و هو المقام الذي ,شفع فيه للناس . 

وريؤيده ما زواه العامة عن أبي هريرة : أنّه قال : هو المقام اذى أشفع فيه 
لاق 1" ولاشاروديانق" الناق مفددونه شام فهوطاش أن «الحمة إنداكرة 
بأ ذاء الا نعام * ولا انعام للنبي على أأمته في الآخرة إلا إنعام الشفاعة . إذلا إنعام أجل” 
منها لأن" السعى في تخليص الغير من العقاب أهم من السعى في إيصال الثواب إليه . 


الثانية : و اقم الصلوة'طرفى النهاروذلفا من اللي لان الحسنات يذهبن 
السيغات ذلك ذكرى للذاكر ين () . 

أقم الصلوة طرني النهار » غدوة وعشية بعنى صلوة الفجر و المغرب في قولا بن 
عباس و جماعة » و قال الزجاج : الغداة و الظهر و العصر » و به قال : جماعة نظراً إلى 
أن ما بعد الزوال عشيّة فيشمل الصلوتين » و احتمل الشيخ فى التبيان أن يراد بهما 
طارة الت حو الس د لوت لش وول موا لمر بن اناد 
فالا تكون داخلة في أحد طرفيه قلت : إلى هذا يذهب ا حتيلة »وب ة ادل علىأن” 
لوس بالقدر آمل واناحن الضن أفلدل لان الاكة أعدت عل فى الطرفن وه 
هما وقت طلوع الشمس و غروبها لا يصلح لا قامة الصلوة فكل وقت يكون أقرب إلى 
الطرفين يكون أولى با قامة الصلوة فيه حملا للمجاز على ما هو أقرب إلى الحقيقة ما 
أمكن ؛ وقد بقال : هذا لا يتمشى في صلوة الفجر لان" الطرف الأول للنهار فيالشرع 
هو طلوع الصبح الصادق لا طلوع الشمس » و ظاهر أن التنوير مبعدّد للصلوة عنه لا 
مق ر"ب . فَتَأمّل . وانتصابه على الظرفية . 

)١(‏ انظى فتح القدير للشوكانى ج 7 ص 1*5؟ أخرجه عن أحدد و الترهمذىوا بنجرير 


وابن أبى حاتم و البيهقى 
(!1) هود ١١6‏ . 


« وزلفاً من الليل » ساعات منه قريبة من1خرالنهارم ناز لفه إذا قر" بد مع زلفة 
كر كب جمع ركبة » و احتمل الشيخ في النعان ان سكوت جع زليف مل قريب و قرب 
فان أأريد بطرفى النهار صلوة الفجر والمغربكاناطراد بزلف الليل صلوة العشاءالا خرة 
وهو اقول انرعاش بو ضافة افتكوق: الا بةمشتيلة فل ثلاث اصلوات باوقاتا او عزذا 
القول مروي" فيا لصحيح عن زرارة قال سألت أباجعفرثليَضي ٠١‏ 'عمافرض الله منالصلوات 
فقال : خمس . إلى أن قال : وقال تعالى : في ذلك « اقم الصلوة طرفي النهار » و طرفاه 
المغرب والغداة » و زلفامن الليل هي صاوة العشاء الا خرة . الحديث » وعلىهذا يكون 
ترك الطهر و العصر فالآ بة لا حد أمرين : إِما لظبور هما في أتهما صلوة النهارفكا نه 
قال : اقم الصلوة طرفي النهار مع المعروفة منصلوة النبار » و إِما لا نهما مذكورانعلى 
التبع للتطرف الا خير لا هما بعد الزوال» و هما أقرب إليد ‏ وقد قال تعالى : « اقم 
الصلوة دلوك الشمس إلى غسق الليل » ودلوك الشمس زوالها » و إن اريد بطرنيالنهار 
الغدوة والعشية : أي صلوة الصبح و العصر ء و زلفاً من الليل صلوة المغرب لسار ان 
ف الآاءة دلالة على وجوب أر بع صلوات بأوقاتها . ودكون ترك الظبر في الآانة ا تقد" 
من الوجهين . 

و إن أريد بطرنى النهار صلوة الصبح و الظبر و العصر ء و بزلفا من الليل صلوة 
المغرب و العشاء الا خرة كما هو قول الزجاج و جماعة كان فى الا إنة دلالة على وجوب 
الصلوات الخمس باوقاتها . 


و بحتمل وجد آخر و هو أن يراد بالنهار ما بين الفجر الثاني و ذهاب الشفق 
الغربى” لا طلاق النهار على مثله عرفاً » د أن" المراد بطرني النهار نصف النهار . فصلوة 
الفجر في النصف الا ول , جاتن الفلوك نذا في النصف الثاني فنكون فيه دلالة 
علىوجوب الصلوات الخمس لكن الدلالةعلى استمرار وقت العشائين إلى نصفالليل أو 
ثلثه يكون من خارج ؛ و يبكون قوله : و زلفاً من الليك : أى قرنباً من الليل بمعنى 


)١(‏ قدهر فى ص ١17‏ من: هذا لجزء 


طاعات يتقراب بها في بعض الليل إشارة إلى نافلة از لقره (' وحينئذ, 0000 زلفا 
معطوفة على | أصلوة : أياقم |الصلوة الواجبة » واقم زلفا من الليل على معنى و اقم صلوة 
تتق راب بها إلى الله » و يمكن الاستدلال بالا ربة علىكل" من الوجوه على اننساع وقت 
عتلوة. لوو ون بتكيو ها تقد عن افتامل / 

« إن الحسنات يذهين السيئات» أي تكفر نبا , والطراد أن الصلوات الخمس 
تكفرها فيا عن الذنوت لا حر ق“"الخستات :الآ لف بو اللذة: وقد تقد تدك الفلوة 
فيكون هو المراد و نقله في التبيان عن ابن عباس و أكثر المفسر ين » و المعنىأن الصلوة 
تذهي بالمعصة على وجه التكفير إذا كانت اللمعصية صغيرة » وو مده ما فى الحديث أن" 
الصلوةإلى|لصلوة كفتارة مابينهما ('أهااجتنب الكباير » وفى رواية أبي 0 اننال 7 
عن أحدهما يلام فى حديث طويل عن على تيم قال : سمعت حبيبي رسول الل علاطي 
شرل أرجى ا ذو كاب اذ وأ الفاروطرق التباق إلى اخرساو نوا لذى فس الحو 
بشيراً و نذيراً أن" أحدكم ليقوم في وضوءه فتساقط من جوارحه الذنوب » فا ذا استقبل 
الله بوجبه وقلبه لمينفتل و عليه من ذنوبه شيء كما .ولدته أأمّه . فان أصاب شيئاً بين 
الصلوتين كان له مثل ذلك حتني عد الصلوات الخمس . ثم قال : ياعلى إنما منزلة 
الصلوات| لخم سلا مني كنبر جار على باب أحدكمفما .يظن أحدكم لوكانفيجسده درن . 
م اغتسل في ذلك النهرخمس هرات أكان يبقى فيجسده درن ؟: فكذلك والله الصلوات 
| امن لا مت 

وقيل : إن المراد بالحسنات التوبة فا قها تذهي السيئات : أي تسقط عقابها . 
إذلاخلاف فى أن العقاب ,سقط عند التوبة كما قال الشيخ فى التبيان و الطبرسي في 
مجمع البيان . 


(١)انظى‏ أبواب فضل الصلوة و انتظار الصلوة » و :فسير هذه الاية من كتب الشيعة و 
أعل السنة تيىرى الاحاددث. بهذأ المفمون كثيرة : 


(1) انظى العياشى ج ”.ص ١١١‏ والبرهان ج ؟ ص 599 . 


ح ١‏ في أوقات الصلوة لهات 


وقيل : إن" الدوامعلى فعل الحسنات: يدعو إلىترك السيئّئات بالخاصة فكأ نبا 
بايا 

« ذلك » إشارة إلى قوله : فاستقم وما بعده . 

« ذكر للذاكرين » عظة للمتعظينحيث علموا أن ذكرهمالل سبب لذكرالهإيّاهم. 

وقبل : إننه إشارة إلى القرآن وكفى به عظة طناتعظء وقال الشيخ في التبيان 
بعني ماذكره من قوله : إن الحدنات يذهبن السيئات فيه تذكار لن تن ؟ رات 


روعي الى 


الثالية : فسبحاناللوحين تمسون وحين تصبحون ولهالحمد , ىالسموات 


© - © - 


و الادض و عشياً و حين تظريرون .)١(‏ 


واقنيحان اله" شين اق فلت الالمر قتوية: اذه فاق عا يلق ةيو الثناء 
عليه في هذه الا وقات التي يظهر فيها قدرته و تعد ذاقنا ا 

« حين تمسون وحين تصبحون » ألا مساء الدخول فى اللساء » و الا صباح الدخول 
في الصباح دا آأثئان القدرة فيا ظاهرة:: فان المساء وقت زوال النور الكامل المنتشر في 
جنيع الآفاق في زمان .سير , و الصباح وقت انتشار النور فى زمان يسير أيضاً . 

« وله الحمد فى السموات و الاارض » أي هوا لستحق” بحمد أهلها لانعامه عليهم 
أي على أهل السمواتوالا رض أن بحمدوه كأ ذا جملة معترضةكماقال فى الكشاف . 

« وعشيلاً » معطوف على حين تمسون : أى و فى العشاء و ترك لفظ الحينفيه 
لعدم محىء الفعل مند . 

د وحين تظيرون » أى تدخلونق الظبيرة و هي نصف النهار و دل ان يكو 
وله الحمد متعلق بما بعده » و 000 #واعف] معطوفاً على التموات الا رف 
بنزع الخافض : أى و له الحمد فى السموات و الأرض و فى العشي” و الظبيرة فيكون 

التسبيح متعلقاً بالمساء و الصباح ‏ والحمد بالعشى والظبيرةلا ن تجدد النعمة فيهذين 


.ا١و‎ ١ مورلا)١(‎ 


الوقتين أكثر كما أن" ظهور القدرة و العظمة في الوقتين الاو" لين أظبر ففني الآ بة دلالة 
غار رجحان سبيخة .هذه الا وقات. ؟ و عل هذا فتمكن الاستدلال. برا على وخوت 
التسبيح في ركوع الصلوة وسجودها بالاستدلال المشهور . إن الظاهر أن المراد: بالتسبيح 
الذكر المخصوص غير الصلوة » وحينئن فيثيت الوجوب فيهما و الاستحباب فيما عداهما 
و ابو يده ها روى عنه تلفق من سراء أن كال له بالقفيز الا وفى ١١‏ فليقل : سبحان 
الل حين مسن اليه ٠‏ وعنه يلفْةٌ من قال : حين _بصبح فسحان الله حين 0000 
إلى قوله : وكذلك تخر<دون أدرك مأفاته فى ليلته .ومن قاله حين دمسى أدرك مافاته 
فى نومه . 
وقيل : إن الطراد بالتسبيح الصلوة.. و إن الاابة مشتملة على ذكر الصلوات 
الخمس بأوقاتها » و بِؤْيّده ماروى عن ابن عباس إِنّه سكل هل تجد الصلوات الخمس 
في القرآن ؟ قال : نعم » و قرء هذه الا بة!'! فالتسبيح حين تمسون صلوة المغربوا لعشاء 
لكيه » و حين تصبحون علوة الف مهفا عازه !| فر ومن طروون صلوة 
الظبر»ورجّح الطبرسى فى مجمع البيانهذاالقول . ثم قال : وإنّما خص صلوة الليل 
باسم التسبيح و صلوة النهار باسم الحمد لان الا نسان ني النهارمتقلب في أحواف توجب 
الحمدة علتبا وق لزعل أحوال وحن قزية أن ال من الاسو اءافنا فلن لسار 
الماك راضى التي مه هار اعادو الست الل اخ لتميك ماه 


)١(‏ انظر قلائد الدرر ج ١‏ ص ١٠١4‏ نقلا عن جوامع الجامع والكشاف ج7٠‏ ص 
م6٠‏ تفسير الاده 

()انظى الدر المنثور ج ه ص ١84‏ أخرجه عن أبى داود و الطبرانى و ابن السئى 
وابن هردويه عن ابن عباس عن المبى . و روآاه فى قلائد الدرر ج ١‏ صن ٠١54‏ عن غوالى 
اللالى و أخرجه أيضا فى الكشاف ج «« ص ه٠ه‏ تفسير الاية. 

(*) انظىر الدر المنثور ج ه ص ١64‏ و كذا تدم القدير للشوكانى ج 6 ص ؛6١؟عن‏ 
عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و الفريابى و ابن أبى حاتم و الحاكم و صدحه عنأبى 
دزين قال : جاء نافع بن الازرف إلى ابن عباس ذقال : هل تجد الصلوات الخمس فى القرآن 
إلخ . 
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اا ال ا ا ا ا ا ل ا لكا ا لكا اك اك ا ال ال ال ا ال ا ا ا ا ال ا ال ا ا ا ا ا اا يج ا ا ا اك اك يي ع يي يي يه ياي يي ا 0 


الليلءوا لكلام فى عطف عشيئاً على | لسمواتٍ والاارض بماعرفت سابقاً لكن ثبوت الصلوة 
مح الرسجو لذ كرو البو سكو هار انيقاله بافقراكالسارة يما مو تدا 
لاقتضائه عطف عشيئاً وحين تظبرون على السموات ؛ و هو غير مناسب مع أن ثبوت 
الصلوة على الوجه المذكور فىالسموات غير معلوم . فالا و”لى جعل التسبيح وحدةكناية 
عن لقاو ميوحكوق كله وله الحمة اعد اضنة موعف] طرق عل نعو تمع كي 
افنا هنا 15 

لا يقال : يمكن أن بحت بهذه الآ.بة على اختصاص الوجوب في ا اصلوات بأو ل 
|الوقك عل التضييد كديا لاا ها | لبها تائيه لوحوي الع الخو ان دفول 
فى ألساء و الصباح . 

لا نا نقول : الحينيةإشارة إلى أو'ل الوقت والتوسعة تعلم من غيرها من الآ بيات 
وأا خان: 

الرابعة : فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 


حى مده د ريم -- 5ه 


و قبل غروبها و من آناء اليل فسبح و أطراف النربار لعلك ترضى(١)‏ . 

« فاصير على ما يقولون » من كفرهم توحيد ا تعالى و ححدهم لذمؤ تنك و 
أذاهم اك بكلام يسمعونك إاه ويثقلعليك » وقد زعما لكلبي و سقاتل أشهامنسوخة 
ةلفان قال يق الباف الس بذاك لذن" كاوها مجمولا ونال غوطهوا: 

سبح حية رك وا" ملا بيحمد وحلت: اعفد" ات ما عن له على 
هدا نه و توقيقه : 

« قبل طلوعالشمس » إشارة إلى صلوة الفجر . 

2 وومل غرو ببا «( إشارة | العصر وحدها ث5 بحتمل ايراد دك الظيرد ا لعصر 
مواق النمف الا كين جهن القراد: 


١١٠١ هط)1١(‎ 


« ومن أناء الليل »و هي ساعاته واحدها إني بالكسر و القصر . 

: فسبح ةوهو إشارة إلى صلوة المغرب والعشاء الآخرة 'و بحتمل إرادة صلوة 
النكنة فقط كما'ق الكفاف :دز تحتيل وخول خلرة اللدل اللفيوزة شه يضمن الا ع 
على الرجحان المطلق و إِنّما قدام الزهان على الفعل لا ختصاصه بمزيد الفضل بالنسبة 
إلى صلوة الليل فناسبه زيادة الاهتمام بشأنها فاان" الليل وقت السكون و الراحة و 
هدو الا صواتفكان القلب فيه أجمع و النفس فيه أميل إلى الاستراحة فكانت العبادة فيه 
أحمز ؛ و لذلك قال تعالى « إن ناشئة الليل هي أشد وطأ و أقوم قبلا 111 » , 

«و أطراف النبار» يحتمل أن سكون إشارة إلى صلوة الظهر فا نها نهابة الصف 
الاول من النبار ؛ وبداية النصف الاأخير وجمعه باعتبار طرفى النصفين . فا تهماأر بعة 
أوقات أو لأن" النبار جنس فكأئّه قال : أطرافكل نهار » و يحتمل أن يكون إشارة 
إلى صلوتي الصبح و المغرب » وقيل الصبح والعصر لكونهما نيالطرفين حقيقة كر رهما 
إرادة الاختصاص بمزيد الفضل و للاعتناء بشأنهما كقوله « و الصلوة الوسطى »© و مجيئه 
بلفظ| لجمع لأ من الالتياس كقوله : «فقد صغتقلوبكما » » ويحتملأن ييكون إشارة إلى 
التطوع في أثناء النهار . 

« لعّك ترضى» متعلق سبح : أى سبح فى هذه الا وقات لكى ترضى بما يعطيك 
اله من الثواب على ذلك ؛ و من ضم" التاء أرادلكى تفع لمعك من الثواب يما ترضىمعه 

وقبل : لكى ترضى بالشفاعة .والمعانى متقارية لا نّه إذا أرضىالله تعالى النبى' 
يلي فقد رضي . 

وفك ينتدل ظاهن الآ م#اعن توسنة وفك القند والطبروو وعدم اختماسباباد ل 
الوقتكما ذهب إليه الشيخ ني بع ضكتبه حيث حكم بأن وقت صلوة الفجر إلى الا سفار 
والتنوير » وفيالظهزينإلى أنيصيرظل” كل" شيء مثله ونحوه لا نه تعالى حكم بامتداد 
الصبح إلى طلوع الشمس و بامتداد الظبرين إلى الغروب و هواطراد من التوسعة , 


.5 لمزملا)١5(‎ 


وليل" مراد الشيح وقت الفضيلة وهو لا يناني الا جم جزاء إلى طلوع الشمس أو 0 
وحمل ان يراد من التسبيح فيها ماهوا تادر منه : أي التنزبه واطراد نز هأليّ تعالى 
0 سأ ١‏ بر مأ ينسبون لد حامداً لي 0 ال هذه 

000 بحمد ربك قبل طلوع الشمس عدم د 
الليل فسبحه وادبار السجود )١(‏ . 

« وسبح بحمد ربك » أي نزاهه عمًا لايليق به وعن| لوصف بما بوجب التشبية 
حامداً له على ماأهم عليك فالمراد به الشبيح حقيقتاً . 

| و يحثمل أن وراد به الصلوة في الا وفات ألمخصوصة سماها يها لان اداه 

تشتمل على التسبيح على ماتقد م . 

قبل طلوع الشمس » : أي صلوة الفجر . 

« وقبل الغروب » : أي صلوة العصر » وقيل الظبر والعصر . 

فوفك اللن تتتحها أي اللغزيوا نفام ناحو القول ومن الاختماضى كينا 
تقدام و5 اك الا و لماروي عن أبىعبداللة ع أنه سكلعرن قول الله تعا لى وه سبح 
بحمدر بكقبل طلوع الشمسوقيل الغروب . فقال تقول حين تصبحو حين تمسى راج 
لا إله إلا ال وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيى و بميت » وهو على كل" 
شيء قدادر . 

« وأدبار السجود » قبل : ا مراد به النوافل بعك المكتوبات » و عن على عَم 
الركعتان بعد المغرب 7 و روي العامة عن النبي' فج (؟) أنه قال : من صلى بعد 

.مسط[.و_؟ءىعقذ)1١(‎ 

(؟) انطر المجمع ج وص ١٠١١‏ واليحار ج 4.١1ب‏ 445 وقلائدالدرر جا سصظ8١٠‏ . 


ع المجمع ج 6 بح .١© ٠.‏ 
(غ) انظر نيل الاو طار ج ط حص وه أخرجه عن الددلمى فى ع الفردوس 1 وكذافى 


وض القدير © 31 ص ١ ١7‏ وقردب منة الرقم لا٠ء‏ لم ون الجامع| لصغير عنجامععيدالرزاق ' 


المغرب قبل أن يتكلم كتبت صلوتة في عليين » و مثلبا موجودةني طرقنا أيضا )١7‏ : 
المراد قبلأن كلم بكلام أجنبي' لا بمثل التعقيب » و بذلك فس" الرواية الصحيحة 
ويكون المراد بالسجود الصلوة فا نه يعبر به عنها . 

وقيل:المراد به التسبيح في أعقاب الصلوات م نأدبرت الصلوة إذا 'تقضتفبومصدر 
وقع موقع الظرف : أي وقت.انقضاء السجودكقو لهم : أتيتك خفوق النجم : أي وقته؛ و 
قرء فح الهمزة جمع دبر 2 و يقرب من «ذه الآ بة ماني سورة الطور . 

وسبح بحمد دبك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم (©). 

« و سبح بحمد ربك حين تقوم » من آي" 'مقام قمت اومن هَناوك أوحين تعوم 
إلى الصلوة المفروضة فتقول : سبحانك الهم وبحمدك أو حين.تقوم من مجلسك فقل : 
سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت فاغفر 5 2 وكمتروض عرقت ” 2 
كفارة ا مجلس ؛ و روي عن علي م من أحب أن سكتال با كيال الا وفى فليكن 
آخر كلامه من مجلسة سحان رولف وت الغ قعما تصقون ( وسلام على ال مر سلين وق 
الحم و ال 0 

وقيل : المراد اذكر الله بلسانك حين تقوم إلى الصلوة إلى أن تدخل فى الصلوة . 

وقيل : المراد وصل بأمر ربك حين تقوم من مقامك أوامراد صلوة الركعتينقبل 
صاوة الفجر . 


)١(‏ انظر الوسائل الباب 59 من أبواب التعقيب الحديث ” ص م ه؛ ط أمير بهادر ؛ 
وفيه التصريح يكون الصاوة بعد التعقيب وقبل التكام 

(؟)الطور ؟ة؛ و ٠ه.‏ 

(؟) انظى المجمع ج همض ١+١‏ وقلائد الدرر 3 اص ؤ١٠‏ و زبدةالبيان ص ١31و‏ 
كئن العرفان ج ١‏ ص 78 والدر المنثور ج 1ص 3١١‏ . 

(؟) انظر البحار ج ١46‏ ص ث8 و قلائد الدرر ج ١‏ ص ٠١9‏ ورواه فى:المجمع ج 4 


ص 5117 عن النبى (ص) مع تفاوت يسير فى اللفظ . 


ج١١‏ في اوقات الصلوة لاا 


م مومس ووه ع ممه هسه هاس هه سه وا يه م هاه ماس سس هاج ع م وان م م اس و ص م ين و واه مس مساج ماج جه مه اه اه اس سه نج مه سس م م م ع م م جين م جاح م ما م م مان مه هن م م م سه هن و ونان م وس هس و ماه سو م ممه ممم مه سن وماه م ممه وو م م مو ممم مه مه م مه د هه 


« ومن الليل فسبحه » قبل : اطرادصلوة الليل » وروي زرارة و حمران وعد بن 
مسلمعن أ بي جعفر وأبي عبد الله ل فهذءالا ية7'أقالا َ إن لال ا كان بقوم 
فى الليل ثلاث مر'ات فينظر فى آفاق السماء فيقرأ خمس 1 بات من آل عمران . وهي : 
إن' فى خلق السموات و الارض : إلى قوله : إِنّك لا تخلف الميعاد . ثم" يفتتح صلوة 
الليل.الحديث . 

وقل + اللزاة ضارة المقوت«العفاء الا خردهة:, 

2 و إدبار النجوم »© تعدئى الر كعتين قبل صلوة الفجرء وهو اطروئ عنيما ام 
أيضاً ؛ و ذلك حين تدير النجوم يعنى تغيب بضوء الصبح » وقيل : بعنى صلوة الفجر 
أل مفروضة )و الا دبار بالكسر غرو بها ٠وهوبى‏ الحقيقة تالاشى نورها ف ضوء الصبح ظ 
و بالفتم أعقايها و المعنيان متقار بان » و قيل : المفتى انق لعن كو ساح 3 
مساء بلنز هه ف جميع أحوا لك لملا ونبارا فا نه لاربغفل عنك و عن حفظاك : 


يي 


(١)انظير‏ المجمعم ج ه ص .ل9١‏ و اليحار ج ١86‏ ص #8 وقلائد الدرر ج١‏ ص .١١١‏ 


النوع الثالث » 
#( فى القبلة ) 

وفميا أ نات : 

الاولى : قد ذرك تقلب وجَمهاك فى السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول 
ع هس هم مها م ١‏ عويره دشا م الم 
وَجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وانالذين 
أوتو الكتاب ليعلمون انه نه الحق من ( دبيم وماالله بغافل عما تعملون .)١(‏ 

2 ودآرى »قد بعلم« تقلّب وجباكفى! لسماء»أي ترد دمي جبة السماء تطلعاً لوحي فقد 
روي أنه يَلائج صلى مد ة مقامه بمكة إلى ببت المقدس ثلاث عشر سنة و بعد مهاجر نه 
إلى المدينة ستة أشبر [سبعة أشبر خ ل ] على مارواه على" بن إبراهيم 1 فا نهيتوقع 
من الل تعالى أن دول قبلته هن بيت المقدش إلى الكعية لا نبا كانت قبلةأببه ! براهيم 
م وقبلة آبائه » وأقدمالقبلتين و اد عى لمتابعة العرب إلى ملنه ف تهمكانوا مون 
الكعة و موقا غابة التعظيم د لمخالفة المبود فا .نهم كانوأ تقو لون بخالفنا ص 
لوديا وو ناننا رو إتمام ل ا تجال ولك لا نه لا عرد لأداساء 
-صلواتاللعليهم - أن يسألوا الله تعالى شيئاً من غير "أن يؤذن لبم فيه . إذقد لا ييكون 
مصلحة ؤللا بحا بون إن ناك فبكون ؤثنه ة لقوميم . 

وقيل : إنه استاذن جيرائيل فى أن بدعوالي فاخيره أن" الل تعالى قد أن لهي 

الدعاء وكان بقلب وجبه فى السماء ستظر محىء جبرائيل للاجابة 5 


(١)البقرة ١1414‏ . 
6 انظى البرهان ج ١٠ص/‏ 6 ١والوجمم‏ ج (سصس #»#” و مستدرك الوساثئل ج ١‏ صلا ١١‏ 


« فلنو ليك قبلة» فلدمكنن كم ن استقبالبامن قولك :و ليتهكذا إذاصيرته والياً 
لدعت نا كله أوذ ا جما كه تلج عرفا 

ترف هاا كينها وحنا و عدو ىليا لأغراهك المديية الى يوقفت 
ف نفسك و وافقت فى ذلك مشيكة كو 

اقول" وعجر 8:6 اي اضرق وراك أو حو ل ,تناف لان توبحة لش انيد 
و يؤيْده آن' الواجب على الشخص أن يستقيل القبلة بجملته لا بوجبه فقط ء و إِنما 
عن" لوج الذكر الا لد عر تالا عذاو ويه عدر الا مشاطي 0 

قط لبعد ]لز اء:» نو اللسيقه العرا دو تلقاؤه قال لقا 

وقد أظلكم من شطر ثغركم ‏ 4 هول لهظلم يغشاكم قطعا )١'‏ 

أي من نوه » و قيل : الشطر ف الا صل . لما انفصل عن الشيء من شطر إذا 
أنفصل ودار مشطور : أي منفصلة عن الدور . ثم استعمل بجاننيه» وإن لم فصل 
كالقطر . 

وقيل : الشطر النصف » و لا كانت الكعية واقعة من المسجد الحرام فى الصف 
من جميع الجوانب اختير هذه العبارة ليعرف أن" الوجب هو التوججه إلى بقعة الكعبة 
وؤة" بالترق يق التسق انيف و المكا سامون بالثاى يوون الا دلوا لدزاء الجر ء 
فيه القتال والممنوع عن الظلمة أن يتعرضوا فيد . ثم أشار إلى وجوب ذلك على كل" 
فكأ فيكل" مكان بقوله : 

« وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره » أي أبن ماكنتم في الاارض في و أوكر 

نول أوجين جافارن" | لوانعج علق التريتة | لى "سج انيه ونوا مونعي الترحة إلى 

)١(‏ البيتأنثدءفى المجمع ج ١‏ ص 51511 والتبيان ج١‏ ص ١7١‏ و شرحه القزوينى 
فى ج ”# ص 4١‏ من شرح شواهد المجمع بالرقم 536 دقال ؛ قوله أشلى أى أقبل عليكم, 
ودنا منكمكانه ألقى عليكم ظله . الثفر با لفتح ؛ موضع المخافة هن فروج اليلدان . والهول؛ 

المخافة من الامر لا يدرى ماهد عليه فيه قوله ؛ له ظام : أى مظلم لما فيه من الشدائد ٠‏ 


الاستشهاد ده دن حيث إن ااشطر فيه دوعدىي اندو 1 أى نحو ثذن كم وتَامَا كه : أنتوهى 


الكعبة لان هذا الحكم بالنسبة إلى البعيدء و ذلك لآن” الآية الكريمة نزلت 
فى الديئة . 

ولاريب أن' استقبال العين من البعيد حرج عظيم » و لأن” أهل قبا استداروا 
إلى الكعية في أثناء صلوة الصبح قبل ظهور الضياء الكامل ؛ ومن المعلوم أن" مقا بلةالعين 
من المدرينة إِلىمكّة حيث إشها تحتاج إلى النظر الدقيقلمبتأت لهم حينئذ . ثم لمرشكر 
النبي يَيلقهُ وسمى مسجدهم بذى القبلتين » ولا ن” استقبال عين اإلكعبة إنكان واجباً 
ولاسبيل إليه إلا:بالدلايل البندسيّة فا نّها هي المفيدة لليقين وغيرها من الأ مارات 
لايفيد إلا الظن” والقادر على اليقين لابجوز له الاكتفاء بالظن” » وما لايتم" الواجبٌ إلا 
به فهو واجب ازم أن مكون تعلّم تلك الدلايل واجباً ولميذهب إليه أحد . 

و مما ذكرنا بظهر بطلان ماذهب إ ليها لشافعى في أحد قوليه من أن" الواجب على 
لعن اوش عن الكيستر ما كان أوجميدا مكدلا عله كاف الا بو قرا 
يي : هذما لقبلة مشيراً به إلى العين.ولان”كون الكعبة قبلة أمرمعلوم وغيره مشكوك 
قد والا خذ انالوم اجو 

والجواب منعكون ظاهر الا بة دالا علىماذكره بلهوني الدلالة على الجبةأقرب 
لآن" القطر الجا كبا تقد وقوا كت عدو والوية محمول فل الفريي:ولاريت 
نوو اكون: اللعنة امشكركا قربا سارك و هعلق الس قال الكنا ف وردكر 
المسجد الحرام دؤن الكعية دلبل على أن الواجب مراعات الجبة دون العين و 

اعترضهصاحب الكشف ['الكشّاف خ ل ] 27 بأن" هذا القول على مراعاتالعين أدل” 


)١(‏ اختلف نخ الكىتاب . و فى بعضها الكشف وفى بعضها االكشاف ؛ و لعمربن عبد 
الرحمن القزويئى المتوفى سئةه 4 <اشية على الكثاف سماها الكشف والأقينى المتوفى8١6‏ 
أيضاً حأشية على الكشاف سواها الكشاف على الكشاف [ انظى كشف الظنون ط عالم ج ”5 
ص 7١7‏ و "١‏ ] وليس عندنا هن نسختى الكتا بين حتى يببن لذا أن المصنف من أيهما أخذ 


الاءعراضي المذكور ٠.‏ 


اك 


ج١1‏ فى أحكام القبلة -اع1_- 


فاآن عن وقول دعاق 'العية لأ نهب ل أن العاتس المعن الخراءم عه 
نشول ممزاعاة الى دل اللتوسه إن عن مه الكراء متوحريا الى عن الكقة 
كالدوا بر <ول نقطة متّسعة كلما بعدت عنها مع أنه لاتخرج عن المحاذاة للعين . 

قلت : لعل مرادصاحب الكشاف أن التعبير بالمسجد الحرام دون الكعبة معأن” 
غا يحت أن مستقن هو الكفية بو أدبا هى اللمفسؤذة بالتوحة فية:ولالة :ظاغرة على أن" 
الواجب مراعات الجهة ما فيه من التوسعة» إنلوكان هو العين لكان اطناسب ذكرا لكعية 
الى هي القبلة » وحاصل ماذكر صاحب الكشاف أن التوجدّه إلى عين المسجد توجه 
إلى عين الكعبة لا حاطةالمسجد بهاكالدايرة المحيطة بالمركزفا نيا لاتخرج عنالحاذاة 
و إنكيرت وعظمت جد . 

وفيه نظر فا نه ربسمايتوجه إلى طرف من المسجدلا يحاذىعين الكعية . 

وهو ظاهر بل الدايرة ال محيطة بالشيء ربما يتوجه !امنا بحيث بقع الخط 

الخارج من البصر علىا محيطولا يتمع على المحاطعلى ا ما وين أن التحاذاة اليه 
مع البعد لايخرج عن محازاة عينه كلام ظاهري لا تحقيقى' . و التحقيق أن" المحاذاة 
للجرم الصغير إذا كان المحاذى زا يدأ عن مقداره لاييكون إلى عينه » وإنأوهم ذلككما 
في محاذاة لوم للجرما لصغيرعن مقدارهم. فا نا لوفرضناخطوط ا خارجةعن مواقفيمعلى 
التوازى فا ثبالا تلتقي أبداً وإن خرجت إلى غير النهاية وحينئذ فالواقع على الجرم 
اه لا الجميع و إلا ازم خروج الخطوط عن التوازي . 
عالت وم اد الدوا فى اللتريعة لآ رظن بهذا بالدية لل االحية الراعدة » قدامن. 

وما ذكرنا بلزم علىاعتبار العين بطلان صلوة[أهلالا قليم الواحد الذي .خرج 
بعضه عن عين الكعبة » وسيجىء بيان أَنّه على اعتيار الجبة لابلزم ذلك بلمع اعتبار 
الجبة و يجاب الاستقبال إليباخل] بعض الصف المستطيل جد على الاستقامة بخلاف 
اعتبار الجبة فا ن الطراد بها أنيصل الخط الخارج منجنبى المصلّى إلى الخطاطار 
بالكعبة على استقامته بحيث بحصل قائمتان [ زاويتان خل ] و هذا حاصل بالنسية إلى 
ذلك الصف ؛ و بالجملة بعد اعتبار الجبة و إيجاب الاستقبال إليها يتم المطلوت سواء 


ريد هن المسجد الحرام الحرم نفسه تعبيراً عنالشيء بأشرف أجزائه أو البيتفيتم" ها 
ذهب إلمه أكثراضحا بنا من أن الواحب على النعيد استقبال الجبة كما غو الظاهر من 
الشطر . 

وبؤْيّده النصوص الواردة في علامة قبلة أهل العراق للبعيد لدلالتها على ذلك 
لظهور اتباع خطة الا قليم عن سعة الحرم » وعلى هذا فلا برد الا شكال فيصحة صلوة 
الصف" المستطيل الذي بخرج عن عبن الكعبة أو عين الحرم . 

وقال الشيخ و جماعة من الا صحاب : إن" الكعبة قبلة من في المسجد ؛ واءلسجد 
قبلة من في الحرم » و الحرم قبلة لمنخرج عنه''/ حتنى أن" الشيخاد'عى عليه الاجماع, 
ويدل عليه عض الا خبار عن الصادق تيم » ونقله في التبيان عن ابن عباس ثم قال:. 
وهو موافق ما قاله أصحابنا : إن الحرم قبلة من نائى عن الحرم م نأهل الآ فاق ٠.‏ تنبى 
ولعل نسيته إلى أصحابنا نظراً إلى دعوى الشيخ الا جماع عليه . 

وفيه نظر فا ن" الا جماع لا يتحقسق مع مخالفة جماعة من أعيان العلماء كاطر تضى 
و ابن الجنيد و غيرهما من المتقدمين » والروايات ضعيفة » و فى بعضها إرسال مع أن" 
الحكمبآان" الحرم نفسه قبلة من خر جعنه يوجب بطلان صلوة بعض أهلالا قليم إلى جبة 
واحدة لظبور امسا ع خطة الا قليم عنسعة الحرم ظبوراً واضحاً لالابعترربه شبهةوكيف 
يسح صلوة أهلالا قليمالواحد كالعراق بعلامة واحدة إلا أن بول بجهة الحرم كما قاله 
بعض الا صحاب » ولا بأس با يراد معني الجبة الْنّي .يجب علي البعيد الاستقبال إليها 
فنقول : 

وقد اختلفت عبارا تالا صحاب فى تحقيق معنى| لجبة الْتّى هى قبلة البعيداختلافاً 
ا مع اتثفاقهم على أن" المكلف ل لثاذقات المقرارةفيما بينهم فا نديكون 
مستقبلا إليبا لان هذا العمل لا يكفىف ببان حقيقتها فقال العلامة في التذكرة : جبة 
الكعبة هي ما يظن أنه الكعبة حتّى لوظن خروجه عنها لم يصح » وهذا التفسيرمع 


سلننست _ ست اس سسسسسمسمدم 


(١)انظر‏ فى ذالك تعاليقنا على كذزااءرنان ج إل سس 865 ولالم. 


فساد عبارته . إذلا يشترط فى صحة صلوة البعيد ظن محاذاة الكعبة كما هو قول من 
بجعل القبلة عينا لكعبة يستازم بطلان بعض الصف المستطيل الّذى يزيد طولهعلىمقدار 
بعد الكعبة للقطع بخروج بعضه عنها فضلا عن ظن” كل واحد أنه مستقبل الكعبة . 

فاان قيل : القطع بخردج بعضه متعلّق با مجموع على الا شاعة لاعلى التعيينفلا 
يتافنة طن" كل واجوعل العين اناهشقيل الكفة: 

ننه لفان انيد من انساوى] لل امار سسة يحيف. موز زر كوا نوفدم" 

. وهذا القطع بنافيه على أن" العلامات المنصوبة من الشارع للقبلة .يوجب امتثالياصحة 

الصلوة » وإن لم يخطر باليال ظن كون ذلك إلى نفس الكعبة.و حينئن فا نكانامتا لها 
غير كاف لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة » وإن كان كافياً لم يكن ظان” ذلك معتبراً 
والظاهر أن مراذ العلامة أن الجبة هى ما يظن" اشتمالها على الكعية : أى الامتداد 
العرضى فى جانبي الا"فق لا الطولى كما سنبيئه . 

وقال المحقق في ا معتير : نعنى بالحية السمت الذى فه الكعية لانفس النئية 
و ذلك متنّسع يمكن أن بوازى كل مصلى , وهو أجود ما سيق إلا أنه خير تام لا نه 
إن أراد السمت بالمعنى اللغوى وردالصف المستطيل و صلوة أهل الا قليم الواحد بعلامة 
واحدة ؛ وإن أراد المعنى الاصطلاحى : أى خط" بخرج من وجه المصلى إلى الكعيةأو 
نقطة من دايرة الا'فقإنا واجبها الا نسان كان مواجباً للكعبةفظاهر أن" مثل ذلك أمر 
ضيق يتوقف على مقد مات دقيقة لا يكلف ببا كل أحد و النصوص دالّة على ما هو 
أوسع من ذلك . 

أقول : الظاهر أن مراده بالسمتفيه هوالامتداد العرضييجانبىالا”فق لاالطولى 
الُذىيمتد منالمستقبل ني الصوب الّذى ستقبله » وأراد بكون الكعية فيه اشتماله على 
الكعبةوفي! لذكرى اطراديا لجبةلسمتالّذى يظن كون الكعبة فيه لامطلق| لجبةكماقاله 
بع القاكة د إن التوب قيلة لآ هن القام بو الحكنى» وا لقوق قيلة لآ هل امغر 
و بالعكس لا نا نتيقن الخروج هنا عن القبلة و هو قريب من تعريف المحقق غير أنه 
اكتفى بظن"كون الكعبة في السمت » و الذى يظبر من كلامه في الرد' على المخالفأن” 


المراد بالسمت جبة مخصوصة أضيق من الجهات الا ربع بحيث يظن" كون الكعبة فيبا 
لا السمت بمعنيد » ومعنى كون الكعبة فى تلك الجبة 'شتمال الجبة عليها » و إن كانت 
أوسع منها بكثير بحيث لا يقطع ني جزء من الجبة المذكورة بخروج الكعبة عنه على 
القطع , و هذا أجود التعريفات . 

و قال بعضهم : جبة الكعبة التي هى القبلة للنائى هئ خط مستقيم بخرج هن 
المشرق إلى المغرب الاعتداليين و يمر" بسطح الكعبة فالمصلى حينئذ .يفرض من نظرء 
خطلاً يخرج إلى ذلك الخط فا نه إذا وقع عليه على زاوية قائمة فذاك هو الاستقبال, 
و إن كان على حادة و منفرجة فبو إلى ما بين المشرق والمغرب » وهو مخصوص بجبة 
العراقى" » وتبعه الشيخ على - رحه الله إلا أنه أنى بتعريف يشتمل بيع البلاد »فقال 
المراد بالجية ما سامت الكعبة عن جانبيا بحيث لو خرج خط مستقيم عن موقف 
المستقبل تلقاء وجبه وقع على خط جبة الكعبة بالاستقامة .حيث يحدث عن حنبيد 
زأو سان قائمتان . ! 

فلووقع| لخط"ا لخار جمنموقفالمصلى عليدلا بالاستقامة بحيث ,سكو نأ حد لزاويتين 
حاد”ة ؛ والاأخرى منفرجة لم يكن مستقبلا بجبة الكعبة ؛ ولا يخفى ما فيهامن| لفساد 
لاستلزامهما بطلان الصلاة بالتفاوت| لبسير 3 عن القبلة على ذلك التقدير »وعلى 
كل" حال فالذى يظهر أن أمر القبلة أوسع من ذلك (١)؛‏ ويؤيّده النصوص الواردةفي 

)١(‏ قال فى شرح القواعد ؛ الذى ما زال يختلج بخاطرى أن جهة القبله التى هى شأن 
البعيد أن يجوز على كل بءض هن أن يكون هو الكعبة بحيث يقطع بعدم خروجها من مجموعه 
وقريب همه تعريف شيخنا الزيئى ‏ رحمهداث - فى شرحالشرائع الا أنه أضاف إليه لامارةيجوز 
التعويل عليها شرعاً.. و|<تزر به عن فاقد الامارات كالمتحين الذى بصلى إلى أر بع جهات فانه 
يجوز على كل واحد مئها كون الكعية فيه ؛ و.قطع يعدم خروجها عنه لكن لا لامارة ثلا يدخل 
مثله فى التعريف و لعل اشتراط التجويز على كل بءض من ذاك المقدار الاحتراذ عن بعض 
الاجزاء الذى يقطع أو ييظان 59 الكعبة عنه » وتوضيحه ؛ أن الامتداد العرضى المشتملعلى 


الكنية قد يكون أرسهمئه من جهة القبلة فانا اوفرضنا استداداً مءترضا فىجانبىالاءقزائداًه 


القبلة كرواءة تيل بنمسلمعن أحدهمالْلتَمقال :سألته عن القبلة قال : ضما لجدى على قفاك 
وضل 7" أوؤوانة ابن يا برو" قالوخل للمادف تم : أكون في السفر ولا اهتدىإلى 


جمدعن خطالاقليم فما: ساو ىالاقليم منه فهو جهة القبلة وما خرج عنه هن الجانبين لامكونجهة 
[أقيله مدقن تسكوة. هنذا" الانعد او تملة. .رقم كنوت الكاس مره متدودة من اتاد توف 
ليس جهة القبلة لعدمالتجو يزعلى الخارج هن جانبيه أن النكعية فيه » وبما ذكرنا تظورالفائدة 
فيما ذكره شيخنا الشهيد فى الذكرى أن الجنئوب ليس قبلة لاهل الشمال لان مجموعجهة| لجنوب 
زائد عن خط الاقليم فلا يكون مجووعه سمت القيلة . 
اذ عرقت هذا تقول »إن اععيرنا مجموع هذا الاعداد قلا بد فى الغط العار عمو خنيي 
المصلىأن يكون قائماً عليه إذ لو لم يكن قاءئها لكان خارجاً عن جهة الكمية بالنسية إلى ذلك 
الاقليم فيكون واقعاً فيما بين المشرق و المغرب أو نفس المشرق و المغرب أو غيرهما ومن هنا 
اعون قتام الواونة هو عيذ لدية اعنم الول العاوت: نن النعرق الى لهرت عا فوت 
وإن اعتبرنا من هذا الامتداذ مارساوى خط الاقليم فلا شك ان الخط الخارج منْجئنبى المصلى 
إذا وقع عليه كان الاستقبال حاصلا له سواء كانت الزاوية قائمة أولا لبقاء تجويز ذلك البءضأن 
الكمية فيه و هذه جملة نافمة ؛ ولبسط الكلام مدل آخر . مئه . 
)١(‏ انظى التهذيب ج 5 ص ه؛ الرقم .1١147‏ 
(؟) انظى الفقيه ج ١‏ ص١8!‏ الرقم 49٠‏ وكلا الحديثين فى جامع أحاديث الشيمة جلا 
ص ١968‏ وفى الوسائل الباب ه من أبواب القبلة ص +98 ط أمير بهادر وتفسير العياشى ج ؟ 
ص 5ه!ا حديثان آخرانذفى تفسير < وبالنجم هم يهتدون »> بالرقم ؟١‏ و7١‏ نقلهمافى| امستدرك 
جاص ١59‏ والبرهانجلاص 857 وليسا فى النسخة المطبوءة من الوسائل إلا أن فىجامع 
أحاديث الشيعة أنهما موجودان فى الوسائل النصحم قالآية الله الحدكيم _مدظله فى ص8 ؛١‏ 
من ج © هن المستمسك فى الجدى ؛ بفتح الجيم وسكون الدال المهملة كما ضيطه جماءة منهم 


السراشس و دكاءه عن إمام اللغة دبقداد ابن المطار و أس ةشهد له دول مهلهل : 


الحلى فى 
كان الجدى جدى ينات نعش يكن على؟ الندية فسفنن 
وعن المغرب أن المنجهين دصغرو ذه فرقاً دملة وين البرج ل لخ ف القاهموس أن الحدى 


دوعةى البرج لاتءرقة العرب ( وعليه دكون ] 5 لكو كب عندهم أنتهى ها فى| امن ةد متنك 7 


ومس سه ممم م موه و م م مه م م م همه مر م مام ها م سم م ومس م م م ماه م مام م مم م م ص م سام مهاه موا اس سم هاه م ماه ماه م مهاه ماس م ا جم هاج م ماه م سام م وها م ماس ع سه اه م سه م اع و ها م ص ماس ماج و هس ماه م مام مه م مه مم م م مام م ماه م مه مه مه و ف ممه م واه 0د 


القبلة بالليل » فقال : أتعرف الكوكب الذي يقال له جدى ؟ قلت : نعم فقال : اجعله 
على يمينك » وإذا كنت فى طريق الحم فاجعله بين كتفيك , ولا يخفى أن التوسعة 
ظاهرة منهما » وي يده أيضاً بعض الا خبارا لصحيحة عنبم ولك منقولهم بين المشرق و 
المغرب قبلة (' وقوله تعالى « و لله المشرق و المغرب فأينما تولُوا فثم" وجه اين '"أولا 
انمكن أن بقال: إن رك اليا ف ذلك اعتماد على هل البيئة فان مثل ن لكغير معبود 
من الشارع في شيء من الا حكام . 00 

و اعلم أن الاستقبال يتوقف على مستقبل ومستقبل هو القبلة ولا بدامن حالة 
بقع فيها الاستقبال . فالا ركان ثلاثة لا بأس ببيانها على الا جمال : 

الأول + الحالة التى يعم هيا الانشببال وده الشلرة و التايع و سكام المت 
للا جماععلى أن الاستقبال فيما عدا الا”مور المذكورة غير واجب وإن كان طاعة لقوله 
يي : خير المجالس ما استقيل به القبلة . 

و الصلوة إِمّا فريضة وبتعيّن فيا الاستقبال!لا في حالة الخوف أو التحيرأو نافلة 
والمشبور عدم وجوب الاستقبال فيها » و قيل : بالوجوب إلآ في الخوف أو السفر راكباً 
أمعاف ا متو ١‏ | لوقه 00 

الثاني : القبلة فالمصلى إن وقف جوف الكعبة وهى على هيئتها مبنية استقبل 
أى"جدرانها شاء » ولو انهدمت | وصلى على سطحها وجب أن ,رز منها شيئاً يتحقلق 
الاستقبال إليه » و إن وقف خارجها و صلّى إليها جاز لان" المتوجه إلى هذا البيت 
متوجّه نحو المسجد الحرام كمن صلاعلى جبل أبى قبيس و الكعبة تحتهء و إن 
كان المصلي خارج الكعبة فا كان حاضراً في المسجد الحرام وجب عليه لا محالةاستقبال 


ج؟ ص 9 وخلال سار الصفحات. . 


.11١14 البترة‎ )١( 


واف احج احاح ان داعا دعاك امت عا كه د كاك جد اناه طاح اج ع كان دان و عات كاد وان نات نك ا كن تدا د هاء الايد لاما ءاد هاه 2 وا ماه د وح داك وان كاتا عا لتحا ع ءات طج نك و د وجا با دن 


عين الكعبة بكل" بدنه لأ ذّه قادر عليه ولو صلُوا جماعة وقفوا خلف الا مام مستدير ين 
حول البيت » ولو كان بعيداً عن المسجد الحرام فا معتيرفيه جبة الكعية على ماعرفث . 

الثالق:+ المسقل اذا قدو عن الثفين «المعابلة أن اماواف الخر وال ديد 
و إن لم بقدر فان وجد من بخبره عن علم ولو كان المخير همدن يعتد بقوله رجع إلى 
قوله » ولم يجتبد.لأن مفاد الاجتباد الظن" وهو أدنى من العلم » و إلا اجتيد » و مع 
العجز عن الأجتهاد يقلد العدل العارف كالعامى" في الاأحكام , و إلا صل إلى أربع 
جبهات أوجبة متحرياً ظلنّه على الخلاف ٠‏ وتفصيل جميع ذلك فىيكتب الفروع . 

« إن الّذين ”وتوا الكتاب » قيل : أرادبهم علماء اليبود وقيل:علماء اليوود و 
النصارى ؛ و هذا أظهر لعموم اللفظ وشمول الكتاب التورية و الا نجيل ؛ ولكن يجب 
كوي آل مروهس ا ترات لعي عتين التكتمان كذ قيقرو رواقيه يتان + 

« ليعلموا أنه الحق' منر بهم » أي يعلمون أن" تحويل القبلة إلى الكعبة حق' 
ماهو به من ر بسهم و ده علموا ذلك ددن كانوا عاطين ا" كل" نبي له شربعة وله 
قمأة 5167 كان فى بشارة الا نساء لوم أنه كون نامو عفان أنه يصلى إلى 
القبلتين » ولم يعترفوا بذلك لكثرة عنادهم و عدم انقيادهم إلى الحق . 

توما اه يفاقل عيذ سملوق دوهن ووعه التررشن اوهةه الي تانبيكة افر 
التوجه إلى يدت المقدس قال أبن عساس : أل ما نسخ من القران فيما ذكر انا شان 
القبلة » وقالقتادة : نسختهذه الا بة ماقبلهاء وقالجعفر بنميشر : هذا ما نسخرمن| لسئة 
بالقرآان وهذا هو الا قوى لا نّه ليس ني القرآن مايدل" علي التعبد بالتوجّه إلى بيت 
المقدس . 

وقيل : إثلها ناسخة لقوله « ولله المشرق والمغرب » و سيسىء .)١(‏ 

وقد اختلف الناس:فى صلوة النبى” تيلاي إلى بيت المقدس فقال قوم : إنه كان 


(١)‏ 5و لاءة ألله الخوئى اعت بهد ظآه - دان ه.بين فى ذلك فى ص ٠ 595 ١ ١5‏ >" هون الميان 


555 


128 لان العا اج ١‏ 


16 520 فلماهاجر إلى المدينة أمروالله تعالى أن أن بسكل إلى بستّالمقدس 
م" ا'عيد إلى الكعبة ‏ وقال قوم : كان يصلى بمكة إلى بيت المقدس إلا أنهكان يجعل 
الكعية بيه ويينها » ولا يصلى إلى غيرالمكان الذي بمكن هذا فيه » وقال قوم : بلكان 
يصلى بمكة وبعد قدومدالمدينة إلى بيت المقدس , ولميكن عليه أن بجعل الكعبة بيئه 
ويبنها . ثم" أمرءالله بالتوجه إلى الكعبة » وهلكانت صلوته قبل ذلك إلى بيت المقدس 
على الوجوب ؟ قبل نعم » وقيل:كان له أن توجه حيث شاء ولكن اختار التوجّه إلى 
ببت اللقدس » و سيجىء . 

الثانية : و لله المشرق و المغرب فأينما تولوافثم وجه الله ان الله 
واسع عليم (9). 

«وللهالمشرق والمغرب» يريد بهما ناحيتى الا رضفا ن "الا رضمنقسمة إلى المشرق» 
أي النصف الذي فيه محل" طلوع الشمس و إلى المغرب : أي النصف الذي فيه محل 
عرفها واقلمالا رض كليا لأكتس ”" بدسكانكوون تان 

0 ذا قا ولو » فعل شرط حدقت نونه بالجزم وأين للمكان وما زابدة » واطعنى 
في أي مكان فعلتم التولية بمعنىتولية وجوهكم شطر المسجد الحرام بدليل قؤله «فول” 
وجبك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتمفولُوا وجوهكم شطره»كما تقدام . 
«فثم وجدال » أيجبته التي مربها فا ن"إمكان| لتولية لايختص بمسجد أو بمكان 
واطراد : أنكم إذا منعتم تم أن ترا امعد لحرا أو بيت المقدسكما فهم ذلك من 
الآرية السابقة على هذه وهي قوله « ومن أظلم » الآرية فقد جعلت لكم الأأرض مسجداً 
فصلُوا فيأي بقعة » و أي جزء منها أردتم فان الكل لله »و التوجه إلى شطرا مسجد 
الحرام غير مخصوص بمكان دون مكان بل هو ممكن في كل مكان ٠و‏ بذلك بندفع وهم 


من بوهم عدم إمكان لدو إن ديه واحدة من تمبيع الامكنة كذا قِ الكشاف »و 


. 9١8 البقرة‎ )١( 


لمبتعر"ضا لشي ف التبيان لحكاية المنع ف الآ.بة السابقة بل تمل عن الجبائىأنّه رد على 
الييود حيث أنكروا ت<ويل القبلة إلى الكعبة » و قال : ليس هوتعالى فى جبة دون 
جبةكما يقوله المشبهة » ثم قوى هذا القول فعلى هذا لاتكون الآابة منسوخة ولا. 
مخصوصة بحال الضرورة » ولا بالنوافل مطلقا أوحال السفر . 

و قبل 6 إنها منسوخه لان" ا مسلمينكان ليم التوجه حيث شاؤوأ ف صلوتهم و 
توجده النبي” يللع إلى بيت المقدس كان باختياره و إلا فكان له أن يتوجه حيث شاء 
كما قاله الشيخ في التبيان » وني ذلك نزلت الا.بة » ثم نسخ بقوله : و حيث ماكنتم 
قولوا وجوهكم شطره ٠.‏ 

وقيل : ! نهامخصوصة با لنوافلإذا صلييتعلى! لراحلة فا نبا تصلى حيثما توجدبت 
حال السفر . 

وأمًا الفرايض فلاتصلى إلا إلى القبلة لقولهتعالى «فولوا وجوهكم شطره » قالفي 
التبيان: وهذا غواطروي عن أكمثتنا هَلقلغ!' 'وقالوا + صلىرسولاله : إهماء دلىراحلتة 
ينما توجهت الراحلة به حيث خرج إلى خيبر و حين رجع إلىمكّة و جعل الكعبة 
إلى ظبره . 

وقيل : إنبا مخصوصة بحال الحيرة و الشرورة روي جابر أنّه قال : بعثالنبي" 
يلاتق سربةكنت فيها و أصابتنا ظلمة . فلم نعرف القبلة . فقال : طايفة مننًا » قدعرفنا 
القبلة هي هنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطاً » و قال بعضنا : القبلة هي هنا قبل 
الجنوب فخطًوا خطوطاً ‏ فلممًا أصبحوا وطلعت الشمس تبن خطاءه, فسا لوا رسول الله 

لاف فسكت فأنز لال هذه الآ ابة (' و على هذا فالمفيوم منبا أنّه لابجب حال الحيرة 


)١(‏ انظر البرهان ج ١‏ ص ١55‏ وهمثله فى طرف أهل السنة انظى سئن البيهقى 
ج 5 ص 5 . 

(؟١)‏ انظر الدر المنثور ج اص ١٠١9‏ و تفسير أبن كثير ج ١‏ ص ١98‏ ونتح القديس 
ج اص (١!‏ وسئن البيهقى ج 7 ص ٠١‏ وانظر أرضا المجمع ج ١‏ ص ١9١‏ وقلائد الدرر ج ١‏ 


. ١15 ص‎ 


اكثر من الصلوة الواحدة إلى جانب واحد ؛ وإن لم يكنعن علامة شرعية فقول بعضهم 
بالأربع جبات على ذلك التقدير بعيد مع قصور ما يدل" عليه "2 و ورود الرواية 
االنخودة ادن 100 

0 إن الل وأسع » با حاطته بالا شماء أو وأسع الرحمة و بريد التوسع على عباده 
والبيسير عليوم . 

« عليم » بمصالحهم وأعمالهم فالا ماكن» وقد زعمت المجسمة من الا بة أن الله 


١544 سح 48 بالرقم‎ ١ فان حديث الصلوة إلى الاربع رواه |اشيخ فى التهذيب ج‎ )١( 
وتراه فى الوسائل الباب م‎ ١٠١8و‎ ٠١486 سح ه؟ة" بالرقم‎ ١ وفى الاستيصار ج‎ ١؛هو‎ 
وفى طريق|احديت‎ ١48٠4 الرقم‎ ١94 من أبواب القبلة » وفى جامع أحاديث الشيعة ج ؟ ص‎ 
أسمعيل دن عياد عنخراش عن دءض أصحداينا عن أبى عبدالله و ليس (اخراش ذكن. فى ل‎ 
الشيمة وخراش فى كتب رجال السنة همن بمكن كونه قريباً من زمان الامام الصادق (ع) أيضاً‎ 
لوهج٠ و إسمعيل بن ءاد هذا أيضاً‎ 581١ ص‎ ١ مطدون أثد الطعن انظى.ميزان الاعتدال ج‎ 
٠ فسند الحديث سلسلة المجاهيل وكيف 'يصم الاستناى به‎ 

(؟) انظ تنقيح البحث فى ص ١47”‏ إلى ١8‏ ج ه من المستمسك لابة الله الحكيم 
مدظله ‏ وعلى أى فالح<ق ما اختاره المصئف من الاكتفاء يااواحدة » ومع التفزل بةقوىعندى 
القول بالقرءة كما نقل عن السيد بن طاووس فى أمان الاخطار ؛ وقد بسطنا الكلام فى موارد 
القرعة قن تفليقاتنا. .على كتن الترمان دن ض ٠‏ 8 إلى هوج 2و إن موزوهاءها هو ستهول 
واقعاً و ظاهراً . و<كم المسألهة كذلك . فانا وإن كنا نقول بالتخيير فى الاخبار المتعارضة 
فى سالف الزمان إلا أنا رجعنا عنه إلى القول بالتساقط » و عليه نقول همع فرض تكافوٌ أخبار 
الارنيي] كان الاككادا واد موي شيعن وتروب تين القلرة إن اليتوات| التخدافة 
تخلصاً من العلم الاجمالى يكون حكم المسألة مجهولا ؛ و مشتبهاً منغ جميع الجهات .ويكون 
أتم مصدافاً للحكم بالقرءة إلا أن١اشأن‏ فى تكافوٌ الاخبار فان أخبار الاكتفاء بالواحدة للمتحير 
مترجحة ومع ذلك فا لعمل بالقرعة أ<وط ؛ وأحوط مئه العمل بها مع الاتيان بأربع صلواتكما 
نقل عن كشف الاعام 


عا وغيا و أضأ مام ية امنا و امن افهاف الا حماء, »وود أن ال به 
عليبولالهم فا ن الوجهلوجمل على مفبومه اللغويلزم خلاف المعقول إذلا يمكنمحاذاته 
للشرقى و الغربي معاً فا نّه إن كان محازياً للشرقى استحال أن يكون محازياً للغربي 
فلا بد“من تأو بلوهو أن" الا ضافة للتشريف مثل بيتآله وناقةاله لا تدخلقهما فأى"وجه ‏ 
من وجوءا لعالم. وجهاتهالمضافةإليهبا لخلق والتكوين نصبهوعينه فهوقبلة » والمراد بالوجه 
القصد والنيئّه مثل «وجّبتوجهي للذيفطرا لسموات والارض» أوالمراد فثم” مرضاتاله 
مثل « إنما: نطعمكم لوجدالل »و كيف يكون له وجه أوجبة أمكيف ريكون جسماً أو 
نان وهيغا لو الاأمكتة :و :الآ حياة برو الحواعى :زو الآ عراف رنوالخالو مقن 
على المخلوق تقد'ماً بالذات والعلة » و الطراد بالسعة كمال الاستيلاء و القدرة و الملك 

. وكثرة العطاء و الرججمة و الا نعام» و أنه تعالى قادر على الاطلاق في توفية ثواب من 
بقوم بالمأمورات علي شرطبا و توفية عقاب من تكاسل عنها عليم بمواقع نياتهم على 
حسب أعما لهم . 


«النوع الرابع » 
©( فى مقدمات اخر للصلوة )ب 


وقبه أنات : 


© ل2‎ © -> ٠١٠١©: 


الادلى : يابنى ]دم قد أنزثنا عليكم لباسا يوادى سوءاتكم و ريشاً 


--<ن ره -6 هم نم © - 


و لباس التقوى ذلك ور ذلك من آيات الله لعليهم يذ كرون يا بنى آدم 
69-ه «وديدعم 


لا يفتندّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنرهما لباسهما 


م 


- ايه عم -_- © دهعم 9 ده -عه م -ه ١‏ 


ليريهما سوءاتهما أنه بريكم هو دو قبيله من حيث لا ترد نهم انا جعلنا 


9 يديره اعىي > 


الفياطين اولياء للذين لا بومنون .)١(‏ 


ديابنيآدم قدأنزلنا عليكم لباساً» أي خلقناء اك 
0 أنزل لكم من الا نعام و أنزلنا الحديد أو قضينا ناه في السماء و 
كتبناه فصح” الا نزال فيه » وقيل أنزل مع آدمو حو احي أأمرا بالاهباط . 

« يبوارى سوآ تكم » صفة لباساً » أي ,سترعورتكم فاان السوءة : العورة» ولعل” 
ذكر قصة آدم تقدمة لذلك ليعلم أن اتكشاف العورة أول سوء أصاب الا نسان من 
اأشيطان ؛ وفيه دلالة على وجوب سترالعورة حيث ذكره تعالى في معرض الامتنازعليهم 
و يؤيده ماروي أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة » و بقولون : لانطوف في ثياب 
عصينا الله فيها فنزلت 7(" . 

. 9 الاعراف‎ )١( 


)( نظي المجمع ج # ا ض 4١١‏ والدر المنثور ج #اص هل" ول/الاا ار لا , 


ج ١‏ في الستر و الساتر ما_ 


« و ريشاً » هو لباس الزينة استعير من ويش الطاير لا نه لباسه و زينته : أي" 
أنزلنا عليكم لباسين : لباساً بوارى سوآ تكم ءولباساً بزيئنكم لأن' الزينة غرض صحيح 
كنا قال اك كترسا وزؤيئة ف كالا و لبواسيية اف | اناق متتس" لا فى ال اقدالرن هدك 
أن برىآثار نعمته على عبده كما في بعض الا خمار ٠‏ و بمكن فهم اشتراط ١‏ باحةاللباس 
متيها ١‏ كتناق + دمن باحطاء ا لحرام.. 

« ولباس التقوى » أي.لباس الورع والخشية من الل أو الا يمان أو لياس بقصد به 
الاثقاء فيالحروبكالدروع وااجواشن والمغافر أومطلق اللباس الذي يشقى به منالحر” 
والبرد وهو هبتدأء خبره . 

« لك خير » اما على معنى أن" لماس التقوى هو خير فرن 1 تنقيا شارة 
تقرب هن الضماير فيمايرجع إلى عود الذكر وامًا لآن" ذلك صفة لامبتداءكا نّه قيل : 
ولباس التقوى المشار إليه خير » ولا تخلوا الا شارة من التعظيم أو يكون ذلك إشارة 
إلى اللباس الموارى للسوءة وصم" لان اللبا ساطوارى للسوءة عين لباسالتقوى ويكون 
فيه تفضيل على لباس الزينة . وقرىء منصوباً عطفاً على لباساً فيكون اللماس ثلاثة أقسام 
قد امتن الله به على خلقدء و المشار إلبه بذلك ,دتمل كونه الا خير بمعنى اللياس 
الذي ن قي كندفن | لعنى ق ا نيوو كانه كن ١‏ زاهرا لا كن عم ةا لا :و ساعن 
الذرر بخلافهما .و يحتمل رجوعه إلى اللياس مطلقاً لظهور ما فيه من الخير و المنفعة 
والملة واحسن, 

الك أي إنزال الموضوق بالضفات: الذكوزة:. 

« هن آباتالله » الدالّة على:فضله ورحمته على عباده . 

« لعليم بذ كرون » فيعرفون نعمته أو يتعظّمون فيمتنعون من القباايح قال في 
الكشاف و هذه الا ية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السوآت و خصف 
الووقغلنيا إظبارا" لليكة هيما خر هن اللبائن. وطاق الفوي وك العورة عو الأعانة 
والفضيحة ‏ و إشعار بأن" التستر باب عظيم من أبواب التقوى مفتض 3ة وحوت 
الاستتار على كل" أحد خص" فيه بعض الا فراد لغيرها من الا يات و الا خبار 


فببقى الباقى على الوجوب . ثم" خاطبهمالل تعالى مر ة | خرى فقال : 

يابني آدم لايفتننتكم الشيطان » أي لايضلنكم عن الدين ؛ ولايصرفنكم عن 
الحق بأن يدعوكم إلى المعاصي التي تميل إليها النفوس . 

د كما أخرج أبويكممن الجنّة » كما محن أبويكم بأن أخرجبما منها »ومحله 
النصب على المصدريئة : أي فتنة مثل إخرا جأبوبكم لان هذا الا خراج نوع منالفتنة 
في أولاده . 

ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوا تهما » جملة حالية من أبويكم أو من فاعل 
أخرج ٠‏ واسناد النزعإليه لكونه سبباً وصح أن" ينهي الا نسان بصيغة النبي للشيطان 
لا نه أبلغ في التحذير من متابعيه والافتتان به وفيهاإيماء إلىأن انكشاف العورة وإن 
كان بين الزوجين لا بخلو من فضيحة وقبح . 

« إنّه يربكم هو وقبيله من حيث لاترونهم » تعليل للنبى و تأكيد للتحهير من 
فتنته فا ن' منهذا حاله فليتحفّظ منه كمال التحفظ : أى يكيدون ويغتالونمن حيث 
لا.مشعرون بهم . 

اسل به صاحب الكشاف على أن الجن" لاإيرون ولا يظهرون للا نس » و 
أن' إظبارهم أنفسبم ليس فى استطاعتهم » و إن زعم هن بداعى رؤيتهم زور ومخرقة , 
و فيه نظر ظاهر . 

« إنا جعلنا الشياطين أولياء للذينلايؤمنون » أىخلينا بينهم و بينهم ولم نكفهم 
عنهم حتى تو أوعم وأطاعوه فيماسو لوا لبممن| لكفر: والمعاصى وا تبعوهلا تهم يتناصرون 
على الباطل , و هذا تحذير آخر للمؤمنين من متابعة الشيطان أبلغ من الأول لتضمّنه 
أن هن تابعه فقد اتخذه ولياً » و فيهما أيضاً مبالغة فى وجوباستتار العورة . فتاهل. 

الثانية : ب بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا واشربوا ولا 
تسرفوا اله لإيحب المسرفين )١(‏ : 


, "١ الاعراف‎ 1) 


١ 2‏ ف الستر و السائر هاا 


١ح‏ ص جع صن جع حت عن عن صن جع لت عن حت و جتن قن جين جع عن ون أشن شن عن عن حت أن حت أن حت قن بحن عن صن عن نت بن عن عن حنج عن عن عن نت أ ون عت عن عن حصن عن عن عن عن كن جه عن حنج وت حت عت ص قن أشن حت صن صن لت صن حن صن عن ون عن حنج عن حت ون ون و ون صن نت جتن عه صن نح أن أن صن عن عن قن قن حنج أن لت عن جح جح قن جح صب كنض ق عن صن ص عن ع ع عن أن أن أن ع ع ع أن ان نع ان نه من مام هن م من د د يده 


د يابنىآدم خذوا زينتكم »أي لباسكم الذي يستر عورتكم . 

«عند كل مسجد » لصلوة أو طواف » و فيه دليل على وجوب ستر العورة 
في الصلوة و الطواف و يؤيده ها قيل : إنهم كانوا يطوفون عراة و يدعون ثيابهم 
وراء المسجد , و إن طاف أحد و هي عليه ضرب و انتزعت منهلا تيم قالوا : لا 
نغبداله في ثياب أذنبنا فيها فنزلت » و قدتفسر الزيئة بالثياب التي يتزين.بها و المراد 
ألبسوا ثياب الزيئة كلما حضرتم في المسجد لصلوة جمعة أو عيد أو لاصلوة مطلقاً » و 
يؤيده ما رواه العياشى با سناده '') أن الحدن لياه كان إذا قام إلى الصلوة لبس 
أجود ثيابه . فقيل له ؛ يا|بن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك ؟ فقال : إن" الله جعي ل يحب" 
الجمال وأتجمّل لر بي » وهو يقول « خذوا زينتكم عند كل" مسجد» فأحب أن 
ألبس أجود ثيابي و نحوها من الا خبار »ولا سيما بوم الجمعة و يوم العيدفان ليس 
ياب التجمّل فيها م نأفضل الا عمالعلىما فالا خبار » وقيل : اطرادبالزينة اللشط!؟) 
وقيل ::الطيب و السؤاك و الخاتم و ريما ورد ذلك في بعض الا خبار و الاأظبر الا وال 
لان ظاهر الا مرالوجوب , وكلما سوى اللبس غيرواجب فوجب سمل الزينة على للبس 
عملا الي بقدر الا مكان » و حيث آن العيرة .يعموم اللفظ لابخصوص السبب كان 
مقتضى الآ.بة وجوب اللبس التام' عندكل" صلوة ترك العمل به فى القدر الذي ليجب 
ستره من الا عضاء إجماعاً فيبقى الباقى داخلا تحت للفظ فا ذن يجب سترا لعورة فيا لصلوة 
وتفسد بدون الستر » وتفاصيل ذلك يعلم من لفروع . 

« وكلوا واشربوا » عقب الا مر بأخذ الزيئة با باحه الا كل و الشرب إشارةإلى 
عدم التنز ه من أكل المياح : أيكلوا و كوي اها مم لكم قيل : نزلت في 0 


)10( انظى العياشى ج ا ص ١4‏ الرقم ١؟‏ و البرهان جح ؟' ص ١١‏ واليدار ج 8ا 


ص 9م و لم ونور الثقلينج ا ص ١9‏ الرقم 11 وااوسائل أبواب لياس المصلى الباب اه 
الحديدث ل والمجمم ج “# صض؟١اب9م.‏ 

(١؟)‏ انظر المجمع جا ص 4١7‏ والعياشى جا ص١‏ واليرهان ج؟' ص١٠‏ ونور الثقلين 
ج ”اص .1١9‏ 


(") انظر الكشاف ج ١‏ ص 843 . 


لا نهم كانوا في يام حجتهم لا يأكلون الطعام إلاقوناًء ولابأكلون دسماً بعظمون بذلك 
حجبهم فقال المسلمون : نحن أحق" بذلك فقيل لهم : كلوا واشربوا ولاتسرفوا. 

« ولاتسرفوا » أي لاتتجاوزوا الحلال إلى الحرامولا تسرفوا ني امكل فتأكلوا ما 
لابليق بحالكم كمن يطبخخ الطعامني القدر وبطرح فيه المسك أوكمن لايملك إلا ديناراً 
فيصرفه فيأكل مالايليق بحاله أو في الملبس والمشرب فيلبس ثياب التجمل وقت النوم و 
الخنمة عو بده ساروف قو ا لاسن 13 كل ماققف يو الى عافقت ها خطاتك 
خصلتان: سرف ومخيلة أولانسرفوا ني الا كل نفسه بحيث يؤد'ي إلى الاأمراض المبلكة 
و بيده ماقبل : إن الله تعا ل ىقدبعم الطب في نفيك 1 ب هق كنا زه م وعى :ذكلوا واشر يوا 
ولا تسرفوا » و ورد به بعض الا خبار 7" . ئ' 

« إنه لابحب المسرفين » لابرضى فعلهم » و فيه دلالة على تحريم الا سراف في 
الآ كل نوعو كته كلمن وس بالق ويمكق أرقال | تفسقة المج م 
منهما على ما علم من خارج . ثم إنّه تعالى أكد اباحة التززين وأكل المباح و 
شر به بقو له : 

« قل منحرام زينةالله » أي من الثياب وكلما يتجمل بدفا ن" الزينة بأ طلاقها 
متناول جميع أنواعها من الملابس والمراكب و الحلى وكذا كلما ستطاب و ستلذ من 
الما كل وامشارب . 

د التي أخرج-لعباده » خلقها لبم و أخرجها من النبات كالقطن و الكتان ومن 
الحموان كالصوف و السقلاط . 

«والطيبات من الرزق » والمستلن انه من المآ كل و المشارب مالابعد خبيثاً ينفر 
منه الطبع و يقبح العقل أكله . و الاستفهام للا نكار : أي لاوجه لتحريمها » وفيهادليل 
على أن الااصل ف المطاعم و الملابس » و أنواع التجمّلات وا باحة وغيرها يحتاج 


)1( رواه بهذأ اللفظ ف ىالكشاف ج اص اثازهة ورواه فى الدر المنثور 6 ؟'' ص الا مم 
)١(‏ انظر المجمع ج " ص 7١م‏ 
داب 


١ 8‏ ِ السدّر و الساتر _لا/اا- 


١‏ ابلك :قلعن لكالا ملي أن عفتنت لمن للك والجتس لفقل وا لشن يهل إلا اعلا" 
واحتاج التحريم إلى الدليل . 

قل هي للّذِين آمنوا في الحيوة الدنيا » أي هى لهم بالا صالة فى الحيوة الدنياء 
وإن شا ركبم الكفار فمها نيما وا عر : 

« خالصة » أي للمؤهنين مختصة بم . 

« يوم القيمة » فلا يشاركبم فيها غيرهم رأساً » وانصابها على الحال من ضمير 
الطيبات الحاصل ف متعق للّذين آمنوا : أي هي ثابتة لهم » ويوم القيمة ظرف لخخااصة 

فقي سولاك أ ذرا و تر يوم االتبئرة يها لينة لو :ول مكون قفوي بوعة كتايد 
ورئْت هرفوعة خمر بعد خمبر . 

د كذلك نفصّل الآبات» أيكتفصيانا هذا الحكم نفصّل ساير الا حكام . 

5 القُوع يعلفوة © تونق هذه الآ ءة ولالة عل غحواق لس الثات الناخرة وى اكن 
الأطفية الظسة اهز الحلال . وم تههاوو اف العاف باستادف كن | لخنو بو كك 
عن عمه عمر بنعلي عن أببه زين العابدين يضم أندكان يشترىكساء الخز بخمسين 
ديناراً فا ذا أصاف تصداق به ء ولا يرى بذلك بأساً "١7‏ و يقول « قل من حرم زينةالله 
التي أخرج لعباده!' »الا بة » و بأسناده عن يوسف:بن إ براهيمءقال : دخلتعلىأ بيعبد الله 
يم وعليه جبّة خز' وطيلسان خز فنظر إلي' فقلت : جعلت قداك هذا خز ماتقولفيه' 
فقال : مابأس بالخز” ("2. 

قلت : وسداه أبريسم قال : لابأس به فقدا'صيب الحسين تيم وعليه جبّة خز". 
ثم قال : إن عبدالله بن عباس للا بعثه أمير اللؤمنين ثَليَهُ إلى الخوارج لبس أفضل 


)١(‏ انظى العياشى ج ا ص ١‏ الرقم ه” والبرهان ج ” ص ١”‏ والمجمع ج ؟" 
حص 4١8‏ . 

() الاعراف ”” . 

(*)انظى العياشى ج ”اص ١١‏ الرقم “الا والبرهان ج “اص ١7”‏ والمجمع ج " 


. +١17 ص‎ 


ثيابه » و تطيسب بأطيب طيبه » و ركب أفضل مراكبه فخرج إليهم فوافقهم قالوا : ابن 
عباس بينا أنت خير الناس أتيتنا في لياس الجبابرة ومراكبهم . فتلا هذه الا بة « قل من 
حرام زينةالل» الآ ية فالبسو تجمل فا ن الله جيل بحب" الجمال . 

نم إنّه تعالى أشار إلى بيان! صول الا فعال المح ر"مة » و حصرها في ستة أنواع 
لان الجنابة إِمّا على الفروج » و أشار إليها بقوله « قل إِنما حرام ربى الفواحش ما 
ظير هنبا وها بطن» أي جب رهاوسر هأ » وإمًا أن يكون على العقول » وهى شرب لخمر 
و إليها أشار بقوله « و الا ثم »فا ن الا ثم من أسماء الخمر » وقيل : الفوا<شماتزا يد 
قبحه وتشا يع ؛ و الا ثم عام" لكل" ذنب فهو تعميم بعد تخصيص » وإِمًا أن ييكونا لجناية 
على النفوسوالا موال والأعراض وإليهون” أشار بقولد «والبغي بغيرالحق » والجار متعلق 
بالبغى مو كد لدمعنى كقوله تعالى «ويقتلون النبيين بغير حق » ومعنى كوند بغير الحق 
اخرع بقدمون على إبذاء الناس بالقتل والقهر من غير سكن لوم دق إذلوكان لهم 
فيه حدق لسخرج عق أن مكوقايقا داعا أن مكون الجناية على الا ديان إِمّا با لطعن 
: التوحيد » و إليد أشار بقوله « و أن تشركوا بالل مالم ينزال بد سلطاناً » أي لم تقم 
به عليه حجة وهو تبكّم بالمشركين . فا ن كل مشرك فرو ببذه المثابة ليس عليه حجة 
ولا برهان ؛ وفيه إيماء إلىوجوب ايا عالبرهانلا ن" ترك مقتضى البرهان اتشباع مالم 
دل فاع يسان شاكل» 

و إمًا بالافتراء علىالل » و ذلك قوله « و أنتقولوا علىالله مالاتعلمون » بالالحاد 
: تائف والانا نواد عليه يرومته | نهاف لاحو !القن الفايرة طله ليه كالقرل بان الى 
في المسثلة كذا مع أنه لي سكذلك ؛ و بدخل في ذلك الفتوى و القضا بغير الاستحةاق 
وهو ظاهر » و حيث إن الحصر فيها إضانى كما أشرنا إلية فلا يضر" وحوده<ر مات 
غيرها كثيرة . ش 

فارن قبل : الفاحشة وغيرها نما قيل هنا هى المي نبيالله تعالى عنها فيصير تقدير 
الآبة : إنما حرم ربى المحر مات ؛ وهذا كلامخال عن الفايدة . 

قلنا : كون الفعل فاحشة عبارةعناشتمالدنى زاتدعلى مور باعتبارها يجب النبي 


عندكما هو قاعدة القبح العقلي فلا إشكال . 


الثالثة : حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير وما أهل لغير 


الله به(١)‏ : 

ه حرمت عليكم الميتة والدم » ذكر تعالىني أو لالسورة حليئّة بهمية الأ نعام إلا 
مايتلى عليكم ؛ وهنا بين مابتلى » و منه الميتة » و هو الحيوان الذي فارقته الروح 
من غير تذكية شرعية » ولوكان بنحو إخراج المسلما لسمك من الماء حيناً وأخذ الجراد 
كذلك [الشافعيةعلى نجاسةالليته قالوا:إن التحريم إذا تعلق يماليس بمحترم ولاضررفيه 
كان ذلك لنجاسته إذلو تعلق بمحترم كان ذلك لاحترام أوتعلق بمافيه ضرر كالسم كان 
ذلك لضرورة.فا ذا خلى عنالا مرين ام يكن التحريم إلا لنجاسة فيكون نجساً » و بمثله 
استدأوا على نجاسة التحريم لتعآق:التحريم به . 

فان قلت : التحريم قدتعلّق بالاستقسام بالا زلام و لانجاسة فيه . 

قلنا : التحريم لم يتعلق هنا بالعين و إنما تعلق بالمعنى فلابكون مما نحن فيه. 
هذا » وني أصل الدليل نظر » و قد يستدل بها على تحريم مطلقالتصر ف بالميتة خ ل ] 
و يحتمل اختصاصها بما فارقته الروح من دواب البر و طيره هن غير تذكية» و 
تقح عاروى عنه قلاق أنه سمى السك و الحراو يج 19 ققال #كيتنان ساحان 
الجرادوالسمك . 

واستدل بها على تحريم لبس جلد الطيتة فى الضلوة ؛ و غيرها نظراً إلى أن اسناد 

التحريم إلى الدواب غير معقول بنفسه فلابد من تقديرفءل يتعلق به التحريم»وتقدير 


)١(‏ المائدة ؛ 
)١(‏ ففى المنتقى بشرح نيل الاوطار ج لم ص ١65‏ عنه صلى الله عليه و آله احل لنا 
همتتان د دمان ل فأما| لميةتانفاادوت وا لجراد ( وأما الدمان و لكيد والطدال رواءه أدمدوابن 


ماجة و الدار قطني قلت : ورواه الشافدى أدضاً 9 ى الام انظ يني 6 1" ص "70 ؟ 0 


الاعم وهوالانتفاع أولى كلابلزمالا تال أوالترجيح بلامرجح. إذلاقرينة علىا لخصوص 
بالنسبة إلى بعض الا فعال دون بعض ء و إذا كان مطاق الانتفاع بالمينة حراماً لزم هن 
ذلك تحريم لبس جلدها ؛ و استعماله فى الصلوة و ها ولا نا #يع ذلك داخل في 
الانتفاع ‏ وقديقال : لانسلّم عدم القررينة على الخصوص إنما ذلك إذا لميتبادر الذهن 
إلىمعنىمن اطعا نى بخضوصه ( والمتبادرمن تحر دماطيتة تحر بم أ كلها كما تحر بم لدم ولحم 
الخذزير . فمنصرف النبي إلية و تعلق بد وحدة الحكم فللا سم المطلوى و دده 
ماروي الجمبورعن النبي قَيلليج نما حر ممن الميتة أكلها ('أو على الا ول فالتحريم 
ل على النحاسة ؛ و من تعلقه هنا بالاستقسام الله ولا نحاسه قميأ ارا و 
علىهذا فما قاله بعضهم : منأن الحكم بتحر بم جميع الانتفاعات يستلزم الحكم بنجاسنها 
نظراً إلى أنّد لوكان طاهرالانتفع به وهو باطلمدفوع بما بيناه » ويؤيده تعلق التحريم 
بالخمرولا نحاسة قربأ ديدي في النجاسةق اليتة تأ سمة بالاجمما عو تظافر الروانات” عن 
أصحاب العصمة عليهم السلام بذلك » و في حكم الميتة ما أبينمنحى ٠‏ و بيده قوله 
:ها أبين من حى" فبوميّت ('! و إِدّما يتحقدّق النجاسة في الا جزاء التي تحلها 
الحيوة منبا » ولو لم تحلها الحيوة لم نجس بالموت » و هو طاهر ٠»‏ و يعتبر كونها 
من ذي النفس فلو ك5 نت من غيره لدم تنعجس 5 م إن" احرف 5 مجمعون على 


)١(‏ انظي المنتقى شرح نيل الاوطار ج ١‏ ص “الا وفيه رواه الجماءة ؛ و انظن أيصاً 


ى 
سئن البيهقى ج #اا ص ١9‏ و"9” . 

(١)انظى‏ تعاليقنا على كذن العرفان ج ١1اص 1١١١‏ و79١٠١.‏ 

(؟) لم أظف على الحديث بهذا اللفظ نعم مضمونه موجود فى الا<اديث انظر الوسائل 
الباب 54 من أبواب الصيد وإن ها قطعت الحبالة فهو هيئة و الياب 9١‏ من أبواب الاطعمة 
وأن اليات الغنم تقطع و هى أحياء ميتة »؛ ومستدرك الوسائل ج 7 ص 59 عن دعائمالاسلام يلفظ 
ما قطع من الديوان » وفى لفظآخر كل شىء سقط منحى فهو هيت ؛ و اللفظ فى أحاديث أهل 
السئة ؛ ماقطع من البهيمةوهىحية فهو هيتة انظرالرقم 931لا من! لجا؛ب الصغير فى جم ص١1‏ م 


هن الفيض القدسر رد النقم لاةءه٠‏ ج اص ١١9‏ 3 الءعمال عن أ حمد والترهذى و أن دأود 
و المستدرك والط.ىرانى فى | لكبير و فى الرقم 6©١‏ هن الكه عن الدلية 1 كل شىء قطمع هون 


الدى وهو هءدث ' وفى لفظ للم :درك اج ص وخ_"ا ما قطمع هن حى9هو هيت ٠‏ 


-1481- في مايشترط فى الساتر‎ ١ 


عدم حواز الصلوة في شىء منيا لتظافر الا خمار دك واخالف العامة فكو را )01 الصلوة 
قّ حلدها فالا علق جقاعة ومع الديغ عند أخرين لا زالة ألزهومة الى ف ا احلد لما 
منهم نبا تصير نجسة بالموت فيؤمر بالدبغ لا زالتها كما يدل عليه قوله يَييْي : أريما 
إهاب دبغ فقد طبر (') بعد السؤال عنجاك الميتة » وهو ضعيف ,» وتمام ما يتعق بذلك 
يعلم من محله , وكذا مابتعآق بأخكام الدم أُمّا اطلاق الدم هنا وتقييده بالمسفوح فيآابة 
اأخرى فسيجىء الكلام قبه . فتامّل 1 

مامه © ل > دم ٠.‏ - الي 


الرابعة : و الانعام خلقها لكم فييها دفء ومنافع ومنها تأكلون . وائله 


مش الى لمنره ©و-ء ١‏ عومع 24 يم - ٠١‏ 


جعل لكم من بيو نكم سكناً و جعل لكم من جلود الانعام بيوتاً تستخفونى) 


> © -س . تت © مس 


دوم طعنكم و يوم اقامتكم و من ن أصوافريا واوبارها واشعادها ثاثا ومتاعاً 


الى حين و الله جعل لكم مما خلق ظلالآً و جعل لكم من الجبال اكنا نا 
و جعل لكم سرابيل تقيكم الحر . 3 سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يعم نعمتة 


--هة بره ددتّ ره مه ا عم 2< 


عليكم لعلكم تسامون (") . 

» والا نعام ؛ ضع نعم » وهي الا بل و المقر و الغنم 00 بذلك لنعم وطؤّها و 
فاه اذواتك الطائر الا عاد :اكات قير ديو اننها وذا تتعل مقد ف اعد رد 

2 خلقبا كه 6 و تحتمل ا نتصا؛ به بالعطف على 0 نسان فالا نه السابقة و ككرة 
خلةبالكم بيان ماخلق لا ع 2( وما 0 بعده اله وتعداد أميان وحوه الانتفاع . 

2 قميأ 0 0( وهو ما بدقاً د من الا كسة و اطلاس امتخذة من أوبارها و 
أصوافيا وأشعارها . 

.١ جٍ‎ ٠١١ انظير الاقوال مفصلا فى تعاليقنا على كنن العرفان من ص لا؟ة إلى‎ )١( 

)0 انظر المنتقى وى 6 ثيل الاوطار 86 حاص هوهلا أخر جه عن أ<دمد و مسام و ادن 


ماجة و الترمذدى ٠2‏ و انض انها سان البيهقى ج ١‏ اس ١ح6١ا.‏ 
(؟) التحل ه و 8١‏ و ١ق‏ . 


« و منافع » جمع منفعة وهي ما بحصل من ألبانها وركوب ظهورها و الحرث عليها 
و غيرها من الانتفاعات المذكورة في هذه الا بة » و فيبا دلالة على إباحة أخذ اللبانس 
من صوفها وشعرها ووبرها » وجواز الصلوة فيد بل جميع أنواع الانتفاعات لان" الكلام 
وقع في معرض الامتنان فاقتضى ذلك عموم الانتفاع إلاما أخرجه الدليل من عدم جواز 
السجود عليها » ولا خلاف في ذلك بين علمائنا » والأخبار متظافرة به ثم عد في موضع 
خري فم لبور هيا لخر قال 

« وال جعل لكم » أى لانتفاعكم ظ 

« من بيوتكم الا عرنقوى ا لحدر والقيوة فيا : 

«سكناً » أي موضعاً تسكنون فيه حال اقامتكم أو تسكن فيه نفوسكم و 
تطمئن إليه . 

« و جعل لكم منجلودالا نعام بيوتاً » هي القباب المتشخذة من الادم قال البيضاوي 
ويجوز أن بتناول المتخذ من الوبر والصوفءو الشعر فا نبا من حيث أنها ثابتة على 
عازوها عدف علي ٠‏ دراينا خووة ون حاروها . 

وتتعد ون #تحنونا خفيفة عليكم لبا ونقلها في أسفاركم . 

« دوم ظعنكم » وقت ارتحالكم من مكان إلى! خرء والظعن بفتح العين وسكونها 
سير أهل البادية لنجعة ثم استعمل فىيكل" شخوص لسفر . 

« و يوم إقامتكم » أي الوقت الذي تنزلون موضعاً تقيمون فيه فلا يقل عليكم 
فى الحالين . 

« وهن أدوافيا » وهي الضان : 

وأشعارها » وهي اطعز . 

دو أوبارها » وهي الا بل » والا ضافة إلى الا نعام لأ نّها من جملتها . 

« أثاثاً » ما بلس و يفرش من متاع البيت منقولهم : عر تارق : أى كثير ,واأث” 
البيت بأث" أثاثاً إذا كثر والتف", ولاواحد لهكامتاع . 

« متاعاً » أي سلعة بنتفعون بها في التجارة . 


دإ لىحين» أيمد دهن | لزمانفا نبا لصلابتها تبقىمد ةمديدة أوإ لى أن تقذوا أوطاركم 

هلها أو إلىوقتالموت دفي الكشاف إلى دوم القيامة : والا بةوإن 201 مطلقةني انكاة 

الجلود سواءكانت مذكة أملاإلا أذبامقيدة بالمذكاة عندنا لا جماعنا على تحريم استعمال 

جلداليتة نعم الا صواف والا شعار 5 بار بافة على إطلاقها لعدم تنجسها باطلوت قا 5 

ممالاتحله الحياة ؛ و هذه الآربة كسابقتها في الدلالة على إباحة أخذ اللباس من أشعار 

الآ نقاه و أصوافيا و أو بارها ظ وجواز السلوة قه على ماتقد م : ثم إنه تعا لى عد نعماً 
آخر . فقال : 

,2 وال جعل لكم نما خلق 4 من الا كعاو وال كه وغيرها 5 

2 نللالة 6 أشاء لاون بأ ف حالتى الحر" والمرد ٠:‏ 

2و جعل لكم من الجمال كنا نأ» جع كن وهو ا ملوضع الْذى سكن ف هكالسيوت 
اللنحوتة والكبوف والغيران . 
سر بال . 
وقابتها البردأكثر اكتفاء بأحدالضد يفا ن هابقيد بقبدواختارءعلى البرد لا ن المخاطين 
اعلا لملادا لحار ة فداحم إلىمايقىا لحر أشد” كم تفثل دو نا لمرد علىماقيل 
أولان" المرد تسكن دقعه 0 الثار و الدخول فى السبوت و لاكنا ال 5 وقه نامل 
قال الزجاج: كلما لبسته فبوسر بال فعلىهذا يشتمل الرقيق و الكثيف والساذج وا محشو 
من الثياب . 

2 وسراببل تقيكم بأسكم «( أي حرو بكم وشدة الطعن و الضرب الحاصلين بها و 
هي الدروع و الجواشن » و فى الابة دلالة على إباحة هذه الا"مور » وجواز ااصلوة فيها 
على الوجه المتقد م . 

« كذلك إلم تعمله عليكم » اى كما | نعم عليكم بهذه| لنعم ينعم عليكم بجميعمأ 
تحتاحون إليه ' وهو أطراد با تمام نعمته فى الدنيا . 


٠‏ لعلكم دوف ان لي تنظروا في نعمتد فتنقادون إلى حكمه وأمره ؛ و قرء 
بفتح التاء من السلامة : أي تشكر ون فتسلمون من العذاب أو تنظرون فيهافتساهون من 
الشرك » وقيل : تسلمون من الجراح بلبس الدروع . 

الخامسة : ف من أظلم ممن ونع مساجدالله أن يذْكر فيها اسم وسعى 
فى خرابها أولغك ماكان لهم أن يدخلوها الا خائفين (). 

دوهن أظلم » موضع من الرفع على الابتداء وأظلم خبره » و الاستفهام انكاري 
أي لاأحد أشد" وأعظم ظلماً . 

« مان منع مساجداله » وهو أحد مفعولى منع ‏ وقوله: 

« أن دذكر فييا اسمه » مفعو له الثاني ل ان مكون هذا بدل اشتمال :من 
نا د ا ا منعأن ذكر في مساجد الله أسمة ؛ وأن خوخ ا له : أيكراعة أن 
يفك فنا السه ا وككوم عا عد قن امف ان داكن ى ذفن بالتدل مزهنا كات 
واضح لاغمار عليه ذكره 5 الكشاف 5 التسان فلا يلتفت | إلى قول يعضوم ن منع 
بتوقّف تعقله على متعلقين » ولا يمكن أن بقدار غير الذكر فيها لا نّد هو الممنوع 
على أن الممنوع هم الناس أو المترد دون . 

فا ن قيل : علىكونه مفعولا له برد أنه حينئذ يفيد تحريم المنع المقيئّدلاالمطلق 
فيفيم جواز غير ذلك ولو فى الجملة . 

قلنا : إذما يفيد ذلا شد مند في الظلم ولومبالغة فى الا فراط . قغاية مايفيم منه 
أن" المنع لاكذلك ليس بالغاً هذا الحد أُمّا الجواز فلاء والآ بة على ماترى عامّة 
في تحريم المنع من ذكرالل فى المساجد أى" مسجد كان , و بأي" ذكر كان على 
ايوم سو اف كن سب لوول 8 فا نّه إِمًا الروم لما خربوا بِيتالمقدس وطرحوا 
الاذى فيد و منعوا من دخوله حتنى كان أَينّام عمر فأظبر الل المسامين عليهم و صاروا 
لابدخلونه إلا 00 أو توق جيه منعوا رسول الله للق أن ددخل اللمسحد 


.١ ١14 البقرة‎ )١ ) 


١ 28‏ 2 أحكام أاساحد ب88١1-‏ 
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الحرام عام الحديبيئة . فاان العبرة بعموم اللذظ لابخصوص السبب كما تقول من أذي 
صالحاً واعدا 00 أظلم من أذي الصالحين 2» ومثله « ويل لكل" عمزة طرة (١)‏ و 
المنزول فيه الا خنس بن شريق وهو في الق رآ نكثير » ولوقلنا : إن المراد جميع المساجد 
نظرا إلى عموم اللفظ أَيضاً فلا إشكال في العموم . 

وكذا لوقيل : إن المراد بهاجميعالا رض لقوله يلايع : جعلت لي الا رض مسجداً 
وتراببا ورا .وقد اعترف السضاوى و الكشاف بعموم التحريم . 

« وسعى في خرا يبا » إِما بالهدم أو بتعطيل الذكر ويمكن مله على مالهدخل في 
خرابها و يرجع فيه إلى العرف . فكل مابعد تخريباً فبو حرامكيدم جدرانها و أخذ 
فرشها واشغالها بما يناني العبادة وغير ذلك . فيكون فيبا دلالة على تحريم جميعنلككما 
قاله الفقباء . 

و يحتمل أن حون | رونا بلا تقد تعنوان آخر ووقيداً لقبحه وبماناً لشد نه 
ومبالغة في التفضيح و التشنيع فيفيدأن المنع من الذكر سعى فى خرابها » وقديشعر أن" 
في الذكر و ٠و‏ في اطنع 0 دق المنع تخرس والذكر تعمير . 
لان الشرك أعظم عن هذا لقوله « إن الشرك لظلم عظيم '') »و كذا الزنا و 
قتل النفس . 

واحيت .أن الظل بوطعم اشرق عن سوشيد + .اذا كاق امعد موطوعا 
لذكراله فيه فالمانع من ذلك وضع الشىء في غيرموضعه فيكون ظاطاً » و أَمّا أمّه لاأظلم 
منه فلا نّه إن كان مشركاً فقد بجمع معالشرك هذه الخصلة الشنعاء فهو أظلم من الشرك 


قيل : إن قوله « و من أظلم» الذي هو فى قو ليس أحد أظلم ليس علىعمومه 


وحدة.؛ و إن كان بداعى الا سالام ففعله منافض لدعو او لان هن أعتوك أن" معدو و 


٠. ١ الهومزة‎ (١) 


(5) لقمانث 21# 


عرق وحون ضاف لماشرعا أو0166 :والسادةستدض مكانا [بالامحالة خرن امعد 
نودم كان فنافة ع | كاوها ستلنم | فاق اللسوو قينا القخص ل ركون سلما 3 
| تنا هو متخرط ى صلك أل التقاق 6ق المتافق أسوة عتالا من الكائز الا صلى بالأحناق 
فظهر من ذلك أنه لاأحد أظلم من المانع . 

داوئك » أي امانعون . 

« ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» أي ماكان ينبغى لهم أن بدخاوها إلا بخشية 
وخشوع فضْلا عن بجتردوا على تخر كنا 5 ماكان لهم أن ددخلوها إلا خا ثفينمن الْؤْمنين 
أن بطشوا بهم فضلا عن أن «منعوهم عنها » وما كان لهم في علماللة وقضائه أن بدخلوها 
إلا خائفين فيكون وعداً للمؤمنين بالنصرة عليهم و استخلاص المساجد منهم و قد أنجز 
ما دوعده . ش 

فقن ان الزاد اكهاليين لرزلاع المفركن وغول الأفحة الدرامولا وغول 
فومةة اللماعة: 

فان دخل هنهم داخل إلى بعض المساجد كان على المسلمين إخراجه منه إلا 
أن سخل إلى بعض الحكام بخصومة بينه و بين غير ف فكو ن في دخو لائنا من 
الاخراج على وجد الطرد بعدا نفصال خصومته ولايقعد فيد مطمئدناً كما يقعد المسلم . 

قال الشيخ فى التبيان : وهذا يليق بمذهينا . ثم قال: و يمكن الاستدلال بهعلى 
31 لتنا سو أن يكتدرا فون كول ساعد عن كل حال :اكات تيسن | ارا 
خاصة فان المشركين بمنعون من دخولد ولا بتركون ليد خلوه لخصومة ولا لغيرها 
لا ن الله تعالى قدأمر بمنعهم من دخولد . انتهى كلامه . 

و حاصله أن الفرق بين المسجد الحرام وبين غيره في الدخول اضرورة حيث يجوز 
معبا في غيره دو ند للتنصيص على أطنع من دخوله على الا طلاق فى قوله « فلانقربوا 
المسجد الحرام » الا بة » و إلى هذا يذهب مالك من العامّة و خص” الشافعى المنع 
بالمسجد الحرام دون غيره من اللساجد لجلالة قدره و مزبد شرفه وللتصرريح يذلك ف 
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مطلقاً لما روي أنّه يلافج قدم عليه وفدمن ثقيفة فأنزلهم المسجد , و رد بأنّه فى أوال 
الاسلام . ثم نسخ بالا بة . 

لم في الدنيا خزي » قيل : أطراد به إعطاء ا اجزية عن بد وهم صاغرون » و 
فل «القل وسي الذرارف” والقياف إن كان ا نكري وإعظاء ا عون م الوا 1د 
قل : طردهم . 

« ولهم في الاخرة عذاب عظيم » سب بكفرهم وظلمهم » وقد ذكر بعض أصحابنا 
ف الآاءة أحكاماً : مثل وجوب | تخان المساجدكفانة » و وجوب عمارة مااستهدم منباء و 
وتعوين فليا بالذك::واسيفيان كل" واج كنا ئة على الا عنان+ ولم بعرفشيء من هذه 
الاأحكام فى الآابة فصلا عن دلالة الآربة عليها » وهو أعلم بما قال . 


السادسة : ماكان للمشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين عار ى أنفسيم 


نَ- ١‏ دده عي - © - 


بالكفر اولك حبطت أعما لينم و فى النارهم خا لدون انما يعمرماجدالله 
ا بالله : اليوم الاخر و أقام الصلاة و آتى الزكاة ولم يخش الا الله 
فعسى ال لك أن وها هد ن المربتدين .)١(‏ 

2 ماكان للمشر كين دروا | جد ان «( ماكانوأ اع ذلك ولاحاز لمم أو هاصم”" 
ولا استقام لهم ؛ والمراد أن ليس لهم عمارة شيء من مساجدالهُ مطلقاً فشلا عنالمسمعد 
احزام الذق هو ضهيها وحقد ميا او قل هو اطراد نفموضة لقزائة ابن كتين بو 
الي عمرو و بعقوب ما 0 » و لعله أجمع لكونه قبلة المساحد د لا" كل" 


بقعة منه مسد . 


.ا١89و العوبة لاا‎ )١( 
إليه اتير الشاطبىفى منظومتهالمءروفة الموسومة «حرز الامانى فى سورةالتوية.‎ و)1١(‎ 
و تكسن لاا.وان عندا بن عامن وود ) حق ( مسحدكد أقه اللاو له‎ 


وحق رهن الشاطبى لادن كثير وأيى عهرو انظر سراج القارى لا.ن القاصح ص 519514 


شاهدين على أنفسهم بالكفر » با ظبار كفرهم فا ند نصبوا أصنامهم حولالبيت 
وطافوا حولد عراة وسجدوا! لباكلما طافواشوطاًء وعنال<سن لميقولوا نح نكفار ولكن 
كلاميم بالكفر شاهدين عليهم : و قيل : هي اعترافهم على ملل الكفاركتصرانى بانه 
فرا و وم ا" الات بوم بدر وو بخدعلى” قلي ' بقتالرسولالنه وقطيعة 
الرحم . فقال : تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا فقال : أولكم محاسن ؟ قالوانعم 
إنَا نعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقى الحجيج فنزات : 
رض لالة مل سان 


اعمال الكنا ار وعدم ا شيع منهأ ومنعهم العمارة لواراذوها . فتامل . 


| 'واغك حيطت أعمالهم 2 أي وفعت باطلة كما هوطاه 


« إنما بعمر مساجدالله » نفي تعالى بالآ.ية السابقة صلاحيئة المشركين لعمارة 
أمساحد فا رتازلك ع بين أمر بن متنافيين وحصر فى هذه الآبة عمارة المساحد فيمن 
احتمعت فيوم الآ وضاف امد كوف كي 0 عليه قو لد : 


ك1 0 ء . 
+ من أمن الله «6 أى بوحدا نسته . 


ةق اليزيعن لودو قد تزه مذ ع البزينه الائر امعان مانتكانا لمتهروت ارق ماين 
و سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رياح ومجاهد وابن هحيصن و -هل »؛ وقرء الباقون با اجمع ' 
واختاره أدو عبيدة قال ال:حاس : لانه أعم ؛ و الخاسص يدخل تحت العام » وقد ,دتمل أن يراد 
والجمع المسجد |احرام خاصة . و هذا جائز فيما كان من أسماء الاجناس ,ما ,قال : فلان 
يركب الخيل و إن لم يركب إلا فرساً قال ؛ وقد أجمعوا على الجمع فى قوله إنما يء٠مر‏ 
مسا جد الله ' 

قلت :قد حكى الزمخشرى قراثة التوحيد فيه أيضا انظى الكشاف جا ص "١‏ وأما رسم 
الكلمة فقال محمد غوث النائطى الاركاتى فى كتابه نثر المرجان ج ؟ ص 83ه و رسم يدون 
الالف بعد السين بالاتفاقكوانص عليه الدانى هرتين ؛ مرة فى رواية قالون عن نافع فى هذه 
السورة ؛ ومرةفيماأجمءوا على حذفأ] لفهعموماً لانه على وزن مفاعل ووافقه على الشاطبى 
وغيره ٠‏ انتهى ؛ ونقل فى مساجد الثانية أ.ضا الاتفاق على حذف الالف يعد السين فى الرسم عن 
الدانى لانه منتهى الجموع على زنة مفاعل . 


)10( انظر المجمع ج ع ص ١9‏ زقله عن تفسين أن <وزة 


. « و اليوم الآخر» يعني يوم القيمةلا ن" الا نسان مالميعر ف الطيدء والمعادلا بصم" 
عقوت | لبموا اتنا للرعادكر اللرعول انيرا عن ترامس واافريكه الع" 
من الل و إلىالل وقيل : دل" عليه بقوله : 

«و أقام الصلوة » بحدودها الواجبة . 

0 وآتى الركوة » الواجية : أي أعطاها مستحقها إن وحجبت عليه لا نما ثّما 
علما من أفعاله و أقواله . ثم إن إِقامَة الصلوة لاريب فى نبا عمارة المسجد والحضور 
فيه » و أُمّا ايتاء الزكوة فا نما كان سبباً للعمارة لا نّه يحضر المسجد طوانيف الفقراء 
وامناكع لأخة الذكرة و لان عاد انواس دواد ا لمتحم و امالح لد 
الا نسان مالم يتف رغ عن الواجب لميشتغل بالنافلة فلو لميكن مؤدياً للزكوة فالظاهر 
أنه لميشتغل بعمارة المساجد . < 

« ولم بخش إلا ال »2 أي في يوأت الدين لامطلقا . إن الخشية من المحازير جبلة 
لابكاد الرجل يتمالك عنها واعتبر ذلك ليعلم أنّه لوأتى المسجد أو بناه رياء وسمعة 
لمكن عامراً له » ولا يخفى أن" هذه الا وصاف جامعة للكمالات العلميّة والعملية و 
ذكر الصلوة والزكاةدونغيرهما بعد ذكر الا يمان بالله دلالةظاهرة على أن" الا يمانلا تناول 
أفعال ا لجوارح . إذلوتناولها لما جاز عطف مادخلفيه عليه » ومن قال: إن الطرادا لتفصيل 
وزيادة البيان فقد ترك الظاهر . 

فعسى ا ولئك أن يكونوا من المبتدين » أي إذا فعلوا ذلك هم من البتدين 
!ل الجنة ونيل ثوابها لان" عسى هن أل واجبة لست على طريق الشك وهوقول انن 
عباس والح<سن . 

وقيل : نما قال عسى ليكونوا على حذر مما يحبط أعمالبم ولايغتروا بها: أي 
يستمر ون على أفعالهم الصالحة وريحذرون من المعاصي . 

وقيل : هذا الكلام حسم لاطماع الكفار في الانتفاع بأعمالهم فاءن الموصوفين 
بالصفات المذكورة إذا كان اهتداءهم المتعقب لصلاح حالبم ني الدارين داير بين عسى 
ولعل" فما ظنّك باهتداء المشركين » و فى الآ.بة حث' عظيم وترغيب وافر علي تعمير 


عد كتاب الصلوة 08 ١‏ 


لاجد :و انق فق يعمرها له شأ ن كمير عنداللة ٠‏ دفي تصدير الكلام 20 دماتييد على 
أن" هن لميكن موصوفاً بالصفات المذكورة لميكن من أهل عمارة المسجد . ظ 

وقداختلف في اطراد بعمارتها. فقيل : إنما الطراد بها ترميمما باصالاح مااستيدم 
هنها وكنسها وفرشها والا سراج فيها ونحو ذلك من الا مور المطلوبة في ذلك ؛ و يؤيد 
ذلك ماروي عنهم اه هن كلس فيد د مالخم.س وليلة الجمعة فأخر جمندمنالتراب 
مقدار ما بذ رفي العين غفرالله له ("2 . 

وما روي عنه ييلع من أسرج في مسجد من مساجدالله سراجاً لمتزل اطلائكة و 
عتلة العرش يستغفرون له مادام فى المسجد ضوء من ذلك السراج ''! » و نحوهما من 
الا خمار. 

وقيل : إن المراد بها شغلها بالعيادة و الذكر و تلاوة القرآان و درس العلم و 
صياقها غم لين :لذ كاعوال أعل الديا بو اللعن عمل المناهم بل الحنايث مطلة 
غو ةك اذى فحوه فقن قل اق" الحديف ىق المسبعد ا كن الحتتات كنا تأكل التاز 
الع 0 

وعن النبي' يع أنّد قال : يأتى في آخرالزمان ناس من متي يأتون المساجد 
فيقعدون فيها حلقاً ذكرهم .| لدنيا وحب" الدنيا فلاتجا لسوهم فليس لله فيهم حاجة!؟), و 


عنه ماف قال ا تععا لى : إن سوتىق رك المساحد وإن” زو ارى فيبا عمارها فطوبى 


)١(‏ انظر الوسائل الباب؟5 من أبواب أحكام المساجد ص م٠8‏ ج ١‏ ط أمير هادر 

(") انظى الوسائل الباب 46 من أبواب أحكام المساجد ص 8:05 ط أمير بهادر و 
المقنع ط الاسلامية ص /الا . 

(؟) وروى فى المستدرك ج ١س 5١‏ عن جامعالاخيار لحديث اليفى فى المسجدياً كل 
الحسئنات كما تأكل البهرءة الحشيش . 

(") أنظى الوسائل الياب4 ١‏ من احكام المساجد الحديث ؛ ص +٠5‏ ط أمير بهادررواء 


عن ورام إن أبِي فرأس» وروآاه في المستدرك © ١‏ سح لمح"! عن جامع الاخبار . 


_1941- فى أحكام المساجد‎ ١ 


لعبد تطبر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن مكرب زرا" 2و يمكن 
أذ راد بالعمارة كلا المعنيين لصالاحمة اللفظ له وعدم المانع . 


السابعة : قل مر د بى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 
مخلصين له الدين كما بدا كم تعودون (؟) . 


د قل أمر ربى بالقسط » بالعدل و هو الوسط هن كل أمر المتجاني عن طرفي 
الافراط والتفريط وبما ظهر فىالعقولكونه حسنا . 

وقد يستدل به على ا تعالى لابأمر بالقبح ولا بالمكروه وخلاف الا ولى و 
أن" الفعل في نفسه قبيح هن غير أمر الشارع. و نحوه وو له قال :ف إن ال فلي با لعدل 
و الاحسان » الآبة فقول الأشاعرة : إن" الحسن هجر 'د قول الشارع : افعل » والقبح 
مجرد قوله : لاتفعل واضحالبطلان » وعن ابن عباس هوقول : لا إله إلا الله » ويندرج 
فيه مغرفةالنه تعالى بذاته وأفعاله وأحكامه . 

« واقيموا وجوهكم » ليس من عطف الطلب على الخير ؛ وإنما التقدير: قل 
واقيموا وجوهكم عندكل" مسجد : أي توجنبوا إلى عبادةالله مستقيمين غير عادلين إلى 
غيرها أو أقيموا وجوهكم نحو القبلة الْنَيأمرالل بالتوجّه إليها . 

« عند كل مسجد » أي فى كل وقت سجود أو مكانه تعبيراً عن اسم الشيء باسم 
0 أو زمانه » ويمكن أنيراد به المسجد حقيقة » والمراد إذا أدركتم الصاوة ومسجد 
فسلُوا ولا بقول أحدكم :إثي لا صلى إلا في مسجد قومي » و يمكن أن يكون المراد 
اقصدوا المسجد في وقتكل صلوة أعمى بالجماعةعلى الندب عندالا كثر و على الحتم عند 
الأقل أو المراد اخلصوا وجوهكم لل تعالى في الطاعة , ولا تشركوا به وتناول غيره» و 


١7 انظر الوسائل الباب ” من أيواب أ<كام المساجد الحديث ه والمقنع ص‎ )١( 
٠ طالاسلامية . د فى لفظهما اخدلاف الس ير هيع ها دكاء المصاف‎ 


. 06 الاعراف‎ )١( 


5 5ك كات اد 8 ١‏ 


مع هذه الاختمالات فالاستدلال بها على 5-06 اللهةة 

« وادعوه مخلصين له الدين » أى اعبدوه على وجه بانه فالطاعة + واطوان 
هر بالدعاء والتضرع إليه سبحانه على وجه الا خلاص : أى 5 | إليه فى الدعاء 
بقدر إخلاصكم له الدين : أى الطاعة . 


> خره عم م 


الثامنة : يا يها الذين آهنوا لاتتخذ وا الذين اتخذوا دبنكم هزوآ 


ولعب من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء 0 ان كنتم 


موعه 2 ا دّامهم ده ل 


مو منين و اذا ناديتم الى الصلوة اتخذوها هزواً و لعب ذلك بأنيم قوم 


هج سمس - 


لايعقلون (1). 

« ياأيها الّذين آمنوا لاتتتخذوا الّذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الّذين 
وتوا الكتاب منقبلكموا لكفار أولياء وا تقوالهأإنكنتم مؤمنين» أي لاتوالوا؛ عداء 
لله فا ن” الا يمان يقتضىمعاداتهم والحذر من موالاتهم » وفي ترتّب الحكم على| لوصف 
إيماء إلى أن من هذا شأنه بعيد عن اطوالاة جدير بالمعاداة . 

وقيل : فيه أشعار بعدم جواز موالاة الفساق ومعاشر تبم على وجه يشعر بالصداقة 
فتأمّل . < 

وإذا ناديتم إلى الصلوة > عطف علىماتقدمه : أي لاتتتخذوا الّذين إذا ناديم 
إلى الصلوة . 

« اتخذوها» أي الصلوة أومناداتها . 

« هزواً و لعباً » الظاهر من المفسّرين أن" المراد من النداء هنا هو الا ذان في 
الصلوة ؛ وقد اختلف فى سبيه فعند العامة (') أن" أبامحذورة رآي في المنام أن" شخصا 

(١)المائدة:‏ لاه و8289 . 

(9) مكذا نقله فى كدن العرفان ج اص ؟١١‏ وقد نبهئا فى تعاليقنا عليه أن الذى. 
يئديون]إليه الرؤيا هو عبدالله بن زيد فراجع 


ا 


على حائط المسجد بورد هذه الا لفاظ المشبهورة فانتبه فقص" الرؤيا على رسو لالد تلاق 
فقال : إنّه وحى أنده على بلال فا نه أندى انرس موقية نهدا نا | تدوع هن 
اله على لسان جبرئيل تلاج ١‏ روى منصور بن حازم عن الصادق ملام قال : لماهيط 


جيرئيل لَه بالآذان على النى. لفق كان رأسه قِ حجر علي" طينمُ فآن ن جبر ثيل 
وأقام فلمًا انتبه رسول اله يللع قال ياعلي" هل سمعت ؟ قال : نعم قال : حفظت ؟ قال: 
نعم قال : ادع بلالا فعلمه فدعا علي” بلالا فعلمه 7" » و ني رواية اأخرى عن الفضيل 
بن .سارعن الباقر متهم . قال: لمحا ”سرى برسولاللهفبلغ البيت المعمور وحضرت! اصلوة 
فأن نجبرئيل و أقام فتقدام رسو لال مليلشعٌ وصف الملائكة و النبيئون خلف رسولالله 
ل ذكو الا نانج لقيو 97" ذكرق الاأذانصادرا لوانتل سر رورمو نفدل ++ 


)١(‏ فى الذكرى ؛ قال ابن عقيل . أجمعت الشيعة عن الصادق أنه لءن قوماً زءموا أن 
النبى هللى الله عليهو آله أخذ الاذان من عبدالله بن زيدفقال ؛ ينزل الوحى على نبيكم فتزعمون 
أنه أغف الاذاوامن عيداه ين ذت... وق دعاق الاثلام ض 4ط القاغرة وان التارف:» انه 

سثئل الحسين عليه السلام عن قول الناس فىالاذان إن السيب كان فيه رؤيا عيدالله بن زيد فاخيور 
.بها العبى على الك عليدو]لاناس بالاذان. .فقا لالحى (ع) © الوح ينرل عن قبيكموترعمون 
أنه أخنذ الاذان عن عبدالله بن زيد والاذان وجه دينكم وغضب ام قال : بل سمعت أبى علمىدن 
أبى طالب رضواناشعليه وصلواته - يقول ٠‏ أهبطالل دءزوجل ملكاحتى عرج برسولالله(ص) 
وذ كن تيف الأشن اه ولراك العف دام دن هيهنا #النقية وورومة اهلكا الوسن فى السماء 
قبل ذلت الوقت ولابعده فاذن مثنى وأقام هثئى وذك ركيفية الاذان . وقال جِبرئيل للنبى (ص) 
يامحمدهكذا أذن لاصلوة . ورواءغىجامع أحاديثالشيمةج اص 7١4‏ بالرفم4 ١91١‏ وفىالمستدرك 
خ 1١‏ ص58 . ش 

٠١99 رواه فى الكافىباب بدء الاذان الحديث ؟اوفى التهذيسبج ؟ ص لالا؟ الرقم‎ )١( 
وفىالمرآت‎ ١91١١ ج ؟ بالرقم‎ 5٠١٠” وهو فى الجامع ص‎ ٠٠١7 الرقم‎ ١87 ص‎ ١ والفقيه ج‎ 
ولعله لكوث إبراهيم بن هاشم فىيطرن يقه‎ ٠ ووصقه المجلسى س قدس سره  بالدسن‎ ١7٠ ج #ا ص‎ 
٠.١5/4 وقد عرفث صحة أحاديثه عند شرح حديث حماد ص‎ 

(*) رواء فى التهذيب ج ” ص 8٠‏ الرقم 5١١‏ والاستيصار ج ١‏ صه65" بالرقمغ5١١‏ 


وروى شطراً منه فى الكافى. باب بدء الاذان الحديث ١‏ وهوفىالجامعض9١”‏ الرقم 51.؟ ح> 


البيضاوى على أن" الاأذان مشروع للصلوة » و ني كلامه إجمال فا نّه إن أراد مشروعيته 
في الصلوة بهذه الآ.بة فغيرظاهر . إذهي دالّة على أنّه كان في الشر عكيف والاذان ثبت 
مشروعيته أوال ماقد موا المدينة » واطائدة آخرالقرآن نزولا وإن أراد أنبا تدل على 
تبوقه فق الشرع قبلبا ‏ فحق لآ ثبا دلت .على أن امخان المناواة غزء .من هنكرات 
الشرع ؛ وهي تقتضي أن المناداة الْتَى كانوا عليها من معروفاته ‏ و الحقوق الثابتة فيه , 
و يده ماقيل في سيب نزولها!' : إن" رجلا من النصارى بالمدينة كان إذا سمعأشهد 
أن" عداً رسولالله فالا ذان قال : حرق الكاذب فدخلت خادمته ذات ليلة بنار وهو نايم 
مع أهله قتطادرت منها شرارة في البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله وقدصح دعاؤه 
ذه نفسه . ولكن لابخفى أن هذا لا حاجة نى الدلالة عليه ؛ و.يمكن أن يقال : هراد 
البيضاوى أن" في الا بة دلالة على ثبوت الااذان بنص' الكتاب أيضاً لا بالمنام وحدة 
كما بزعمه أكثر العامة أو أن" نص" الكتاب مقر'ر بحكم المنام اذى ثيت بد الا ذان 
عندهم . فتأمّل . 
ذلك بأتبم قوم لا يعقلون » لكان استبزائهم و لعبهم . إن السفه يؤدى إلى. 
الجهل بالحق" والبزء به فكا تب لاعقل لهم أولايعقلون ما يحصل في إجابتهم لوأجابوا 
إليها من الثواب وما عليهم في استهزائهم بها من العقاب . 
ب وفىالوسائل الباب9 ١‏ منّأيواب الاذان والاقامة الحديث م «مم ج ١‏ طأمير بهادر . 
ثم فى نسخ الوصادر عنزرارة أوالفضيل بن سار »: وفى بءضالنسخ عن زرارة والفضل بن سار ٠‏ 
ا النلقة اسل قن ا أقر ]ات إإذذا اتمويت رول علن ها | حسم عليه مها ذا عن أن 
الاذان والاقامة بالوحى لا بألئومكماذهب إليه العامة . وعلى ثبوت المعراج وهو هعلومبالتواتر 
وعلى كون أرواح الانبياء فى السماء فى أ<جساده.مالاصاية أوالمثالية . مم قال ويدل علىجواز 
كون الموذن و المقيم غير الامام و على جواز ا:<ادهما وقال ‏ قدس سره ‏ فى شرح حديث 
متضوق بن حازم التقوم»: ولأ ناف ما سق + إذمضوة. خبركيل :وعدا لنزول: إاى. الآرض 
لفوفيفيما وان كتفكونا لكا و توغهما قبل “ف الفا ط| 
)١(‏ حكاه فى الكشاف تفسير الارة ج ١‏ ص 458 ثم قال : و قيل ؛ فيه دليل على ثبوت 
الاذان بنص الكتاب لا بالمئام وحده وحكى القصة فىالبحار أيضا ب ١8‏ ص ١56‏ عن السدى ٠.‏ 


0 قِ مقار نات الصلاة -64ة١1_‏ 


ع١‏ فى مقار نات الصلاة ):: 
وفه أ بات : 
داعا مس 4 ١‏ - 

الأولى : « و قوموا لله ا 
عدن قار الم ممشق انار مرولا عن 0 
بعلم نما سبق في تفسيرها : . 

الثانية : « وكبره تكبيرأ » (0). 

استدل به على وجوب التكبير فى الصلوة على الوجه السابق:. و فيه نظر لعدم 
تادر ذلك منها بل عدم إرادة التكثير بمعناء بفالنة: قاله الشيخ فىالسان و ج#اعة :إنه 
أمر بأنيعظمه تعظيماً لاساويه تعظيم ولا يقاربه لعلو" منزلته ونحوها قوله : و ربّك 
فكبر عدم إفادة وجوب التكمير على ماقيل .إن الظاهران" المراد خسو و بان ا كير 
اق :ضفه: بالكترياء والنظية:: 

الثالئة : « فاقروا) ها يسر ه, من القرآن » (7) . 

أى فصلوا ما ا الليل عبرعن الصلوة ا نبأ حزوها 
كما عبر منبا بالركوع والسجود قال فى التبيان : وهذا قول أكثر المفسرين قيل : كان . 
التبعد واجباً على التخبير المذكور في أول السورة فعسر عليهم القيام به فنسح بهذا . 

. البقرة لم"_”‎ )١( 


(؟)أسرى ١١١ا.‏ 
(؟) المزمل ٠١‏ . 


0 نسخخ هذا بالغلوات الخمين »و تحتمل أن مكون المراذ.قافروًا القران يعتة كفا 
مالت على الاق السياق:: و الظاهر أن معنى ماتسر مقدار ماأردتم وأحببتم و 
هو ظاهر لقريئة إرادة التخفيف ء و لا نه المتيادر من هذه العبارة » ولهذا لو قيل:اعط 
السائل ماتيسر" ونحوه لايفهم المخاطب منه إلا ذلك , و من هنا ,يظهر أن مااستدل” به 
بعضبممن وجوب قرائّة السورة في الصلاة بأن' الأمس للوجوب وما للعموم إلآها أخرجه 
الدليل و هو مازاد على السورة وغير الصلوة ظاهر الدفع يما ذكر ناه على أنا لالم عدم 
الوجوب فى غير الصلوة بل نقول :٠بوجوب‏ القرائة لحفظ المعجز ونحوه » وبالجملة ليس 
فشىء هن الآ بات المذكورة دلالة علىماذكرمن الا فعال وإِنّما الدلالة عليها بالا خبار و 
الأجماع إن كانكما يعلم حن مبدله 17 , 

الرابعة : ايها دين آمنوا اركعوا واسحدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون (؟) . 

» ياأيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا » ني صلاتكم : أي يجب عليكم الاتيان 
بهما فيها قبل : إنهم ما كانوا يفعلونهما ني الصلوة في أو ل الاسلام بلكانوا سجدون بلا 
ركوع و يركعون بلا سجود فاحمروا بأن تكون صلوتهم مشتملة على الركوع و السجود 
و بِؤْيّْدِه ما رواه الشيخ في الموتّق عن سماعة قال : سألته عن الركوع و السجود هل 
نزل في القرآن؟فقال : نعم قول الله تعالى «يا يها الذينآمنوا اركعوا و اسجدوا » !"ا 
الحديث وهو صرح فى ركوع الصلوة وسجودها . 

أو المراد صلّوا عبر عن ااصلوة بهما لكونهما أعظم أركانها » و على الا وال فيها 


سس سس مسي سي سس 


)١(‏ انظى تعاليقنا على كئن العرفان ج ١‏ ص بم"( 


(١؟)‏ الحج ”الا.. 
() رواه الشيخ ‏ قدس سره ‏ فى التهذيب ج ؟ سس 7/ا الرقم 5401 و الاستيصار ج٠١‏ 


ص 54" الرقم ١7١1١‏ وهؤ فى جامع أحاديث الشيعة ج؟ ص 7١١‏ الرقم ١8568‏ وفىااوسائل 


:الياب م من أبواب الركوع الحديث ‏ ص 48" ج ١‏ ط أمير بهادر . 


دلالة على وجو يما فىالصلوة . 

وقيل : المراد اخضعوأ وخر و له سجداً ففمبا دلالة على اله ب السدية ند 
لوو قاوذا نشح ١1.‏ لغاش هنا بوي “هه واه ونعان 1 فال فلك باومو ا 
في سورة الحج” بسجدة [ سجدتان خل] قال: نعممن لم سجدها فلايقرأها [ لم سجدهما 
فلا بقرأهما خ ل ] و فى استفادة ذلك من الآ بة بعد والخبر غير واضح الصحة » و من 
ثم ذهب أبوحنيفة إلى عدمكون المراد بها سجدة التلاوة بل المراد سجدة الصلوة لا نه 
قرنها بالركوع وهو بِقتَضْى كو نباسجدة صلوة لاسجدة تلاوة » ولكن المشهور بن أصحابنا 
استحباب سجدة التلاوة عندها » ون ىأخبارهم دلالة عليه » وسيجىء إنشاءالله تعالى . 

« واعيدوا ربكم 6 بسايرما تعيد كم به من العيادة ومقتضاه وجويها الها كرجه 
الدليل . 

« وافعلوا الخير» وتحروا ما هو خير وأصلح مما تاتون وتذرون كنوافل! لعبادات 


)١(‏ الحديث أخرجه اناده ج ؟ ا ص؟لا ط هطبيعة السعادة ١5535‏ بالرقم ١٠!‏ و 
الترمنى ج ؟ ص .”7 و الحاكم ج ١‏ ص اال و5 اص "8٠0‏ من المستدرك و حكاه فى نيل 
الاوطار ج ”ا ص”7ه ١‏ عنأ<مد والدارقطنى أيضاً » وحكى الحديث فىكنن العرفان جاسصة ١١‏ 
وزيدة البيان ص ١4والمعتبر‏ ط 4١١ص 5١١‏ ؛ ولفظأبى داود قلت ٠‏ ,ارسول الله أفى سورة 
الحج سجدتان . قال : نعم و من لميسجدهما فلايقرءهما ؛ وكذافى البيهقى ؛ وفى بعضالمصادر 
قلت ؛ يارسول الله أفضلت سورة الحج سجدتين . إلخ . 

وتكلم كثير من الحفاظ فى الحديث لان فى سئده ابن لهيعة و مشرح بن هاعان و ألح 
الخاكم فى ج ” ص 88٠‏ من المستدرك على تصحيحه . 

ثم مشرح على وزن مير با لحاء المهملة ‏ والصحيحفىةيط هاعانكماعليه المدةةون تقديم 
الهاء تملى العين و ضبطه كذلك فى هيزان الاغعتدال ج؛ ص ١١7‏ الرقم 855 والقاموس لغة 
(ش رح ) و حققه أ<مد محمد شاكر فى تعليقه على الترمذى و العجب من محمد محى الدين 
عبد الحميد مع تضلعه فى الفن لم يتفطن غلط ضبط نسخة أبى داود و لعله غره ما فى ضيط 
اللسان لغة ( ش رح ) بتقديم المين .على الهاء وكذا فى المغنى لمحمد طاهر بهامش ااتقريب 


ص" لا" و الصحيح هو الاول . 


أوصلة الا رحام , و مكارم الا خلاق ‏ و نحوها من الخصال الحسنة . فيكون في الآ ابة 
حث على فعل | لطاعة . 

د لكك عون » أىزافداوا عت الا شان لتك تعنوزوا تراب الاو ختعاموا 
مرج عا لتاق : 

و قبل : معناه فافعلوا على رحاء الفلاح منكم بالدوام على أفعال الخير واجتناب 
العاضى والقوق التوات. 

الخامسة : و أن المساجد لله لاتدعوا مع الله أحدا )١(‏ . 

وان كتحي ان سفي يل وار اوية الماع المعروفة, 

« فلا تدعوا معالله أحداً » فلا تعبدوا فيها غيره » وقيل : الم راد يها الا عضاءا لسبعة 
الْتَى سجد عليها » وقد روي ذلك عن أبى جعفر تاي حين سآله المعتصم عنها فقال : 
هيالا عضاء السبعة » و بو يده ها روي عنه تلاق مرت أن أسجد على سبعةار اب( : 
أي أعضاء » والمعنى أنّبا خلقت لآن بقصد الل ببا وحدة حال السجود فلاتشركوا في 
حال سجودكم عليها غيره . 

وقيل : إن" المراد بها الأرض كلها لقوله يلاع جعلت لى الاأرض مسجداً و هو 
مناسب لمدح النبي' تيف فى هذا المقام : أي كما أنّه تفضل على الا نبياء لبعثه إلى 
الثقلين فكذا خص يبذا الوصف الأ خر . 

وقيل : المسجد الحرام و التعبير عنه بالجمع لا نّه قبلة المساجد . 

وقيل : اطراد بها السجدات ججمع مسجد يفتح اميم مصدراً ميميًا و على كل حال 
فترتب النهى عن عبادة غيره تعالى على هذه التقادير واضح أيضا . 


١48 الجن‎ )١( 

)١(‏ انظى ستئن أبى داود ج ١‏ ص 58758 الرقم 86٠‏ وقال محمد محى الدينغيدا لحميد 
فى تذييله :-أخرجه البخارىوهسام والترمذى والنسائى واين ماجة ؛ ورواه فىمسةدرك الوسائل 
ج ١‏ ص. 7007 عن عوالى اللالى . 


السادسة : فسبح باسم زبك العظيم )١(‏ . 
٠ 9١ 2‏ 


أي فاحدث التسبيح بذكر اسمه أو احدثه بذكر ربّك فان اطلاق اسم الشيء 
ذكرهء و العظيم إِمّا صفة للاسم أو الرب » واطراد نز'هه عمًا يقول الجاحدون 
بوحدانستّها لكافرون بنعمتهء ونحوها قوله تعالى د سبح اسم ريكلا على (") و اسفلال” 
بهما على وجوب ذكرهما فى الركوع والسجود نظرأ إلى ما رواه العامة عن عقبة بنعامر 
قال : ملنانزلت الا ولى قالالنبى يلاج : اجعلوها فى ركوعكم ؛ وما نزلت الثانية قال: 
اجعلوها فى سجودكم 7" و روي أصحابنا عن | لصادق يم أنه يقولني الركوع:سبحان 
بي العظيم » و في السجود سبحان رربي الا على الفريضة واحدة و السنة ثلاث 27 و 
مقتضى "الروابتين 277 وجوب هذا الذكر بخصوصه من دون لفظة و بحمده لكن في 


(1) الواقنه 806و . 

. 1١ الاعلى‎ )"( 

(؟) انظر المنتقى بشرح ثيل الاوطار ج ؟ ص 554 و فيه رواءه أحمدو أبيو داودو 
ابن ماجة »و فى نيل الاوطار أخرجه أيضاً الحاكم فى مستدركه وابن حبانث فى صدي<ه 
قلت ٠و‏ هن طريق الخاصة رواه الشيخ عن عقبة بن عاهر فى التهدسب ج '«'اص 5١ا”_‏ 
الرقم ١*1‏ و الصدوق فى العلل ج ؟ ص ل! ط قم الباب 8*٠‏ الحديث 5 وهو فى جامع 
أحاديث الشيعة ج ؟ ص 8.٠9‏ الرقم 584973 ورواء عن عقبة بن عامر أيضأً فى قلاثد الدرر 
ج ١‏ ص ١١‏ عن العياشى ؛ و قريب من حديث عقية ما فى الهداية عن الصادف عليه السلام 

ص 7١”‏ ط الاسلامية وما فى المستدرك ج ١‏ ص 774 عن القطب الراوندى . وما فىالبرهان 

ج 4 ص 45٠‏ عن ابن شه رآشوب عن #فسير القطان . 

(4؟) انظى جامع أحاديث الشيءة ص #٠١‏ ج ”5 الرقم 788468 عن التهذيب والاستبصار 
والوسائل الباب 4؛ مهن أبواب الركوع الحديث ١‏ ص ب#وم" ج (ط أمير بهادر » و الحديث عن 
هشام بن ساام عى أبى عبدالل » وفىآخر الحديث ٠‏ والفضلفى سبع . 

(5) مقصود المصدف روابة هشام و رواية عقبة فان فيهما إيماء إلى ما استفاده .و كذا 
تصحيحة الحلبى الدروية فى جامع أجاديث الشيعة عن الكافى و التهذيب بالرقم 85 ؟فىبيان 
ذكن السو ظ 


روايات آخر مابدل على اعتبارها (') و الزيادة في مثلها مقبولة كما ثبت فيمحلّه . ثم 
الظاهر أن" وجوب ذلك على التخيير لما في الا خبار الصحيحة هن الدلالة على إجزاء 
مطلق الذكر و هو غير بعيد » و الاحتياط ني الاقتصار عليه مع زيادة لفظة و بحمده و 
تكريوو اا لكون حاهها بن الا دل 


)١(‏ وفى هفتاح الكرامة ج ؟ ص١4‏ بيان يناب نقله هنا . قال قدس سره ‏ وفى 
الذكرى وجامع المقاصد وااروض والمدارك واليحار إنه ايس فى كدير من الاخيار ذكرو بحءده 
وهذ! عجيب من صاحب البدار » وقد وجدت الاستاذ ‏ أداماللهتءالى حراسده ‏ فىحاشية| لمدارك 
قد ذكر تسعة أخبار قد ذكر فيها و ب<مده : وهى صديدة زرارة . وصحيدة حماد المشهورتير؛ 
وصحيحة عمردن اذيئة المروية فى الكافى فى علل الاذان » وهى طويلة والصدوق رواها ف ىالملل 
بطرق متعددة » و رواية اسحق بن عمار الءروية فى العلل عنالكاظم (ع) فى بابعلةكونا لصلوة 
ركعتين ؛ ورواية هشام بن الجكم عن.الصادق (ع) فى ذلك |اباب » ورواية هشام عن الكاظم(ع) 
فى باب علة كون التكبيرات الافةتا<ية سيعاً ٠‏ ورداءة أبى وكر ال<ضرهى المروية ف ىالتهذيب 
وغيره ٠‏ وصحيحة زرارة أو حسنته عن الياقر (ع) رواها فىالتهذيب والصدوق بتفاوت فى الذكر 
قبل التسبيح »2 ورواية حمزة بن حمران والحسزنبن زياد قالا ٠‏ دخلنا على الصادق (ع) . انتهى 
ها ذكره الاستاد ‏ ايده الله تعالى - 

قلت ؛ ورواية إبراهيم بن محمد الثقفى فى كتاب الغارات التى حكى فيها أميرا امؤمنين 
عليه السلام صلوة الرسول (ص) . ورواية كتاب العلل امحدمد بن على بن إبراهيم بن دهاشم قال 
سثل أمير المؤمنين عن هءئىقوله ٠‏ سبحان ربى العظيم و :حمده , وها ذكر فىالذقّه المنسوب إلى 
الرضا (ع) أنه <جة عند صاءب البحارفءلى هذا تكون الاخبار إئنى عشر خبراً انتهى ماأردنا 
نقله عن مفعاخ الكرامة ٠‏ 

وقال آية الله السيد محسن ‏ مد ظله ‏ فى المستمسك ج35 ص ©5586 : فادا اضيف إليها 
ها فى دعائم الاسلام و المرسل المحكى عن هداءة الصدوق يكون المجووع أربع عشر رواية , 
والجمع العرفى بينها و بين ما ترك فيها ذكره كرواية هشام بن سالم و مصمححة الحلبى الواردة 
فى دعاء السجود ؛ ويؤمى إليه خبر عقيةبن عامر الجهنى هو <مل ما ترك فيه على إزادةالا كتفاء 
فى بيان الكل بييان ال هض فانه أقرب عرفاً من الحمل على الاستحياب انتهى ما أفاده فى 
المستمك ‏ هد ظله ‏ 


الابعة : وَل تَجْيرُ بصَلاتتَ ولا تخافت بها و اب بين ذلك 
سبيلا )١(‏ . 
دولا تجبر بصلاتك ولا تخافت بها » أي لاتجبر جبراً عظيماً ولا تخافت كذلك 
بحيث بلحق ,حديت النفس ٠‏ 
« وابتغ بينذلك سبيلا » أي قراءة وسطأ بيذ بماقال الشيخ أبوجعفر في التبيان (5) 
واختلفوا فى الصلوة التي عنى بالا بة فقال الحسن: لاتجبر با شاعتهاعند من ويك ولا 
تخافت بها عند من بلتمسها منك » وقال قوم : لاتجبر بدعائك ولا تخافت » ولكن بين 
:. ذلك . قالوا : والمرادبالصلوة الدعاءزهبت اليه عايشه وا بنعباس وسعيد بنجبير وغيرهم 
و في رواية 1 خرى عن ابن عباس أن النبي قي كان إذا صلَى جبر في صلوته فسمع 
به المشركون فشتموه و آذوه وآذوا أصحابه فأمرءالله بترك الجبر و كان ذلك بمكّة في 
أول الاآمر وبه-قال سعيد بن جبير » و قال قوم : أراد لاتجبر بتشبدك فى الصلوة ولا 
تخافت بها روي ذلك عن عايشة فيرواية "خرى ؛ و به قال ابن سيررين » وقالقوم : كان 
النبي يَليَضم يصلى بمكّة جباراً فاأمر با خفائها ذهب إليه عكرمة و الحسن البصرى » و 
قال قوم : لاتجبر بصلاتك معّاه #حسنها مراياة في العلانية » ولاتخافت بها تسىء القيام 
بها فيالسريرة روي ذلك الحسن وابن عباس وقتادة ثم قال » وقال الطبر ى : يحتمل 
أن سكو المراد لاتجبر بصلاتك صلوة النهار ». ولا تخخافت بها يعنى صلوة الليل التى 
تجبر فيها بالقراءة . قال:وهذا محتمل غير أنه لم بقل به أحد من أهلالتأويل . انتهى . 
ومنه يعلم أن الاستدلال :بها على وجوب الجبر للرجال في بعض الصلوات و 
الا حفات فيما عدأها بعيد » و يمكن أن يقال : المتبادر منها النبي غن الجهر العالى 
الذي يوجب شغل من يصلّى قربك » وعن الاخفات الذي لاسمع. نفسه» و رواه أصحابنا 


(١)اسرى ١١٠١‏ . 
(؟)ج 5 ص "5 ط إيران . 


عن أبي عبدا ل أنه قال : الجبر بها رفع الصوت شديداً و المخافته ما لم تسمم 
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« وابتغ بين ذلك سبيلا » أي قراءة وسطاً بين الجهر و المخافة . 

فا ن قلت : فما تقول ني وجوب الجهر فيصلوة الصبح وأولتى العشائين؛ والاخفات 
قيما عداهما . 

الحق عنم وحوييها وا دما متا نهو لالز كذةكما ؤعن] لةالسيه 

المرقكن وا بن العتين وغناعة دن الاسسان لاقالة عدم الوندوب إلا بدليل يقطع العذر 
فيهء و خصوص صحيحة على بن جعفر عر ن أخمه موس للق 9" , قال : سألته عن 
الرجل صلىا لفريضة مما يجب رفيه هاعله أنلا,يجهر ؟ قال : إنشاء جبرد إنشاء لمميجهر 
وتحوها عر الا خان . 

احتج” الشيخ وجماعة على| لوجوب بصحيحة حر يزعن زرارة ع نأ بىعبدالله في رجل 
جبرفيما لا.نيغى الجبر فيه و أخفا فيما لابنبغي الا خفاء فيد فقال: أي ذلك فعلمتعمدا 
فو تك كنارنه وطايه] لا عارك "ا بيو |العيم بن لالد له بس رامن الانتساب 


)١1(‏ انظى المجمع ج 8« ص 443 والبرهان ج؟ ص 47؛ ونور الثقلين ج ” صسمم؟ 
والوسائل الباب #" من أبواب القراثة » و جامع أحاديث الشيعءة ج لاا ص 58١‏ و مستدرك 
الوسائل ج ١‏ ص 58١‏ . 

(1) انظ ر جامع أحاديث!اشيعة جا ص 579 الرقم 568719 رواه عن الثهذيسوالا-تيصار 
وقرب الاسناد , والوسائل الباب 568 هن أبواب القرائة الحديث 5 ونور الثقلين ح ‏ ص974 
والمنتقى ج ١‏ ص8٠١4‏ قال فىالمنتقى ٠‏ مءئى_هلعليهأن لابجهر_أن ترك | اجهرهل علمىا امصلى 
فيههرج أولا ؟ قلت . وهذا البيان لمايترائىهناضطراب المت نكيف يصمح السؤال عننالفريضة 
التى يجهر فيها عن أنه عليه أن لا يجهر فبين أنإن هنا مكسورة و بين ممناها , وف ىكشف الاعام 

نقل ضبط الحديث فى قرب الاسناو هل عليه أن يجهر . وكذا نقله فى نور الثقلمين وهكذاضبط 
فى نسخة قرب الاسناد ط النجف ١+8‏ ص ١١"‏ . و فى المعتبر ص ١8‏ هل له أن لا 


لتقي . 


(؟) انظر جامع أحاديث الشيءة ج “ا ص 778 الرقم 580757 عن التهذيب والاستبصار 


والفقيه و الوسائل الباب 51 من أبواب القرائة الحدرث ١‏ و بين لفظ الفقيه و كتابى!لشيخ هه 


مع احتمال كوق اللراة تقض :بالضاد ‏ اليملة :4 آي تقض" ثو| به لانقفن. با لشاد االعسمة 
فيكم ماقلناه 5 

وما اد عاه الشيخ ان الوجوب لم ثبت » و حمل صحيحة علي" دن 
جعفر على لتقمة لكونيا موافقة لقول العامة ودروب حون الس اسم 
لكان قول بعض الاأصحاب بعدم الوجوب » وهو جِيّد » وقد بسطنا الكلام في شرح 
السروس هذا . 

وقد زهب بعضهم إلى أن الا ربة منسوخة بقوله تعالى « ادعوا ربكم تضرعأ و 
خفية »و فىموضع آخر « وخيفة ودون الجبر من القول » وهو على تقدير مل الصلوة 
على الدعاء فع أن" النسخ غير لازم ٠‏ إن يمك ن الجمع بينهما في الجملة ٠‏ فتامّل . 

الثامنة : ؛: ان ن الله و ملائكتة تفلون - على النبى ياأيريا الذين آمنوا ضلوا 
َي وََنمُوا ليما )١(‏ . 

« إن الله و ملائكته » قرء بالنصب عطف على الله وقوله : 

« يصلون على النبي» خبر عن الجميع ؛ و قرء بالرفع (') فقيل : إنّه معطوف 


بج تفاوت سير فى للفط نيه به صاحب المعاامفىالمنتقى ج ,١‏ ص ٠‏ 4 وفى مصباح اإفقيهكتابب 
الصلوة ضف 5948 مزيد بيات فراجع ؛ وذيل الحديث : و إن فمل ذلك ناسيا أو سادياً أولايدرى 
فلاشىء عليه » وقد تمت صلوته . ورواه أيضاً فىقلائد الدرر ج ١‏ ص ١83‏ وفيه : وطرءقالشيخ 
إلى حرين وإن لم يكن مذكوراً فى المشيخة إلا أن طريقه إليه فى الفهرست صحيح ؛ ومن ثم 
عده العلامة فى اامنتهى و المختاف من الصحيح ؛ وهو كذلك . 

. الاحزاب 1ه‎ )١( 

(!) هكذانقله فى فمح القدبى ج؛ ص٠79‏ عن|ونعياس » والمسئلة منمسائ لالخلاف بين 
البصزيين و الكوفيين ؛ هل يجوز ر فع المءطوف على اسم إن قبل مضى الذبن أولا فجوزه 
الكوفيون بالكسائى على الجوار مطلقا . و الفراء على الجواز إن لم «ظهى إعراب اسم إن - 
مث لا نك وزيد أو إنالفتى وزيد قائمان » واليصريون على المنع مطلقا . وسردها ابنالانيارى 
فى المسثلة 7 من مسائل الخلافسصهغ ١‏ من كتاب الانصاف » و اختار مذهبالبصريين ؛ وه 


على محل اسمإن » وقيل : مرفوع بالابتداء والمذكورخبره وخبرإن محذوف للقرينة , 
والمرادإ تهم ينون عليه بالثناء الجميل ويبجلونه أعظم التبجيل . 

« باأيها الّذين1منوا صلُوا عليه وسلّموا تسلمماً » أى قولوا: الصلوة والسلام على 
رسول اله الله صل وسلمعليه » ومعناه الدعاء بأن يترحم عليهاللهو سلوكذا في الكشاف. 
وروى فى سجمع البيان عن أبي سمزة الثمالى قال : حد ثني السدي و حميد بن سعد 
الا نصارى وبريد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنكعب بن عجرة قال: لا 
نزلت هذه الآ بة قلنا : بارسولالله هذا السلام عليك قدعرفناه قكيف الضلوة عليك قال: 
قولوا : اللبم صل على عل وآل عد كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم إننك حميد 
مجيدءو بارك على صل وآل علكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيمإ نك يد مجيد !"ا 
وفى الا ببة دلالة ظاهرة على وجوب الصلوة والسلام على النبي يلاف ٠‏ ولكنها مطلقة 
غير معلومة المحل فيحتمل أن يكون المراد الصلوة عليه حال ذكره و في أي وقت كان 
و هذا هو الظاهر لقوله قلق : رغمأنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على فدخل النار 
فاتسهو ان عاق ('؟ ونووى أتدقين : .نا ودول اد ارا كد توق اث غال:ة إن اد 


بالدق عندىمختار الكوفيين » وأدلة مخالفيهمءليلة . و عواملالتحوايست بمؤئرات حقيقية, 
وإنما هى معردات لنا كيف ننطق بالكلام » وقد ورد فى القرآن الكريم الاية 19 سورة المائدة 
< إن الذين آمئوا والذين هادوا و الصاثبون و الاصارى 0 آمن بالل و اليوم الاخن و 
عمل صالداً فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون © وتوجيهات البصربين للابة غير خالية.عن التسف . 

)١(‏ انظى المجمع ج 4 ص 559 وانظر فى ذلك أيضاً كئن الءرفان ج ١‏ سس ١84‏ مع 
تعالية:ا فى مصادر الحديث و ألفاظه ؛ و انظر تعاليةئا من ص ١5١‏ إلى ١47‏ فان فيها مباحث 
ههيدة . 

: الظاهر أنه تخليط بين الحديئين فان هناك عن النبى صلى الله عليه وآله حديئان‎ )١( 
الحديت الاول : رغم أنف رجل ذكرتءعنده فلم يصل على ؛ ورم أنف رجل دخل عليه رمغان‎ 
ثم انلخ قبل أن ينفى له » ورغم أيف رجل ادرك عنده أبواه الكبى فلم يدخلاه الجذة أخرجه‎ 
السيوطى فى الجامع الصغير بالرقم 4484 ص 4“ ج 4 من فيض القدير عن الترمذى والحاكم‎ 
وأخرجهالبخارى م‎ ١49 ص57 ؛4الرقم‎ ١ فىالمستدرك وكذا فىكذز العمالالممنتقى الهتدى ج‎ 


ملائكته يصلون على |انبي » فقال يِه : هذا من العلم المكنون واو لاأتكم سأ لتموني 
ما أخبر تكم إن الله وكل بىمللكينفلا أذكرعند عبدمسلفيصكى علي" إلا قالذا نك الملكان 
غفرالله لك ؛ و قالاللٌ و ملائكته جواباً لذينك الملكين :مين » ولا أذكر عند عبدمسلم 
فلا يسلّى علي" إلا قالنانك الملكان : لاغفرالل لك ؛ وقالالل و ملائكته لذ.ينك الملكين 
آمين أوهواموافقا فيأخبارنا المعتبرةالا سناد » وروى زرارة في الصحيح عنأبي جعفر 


ه فى الادب المفردالباب ١8م"‏ بالرقمة5 5 على مافى ص ١٠١١‏ ج 5 من فضل الله الصمد يأفظ 
تأمين النبى صلم ىالله عليه و آله ثلاثاً بنك دعام جبرئزل بما ذكر ؛2 وفىذيله ص ٠١7‏ أنه أخرجه 
الترهذى وااحاكمفى الدعاء وابن حبان فى!اصلوة مرة اخرى وابن خزيمة فى الصيام وابوعوانة ‏ 
فى البر والصلة واحمد . 

'وروى الحديث فى مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 97" وهلاهة و يمه صورته الاولى عن 
البحار ع نكتابه الامامةوالتيصرة لعلى دن بابويه » وصورته الثانية عن نوادر اا راوندى . 

ثم رغم كسس النين وتفتح : أى لصق أنفه بالتراب وهو كناية عن حصول غاية الذل و 
الهوان . و ذكرت عنده بالبناء للمفءول فلم يصلعلى قال الطيبى ٠‏ الفاء استبعادية كهى فى قوله. 
تعالى < فاعرض عنها © والمعنى بعيد من العاقل أنيتمكن من إجراء كلمات معدودة على لسا نه 
فيفوز بما ذكر فلم يغتنمه حتى يموت فحقيق أن يذلهالله ٠و‏ رد بأن جملها للتعقيب أولى ليفيد 
ذم التراخى عن تعقيب الصلوة عليه نذكره . 

الحديث الثانى ؛ منذكرت عنده فلم ,صل على فدخل النار فا يعدةالل رواه فىا لكافىباب 
الصلوة على «<مد وآله هن الاصول الحديث ١9‏ وهو المرآت ص ١ه‏ ج ”؟ ورواهالصدوق 
فى الاهالى ص 5م" . 

وترى ااحديث فى جامع أحاديث الشيعة ج “ا ص 3ه" والوسائل الباب ٠١‏ هن 
أبواب التشهد الحديث 7 و رواء فى الكشاف أيضاً عند تفسير الاية ج ؟ ص 48ه قال العلامة 
المجلسى فى المرآت ٠‏ فابعد. الله جملة دعائية وقعت خبر أوخبرية : أىكان بعيداً منر<مةالله 
حيث حرم هن هذه الفضرلة 

)١(‏ انظى الدر المنثور ج ه ص 5١8‏ أخرجه عن الطبرانى وابنمردويه وابنال:جارعن 
الحسن بن على ؛ وانظر أ.ءظضا الكشاف ج ” ص م"8 . 


توصل على النبي" يلافج كلما ذكرتهأو ذكرعنده في أذانوغيره7!) والا مر للوتجوب 
ومنهنا.بلزم وجوب الصلوة عليه يَيلقعني |التشبدلاشتما له على ذكردفيه : والشافعى لالم 
يوجب في الصلوة إلا التشهد الا خير قال : بوجوب الصلوة و التسليم عليه يليه فيه 
نظراً إلى تضمن الآ.بة وجوبهما » ولا يجبان ني غير الصلوة ولا في غير التشبد الاأخير 
ومن ثم ذهب إلى عدم وجوبهما في التشيند الا وال لعدم وجوبه عنده . 

و قال أبوحنيفة : لاتجب شيء من التشبتدين نعم يجب القعود بقدره » ولا.يجب 
الصلوة فيبما محتجاً بأن' النبي' لميعلمه الا عرابى ولو كان واجباً لعلمه . و فيه نظر 


١ 5‏ ا 9 ب ؟ ١‏ 55 5 
لحواز عدم وحجوبه بيت بم تحد د 0 أوما رواه ا بنمسعود كنا نقول قيلان بفشرض 


. ط أمير بهادر‎ ١ انظر الوسائل الباب 47 من أبواب الاذان ص لإ#رس ج‎ )١( 

)١(‏ ولابن قيم الجوزية فى كتايه جلاء الافهام فى جواب هذا الاشكال بيان ,ناسيب لما 
قله شين غناو ته قال افق عن ووه اقولهه آم يغلقها الى الي “فى اشلوتةوالوعاتك ورض] 
لعلمها إباه جوابه من وجوء ! 

أحدها : أن حديث المسىه هذا قدجعله المتأخرون هستنداً لهم فى نفى كل هايئفون 
وجويه و <ملوه فوقطاةته , و بالنوافى نفى مااختدلاف فى وجويه قفون نفى وجوب الفاتحة احتج 
به و هن نفى وجوب التسليم احتج به » وهن نفى وجوب الصلوة على النبي (ص) ١<تج‏ به ومن 
نفى وجوب أذكارالركوع والسجود و رجنى الاعتدال اتج به ٠‏ ومن نفىوجوب تكبيرات الانتقالات 
احتج به »ء وكل هذا :اهل و استرسال فى الاستدلال و إلا فعند التحقيق لاينفى وجوب شىء 
هن ذلك بل غايته أن يكون سكت عن وجويه و نفيه فارجابه بالادلة الموجبة له لايكون 
معارضاً به . 

دان قيل ٠‏ سكوته عن الامر بغيرهاأمره به يدل على أنه ليس بواجب لانه فى مقام البيان 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جا ٠‏ 

قيل : هذا لابومكن لاحد أن رستدل به على هذا الوجه فانه يلزمه أن يقول ٠‏ لايجب 
التشهد ولا الجاوس له ولا ااسلام ولا النية ولا قرائة الفاتحة ولا كل شىء لم يذكره فى 
الحديث وطرد هذا أنه لابجب عليه استقبال القبلة ولا الصلوة فى الوقت لانه لميأمره بهما وهذا 
لايقوله أحد. 

فان قلتم إنما علمه ماأساء فيه وهولميسىء فىذلكقيللكم : فاقنعوا بهذا الجواب من له 


علينا النشبّد : السلام على الله قبل عباده . إلى آخره (') وهو صريح في أنّه قد فرض 
واحتجاجه على عدم وجوب الضلوة أيضاً برؤاية ابن مسعود أن النبي" قَيلقج قال له 
عقيب ذكز الشهادتين : إذا قلت ذلك فقدتمّت صلوتك7') مدفوع بن" الثمام قد يحمل 
على المقارية أو بمعنى أنّها تمت مع أفعالها الباقية ('' لما روي عن عايشة أن" النب* 
ياف قال: لا .يقب لإلله صلوة إلا يطبور وااصلوة على 7*) وما تقدام من خب ركعب بنعجرة 
قال:كان رسول الله مَيللفِعٌ يقول فيصلوته : اللب,صل على تدو آل عركماصكيتعلى إ براهيم 
و آل إبراهيم إنّك جيد مجيد 2 فيجب متابعته لقوله ميقع : صلوا كما رأيتمونى 


هب مئازءيكم فى كل ما نفيتم وجوبه بحديث الدسىء هذا . 

الثانى :ما أدى به النبى هن أجزاء الصلوة دليل ظاهر فى الوجوب و ترك للمسىء به 
يحتمل اموراً : منها أنه ا فيه . ومئها أنه وجب يعد ذلك ؛ ومنها أنه علمه م.ظم الاركان 
وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهد:ه (ص) فى صلوته أوعلى تعليم وض الصحابة له فانه كان 
اموق عل نضهم يدضا كان من اامشقر عتدهع أنه راهن فى تعليم الجاهل:ف إرعاد الضال» 
معدوو قن انتيكوة:النين زوفن عليه ال كلف انها يه الس الاخي و 11 حمل 
هذا اميكن هذا المشتيه المجمل ممارضاً لادلة وجوب الصلوة على النبى (ص) ولا غيرها من 
واعبات الشلوة ذملؤعن أن قوم لها فنا لد عون ري لعج هن هكد اميسل : 
والله اعلم انتهى ماأردنا نقله » وسردأدلة وجوب الصلوة على النبىصلىالل عليه و آله مفصلا من 
عا فلراجم : 

)١(‏ أنظى سئن البيهقى ج ؟ ص ١78‏ أخرجه عن مسام و البخارى 

)١(‏ قال ابن القيم الجوزية فى مسالك الافهام ص "١‏ إن هذه الزيادة ليست من كلام 
النبى (ص) بين ذلك الاثمة الحفاظ ثم سط الكلام فى إثبات ذلك من شاء فليراجع . 

(") قال ابن القيم الجوزية فى جلاء الافهام ٠‏ معنى قوله ٠‏ إذا قلت ؛ ذلك فقد تمت 
صلوتك يعنى إذا ضم إليها ها يجب فيها من ركوع وسجود وقراثئة و تسايم وسائر أحكامها ألاترى 
أنه لمبذكي التسليم من االصلوة و هو من فرائضها لانه قد وقفهم على ذلك فاشتغنى عن إعادة 
ذلك عليهم . ظ 

() انظئ نيل الاوطاز ج !ا ص 7551 نقلا عن البيهتقى والدار قطئى ٠.‏ 

() انظى البيهقى ج ا ض ١4+17‏ و الام للشافمى ح ١‏ ص ١١7‏ و فى الحديث بعد آل 


إبراهيم إنك حميد مجيد .. 


4٠5ل‏ كتاب الصلوة ج١‏ 


أصكى )١(‏ وحديث جابر عنأبي جعفر تلت عن ابن مسعود قال : قال رسولالدٌ عقي : 
من صلّى صلوة ولميصل فيها علي وعلىأهل بيتي لمتقبل 7" » ومقتضى العموم وجوب 
الصلوة عليهكلما ذكر سواء كان ف المجاس الواحد أوالمتعد د ؛ وسواء تخلل الصلوة عليه 
في ذلك اللجلس أولا . 
واكتفى ضيبم بوجوب الصلوة في العمر هر ة » وآ خرون في اللجلس هرا ٠‏ و إن 
تكرار ذكره» و آخرون بالمرة مع عدم تخلل الصلوةكما في:وحدة الكفارة مع تعدد 


امسا ممه 


)١(‏ قال ابن القيم ااجوزة فى جلاء الانهام ص 67 ؟ : روى البخارى فى صحيحه عن 
عاللشدين الحوووق قال ناذا | للتماى القرع ل و1 اننوك و هبيه سا دووف انون كد بعقرزين 
ليلة فظن أنا اشتقنا إلى أهلنا » وسألنا عمن تركنا فى أهلنا فأخبر ناه وكان رفيقاً رحيماً «قال, 
أرجعوا إلى أه !يكم فعاموهم ومروهم وصلوا كما رأيتهونى اصلى ؛ و إذا ضرت الصلوة فليوُدن 
أحدكم وليؤمكم أكب ركم » و أخرج ابن حزم أيضاً قى المحلى ج # ص ١7١‏ جملة ؛ صلوا كما 
رأية.و نىاصلى عن هاالكبن |احويرث ٠‏ وكذا ابن <جيى فى الاصابة جا ص 55" الرقم 715/ 
اوعفكنها لكا دق القوويظ. :قلاع يناك أن انتعاف اقرع العديت قن راغ قال 
ليؤذن فىالسفى مؤذن واحد ج ١‏ ص 56٠١‏ قتح اليارى وفى باب إذا استووا فىالقرائة فليومهم 
أكبرهم ج ؟ ص "١١‏ فتم اليارى و ليس فيهمًا هذه الجملة ( صلواكما رأبتهونى اصلى) قلت: 
بلى ولكنه أخرجدأيضاً فَكتاب الادب ياب رحمة الئاس واليهائم سن 44 ج ١‏ فتح اليارى عن 
طرق أسمعيل بن علية عن هالك ابن الحويرث واللفظ كما نقلناه عن ابن القيم الجوزية . و 
لاحل ذلك لوروفى احدتونين الإقازف وأشردة نهذ النات ونتامية افظة ركان رقي ريما 
وهو للاكثر بمافين من' الرقة ٠‏ وللاصيلى والقابسى والكشميهنى بفاء ثم قاف من الرفق كذا فى 
الفتح . و أخرجه أيضاً فى باب هماطّاء فى إجازة خبر الواحد ص 55م ج ١5‏ فتم 
البارى ٠‏ وأخرجه فى الادب المفرد انظر فضلالله الصمد فى شرح الادب المفرد الياب م١٠‏ 
الحديث 7١7‏ ج١‏ ص08" » وأخرج الشافءى فى الام ج١‏ ص ره ١‏ حديث مالك بن ااحويرث 
وفيه أيضاً لفظ ( صلواكما رأيتمونى اصلى ) 

(!) روى الحديت بهذا 'اللفظ فى المستدرك ج ١‏ ص م عن أبن مسعود ؛ وهو فى 
جامع أحاديث الشيعة ج ؟ ص #هوي بالرقم م #خ#م و أخرج الحديت بهذا اللفظ أيضاً فى ثيل 
الارطار ج 8 ص 563 عن اندار قطئيعن أبي مسءود » ولم أظفر على طريق الحديث عن جا بر 
عن أبي جعفي ٠‏ 
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مببى 
اللوجب وعدم تخلل التكفي رلا عدم اتخأل 2( وهي أقوال بعددكة . هذاني العلوة . 

ما السللام عليه بمعنى التحية فالا مة غير واضحة فى الدلالة على وجوبه إن «جوز 
أن يكون اطراد به آلا نقماد ع و طاعته كما ف قو له « فلا 9 حك ل يؤمنون ا 
تحكموك فيما شجر بينهم» إلىقوله ا 05 5 ذلك مارواه 3 بصير 
قال : سالت أبا عدا قَلتَاضمُ عن هذه الأب . فقلت : كيف صلوةالل على رسولة ؟فقال: 
باأبائك تزكية له ني السموات العلى قلت : قدعرفنا صلوتنا عليه فكيف التسليم فقال 

و فِ تفسير 0 دن اوافا قو له و5 علهوا 58 دعبي ا لد بالولاابة 
وبما جاءبه » وعلى تقديركونه بمعنى التحية ففي تفسير البيضاوي قولوا : السلام عليك 
أنها النبي ونحوه فىالكشاف » و يمكن أن يقال : يخرج عن العبدة بقصده فى السلام 
المخرج من الصلوة . فتامل.. 

الاق الكفاف قاان فاق :هنا تقول .ف اآفاوة عل غيره : 

قلت القناتن. وان الضاوة على كل د ؤمق: لقو له ها لى :هوا لذى يسلى عليكم 
وملائكته » وقوله « و صل عليهم إن صلاتك سكن لب (' » و قوله ملت : الله" 
صل على آل أي أوفى » ولكن للعلماء تفصيلا فى ذلك و هو أذها إن كانت على سبيل 
التبع كقولك : صطّْىاللٌ على النبي" وآ له فلا كلام فيها . 

و ما إذا أفرد غيره من 00 لبيك بالصلوة كما عرد هو فمكرده لاأ” لك 
صار شعاراً لذكر رسولالدٌ مايق ولا نه وى إلى الاتبام بالرفض » و قال رسول الله 
يفشي : من كان بؤمن بالل و اليوم الآخر فلابقفن" مواقف التهم » انتبى » ولا بخفى ما 
فيه من وجوه : 

ا ا : فلن" ما يقئضى الحواز 0 لاقياس كي اأعترف به بل هو بر هان 
قطعى لتطابق العقل والنقل على الجواز . 


. "8 النساء‎ (١) 
,.؟9٠68© (؟) انظى تفسيره ط ايران 8١8١ا ص‎ 
, («٠ )؟) التوبة ”ا‎ 


و أما ثانياً : فلقوله تعالى « فبشر الصابرين الذي إن أصابتهم مصيبة قالوا إن 
لو إِنا إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ر بهم ورحة (')» فا نّه بدل على أن" 
من يقولهذا بعدالمصيبة عليه صلوات من الله » ولاشك" وصدورهذا القول من أهلا لبيت 
كم بل من غيرهم » و إذا ثبت جواز الصلوةلهم منالله جاز القول بذلك مطلقاً منفرداً 
أومنضم ١‏ فلا وجه لما ذكره من التفصيل . 

و أمّا ثاكاً : فلان" ذلك جايز ف حق من يؤدى الزكوةكما ورد فى الخبرالسابق 
فكيف لا,جوز فى حق أهل البيت لقي . 

و أقااؤابنا #اقلز ن الكل" اخبو ا عل مؤؤاتها بالتضصة فنا الفرق.: 

و أمًا خامساً : فلا نّه لا معنى لكونه شعاراً له يللع وماالّذي دل" علىذلك مع 
ورود الآ بات و الروابات بالجواز على غيره » و الظاهر أن ذلك سببٍ جعلهم حيث 
منعوا | لغيرمن| اصلوة تشبياًم نأ نفسهمو تعصياف أحداثهما لباطل كما أشعر بدقوله:! تَهيؤْدى 
إلى الاتهام بالرفض » و بعد قيام اليرهان العقلى و النقلى كتاباً و سنة لاوجه له على 
أن" ذلك لوكان سبباً للكراهة للزم أن يتركوا العيادات الواجبة أيضاً لا نبا شعار لهم 
أيذا فو انث فنالا هواء الككلة وال راء النمدة: 
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. ١66 البقرة‎ )١( 


©( فى المندو بات )2 

وفيه 1 .بات : 

الاولى : وقوموا لله قائتين )١(‏ / 

ميكل بياغان انتحان القتوك عل ما هر انه 

الثانية : فصل لربك وانحر (") . 

قيل : المرادبالصلوة فيباصلوة العيد » ويؤيّده اقترانها بالنحر الّذى بقع نيذلك 
اليوم فيكون فيها دلالة على وجوب صلوة العيد و وجوب النحر كما هو مقتضىالا مر» و 
حكرة لقو نظ هداونة 5 الا كدان 4 اعيضلق :ضلوة |العودوا تعر هو ات وا كيح اناد 
يويد ذلك ماقال أنس بن مالك :كان النبيى علِليعْ .نحر قبل أن يصلى فاهر أن يصلى 
ثم" يتحر 7" و يكون المراد بها البدى الواجب أو يكون وجوب الا'ضحيئّة مخصوصاً 
به ييف فا ن الظاهرعدم وجو بباعلى الاامة وإننقل الشهيدني! لدوزوس وجو بهاعن| بن 
متمد بعد ا لسري لكت ماشه الاير ل وج ل 
عن الوانع وهنا مميولان فل تاكن الاتسان. للا خباز الذالة كل عنم الرجون 
كما بعلم من محله . و إنما لم بقل : ضح ٠و‏ إن كان أشمل لأن" اعد" الأعراك ع3 
العرب هو الا بل فامر بنحرها وصرفها إلى طاعةالله . 

وقيل : معناه فصل لربك صلوة الغداة المفروضة بجمع وانحر البدن بمنى . 

وقيل : إن 1 ناساً كانوا يلون و بنحرون لغير اله فأهرالل تعالى نبيّه عَبللاقْة أن 


() البقرة ممم 
)١(‏ الكوئر ”". 5 
(؟) أخر جه فى لخر المنثور ج 1 اص "7١٠:؟‏ عن أدن جرس . 


(غ) وهما فى الفقيه ج ؟ ص 565 بالرقم 6 454١1و251459.,‏ 


تكون صلوته ونحره للبدن تق ربا إلىالله تعالى وخالصاً لوجبه . 
وقبل : معناه صل" لربّك الصلوة المكتوبة مطلقاً لاطلاق 'لفظ الا"مى , واستقيل 
و قيل : معناه الاعتدالفي قرام لصلوة روى حر يز مرسلا عن أبي جعفر ليمٌقال: 
ا عحة ١"|‏ "د - ال مك ١)ء‏ 
قلت له:«قصل لربك وانحر» قال:النحر الاعتدال فيالقيامان يقي صلبهو نحره! ( اواطراد 
بالنحررفع اليد في تكبيرات الصلوة إلى محازاة نحرالصدر و هو أعلاه كالمنحر أوموضع 
القلادة وقد وردبيذا التفسير روايات ع عن أصحان! لعصمة عله روي عمر بن نز بد 
قال: سمعت الصادق 0 يقول ف قوله تعالى قل اناك وانحر » هو رفع بدك حذاء 
00 ا 1 ِ_ 4 2 0 
وجيك! دوه مكحي عبث الله بن سنان عنه س2 (7) وؤروى ميل قلت لا بي عبد ألله 
0 : فصل ار ولك فا تحر قال سده هكذا يعنى استقيل سد به حذاء وحبدا لقملة في أساةتاح 
الصلوة 57 و الا خبار في ذلك عديدة » و على هذا ففي الآ بة دلالة على إيقاع الصلوة 
لله و على الامر بالنحر بهذا المعنى ؛ ولاشك فى وجوب الا ول أَما الثاني فالظاهر عدم 
وحوبه للا صل و ل الا خيار الواردة فى تعليم الصلوة عنه كصحرحة ا الطودلة 5 
فان الرفع لوكان واجباً لذكره في مقام التعليم » و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه 
موسى ملام . 
0 ع ا 58 له 
فال . على الا مام أن ركم ادذه فى لصلوة ليس على عبره ان بوم دده ف الصلوة 
)١(‏ انظىر جأمع أحاديث|اشيعة ج ١‏ ص 754 الرقم 59؟6/؟ رواه عن الكافى و التهذيب 
ولأاحديدت ثممة لميذكر هاا لمصنئف هنا وهوفى![:تهذيب ج لاص ع 4 الرقم .م وفى, الكاغى باب القيام 
والقعود للصلوة الحديت ١‏ وهوهن المرآت ج ”ا ص ١88‏ . 
)١(‏ انظى جامع أحاديث | أشيءة 26 و ص ؟ 7 ؟" الرقم 6م" رواه عن ال جوع ( وأنت 
ترى أكثر أحاديث الياب فى | أمجمع ج ما حص ٠‏ 8ه والوسائلالباب؟ هون أو ب تكبيرةالاحرام 
(*)انظى الجامع ج 5 ص “الال الرقم 47م 6؟ رواء عن التهذ رب 
ش 7(*) انظر الجامع ج ؟ ص "لا؟ الرقم 5484 عن المجمع 
(4) المار ذكرها فى جص ١!‏ . 
(3) انظي التهذيب 6 ؟ا ص 7م؟ الرقم ل'اه6 ١١‏ والوسائل الباب ؟ هن أبواب تلكبيرة 


الادرام الحديث ٠‏ 


وعدم الوجوب على الغير يستلرم عدم الوجوب مطلقاً . إذلا قارئل بالفرق . 

و يد الاستحباب ما في رواية مقاتل بن حيّان عن الا'صبغ بن ناته عن أهير 
المؤمنين يلتم (' قال لما نزلت هذه السورة قالالنبي" ليج لجبرئيل : ماهذها لنحيرة 
الى أمس نى ببا ربى ؟ فقال : ليست تعيرة ولكنة امرك إذا تحرمت للصلوة أنترفع 
بدببك إناكّرت و إذا ركعت و إذا رفعت رأسك من الركوع و إذاسجدت فا نّه صلوتنا 
وصلاة الملائكة في السموات السبع» فا ن لكل شيء زينة و زيئة الصلوة رفع الا يدى 
عندكل" تكييرة الحديث . فان كونها زينة كالصريح في الاستحباب . 

و يؤيده أيضاً الشبرة بين الأأصحاب وعدم ظهور مخالف ني ذلك سوى ما بحكى 
عن السيد المرتضى ‏ رجدالله ‏ حيث أوجب الرفع في تكييرات الصلوة ».و لعله لظاور 
الااعن يق الآ ب بو اكلا عى امفيعة هيدا ل بزع نارق وغوه 

ولفه ييظ نالا كفن ضرييطة فى 3ك كاقلن الاجكالاك ابراه و انوا 
معارضة بمثلها  »‏ طريق الجمع هلها على الاستحباب » و الظاهر أنه أراد بالوجوب 
أكد الاستحياب فا نّه قد يطلقه عليدكثيراً . 

د إِنه لم شقل عنه وجوب التكئيرات الزايدة على 1 الافتتاح بعد 
وجوب الرفع مع عدم وجوب التكبير . 

ون اهتاقال النتمية 6 قا كل وكوف التكييرا ذا ]| لاض اهوت الكقية 
مع استحباب الا صل . 

وقديقال : وجوب ذلك بطريق الشرطيئّة مما لاقصور فيه : أي إن كبرت فارفع 
يديك إلا أن" مل كلام اله ا عدار علية بعيد . فتامل ' 

)١(‏ روىالحديث فى جامعأحادءث الشيعة عن أمالى الشيخ وعن المجمع » وأخرجه فى 
الدر المئئور جِ 5 ص "هل عن ادن أبى <اتم و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى سنئة و 
كذافىفتح القدير جه ص 49٠‏ 'ء وحكاهء فىكئن: العرفان ج ١‏ ص ١49‏ عن الثعلبى وااواحدى 
وادعى الحاكم فى المستدرك ج ؟ ص لاله أنه من أدسن ها روى فى تأوبل الاية ثم تفاوت 


ألفاظ الحديث فى المصادر المذكورة سير . 


ا كتاب الصلوة 1 


وكمفية الرفع أن ستدى التكبير في اتّدائه و نتبى به عند انتباء الرفم لظاهر 
ا ا 
وقل :تكب رحال وقعيها وقل: حال |زناليها + والا و الاظلين أعاما وواء العامة عن 
على" قيضم (') أن معناه : ضع بدك اليمنى على اليسرى حذاء النحر ني الصلوة فممًا 
لأبصح .عنه لاف ل * ج#يع عتر نه قدرووه عنه خلاف ذلك فبو افتراء عليه كما يعلم 
شعن الا كان الل 10 


سس 9 د © لم مع © ضام هوس © 


الثالئة : فاذا قرأت القرآن ذاتعذ بالله فن الشيطان الرجيم (5). 


دو إذا قرأت القرآن » الخطاب للنبي" قلق » و المراد جميع المكلفين كما 

)١(‏ فى نسح المخطوطة رواءة عمار ولكن هحدناه من ااجامع وااوسائل.و التهذيب 
كما ترى 

(»)'نظن التحافع ح اصن 186؟ الرق #4875 ووفعن العهة ب غناو نان رآءت.آيا 
عبدالله صلى برفع يديه حيال وجهه حين استفتح وهو فى التهذيب ج ”7 ص 53 الرقم ١53‏ 

(؟) انظى الدر المنئور ج 1 ص لم٠"‏ أخرجه عن ابن أدى شيبة فى المصذف والبخارى 

ى تاريخه و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم واادارقطنى فى الافراد و أبى ا'شيخ و 

الحاكم وابن مردويه والبيهقى فى سننه وقال ابنالتركمانى فى الجوهر النقى ٠‏ فىسنده و هتمه 
اشطيراب! نظن جِ ١‏ ص 86>" ١وكذا‏ ذيلاسذر_رج ١٠ص‏ ه” قلت ؛: أما اضطراب!لسئند فلكون حماد 
وق 13 0 ا وهو الراوى المنا كيرمئلرؤية النبى (ص) ربهفىصورةشاب أمردانظر ميزان 
الاعتدال ج ١‏ ص ٠‏ وه الرقم١781او‏ كنذاعاصم الجحدرى له مناكير انظر الميزان ج ا ص 
5 الىرقما ه٠4‏ وأما اضطر ابا المفظ فلاختلاف ألفاظ الحديث فىهصادره معتشويش العبارة 
ففى سئن البيهقى إن عليا ‏ رضىالل عيه“ قالفىهذه الاية ( دل ل بك ؤانحر ) قال ؛ وضيع 
يده اليمئى على وسط بد.اليسرىثمو ضعهما على صدره انظر هل ترى معئى محصلا لهذه العيارة . 

(؛) ا.ظى جامع أحاديث الشيعة ج ‏ ص 4١4‏ والوسائل الباب,ه ١‏ هن أبواب قواطع 
الصلوة ج ١‏ ص 437؛ ط أمير يهادر , ومستدرك الوسائئمل ج ١ص‏ و0 . 

(ه) االذحل م1 . 


ج ١‏ في المندويات : الاستعاذة 4 اك 


يخاطب الرئيس » و المراد جميع الرعية » والمعنى إذا أردت قراءة القرآن . 
« فاستعذبالله » فا ن بعد القراءة لاتجب الاستعاذة » والتعبير عن الاارادة بالفعل 
كثير في الكلام . تقول-: إذا أفطرت فقل هذا الدعاء » و إذا اكلت فسم » و قد تقدم 
الوجه في قوله « إذا قم م إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم » والاستعاذة طلب الحا 
ابنتقنال بهن القن :و لمان وهو للحا + 
« من الشيطان الرجيم » المرجوم من السماء بالشبب الثاقبة أو المرجوم بالامنة: 
والشيطان فيغال من شطئنت الدار : أي بعدت أو فعلان من شاط بشيط إذا بطل » و 
الأول أولى الاق تيان 
والاستعانة: استدفاع الا 'دنى بالأعلى على وجه الخضوع و التذْلل وتآويله استعذ 
بالله من وسوسة الشيطان عند قرائتك القرآن.لتسلم في التلاوة من الزلل ؛ و ني التأويل 
من الخطل . ثم إن الآية مشتملة على الا مر بالاستعانة عند التلاوة » و الا كثر على 
استحبا بها بل قال الشيخ .أ بوجعفر فى التبيان : إن رد غير وأجبة بلاخلاف و في 
مجمع البيان للطبرسي ‏ رحهالله ب أشّها غير واجبة بلاخلاف في الصلوة وخارج| لصلوة 
والعليما ةقاش الخلات ين اميناينا في عدم الوجوب وق إلا تعن الفاقة رذعت 
إلى وجوبها في كل" قراءة فى الصلوة وغيرها محتجين بآن"النبى' يللع واظب عليباء و 
قال تعالى .: فاتبعوه » ولآن' الامر فى فاستعن" للوجوب ء و إِنّما تجب عند كل قراءة 
لان ذكر الك عقن الوضك المناسب: يذل على: التدليل. او الحك يكرد 
بتكرر العلة » و ريما ينقل هذا القول عنعطا » و فيه بعد » وقدنقل عن أبي على ولد 
الشيخ الطوسى ‏ رحمه الله القول بوجوبها في أُوأل ركعة قبل الحمد فقط . قال في 
الذكرى : وهو غريب لان" الأمر هنا للندب بالاتثفاق » وقدنقل فيه والده في | لخلاف 
الا جماع هنا . 
قلت : هو حمل الاآمر على مقتضاه إذا لويكن له معارض صريحاً فيعمل عمله و 
لعله فهم أن" الا جماع الذي نقله والده لميردبه حقيةةةبل الشهرة كما وقع في غيره من 
المواضع » و يؤسده حسنة الحلبى'عن الصادق تيم قال : إذا افتتحت الصلوة فارفع 


لح جه م م م م واه و م ماص م م مام هس من جم م م ذو جهو و وه م وم اه م مه م اس م هه وماس م ماس هه ساس هس سه م ماه هس م مس م و م م سان م م و م ماج ع سس م م م هر م سا هم م ساس هام ص هم م سام م سس ها م ص ص ساس جه م ساس ماس ساسا م م م م م و م م م م م م م ماه م ماه م ماه د د وك ذه ماد واداد 


بديك . ! ى أن قال : م و ال من الشيطان الرجيم ثم اقراً فاتحة الكتاب . 
الحديث 

وقنا يقال : ظاهر الأ بة الا مر بالاستعاذة فى كل" ركعة بل عند ابتداء القراءة 
مطاقاً في الصلوة أو غيرها حتى أنّه لوقطعها في الا ثناء ثم أراد أن يقرأ فليستعن".. ثم" 
نيد 1 ف السك ادر تي عل نيط رشكر او شك رمي كه[ اضرو الاأخولمدنولا 
قائل بالوجوب على هذا الوجه . فان الشيخ أباعلي إِنما أوجبه ني الركعة الا'ولى؟ 
كواع رتفم يداع توفت القن كرق الا عن اللفيت إلا نرق ل عضن الا بةالعيوه 
خض قن اذ دز اد لمكان الا جماع فرق جاعدامتوهو التعوية أد ل تركنة بوائعيا: 

وفيه نظر مع أن مقتضى هذا الاستحباب فيكل ركعة . 

وقدنقل العارمة فى المنتهى و جاعة من الا صحاب الا جماع على عدم استحيابها في 
بافي الر كعات ؛ ولعلهم ون ان" مجمو ع الصلوة بمنزلة فعل واحد وقراءة واحدة 
عرض فيأثنائها ذكرفتكفى الاستعاذة الواحدة في أو لكل ركعة » والابة لاتناني ذلك لعدم 
ظهور العموم فيها » وفيه نظر . 

وقد يقال : لوسلكم عموم الا. بة فهو مخصوص بأو ل ركعة للا جماع على الاستحباب 
هبنا فقط فيخرج غيرها قال البيضاوى : 7 إنها دليل على أن المصلى ستعيذ فيكل 
ركية لان" الحكم الترجويمل قرط نكر واقانا | 

قلت : الشافعي ,يذهب إلى التعون يكل ركعة , و ,ستدل بظاهر الا بةكماذكره 
البيضاوي ؛ ولا بخفى أنه لوتم ماذكره لمكن ناما اموه عرفا مادا وا لنمن” 
كما في «إذا قمتم إلى لصاوة فاغسلوا وجوهكم» لكنه غيرتام للا عرفت . 

وي من هازواء الحديون عن أ هريرة 7" قال : كأن البق عي إذا نوض 


(١)انظر‏ الجامع ج اص 5728 اارقم 745117 عن الكافى وااتهذيب . 
)١‏ أنظر سير الييضاوى ص كم طّ المطيعة الءثما ذمة سئة 6 («٠‏ . 
(؟) أنظىر المنتقى شرح ثيل الاوطار ج ا ص 51794 أخرجه عن ملام ٠و‏ قال الشوكانى 


فىشر <ه إنهأخرجهأ رضأ النسائىوادنماجة وأنوداود . و أسعدل الشوكانىده عللىعدم مشروعيةه 


من الركعة استفتح بقرائة الحمد رواه مسام » وما يرج الاستحباب مطلةا رواية فرات 
ابن أحنف عن أبيجعفر ياي قال : مفتاحكل" كتاب أنزل من الله بسمالله الرحنالرحيم 
فاذا قرأت بسمالل الرحمن الرحيم فلاتبالي ألا تستعيذ!') . الحديث ؛ وكونالتخصيص 
خلاف الا صل » وبعد وجوب الاستعاذة بمجرد إرادة القرائة المندوية فاان" له أنيرجع 
عنها فكيف تجب الاستعازة لها » وأصالةعدم الوجوبوعدمنقلها فى تعليم الصلوة » ولعل” 
كلام الشيخ أ على محمول على تا كد الاستحيات . فَامل » و الاحتباط هنا #الابنيقئ 
تركه هذا . 

وقداختلف في كيفيّة الاستعاذة . فقيل : هو أن يقول : أعون بالنه من الشيطان 
الرجيم ؛ و على ذلك جماعة من القر'اء مثل ابنكثير و عاصم و أبوعمرد؛ وهو قول أبي- 
حنيفة و الشافعي لا نّه لفظ القرآن المجيد » وقال نافع و ابن عامر والكسائى : يقول: 
أعون بالله من الشيطان الرجيم إن" الله هو السميع العليم » وقالأبوحاتم وجماعة :.يقول : 
أعون بالله السميع العليممن الشيطانالر جيم » ونقلذلك الشيخ أيضاً لقوله : فاستعذ بال 
إنّدهو السميع العليم » ولا ببعدتر جح الا وال لظاهرالا ية . ولظاهرحدنة الحلبي وما 
رواه العامّة عن ابن مسعود قال : قرأت على رسولال يلقي . فقلت : أعوذ بالل السميع 
العليم من الشيطان الرجيم » فقال : أعون بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ هكذا اقرأ نيه 
جبرائيل عن القلم عن اللوح المحفوظ 17 . 


بالتعوذ فىغير الى كعةالاولى » ولفظ المنتقى: نان رسول الله إذا نهض فىالىكمة الما نيةاقدتس 
القرائف) أحية ل نررن: ا لنالمن ذا كك 

(١)انظي‏ الجامع ج ؟ ص لاا" الرقم 5549 , الافظ فيه أول "كل تاب اأن . وهو 
فى المرآت ج#ا ص ١54‏ وقال العلامة المجاسى فو شرح قوله : أول كلكتاب : إنه ينافىءض 
الروايات الدالة على أنه لم يعطهااف غير ثبيئا و سلميمان 


(١)انظر‏ الكئاف ج ”؟ ص 7١!‏ وكذا البيضاوى ص 85" ط المطيعة العثمائية . 


( فى آدات متعددة تتعلق بذلك )© 


2- - © دس سمس © © 52 ”© © 


مذها : :.ياأيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أوزد 


> © - - مع © ٍ- 


عليه و دتلٍ القراآن تر تيلا انا سئلة ى عليك قولا ثقيلاً ان ناشغة الليل هى 

اشد او اقوم قيلا ان لك فى النهار 3 طويلا و اذ كر اسم ربك و 
000 - - - 8 ََ 

تبتل اليه تمتيالا )١(‏ . 

0 اميا المز مل «( أضيلة ال متزمل من تزمل شابه إذا تلقف دبا أدغم التاء قِ 
اراق حلت الرمزة الؤخد اس دالت علق تخد 1 كان هليه لا تدان أنائما 
أوس اقينا قا وهف ا قداء الوشن ستركاذ بقطفة أو كسا ل فا تدووي انه كان 
ي«صلى 00 سقية مرطه أو شيا له فى تثاقله بال مزمل لا نه لم مك قد دمر 5 بعد فى 
قيام الليل أو من تزمّل الزملإذا تحمل الحم لأى الّذى يحملاعباء النبوءة أعنى أثقالها 
و يتأسيد التكلفن بعده يقيام ا لليل 5 

« قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص مند قليلا أوزد عليه » أي قم إلى الصلوة في 
الليل وإن القيام بالليلكناية عن الصلوة فيه » وفى التبيان أنه عبارةعن الصلوة بالليل؛ 
فهونة ري وو الانشخانو جنا هن الليق أواسفة يدل من قليل 6 جره ين قبام ا لتعنف 
مامه و بسن قيأم الناقفص منه 2 و بين قيام الزائد عليه ووصف النصف بالقلة دا لنسية 
إلى الكل ومعناه قم إلى الصلوة مقدار نصف الليل أو أقل منه أو أزيد منه . 

و 7 ذلك ما نقله في مجمع السيان عن الصادق تكلم قال : القليل النصف أو 


لص*يسسيس سه اسشس شد حل عمسا انتمهم 


5 ١ المزمل‎ )١( 


مووه و ممه ومومه نولمو مو ل ممه ث سمه و فوس م مي وأم من ووس وه مس وموم م مم مه مس مس مم وه مسن م د ممه ه م اموه وامالمه سه ها ممه م امهم م مام م مس م يم ومس وس نمه ممه فلم م سه ممم ع مهس اه هسه م سمه مر م مم ول فم هه مم ل لس مو 


انتس يهن القلين فلناد انوك القن تل مق نون اضر كوف مه كين 
العف الآ فلار اسداء ون للد ا ته قال : قم أقل من نعف الليل ؛ والضمير في 
كه وغل انعدو للهد: التشير ين ادرون :انتوم اقل من فق لسن علي اليك 
ف أن نقتا اح الويف وهب النقعات قن فكوا اراي م ب 

ونية ا تدان هذا ولعز انو انتعومنيه لان لتقو :1 العقيقة بو الأول عن الت 
والزيادة علمه ش 

واجيب بأد قبل : أوا تقص لناسبة أوزد ء ولا نه قد بحسن الترديد بين الشىء 
عل ىفو فيه التسور يوا كا يانه لا كداكلق يفيه كن اما جه الثر ان 
تأمّلفيه . قال فيالكشاف : وإن شئت قلت : لما كان معنى قم الليل إلا قليلا نصفه إذا 
أبدلت النصف من الليل . قم أقل" من نصف الليل رجع ااضمير فى منه وعليه إلى الاقل" 
من النصف فكا نّه قيل : قمأقل من نصف | لليلأوقم أنقص منذلك الا قل أو أزيد منه 
قلباذ وافتكوق: اتسين شما وراء: اف ضفو ين الثلف ونورفيه ا نشل عذال مكو 
نفك عن ادر او لوقه ل ررق !ل ورف لد دياف المعداو عضو لسو 

ى مافيه . 

نانفل إن فاه ول هن الل ميق اللواه ]لأ قباد عن اللباك عونل 
العذر و المرض فا مّه غير مكلف فيها بالقيام لمكان العذر . 

وفيه نظر طا فى آخر السورة عند قوله « إن" ربك يعلم نك تقوم أدنامن ثلثى» 
الآربة وسيجىء . فكيف كان ففي الآ بة دلالة على وجوب صلوة الليل على! لنب "لاق (") 
كما في قوله « و من الليل فتبجد به نافلة لك » أي يجب التيجد و هو الصلوة بالليل 


.: . انظى المجمع ج ه سسلالا”‎ )١( 

(١؟)‏ انظى خصائص النبى (ص) بأقسامها فى التذكرة أول كتاب النكاح المقدمة الرابعة 
وهن كتب أهل الدنة تهذيب الاسماء واللغات للذووى ج١‏ من س 77 إلى سح 54 م إنها تحفنا 
الاستاذ هرتضى المدرسى ( |اجهاردهى  )‏ دامظله ‏ ونسخة مخطوطة من حاثية لملا م<مد أبن 


عمدالفتاح التنكايئى المعروف دسرأب على لتعمده أنله يعفر أنه ت عللىز بدة الييات 0 وله فى سه 


زيادة على بافى الصلوات مخصوصة بك دون | متك على ماقيل ..وقيل : إن" هذا الكلام 
كان مستحبا بدليل التخبير . 

روتف تراك الس بالترتدن و عو فعس الطنا قري كن الفا ديفا 
على النبي" لقع و أصحابه و إن كان الخطاب له و<دة قبل وجوب |اصلوات الخمس 
ثم نست بالصلوات الخمس»؛ و عن عائشة أن الله فرض قيام الليل في أول هذه السورة 
فقام صلّى الله عليه وآ له وأصحا بدحولاً خاتمتها إثنى عشر شهراً في السماء حتسى أتزل في 
اخن لتزووة لفان قناء ا لليل ار عا عمف أن كاضر قر يزه 27 “قال الطيوسي 
فيمجمع البيان و ليس في ظاهر الآ بة ما يقتضى النسخ فالا ولى أن يكون الكلام على 
ظاهره فيكون القيام بالليل سنّة مؤكدة مرغياً فيه » و ليس بفرض » و قريب منه ما 


حضط !!!لقان سسا قلا من نا وك قال 

فوله : فيمكن الاستدلال بهذهالايات على وجوب صلوة الليل . إاخ : أما الاستدلال على 
وجوبها علىالنبى (ص) فيقوله تعالى « قم الليل »> لظهور الاضر فى الوجوب ولا يظهر وجوبها 
على الامة بظاهر هذه الاية لكون الخطاب مخصوصاً ظاعراً به صلى الله عليه و آله ولا وليل على 
اندراجهم فى هذا الطلب اعدم ظهور كون الخطاب عاماً بحسب الممئى © وقوله تعالى < وطائفة 
من الذين مءعك » لايدل على اندرجهم فى الخطاب بل الظاهر تبرعهم بهبادة أمر رسولالله (ص) 
بها فناسيهم به (ص) فى أصل الفءل . وفى قدر الوقت المقدرله لا فى جهته من الوجوب ؛» وأما 
الاستدلال على استحيابها على الاءةفيقوله تعالى < و طائفة هن الذين مءعك »> لانه لاشك فى دلالته 
علىرج<ان فعلهم ؛ والاعذارألمذكورة يعدا نضمامالطائفة يصيغ الجمع منلن:حصوه ومابعدءتدل 
علىتخفيف الزمان لاع نالاصل فمنكان الاصل بالنسية إليهواجيا خفف فىااوقت مع بقاء الوجوب , 
وءنكانبالنسبة إليه استحيا با وكذلك ظهر بماذكرته أنهلاإشعارفى الاية على وجو بها على الامةحتى 
يبحتاج إل ىذكرا<تمال النسخ,ا لنسية إليهم » و إن ظاهر. سياق الابة هو :خفيف الاستهياب , 
انتهى كلامه ‏ رفم مقامه ‏ 

)١(‏ انظى المجمع ج وص ل/الا؟ و انظر أيضاً فتح القديى وفيه أنه أخرجه أحمد ومسلم 
وَاتود أوق يوا لقنا كن وعدم ريز در :قن كنات | لقاو نوا ليوف ولق هون مق از ها وق 


وعد نقل الحد.ث 6 وقد روى هنأ الحدنث عنها من طرق ٠‏ 


١ 8‏ قي 2 رتيل في القر أنه حذ > كك 


قاله الشيخ فى التبيان (1) 
قؤوتن الف انر عل ترقل الغراق قرائته على ترسل » وتؤدة بحدث ا 
الحروف و تشيع الحركات حتى يجيء المتلومنه شبياً بالثغر المرتل » و عن أمير 
المؤمنين تَيَفيٌ بيننه تبياناً » ولا تهذاه هذ" الثغر ؛ ولا تنثره نثر الرمل ولكن أقرع 
بد القلوب القاسية » ولا يكونن هم أحد كم آخر السورة » و عن ابن عباس لان أقرء 
القرة | ركنا حب إلى" من آنا انر القر اث 
« إنًا سنلقى عليك قولا ثقيلا » و هو القرآن طا فيه من الا وامر والواخيا 1 
هي تكاليف شاقّة ثقيلة على المكلفين » و خاصّة على رسول اله يلايع لا نه متحملبا 
لنفسد ‏ و محملبا لا مته فبي أثقل عليه و أببظ له . 
5و ناققة :| الوه لتقي التاقله لان لتر كتاما درا ته ال ا لهاة 
أي تنوض وترفع من نشأت السحابة : إذا ارتفعت . و نشأ من مكان:: إذا نبض » و عن 
أي عد اله تق .عن فاء الرحل. عن نراقه الابريه الآاة ١١‏ ومن عرين قلت 
لعاريشة : رجل قام من أو لا للي لأفقولين له 0 ناشئة من الليل ؟ قالت : لاإ نما لناشئة 
النام ميف الزوم ونين فزي الغاذة التي قفا اليل فى تحدث » وقيل : هي 
اعاث] الئل كزنا 1 5 تعد واحنة يمه ا خوض يوقي | لزاعاف الا ول مرا مد 
قاض إن ١‏ سوه دورقى | ليق كل ضارة يعر اللفاء نوين افكة .اال سورد 
على بن الحسين لَلتَخم أندكان يصلى ببنا لغرب و العشاء .و بقول: هذه ناشئة اللمل!4؟) 


(١)انظر‏ التميان ج ؟ ص ١‏ "الا ط إرران 

(١)انظيى‏ المجمع ج ه ص م/م 

(؟) انظر الكشاف ج 7 ص ١م؟5‏ . 

(غ) انظر اكشاف ج ع ص ١م«‏ واللفظ فيه عن على بن ال<دسير ‏ رضى الله عنهما 
أنه كان يصلى بين المغرب و العشاء و يقول : أما سمعتم قول الله تعالى < إن نائثة الليل»هذه 
ناشئة الليل ؛ وانظر أيضاً الدر المنثور جء ص في ” وفيه وأخرج ابن نص و البيهقى عزنعلى 
بن لكين انسور ناققة للق قتا مواثون النكرندق العا نو فرج بن عدر مون ا كان 


أنه رؤى يصلى مابين المغرب و العشاء . فقيل له فى ذلك فقال ؛ إنها من الناشئة . 


57 كتاب الصلوة ج١١‏ 


ولمبثبت فلعل' المراد عدم اختصاص الناشئة بالساعات الا و ل بل هي مطلق الساعات أو 
القيام في مطلقها . 

د هى أشد وطأ » أي مواطأة بواطىء القلب فيهااللسان أو أشد موافقة لما يراد 
من العبادة والا خلاص و الخشوع » و قيل : أشد موافقة بين السر والعلانية لانقطاع 
روية الخلائق . 

« وأقوم قبلا » و اسد مقالا و أئمت قرائَة لبذه الا صوات . و قر ألا كر 
قيلا » وقال : إنهما واحد . 

«إن لك في النهارسب-اً طويلاتصر فأوتقلباً مهما تكفلا تفر كما ينبغي لعبادتك 
و مناجاة رب كالتي تقضى فراغ البال إلا بالليل فاجعله لذلك لتفوز عن الدنياوالا خرة 
وقيل : إن فاتك من الليل شيء فلك فى النهار فراغ تقدر على تداركه فيه . 

« واذكر اسم ربك » و دم على ذكره في ل ليلك و نهارك » واحرص عليه و ذكرالله 
سَناول كلما كان من نكر و تسبيح و تبليل 8 وتمحمد و توحمد وصلاة وتلاوة قران 
و دراسة علم , و غير ذلك مما كان رسول الل تَيلليْهٌ الستغرق به ساعات ليله و نباره كذا. 
في الكشاف . 

وقد رستدل على وجوب البسملة » وقبل: المراد به الدعاء بذكر أسمائه الحسنى 
كقوله تعالى « و لله الاسماء الحسنى فادعوه بها » ففيه دلالة على جواز الدعاء في 
جميع الحالات وفى الصلاة للدين و والدين و لاخوانه المؤمئين ولشخص بعينه . 

دو تبتثل إليه تبقيلا » انقطع إليه ؛ وإنّما لم يقل تبتلا لان" معنى تبتل بتل نفسه 
فجيء به على معناه مراعاة لحق" الفواصل » و روي عد بن مسلم و حمران بن أعين عن 
الصادق تيم أن" التبتثل هنا رفع اليدين في الصلوة ''' و في رواية أبي بصير قال : هو 
رفع يدريك إلىالله » وتضر'عك إليه (") 


منرها : ان دبك بعلم اك وم من لو ى الليل و نصفه و ثلثه 


(١و”#)‏ انظري األموجمع ج 6 ص 1 1 


د س مسا مس لمع عم دم م اس © له عر © بع اع 


و طائفة هن الدين معك و الله بقدر الايل و النبار علم ان لن (عدصوه 

وا هج وره 00 هعره دء بم اص ٠.‏ 

فتاب عليكم فاقرقا 9 5-8 من القر ان علم . أن سيكون هنكم عر ضى 1 
يم اص اله ٠ه‏ - بم ام ©6 - ه٠‏ ع اس اع و عماس 


؟آخرون يضر بون ذى الارض يبتغون من فضل الله و آخردن يقاتلون فى 


هدام و --ها- وم مه -900 
سبيل الله فاقوا ما تيسر منه و اقيموا الصلوة و آثَوا الزكاة واقرضوا الله 


قرضاً سنآ وما تعدموا لأنفسكم من خير تنجدوه عند الله هو خيراً واعظم 


اجراً أ واستغفروا الله له ان الله قوت 0 

0 إن ر دك بعلم أنك تقوم ادل هق لل الليل 4غ اقل دنه عاد 5 
للاقل لان الاق 00 أقل بعدأ منه . 

دو تعفد و ثلثه» بالنصب على قرائة ابن كثير والكوفبين فيان ما 01 وقرء 
الناقون انبر" صلع على على اللاو تقال أ بو ضيه الاكتيانالخس ى لذن عق 
0 نه قال < علمآن لْن تحصوه » فكيف تقدرون على أن تقوموأ نصفه وثلئه وهملا .حصو نه 
ووقال غبوه : لبن المع عل هافال ل ل عن فاع اليل 
فخفّف ذلك . قال : و الاختيار النصب » ولم :: قو عل الشيخ فى اسان م رجح أحد 
القولين . 

«.وطايفة من الّذين معك » و تقوم ذلك جماعة من أص<ابك ؛ و نقل فى التبيان 
رواية عن الحاكم أبوالقاسم إبراهيم ال<سكانى بأسناده عن ابن عباس أنه كان علي بن 


503 يتنم وأرازر" 17 , 


(١)المؤمل «٠‏ . 
(١)‏ هكذا كي جويع النسخ المخطوطة عندنا , وفى المجمع جِ وص الم" والذى دروروى 


2 5 ها اارسدول 2 و#ومدط |أتيد أنى| أحود مودى دنازار ا أدس؛فى القايني أنما هو عب دالله سه 


« والله يقدار الليل و النهار » يعلم مقادير ساعاته كما هي .و في تقديم 
الاسم مبتداء ويناء الفعل عليه بشعر بالاختصاص : أي لابعلم مقادير ساعائهما كما عي إلا 
ال فيعلم المقدار الذي يقوهون فيه . 

« علم أن لن تحصوه » أي علم أتكم لاتطيقون إحصاء الوقت المقدار ولا ضبط 
ساعاته ,2 وقيل عنام : 3 تطيةوا ألداومة على قيأم الليل و نفع منكم التقصير قبه. 

2 واب عليكم» 507 عنكم القيآم الحقه ر ورخص لكم قِ تراكد ب«حدث لا تبعة 
عليكم فيه . 


دين عبدالك ين أحمد باهدمن بن أحدمد دن محمد دن حسكان القرشى العامرى النإيسابورى 
القاضى المحدت الحاكم يعرف يابن العذاء ترجمله فى معالم العلماء ص 78 الرقم 674: قال 
له ء كتاب دوادد التنزيل لةواعد التفصيل <سن خصائص علىدن أبى طالب فى القر آ1نمدئلة 
ف عسوو القيس قرفي لقو مون | لوبي ب ترف لاس لل قلاع قا شن 1د فاك 
يروى عنه هذا السيد الجليل (سيد مهدى دن نزار) فح<ل عظيم مزعلماء الشيعةكما تشهد يهكتيه 
والحاكم باصطلاح أُهلالدراية من أحخاط حفظ بدميع الاحاديث ؛ والحجة من يحفظ ثلاثمائةألف 
حديث ؛2 و الحافظ من يزيد علىمائة آلف تحووف :. وود كان كتضياق نا" وعتن نفن للدت 
جماعة من الئيسابوريين :و ترجمه أيضاً فى الذريعة ج ١4‏ اص ؟6" الرقم #78١‏ وفيه عن 
رياض العلماء إن كتابه تصديح رد الشمس كان موجوداً عند الفاضل الهندى ؛ والعلامةا لمجلسى 
و يروى فيه عن تفسيرفرات الكوفى ٠‏ ويئقل عنه فى |ابحار ؛ وفيه أرضاً أنه كان معاصراً للشيخ 
الصدوق الدوريسدى وترجمه الذعيى] يضاً فى ص ١! ”٠ ٠‏ و ل عليه وقال شيخ ١‏ متقنذ وعنابة 
تاه رداع الحديكوهويوق 5 الام فداه ون عا عوية الى انعنم قن انان ردن عفان 
وكان معمراً عال الاسئاد وقدأكثي عنه المحدث عيد الغافر بن اسمعيل الفارسى » و ذكره فى 
تاريخه لكن لمأجده ذكر له تاريخ وفاة » وقد توفى بعد السيعين و أربعمائة » ووصفه أولا 
بالحنقى م قال فى آخر هدو وجدت له مجاساً يدل على تشيعه وجيته بالحديث؛2 وهو تصديح 
خبن رد الشمس لعلى - رشىاله غنه ‏ وترعيم ااتواصب الشمس 4 

فالمزاسب لكو نصاحب المجمع الراوىلحديث نزول «وطائفةمنالذين آهنوا معك» عن 
الحسكانى كونه عبيد الله بن عبدالله الذىله كتاب خصائص على دن أدىطالسفى: القرآث» و لعل 
إبراهيم تصحيف من الناسخين و على أى فليس عندى الان من ابراهيم ال<سكانى الدا كما امكنى 


بأبى القاسم ترجهة . 


ا 


« فاقرأوا ماتيسر من القرآن » فصوا ماتيسر عليكم من صلوة الليل عبر عن 
الصلوة بالقراءة كما .عبر عنها بسار أجزائها قال الشيخ فى التبيان : و في الناس من 
قال : هذه الآبة ناسخة لطا ذكره في أول السورة من الاهر الحتم بقيام الليل إلا قليلا 
أو نصفه أو نقص منه » و قال خرون : إدما نسخ ماكان فرضاً إلى أن صار نفلا ثم" قال 
و قد قلنا : إن" الاأمر في أوأل السورة على وجه الندب فكذلك هنا فلاوجه لتنا فى 
الموضعين حتى بنسخ بعضها ببعض اننبى كلامه » و هو من الجودة بمكان و يكون علة 
التذقف ماذكردهن قير خبط أوقات الليل بو قؤله : 

»2 علم أن يحون منكم مرضى » استيناف لبيان حكمة ا عقتفية 
للتخفيف . 

دو اخرون بخر بون في الارض ديتغون من فضل الله ؛ أي سافرون للتحارة و 
تحصيل العلم أو الحج” أوالززيارات وصلة الا رحام وكلماكان لله. تعالى من المشى والسفر 
ف ادو : 

وو آاخرون بقاتلون فى سبيل الله » وهوعذر آخر فان المقائلة تمنع من 
الصلوة بالليل فكل واحد ما ذكرعذر للتخفيف , ومن ثم ردب الحكم وهو التخفيف 
عليه بقوله : 

فاقرأوا ماتيسرمنه»من القرآن و المراد صلُّوا ما أردتم وأحيبتم على ماتقدام . 

وقيل: إن اطراد بقرائة ماتيسر هن القرآن هى القرائة نفسيا استحيابا 
لاوجوبآفا ن" قرائة القرآن مستحبّة مطلقاً خصوصاً في الليل » وقد تواتر بذلك الا خبار 
فطرق القاعة أو الخاصة » و تمل الوسحوئ نظرا إلى :وحونيا: على الكفابة البقاء 
الا'حكام وحفظ المعجز و أدلّة أصول الدين . 

وقنة “نظو ااققيلقوا قند عاتن على ذلك التقذون شاك ن وفك الانتحات 
فما القدر المستحب . قال فى مجمع البيان : اختلفوا في القدر المستحب' ''! المراد 


(١)انظى‏ المجمع ج ه ص١8“‏ . 


مده 1لا نقتي افقال معد ى مين اموق ١‏ يكنونوقان: ارو عا ساك 1 ب 

الحسن من قرأ مائة آبة في ليلة لم يحاجّد القرآن وقالكعب : من قرأ مأة1 بة في ليلة 

لضفن لقا دين مد لأريعق إن مكون الراذها سيدق علو وها عر دو كلها أرادقين 

حدن . فان” زيادة الخير خير » وما ورد من المقدار في الا خبار يحمل على التأكيد : 

د روي عن الصادق أنه قال : قال رسولاله لان مر قرأ عشر أدات 58 لملة لم مكتب 

من الغافلين » ومن قرا خمسين1 بةكتيهمن الذاكر بن » ومنقرأ مائة! يكتب من القانتين 

ومنقراً ال 2 كتنب من الخاشعين » ومن قرأ ثلاث مائة! بةكتب من الفايزين » ومن 

ذا ييا 1 ب كتيوون اللحتا روف هق درا النم :5 كن له فتطاو فق بن 4و 

القتطان ‏ عتيمة عفر ا اليه الذسن::.ؤ النتقال: اريعة وعفرون قبزاطا أضدور 

كلدضين لخدمو اكرره امايق سانو الا رون لوفو لفن الاخار الرارد: 

في ذلك ؛ و ينيغى أن مكون القرائة من المصحف وإن كان حافظأاً كما دل' عليه ماروي 

عن الصادق فليم عن النبي' يللي أنّه قال : ليس شيء أشد على الشيطان من القرائة 

لاسو ا ا لكو قال المعو ون داو مكلك لذ وعدا 7ن ,يات فداه 
إِني أحفظ القرآن على ظبر قلبى فأقرأه على ظبر قلبى أفضل أو أنظر ف المصحف قال :' 
اج ١‏ 


قر آه وانظر 2 أ فهدفت فيو أفقل أما غلم أنه النظر ف أ لأمدف عمادة 0 و نحوها 


ا ا 


000 جم لاع تع عي حا م يم مد لسعم مم د سم ل حام , مسسسصم_ سم مم مم سم سمصيسسيت ممعم م سي لسسميو 


)١(‏ هكذ! ضيط النسخ المخطوطة عندنا ؛ و الصحيح عنأىمجعفر ٠‏ والحديث فى الكافى 
داب ثواب قراثةالقر آنا لحديث ه وهو فى مر آت الءقول ج ١‏ ص ؟85ه وفى الوسائل الياب/ا١‏ 
نك آبوات قافا القر أن العنوت ؟ عن عط امس رادو 

(؟)انظى الوسائل الياب ١9‏ هن أبواب قراثئة القىآن الحديث ؟ . 

(؟) رواء فى اكافى باب قرائة القىآن فى المصحف الحديث 8 وهو فى المرآت ج ” 


ص و#الاه وفى الوسائل الباب ١١‏ من أبواب قراءئة القىرآن الحديث 4 . 


ممه د ممه ممم م ممه دوو ممه و اممسه سمج ممه م ممه من م ووم وها ص مه مس لمم ص سمه سروه ممم م ماس م اه سه م واه ذه مس هم ولو ماه م ماه م مسج م م مامه ممه ممه مه م مه مه مم مه ممه م ذه هذه لو ل هه 


2 النوع الثامن 1 
+( فى أحعام متعددة تتعلق بالصلوة )* 
وقمد :نات : 
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را ود مس عاد ريات 2ه ا ا 6 ُ ١٠‏ 3 اللمى- ٠١‏ 
الاولى : ف أذا حييتم بتدية فخيوا باحسن مذنيا أو ردوها ان الله كان 


على كل شىء حسيبا )١(‏ . 

« إذا حيئيتم بتحية » هي في الا صل مصدر ياك ال على الاخبار من الحيوة ثيه" 
استعمل للحكم و الدعاء بذلك ثم قيل : لكل دعاء » و أصلها تحبية نقات كسرة الياء 
إلى ماقبلها » وادغمت ء وإنّما قال: بتحيئة بالباء لا قّه لميرد المصدر , وإِثّما أرادنوعاً 
من التحانا » و التنوين فيها للنوعية » وقد غلبت فى السلام بل هو معناه المتبادر منها 
بالطل لانتاله جاع له فيرع المعاسي عن 15 كرون و ار مه 
اغذا المكاره فمكل فنك انعا هل أن كل مكروو هومس البحاة نكن رلرا دحل 
تحت الدعاء . 

تعر اخبو عتيا أوو وعاءسقتش :الا ةيجوت ارد" [نا الحم وعد 
أن .يزيد عليه و هو رح الله . فاان قاله الْسلم راد و بركاته و هى النهانية في الا حسن 
لاستجماعبا أقسام المطالب السالمة عن المضار' وحصول المنافع وثباتها : و إِمّا برد مثله 
ما روي أن" رجلا دخل على النبى' تيه فقال : السلام عليك . فقال النبي" لاقع : 
وعليك السلام ورحمةالله فجاده! خر فقال :السلام عليك و رحةالله . فقال : وعليك|لسلام 
ورحمةالهُ وبركاته. فجاءهآ خر » وقالالسلام عليك و رحمةالل وبركاته . فقال :وعليكفقال 
الرجل : نقصتنى فأرينماقال الل و تلىهذه الا.بة . فقال : إذّك لم تترك لى فضلاً فرددت 


ا ١ت‏ كتاب الصلوة 6 ١‏ 


عل هله كذا ىالكفاف و النساءف اث 

ثم إن ظاهر الآهر و إنكان هو الوجوب العبنى ؛ لآن الحكم متعلق يكل" 
واحد من المكلفين لكن الاجماع منعقد على أنه إناسلم على جماعة سقط الوجوب 
برد من كان داخلا في المسآم عليه أي واحد كان منهم بعد أن يكون رده معتيراً 
واخين ' 

ولعل" الوجه ني ذلك أنه إِنّما سم سلامواحداً فليس له إلا عوضواحدوحيئذ 
فيكون الوجوبكفابة بالنسبة إلى لجماعة المسلم عليهمكما صرح بدجماهيرمناللفسر بن 
فيسقط برد البعض » ولا ينان ذلك وجو به عيناً في بعض الا حيان » وعلى هذا فلو ره" 
من لم يكن داخلا في المسلم عليهم لموسقط الوجوب عنهم لتعلق الوجوب بهم وعدم ما 
يوجب نقوطه , وكذا لوكان الراد غير البالغ وإن كان من جملتهم لعدم تعلق الوجوب 
به فهو بمثابة العدم » و يحتمل الاكتفاء برده على تقدير كونه منهم » وفيه نظر» واوسلم 
غير البالغالمميّر على المكلففالظاهر وجوب الرد هناعلى المكلف لعموم الآ بة . 

وقيل : لابجب هنا لعدم كونه مكلفاً ولا أفعاله شرعيّة » و الظاهر من الا بة 
المكلفون » ولوقلنا : إن" أفغاله شرعيّة احتمل الوجوب قوياً . 

و فيه نظر و مقتضى الاأمر وجوب الرد فى جنيع الا حوالٍ سواء كانني الصلوة أو 
قوهاء :ويورته ولك الآ خاو لوارقة :ى لتاقم للتعلى كبصيخة غد رق يلك قال.:: 
دخلت على أبى جعفر تَلتَُ وهوق الصلوة فقلت : السلام عليك . فقال : السلام عليك . 
فقلت : كيف أصرحت 2052 انضرف قلتله : برد السلام وهو فى الصلاة ؟ فقال: 
نعم مثل ماقيل له 257 , و روابة سماعة عن الصادق تيم » قال : سألته عن الرجل 


)1( انظى الكثاف ج ١‏ ص.”*١:‏ و البيضاوى ط المطيءة الءثهانية 6٠؟|‏ ص ١1١١٠١٠‏ . 
ودوروى قر ديا من مصهو زه فى المجمع ج "اص 88 . 
)١(‏ انظى التهذيب ج ؟ ص 855 الرقم ١7149‏ وهو فى ااجامم ج5 ص 4٠١‏ 


الرقم 58817 


سم عليه و هون الصلوة قال برد" )١(‏ و نحوها من الا خبار , و أوجب الشافعى الرى” 
بالا شارة 5 

وقال أيوحنيفة : لايرد' عليه و تبطل إذا رد » و قال النخعي و الثورى : برو" 
م ذو وهن. أقوال ضعفة مخالفة لظاعن القرآن؛ و 
عدم صلاحية ها ذكروه لتخصرصه لعموم قوله تعالى « إذا دخلة م بيوتاً ا "فسلووا مل 
أنفسكم و فالذكري روي اليز نطى في سياق أحادرث الياقر إن دخلت اللمسجد و 
الناس يصلون فسلم عليهم » و إذا سلّم عليك فاردد فا ثي أفعله و إن عمار بن باسر 
مر" على رسول الل يلقي و هو يصلى فقال : السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و 
بركائةء وود" لاقل "1 وهل يتكرهابتداء السلام على المصلى فيل :: فى لأ نه ريما 
شغله عن القيام بالواجب إذا رد أو ترك الواجب إذا لميرد » و في بعض الا خبار أنه 
لاسلّم على الرجل و هو ني الصلوة » ولا بعد حمل الكراهة على الااقل" ثواباً بجعا 
بن الا دلّة . 

وقال البيضاوى : لابرد فى التحطبة و قرائة القرآن و فى الحمام وقضاء الحاجة؛ 
وعلى هذا علماء العامة » و فيه بعد» ولعلهم لابرون مشروعية السلام ني هذه المواضم 
فلا يجب الرد » وهو غير واضح الوجه بلالظاهر عموم المشروعية فى بم ب عداار اج 
ب ى محص المائع فيجب الرد فيها نعم ثواب ابتداء السلام في هذه المواضع أقل” من 
غيرها و هو لابنانيوجوبا لرد بعد ظهور العموم منالآ ببة » ومن ثم" قيل : يجبرداقسلام 
على الا جنبيّة مع القول بالتحريم . فُتأمّلء ولوحينًا بغيرا لسلامكالصباح أوالمساءو نحوهما 
ليجب الرد" فيهما لعدم تبادر مثلها عن .لفظ التحية » لان مثله تحيئة الجاهليّة و 
الاسلام نسخه , ولو قال : السلام فقط فالظاهر وجوب الرد لكونه متعارقاً في التحيّة 
و لظاهر قوله « تحيّتهم فيا سلام » و يحتمل العدم للا صل وهو بعيد » وحيث برد و 

)١(‏ رواية سماعة هى .عين رواية عثمان بن عيسى الاتية سقط فى التهذيب لفظ 


سماعة ل وسيتضح لك . 
(١)انظر‏ الجامع ج ؟ ص "5١‏ الرقم 5858 عن الذكرى 


هو في األعاوة قبل يسو الود توم اذ 00 ولو سلم للم على ملي ن فول 
عليكم السلام الا كثر على المنع منه نظرا إلى أنة كلام ليس من القران فلا يجوز فى 
الصلوة و إن جاز فى غيرها ‏ و بؤيّده قول الصادق عيمه في روابة عثمان ؛ ل 
وقد بال عن الرجل شا عليه 5 الصلوة فيقول : سلام عليكم ولا بول : و عليكم 
السلام . الحديث . 

آلآ طى الجواق كنا اكتارةازن ادوس حعوها مع قل المسك ودلعموم الانة 
والضخططة النارقة م نووواءة اعثنان بين عم شعيية 7" وبق كذا لأذزق نيان |لثعر فد 

(١)انظى‏ الجامه ح ؟ ص١«‏ الرقم 1م97 عن الكاءى و التهذيس . وعو فى الدرات 
عع ش40 بو وساف التسدلى تقوو » وك ايونس ع ع عن ب واعالزق وروعرة رهكنا 
فى الكائى محمد بن يحيى عن أ<مد بن محمد عن ءدمان بن عيسى عن سماعة عنأ:نى عبد الل قال ؛ 
سألئه عن الرجل يسلم عليه وهو فى الصلوة قال : يرد يقول ؛ سلام عليكم ؛ ولا يقو ل عليكم 
السلام فان رسول اش صلى الل عليه وآله كان قائماً يصلى قمى وه عمار بن ياسى فيلم 4 
فرد عليه ااتمى (ص) هكذا . وليس فى التهذيب ذكرسماءة » ولعل ندخة الكاهى أصح لان عثمان 
لاينقل عن أبى عبد الله . انظر كتب الر جال فى ذلك . 

(؟) فان فى سند الحديث سماءة وهو وأقفى كما قد عرفت فىص 154 من هذا ال<زء وما 
قله التاق فى عن 5غ ط التعطفوى موي فى حيوة الاناء الغاوق لايلام مكراهن ازواية 
ابن أبى عميى و ابن محبوب و ابن سئان و اون فضال والبزنطى وصفوان و يوئس عنه فىالكافى 
والتهذيب» ومع ذلك دان توقف أحد فى توقف سءاءة دلاأظن أ<دا يرتاب فى ون عثمان بن 
عيسى وأقفياً بل لعله يعد من المتواترات وعليك بمراجمة رجال ابن داود ص 49/3 و رجال 
الكثى ص وغ طالنجف و رجال النجاشى 78١‏ و رجال الشيخ ص 8ه9“8 و "8١٠‏ و فهرسته 
ص ١1‏ والعدة المشيخ ص 5٠١‏ والفيءة ط تيبرين ١586‏ ص 453 وكتاب المقالات والغفرق لسعد 
بن عبدالل الاشعرى القمى ص 9# وسائركتب الرجال و التاريخ و الفرف نعم لمله يستشم من 
رجال النجاشى و الكشى رجوعه وتوبته 2».والظاهص. هنكتب أاشيخ من العدة والغيبة والفهرست 
والرهال: #اقد قلي الرقف روكةا ردان ابن وأو لمن افيه كن ووم ظ 

ثمالدقما اختاره المصف من الحكم بضءفالحديث ؛ وأماتوئيق! لمجلسى للحديثها نماهو 


لتوهمو قع لكثير من الاعلامفظنوا أن اشيخ دقدعو در ادع ىالاجماععلى العمل بروايات عدة*ون ه 


لمم ده ممه ممه مه ممه م مه مم مم مه ممه ممم د أنه م وم م مم م م م ماس مم م مام م مامه م م ماه واه مه م م ممه ممه وه سج د ون م و مو وم واس سماد مون و ممه مه م موه ممه ممه مه م مم ماه م ممه ممم م مم مه ممه م نم م مهاه م م م م مه هن ١‏ 


التنكير » ويجوز سلام الله و سلامى » ولو قال : سلام عليكم بزيادة الميم اعتبز في الره" : 
ذلك أيضاً » وما ذكر نا يظبر أنه لورد بقوله : سلام عليكم لم يجب أن يقصد بدا لقرآن 
للاطلاق » و لتحويز غير 0 38 مه القر ان كما عرفت ٠و‏ طنحث بجحب الر 5 
فالظاهر أنّه فورى' على ما يظبر هن كلامهم » و به تشعر الفاء فلو ترك أثم » و بقى في 
كيه كناانى | لقوق واو كان و الوه قل شنطان لتعقتى | لبى التتطي لقنا د 
فيه أن النبى هنا عن أمر خارج عنالصلوة فلا بور ف البطلانء ولا معن أن قال. : 
إنكان في وقتوجوب الرد مشغولا بشيء من أذكار الصلوة الواجبةكالقرائة ونحوها بطلت 
لتحفق النبي عنه و هو يقتضى الفساد » و فيه ان" ذلك فرع أن الأهر بالشيء ,ستلزم 
لخي عن فذة + الخاض. وروون إثياته خرط القتاد . [ 

النقال سلها لوق ته لكو المؤالاق اداو عتعوضا بق ادر افر القر ا دوك 
فور ا فلا أموجوب تقديم ال : 
حي والح فين الأناني نوتسا لاتوعماروعدوانو لكوم وكتراه سه مووهو الندة :ولس كدلك 
فان من تعمقعيارة|أشيخ ف ىالعدتص0٠5‏ و صااط ايرانا1١؟1‏ يذعن بانه - قدس سرء ‏ لايحوز 
العمل يضيرغير الامامر إلا إذا لميكن ف ىالمسكلة خير إمامى؛ ولميعرض عنخيره الطائقة فلابعمل 
دخير «هؤلاء يتحو مطلق بل منع فى هوضع آخر العمل دما تفردو! به مطلقاءا.ظىر ص 6ه . 

ففيه + أن جميع غايرويفهؤلاء إذا اختص.وا بروايتهلابعمل بد ؛ و إنما يعمل به إذا انضاف 
سم ناكي وو مخطوفان الللر هه لمعيه والالاى :حسم وول لدو ندل ات 
3ن 31 وود مسو للك قو عات مسا لك اع نوزرك ليس لعي 1 أ لقيع الوط اعن كما عن 
العذل يمن سرده مثل سماءة وعدمان وغيره و .حكم امثل هذا الحديث بالوثوق ؟ 

ثم الواقفية والوأقفة عند الاماهية فرقة هن فرق الشيءة .٠‏ وهم الذين وقفوا على الامام 
فون العام لض اوناع مم ودممق ١:‏ التمشوميض وقالة ]نياف الاناء القااج هوا لودع 
المنتظر انطر البحار ج ١1١‏ هن ص8٠“‏ إلى ص 79١54‏ وج ؟ا ص 95لا وغيبة الطوسى هن 

ص١5‏ إلى ص ٠ه‏ وفرق الشيعة للنوبختى ص 58 و كتاب المقالات و الفرق لهعد بن عبدالله 
الاشعرى وغيرها هنكةب اثر جال والدراية والفرق والتاريخ. 


وه ن6ص.ءب الاشدياه والخطام ماوقع للا سداذ أبىوزهرة فى ؟2اب الامام الصاردق فأنه لأسن سمه 


ل نانقول : تقديم الرذ" قدعلل وجوبه من الروايات على أن" الا صل عدم اعتبار 
الموالاة بحيث ينان الرد مع الوجوب .فورا ثم لابخفى أن مااشتغل به من غير الرد 
إنما تبطل به الصلوة إذاوصل إلى<د «دخل تحت المبطلاتكان يكو نكلاماً بحرفين 
أوحرفاً مفهماً من غير الا جزاء الواجبة للصلوة أو من الواجبة ولوحرفاً غيرمفهم ولم 
يتدارك أوفعلا كثيراً أو قليلا مع عدم التدارك . 

وهل لحب ق ا الا سماع ظاهرهم نعم إلا أن الدليل عليه غير واضح 5 2 
صحبحه منصورعلى ما في الفقيه عدهة م قال : إذاسام على الرجل وهو تصلى برد عليه 


بج كلمة الواقفية المذكورة فى كلام صاحب القوانين فى ذياه ص 479 بانهمالاخباريون الذين 
يقفون عند الاخبار ولا يتجاوزونها بالاجتهادأى عم مقابل الاصوليين ؛ وقسمالامامية فى ”4/48 
ل" ولمعا لبقن 1ل اارنقيا قزق تققد انوس العو وي كر لانيل لا نوها ودعوافة 
فيما وراءها » وقد سسمون ااواقفية لانهم يقذونولا يجتهدون فيما وراء الاخيار المرويةعن الا ثمة 
والفريقالثانى : الاصوليون الذين يجتهدون وستيطون ولا يقفون عند الاخبار بلببئونعليها 
ويحجتهدون فيما لا نص فنيه 

وقد عرفت معلمى الواقفية والواقفة عند |اشيعة وكان اللازم على الاستاذ أبى زهرةمراجءة 
كمعن الشيعة حعن لاوتع 'فى هذا الغطاء يل الظافن أنه لم يراجع خين عتب أغل. السنة أيضأً 
وإلا فهذه التسمية لهذه الفرقة مذكورة فى كتبهم أيضاً انظر مقالات الاسلاميين للاذعرى ج ١‏ 
ص١ ٠١‏ و الملل و التحل بهاهش الفصل ج؟ ص ؛ وال<ور الدين لنشوان ال<ميرنى ص ١1‏ 
تر اهم يةواون : إن الفرقة التى قاات : إن هودى بن جعفر لم يمت ولا يحوت حتى يملا الارض 
عدلا , وأنهالقائمالمنتظر تسمىالواقفة أو الواقة.ية لاتهم وقفوا على موسى بن جعفر وام «جاوزوءه 
غيره * و تسمى أيضاً الدمطورة لان رجلا ه:هم ناظر رجلامن|لقطعية ذقال له ؛ لانتما نت نأو أهون 
على هن الكلاب الممطورة فازههم هذا اللقب . 

وقد نبهناك بما لا مزيد عليه فى تعليةاتنا على كنز العرفان من ص 9ه" إلى 34ج 
أن الاستاذ أيا زهرة ليس له كثير اطلاع بمذاهب أهل السئة وأقوالهم وأخيارهم فمع ذلك كيف 
درضى لنفسه أن يقضى فىحق الشيءة و أهل مكة أعر ف شعابها «الاخطاء الصادرة مزه فىا لكتاب 


نما نشأت عن قلة بأعه وعدم| أسعة فى إطلاعه حر ى أن شك لهالبيت المعروف ب لفارسية الهم 


١ 3‏ أحكام الصاوة : حكم ا لسلام على ا مصلى رف 2 
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مموس ممم منومم م عسيوه 


خفاً كما قال )١(‏ » و نحوها روابة عمار عن الصادق تي قال : رد عليه فيما ببنك . 
وبين نفسك ولا ترفع صو تك 0 

قال فى الذكرى : وهما مشعران بعدم اشتراط إسماع امسَلْم » والاقرب اشتراط 
إسماعه ليحصل قضاء حقه من السلام » و حملها في التذكرة على التقيّة فقال : لواتقى 
وذ فيا سيقه قو نيه اتدماد الثواي اند واسلفا من الود : 

وقد ستدل عليه بأنّه 7 يجب الاسماع فى الصلوة لميجب فى غيرها أيضاً 
يطربق أولى . 

وفيهنظر فا نّ مقتضىا لدليل | لجواز إلا أن يكون وجوب الا سماع إجماعيا فيجب 
لفيا ليق وناو ل الآ ولة تمل :ولؤرو امسلل ندقاء سكلق ا خويةةال ىق الذكرى: 
لم يضر لا نّه مشروع في الجملة , كم توقف في استحيابه كما فى غير 56 ولا سعد 
القول باستحبابه لعموم الأ وامر إذلاشك” أنه سلّم عليه مع دخوله في العموم فبخاطب 
بالرد استحباباً إن لم يكن واجباً » وزوال:الوجوب الكفائى لايقدح في بقاء الاستحباب 
كما في غير الصلوة . فارن” استحباب رد الثانى متحقق اثفاقاً إن لم بوصف بالوجوب 
معللا بالا وامر » ولواشترطنا فى جواز الرد' قصد القرآن كما يظهر من الشيخ أو عللنا 
جوازه في الصلوة بأنّه قرآن صورة و إن لم يقصد بدكما ذكره بعض الا صحاب فلاإشكال 
في جواز الرد" بعدسقوط الوجوب . فتأممّل هذا . 


ب أى:مكس عرصه سيمرغ نه جولان؟هتواست عرض خود م.برى وز<مت ماءيدارى 

ولا ملازهة بين كون دشخص استاذاً وكونه ذا وقوف ويصيرة كيف ونرى كثيراً م نالاسائذة 

ليس له ادنى حظ من العام والمعرفة سوى اقعناء هذا المنوان . 
وها كل ممشوق القوام بثينة ولا كل هفدون الغرام جميل 

وكثس همن يغيطه الاعلام لوفورعامه ومءة اطلاعه ينتقص حقه . 

كما سامذوا عهر] "زواز.,ركادة وشويق .“فنانة :فى الك :1 اوسن 

» > و قريسٍهده ما فى التهذيب‎ ٠١18 الرقم‎ 568٠ هذا اللفظ للفقيه ج اص‎ )١( 
.7”84٠ الرقم‎ 4٠١ وانظيى الجامع ج ا ص‎ ١55 ص؟ 879 الرقم‎ 

(«) انطي التهذيب ج ؟ ص #81١‏ الرقم ١835©‏ والفقيه ج ١‏ ص "74٠2‏ ألرقم ٠١٠5‏ و 
هو الجامع ص ٠««زي#‏ الرقم ٠ 48571١‏ ظ 


وربما قيل فى الآ.بة : إن" الرد' بالأحسن للمسلمين ؛ و الرد' با مثل لا هل الذمة 
وهو بعيدلكونه خلاف الظاهر فا ن" ظاهر الآ ية اختصاصه بالمسامين . إذلا بحسنا لتحية 
للكفاربو جه بل يجب بغضهم وعدم محبدّتهمفا تبمممّن حار بالل ورسولدفلايجوز مود نهم 
نار راردا جا ميش اللانة من الرذات للع الم يمه لاح اناه 
وق الا وان ا عر ات : 
1 اخوهنا ل التحية على السلام وغيره من أنواع الير” وقد ذكره الشيخ 
الجليل علي" بن | براهيم في تفسيره » ولعلّه رواه عن الا ثمة وَلليخ . 
وفيه بعد لعدم تصريحه بالزواية عنم وَلَقْ و أيضاً فالظاهر منها التحيّة العالية 
المتعارفة بين المسلمين بعد ما رفع ماكان متعارفاً في الجاهليّة فالحمل عليه بخصوصه 
أولى هن حمله على ذلك و على غيره 0 أن الظاهر أنه لاقايل بوجوب تعويض 3 
بر و إحسان . 
الثاني : حمل التحية علىااعطية وهو قول الشافعى , و كان فى القديم وجب 
عوض العطيّة أوردها على الواهب ء :ولا بخفى بعده عن الظاهر فان المتبادر منها 
طاغرلك هن الت 1 الخامة ةلمع أن الا حل عنم رحو زد" الويف اانه نيال به 
المجملة بعيد بل ردها مذموم شرعاً كما وقع التصريح بدني الاخبار » و على 
هذا فلاوجه للا يجاب بمثل هذا الاحتمال البعيد غنالظاهر : وبالجملة الظاهر اللتيادر 
مور الا :لاوم التذار قرون لفقم :15ب الاشاوق: ود وسوييير .لحمل الآ ب 
عليه و غيره لايعلم كو ندمراداً فيترك عملا بالا صل .. 


الثانية : قل أن صلوتى و تسكى وهحياك و مماة ى لله ب العالمين 


لاشريك له و بذلك امرث و أنا اول المسلمين .)١(‏ 
«قل إن" صلاتي و نسكي » أي عباداتى كلها »و النسك ني الااصل العيادة بقال: 
رجل ناسك : أي عابد فهو تعميم بعك تخصيص أو الراد قرباتى »؛ ومنه النسمكةالذْببحة 


مس سس بسي اليس سس لس سس اس سس سس سي سس مم 


. ١51 الانمام‎ )١( 


ج١١‏ احكام الطلوة# خلومن القة -0_ 


والمسك الموضم الذي بيذم فيه السايك ٠‏ فيكون دهع بين الضاوة:و الذيم كنا ي: 
قوله « فصل" لربّك وانحر » واطراد أفعال الحج فيكون فيه جمع بين الصلوة والح" . 
«ومحياي و تماتي» أي ما أتيته فى حيّاتىمن الخيراتالمنجز ةوما علقته على اموت 
كالوصايا والتدبير أوامرادماأنا عليه في حياتى وماأموت عليدمن الا يمان والعملالصالح 
أو لمر افجريها ! الشيوو نو المات | شما 
لااوك" النالمى لأقريك لوه خا لمنة لعا ل لأاشر كه مهو 
« وبذلك » القولو الا خلاص . ظ 
«ا'مرت و أنا أوأل المسلمين » فاان" إسلام النبي” مقع مقدام على إسلام أمته 
واستدل بالآ.ية على وجوب النيئّة في العبادات وكونها واقعة على جبة الا خلاص. 
فى هلعوطل فوا اختردط انا :: أمر ميو انكف لقب قزاجيرا #الفراذة انان كاه دنا اكوا كن 
اويففا #الرراق السموة ومدو لت 
قال بعض الا صحاب : إن" قصدالثواب بالعبادة من لشرك: و إتّهمناف للا خلاص 
اذى هو إرادة وجدال وحدة ». و إن" من قصد ذلك فا نما قسد جلب اانفع إلى نفسه 
لاوجدالل سبحانه كما أن" من عظم شخصاً و أثنى عليه طمعاً في ماله لبعد" مخاصاً في 
ذلك التعظيم » ؤنقل الفخر الرازى فى تفسيره ('! اتّفاق المتكلمين على أن منعبداللة 
للطمع ف ثواب لم وص عادته رن ف تفسير ذو له تعا ل « 6 وخفية » و صرح 5 
يق أذ ال ضووة النائحة أن حق قالنا على الثوان] موفيدف ضار تم و نياك 
ها قلعن أمن اللؤتسن للق ومافو اك دون من تارك وان تهنا زوق وز انكل 
وجدتك أهلا للعبادة فعيدتك (') , 
)١(‏ انظصر تفسيره ج ١4‏ ص ١”8‏ عند تفسير الاية هه من سورة الاعراف . 
(١؟)‏ أرسله فى اليحار ج ١5‏ الجزء الثانى ص 7م عن الشيخ اليهائى ونقله مرسلاأضاً 
فى ج و ص ١١ه‏ وكذا فى الوافئ الجزء الثالث ص ١٠لا‏ وأرسله أيضاً ابن هيئم فى شرحه على 


نهج البلاغة ج نه ص "51١‏ اط ١784‏ هن مددورات مؤسسة النصى عند شرح الرقم 7١1؟‏ من 


الحكم (١‏ إن .قوماً عبد واث إلخ ) وهو فى ط فيض الاسلام فى ص ١١805‏ . 


وفبه نظر لأ نا لاسلم أن" قصد الثواب مناف للا خلاص » وقد وقع في القزآن 
المجيد « يدعوننا رغباً ورهياً » أىرغباً فى الثواب ورهياًمن العذاب على أن" قصدالثواب 
لاخرج العمل عن ا عناء وحداد تعالى فاان” الأؤابلنا لوعي تنا ل فمتفنة متقي 
وجدالل , ولا بقدح كون تلاك الغاية باعثة علي العبادة فا ن" الكتاب والسئة تشتملعلى 
كل عدينا عن المرضات:و الطرغات هو اها مانقل عنه يلافج لا.دل على عدم جواز 
قصد التواب بل على أنه يتفم لم يكن فعله لذلك » و إثما عبادته لكونه تعالى أهلا 
لبا . فجاز أن .يكون ذلك منخصايص مثله تيضم فلا بنانى جواز ذلك القصد في غيره؛ 
قناع 
و .يؤيد ذلك ما رواه:الكلينى بطزيق حسن عن هرون بن خارجة عن الصادق 
لَه . قال العباد ثلاثة : قوم عبدواالله ‏ عز وجل" خوفاً قتلك عبادة العبيد » و قوم 
عبدوا الله طلباً للثواب فتلك عبادةالا جراءوقوم عبدواالنه حباله فتلك عبادة الا حزار و 
هى أفضل العبادة (() فان حكمه ُليّضمُ بأفضلية هذه العبادة يعطى أن" العبادة على 


(١)رواء‏ فى الكافى ياب العيادة من الاصول الحديث 6 وهو فى المرآت ج ” ص ٠٠١‏ 
والبحار ج ١8‏ ااجزء الثانى ص "م و شرح الاصول للمولى محد صااح المازندرانى ج م 
ص 58١‏ والشافى شرح ملاخليل القزويئى على اصول الكافى جا ص ١586‏ وفى جامع أحاديث 
الشيعة ص ١١‏ هن أبواب المقدمات الرقم 71١‏ و فى الموسائل الباب 4 من أبواب مقدمة 
العيادات الحديث ١‏ ص ٠١‏ ط أمير بهادر ؛ وفى الوافى الجزء الثااثك ص 7١‏ ووصفالحديث 
الملامة بالحسن . 

وقد عرفت غير هرة أن الحديث من طريق إبراهيم بن هاشم صديح قال العلامةا لمجلسى 
فى بعض النسخء العباد ثلاثة فلا يدتاج إلى تقدير . و فى بعضها العبادة في<تاج إلى تفدير أما 
فى العبادة أى ذووالعيادة أو فى الاقوام ٠‏ أى عبادة قوم 

قلت ٠‏ .ؤيد النسخة الثانية ما فى ذيل الرواية و هى أوضل الءبادة ؛ و استدل العلامة 
فى البحار و المرآت و المصدت اكاشانى و المازندرانى أيضاً بالحديث على صحة العيادة بكلا 
الوجهين الاخرين كما أفاده المصئف هنا , ونبه القزويئى بنكتة قل من تبه لها و هى . أن 


المراد 8 لعيادة دأ اوجها لما لث كو نها هقرونة بالخوفوالرجاء معا كى لايئافى الحديث ما ور3» 


الوجبة السابقين لبا فضل أيضاً فتكوؤن صحيحة و هو المطلوب » واستدل بالا بة على 
كون الا خلاض المذكور هن أحكام الااسلام الْتَى تلزم كل" مسلم ؛ و إن" كل مسلم 
ار بذلك لقوله : و أنا أول المسلمين . فا نّه يدل عن أن كر ا ها مكلمعادون 
بذلك وأنه أو لهم » و فيه نظر .إذيلزم الخروج من الا سلام بالرياء ولايبعد أنيكون 
المراد أن" جميع ذلك هو مالكهومستحقّه بحيث يجب إيقاعه له تعالى أو الا مر بالقول 
معتقداً أو باعتقاد ذلك أو المراد وأنا أول المنقادين للا سلام الشرعي . فتأمّل . 

وقال فعشن. اضيا بنا : فيالا به إدماء فى كون العبادة شكرأ انعمة الترية والابجاد 
لذكر هذه الصفة عقب ذكر العبادة إشعاراً بالعلية . 

ذلك لعل لاشرد قر عرامى انطو شع ع ابشعقاق الثواته بالساذة لوصول 
العوض إلى العبد و العبادة إِنّما تتقع شكراً في مقابلة النعمة التي أنعم بها عليه » و هو 
قول مرغوب عنه فيما بهننا » وصراح المحقدق الطوسى في التجريد بنفيه نعم ذهب إليه 
جماعة من العامّة و صرح به البيضاوى في تفسير قوله تعالى ١‏ ياأيبها الناس اعبدوا 
ربكم » ''' الآية » و سيجيء إنشاءالله » ويجوز أن يكون ذكر الوصف هنا للترغيب 
والتحريص على إيقاع العبادة على وجه الا خلاص . فان الا م إذا كان ذا نعم عا 
كان ذكرها عند المي بالفعل إد عى للمأمور إلى إبقاع الفمل و أكثر حثّاً غلى عدم 
الترك . فتأمّل . 

نعم يمكن الاستدلال بزا على وجوب معرفةالهُ تعالى و إن صححة الصلوة وغيرها 
من العبادة يتوقف عليها نظراً إلى أنه تحالى أعس بقول ذلك . وظاهر أن معرفة القول 
وفبمه وصدقه مع التعلقات ,توقّف على المعرفة . 

وقدستدل ببا على بطلان عبادة من يزعم أن" لغيره تعالى تأثيراً ما في العالمكما 
تزعمه المنجمون في الكواكب »؛ و الحكماء في العقول واو بعنوان المدخلية بيانه أنه 


سس سنتنسشسسشسسا لي لاسسبسب اها الل هيت 
لس سنسدا سس سس ص 


تعا لى 2 إنا نخاف مون ردنا ويا عبوساً قمطريراً « 0 


. "١ هرة‎ )١( 


موه مم ممه مه مه ممه م مه سم م مه ممه مرو م م م هاه سه م هه مه اه مهاه هس سام م ماه هاه م سح مم م م مام م م مام م ماه مام اه م م ما اس مه سه سام م م ممم م سم ساس م ساس م م م هاس م اس م ماس م ساس اه سس ع ماه م ماه مم م مه مممه ممم م م مه م م م م ممه ممه موي 


ير 0 0 و العا الرصرق 0 راسي و امار , 
امل 7 


لا 5عمم يعم > لسعم عم ل هع - ماع 


الثانية : انما وليكمالله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة 


0 > ىس خرهث| ٠»‏ 


و يؤتون الزكوة وهم راكعون .)١(‏ 


2 انج ولبِكم الي ورسوله وَالْدين اعدو ع«( الول ود لىع طلعان 1 ؛ وق 


الظام ر امنيا هنا هو 1 ى للا مور كليا ( والاولى ار 0 أنفسهم “83 م وَلنا: 
إن الظاهر هذأ ددن غبره 0 إلىآن” الحصرفامذكور ين !" ل كون الولي” بأ لنسية 


(١)المائدة‏ 6ه . 
)0 الحصر م.تفاد هن كآامة أنما ( وقدصراح بدلااءها على الحصر قط <لى الأدب و موره 
الفن انظى التلأخيص و شرو<ه4 الياب الخامهس فى طرق القصر وكتب الادب و اللءة و الحو ليه 


تطيل الكلام سردها » وكفاك استفادة مثل أ عبان جور الامة من قوآه صلى اين عليه آله : 


انها لاسن التفيفة الوق عزوية؟ تسو الحا العدي' ) قنتن: الززيا فووا التتزيعة افيض 
القدس ج ؟ ص ٠ه‏ . 

وللامام الرازى هنا تعصب مكشوف فوأتكر كون ها الحم انان عى كني تج | لظ 
الاخيرة مع اعتراف بدلالتها فى تفسير قوله تعالى < قل إنما أنا بشر مثلكم » و تفسير < إنما 
لخر عون تنس نوك العمن اهن ور لمتهااان :8 نماعول الشيرة الفط كذاء اومن 
الويافة دو لفاك أن الكماةا الوتياة. لوا اعمال اقرف :انك كمون ران تدرا تالاه لس حصن 
تأظيناا احيوة نقنها بالناة بل حيرا لفل الضاق إلن الحيوة الذتيا فئالماء المذول هنالمهاء 
نكن أ ل ساقم داز ابلك:١‏ احووة تو لأامنعا له قيية ببالماءةا اموسوف: يكذ فى شراءة 
الفناء و الؤوال فالحصر فيها حاصر » واستدل أيضاً بقوله تعالى < إنما الديوة الدنيا لعب 
ولهو ٠0»‏ 

والجواب عنه أولا بالئقضبةوله ‏ عن من قائمل ‏ < وما الحيوة الدنيا إلا لهو و لعب »> 


وهاي 0 دلالذالزفي و الاثيات على الحصر فان أنكره فكيرف كب تالاقرار بالتوحيده ىكلمة هه 


ك6 


إلىكل واحد منهم بمعنى واحد لا اختلاف فيه بينهم » وهي الولابة الثابتة لل وللزسول 
وللامام القايم مقامه؛ وكون الولى » فيالا بة السابقة بمعنى لحب أو التاصرلا يوجب 
كو نه هذا ها بهذأ ا معنى ( وهوظاهر 1 فان فِ القرآن قديكون أل الآمة 5 
أخرها يدا على وحه ان 7 إنه تعالى وصف الذوة هوا بقوله : 

1 الّذِينِ يقيمون | اصلوة و يوّتونالزكوة وهم راكعون » وقدا نفق جميع ا لفسر بن. 
أنبا نزلت فى 8 دن أبيطالب 2 حين د بخا تمدق الصاوة اكوا وقدتواترت 
بذ لك الا خاو هق الطرفين 0 
جدلاإلهإلا اش كوثاني] أن مفاد الاية حصرالديوة |اموصوفة باادنيا و هى الديوة المصروفة فى 

الشهوات ورذائل!اصفات فىالمشابهة باللهو واللءباللذدنلا يفيدان شيئاً لمناثتغلبهما :ولذلك 
جعل الدنيا فى العبارة صفة للديوة حتى لا يستظهر مذها مطاق !ل<يوة الواقعة فى الدنيا وعليه 
والدي حامر مسح لأوقع لأعر اعن الاماع الرازى : 

سامئا واعرضنا عن ذلك لكن نقول ؛ عدم إفادة إنما للحصر فى الابتين إنما هو لقيام 
قريئة صارفة عن ظاهرها. و ليس لهإتكار ظهورها فى الحصى فى سائر استعمالاتها الخالية عن 
القرينة مع تسر بح معرة اللغة و الذعاة.وفصحاء الفريقين يكونها موصوفة للحصر ٠‏ 

والتوضيح المقصودنر شدك إلى جماتين متداواتين فى كأمات الاصوليين : احديهما ؛ أن 
الاصل فى الاستعمالالحقيقة . وثانيتهما : أنالاستءمال أعم من الحقيقة و ا'مجاز ؛ وموردالاولى 
هو الشك فى المر'د ومرجعه إلى أصالة الظهور و إلغاء |<تمال إرادة خلاف الظاهر ؛ و عليه 
بئاء العقلاء فى محاوراتهم » ومن المعلوم أن الشارع ام يختر ع طريقة جديدة » و مورد الثانية 
هو الشك فى كدفيةالارادة ولميتقرر بئاء من العرف و المقلاء بعد العلم بالدراد أن المستعهل 
فيه هو المعنى الحقيقى فعندئدذ نقول : بعد ثيوت كون إزما للحصى كلما شك فى استعمالها فى 
غير االحصر فئةَول"المر اد هو الحصرلان الاصل بمعئى يذاء العقلاء هوا لحقيقة . وكلماعلهئامنا اخارج 
كما فى الايتين بنظر الامام الرازى وفرضه عدم الحصى فنقول ٠‏ قصارى ها يسعدل به أنهاستعمل 
فى غير الحصر ولا دلالة الاستءمال على كونه حقيقة . 

)١(‏ انظى غاية المرام من ص 9٠‏ إإلىلا١٠١‏ الباب الثانى عشى والتاسع عشن. و فيه هم 
حديئاً من طرق الفريقين » وفى المراجءات للمرحوم آءةالله السيد شرف الدين الذراجعة ١م‏ و 


ردي أبواسحق لثعلبى '' في تفسيرء بأسناده المنضك !كن أىزر الغفارى قال:ضلنت 
فم رسولالنه و 000 ااه صلوة الظير فسأل سائل فى السحد فلم بعطه احن 
فرفع السائل بده إلى السماء » وقال : اللهم اشهد أنى سئلت في مسجد رسولالله 2 
فلم يعطتى أحد شيئاً وكان علي ليه راكع فاأومأ بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم 
بها فأقبل السائل حتلىأخذ الخاتم من خنصره » وذلك بعين رسولاللةصلى الله عليه وآ له 
فلمافرغ النبي صلى الله عليه وآله منصلوته رفعرأسه إلى لسماء وقال : الهم إن أخى 
مو سى سالك فقال:رت” أشرح 5 صدريِ مر ل أمري واحللعقدة من لسا نى بفقهوأ 
قولي واجعل لىوزيرا من أهلى هارون أخي أشدد به اروف وأشركه ف أعقة ٠‏ قانز لت 
عليه قرآ ناً ناطقاً سنشد" عضدك بأخيك و نجغل لكما سلطاناً فليصلون إليكما . الْلبم 
وأنا شل نيك وصفيئك, فاش رح ك صدري د ل ف عو واجعل لوز برا هن أهلى 
علياً اشدد بهظهري . قال بوذر": فواللة مااستقم' رسول الله قيقع الكلمة حتنى نزل عليه 


جر أ كل مو ع تال :+ 

فقال باع : اقرأً قال : وما أقرأ ؟ قال : اقرا : إِنّما وليكمالله و رسوله والّذين 
آمتوا + الآ ئة تيوت الولانة بالمعتى الثايث ب وللرسول نض" على إمامتة بعد النني" 
َطةٌ بلافضل . 

ولوقيل : إن" مقتضى ذلك ثبوت الولابة حين النزول وهو غير ثابت له قلقم . 

لقلنا :| للازع هن الآ ,5 كنوت الولاية لا يدش كوفة اقاتدا عقا الرسول كما اشر 
به سبب النزول فا نّه تييع سأل وزيراً .بشد" به أزره » و بشركه في أهره بمنزلة 


ههن ص إلى8 ١‏ ؛إشارة إلى مصاور »:حديث نزول الاية فى شأن على عليه السلام من طرف 
أهل السنة » وانظرأيضاً الدرالمنثور ج # ص 599 و 59# و تفسير البرهآن ج ١‏ منص6ة!4 
إلى ص 5468 و تفسير نور الثقلين ج ١‏ من ص" يمه إلى لاه . 

)١(‏ دوى الحديث فى المجمع بوجه أسط فىص 7١١‏ ج 7 عن شيخه السيدابى الحمد 
مهدى بن نزأر عن الحا ا القاسم ال<سكانى واتصل السند إلى عبدالله بدن عباس عن أنوذر. 
ثم قال ٠‏ وروى هذا الخبر أبواسحق الثعلبي فى تفسيره بهذا الاسناد بعيئه . 


ده اه - 


ه > 


هرون » و ظاهر أن هرون كان متصرافاً فى أمر دينه با مرة الحق" مع الاحتياج إليه . 
فيكون هو تتم كذلك أيضاً » و بلزم منه استمرار الحكم إلى بعد وفات النبي” يللي 
والبيضاوي بعد أنقطع بنزولها نيعلى تيم قال: واستدل بها الشيعة على إمامته زاعمين 
أن الأراف .الوق الكو ل كلا مووييوا لدو القعير ف الى مونو الظاهزياة كتافو ارادنية 
كوف يمع المندن" لا كدروكر» ميعن التي غزيهوالآة الكتان بهذا الممت اق قال 
مغ أن" مل الجمع على الواحد أيضاً خلاف الظاهر و إن صح أنه نزل فيه لترغيب 
الناى في مثل فعله فيندرجوا فيه 7" . 
ولا يخفى ضعف مان كره فا نه بعد أن حكم بنزولها في 0 لت لاوحه لحمل 
الولاية على الموالاة في الدين و المحبّة لا نه لاتخصيص في هذا المعنى لؤهن دون آخر 
. بل الؤمنون كلب مشتر كون فى هذا المعنى كما قال تعالى « و اطؤمنون بعضهم أولماء 
بعض 7" » ولان الظاهر الولاية الثابتة هنا بمعنى الولاية الثابتة في الل و الرسول على 
ماعرفت » وما ذكره من أن" حمل الجمع على الواحد خلاف الظاهر يناني أو لكلامه 
من حكمه بنزولها في حق علي ُليَاُمُ كما لابخفى على أن التعبير بلفظ الجمع عن 
الواحد على سبيل| لتفخيم والتعظيم شايع بين أهل اللغة وهو فيكلامهم أشهرهن أن يحتاج 
إلى الاستدلال عليه 7" : و وجه آخر ف الدلالة على أن الولاية بهذا المعنى مختصة 


. ط المطبعة العثما نية‎ ١64 انظر البيضاوى ص‎ )١( 

(؟) التويه 5 » 

(") وقد اعترف القاضى نفسه فى مواقع من تفسيره انظى ط المطبعة المثمانية ١١٠6‏ 
فى ص 45 تفسير الاية هالا من سورة اليقرة < سألونك ما ذا ينفقون »© أن السائل كان 
عمروين الجموح » وفى ص 47 تفسير الاية 4/ا؟ منسورة اليقرة < الذين يشفقون أموالهم »> 
أنها نزلت فى أبى بكر » وقيل ٠.فى‏ على (ع) وفى ص 95 تفسير الاية ا/1١‏ من سورةآلءمران 
9 "الذئن قال ليح الناسن إن ناض قديدينيو ا الع © إن الم اذعيه ابسن أل لقيو وذ معدو 
وفيه و أطلق عليه الناس لانه منجئسهكما .قال : فلان يركب الخيل وما له الافرس واحد ؛ وفى 


ص م يس الارة ؟لم ١‏ ضَووة» ال عهرات 2 زد ممع الله قول الذين قالوا»أنه قحا ص دن سه 


به يتفي أندتعالى قال «إذما وليكمالله » مخاطياً به جميع المؤمنين » وقددخل بالخطاب 
النبي يلقع . ثم قال : و رسولد ء فأخرج النبي" يليقع من بملتهم لكونهم مضافين إلى 
ولايشه. ثم" قال توالذين اعنوا »نوجي أن مكوق الذي عوطوالا شغ الى عملت 
4 اولاية و إلا أي أن يكور اماق 'غن المضاق الله يمضه بق إلى أن كون كر 
واحد من اللؤمنين ولي نفسه وهو محال . 
د يقال : حوز أن كو المراد بةقوله : وهم راكءونإن” هذه شيمتهم وعادتهم ولا 
فكو 0 لامّاءالز كوة ونلكلا نْ قوله : قيمون| لصلوة موجب لدخول البقرع فمد . 
فان لم حمل قوله : وهم راكءون على أنه حال من يؤتون الزكوة بل على أن من 
صفتهم وعادتهم الر كوعكان ذلك كالتكرار الغير المفيد » وظاهر أن" حمل المفيد أولىمن 
البعيدغير المفيد » و بالجملة فالا بة من أوضح الدلايل على إهامته لقم بعدا لنبي" قلاع 
. _عازورا و فى ص0 ١‏ تفسير الاية؟ ةسورة المائدة «يقواون :تخشىأن تنا نواكوة» هاون 
ابى بنسلول وفى ص 5458 تفسيرالاية ١١‏ سورة الثور < ولا ياتل اولوالفضل مذكم والسعة > 
إنه أبويكر وقد حلف أن لا ينفق على مسطح وكان ابن خالته ( مع أن المروى عن ادن عباس 
هين الأقةتو الاعل ومواضة الدووك اتها :تولك فق نان اقدمو | أن لامتصدقوا على ر جلا لافك 
كما فى تفسير الطيبرى ج. ١8‏ سح )٠١«‏ وفى ص 859 تفسير الابة ١‏ سورة الوممتدئة < ,ا أيها 
الذينآمئوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء» إنها نزلت فى حاطب بن أدى بلتعة وفى ص78 
تفسير الابة 6 سورة المنافقون < يقولون لثن رجعنا إلى المديئة » إن المراد هو إين أنى .٠‏ 
انشدك أيها القارىء الكرءم بالل الءزين الحكيم هل فيها تلو ناك مما اعترف به القاضى 
نفسه هاستعمال لفظ الجمع وإرادة الواحد كفاءة ؟ 
ثم إن أحسن مابين فى سن التعبير بالجمع فى آية المباهاة ها أفاده المرحوم آءة ال 
المظفر ‏ طاب ثراه ‏ فى ص 8١٠‏ ج ” هن دلائل الصدق ونحن نئقله ...ين عبارته قال قدس 
سره ‏ ء ثم إن الفائدة فى التعبير عن أمير اامؤمنين (ع) وهو فرد بصيذة الجمع هى تعظيمه و 
الاشارة إلى أنه يمدز لة جميعا لدؤمنين| لمصلين| لمزكينلانه عميدهم ؛ وم نأتوى الاسبابفىأ يما نهم 
وقياعهع كنا أعان أن ولك ردول الله (عن) تقول نوع العتدق : يرز الانان عله إلى الدرك 
كله » وجدءل الزهةثشرى الفائدة فيه ترغيب الناس فى مثل فعله ليبيئه أن سجية المؤمنين يجب 


أن يكون على هذه الغا دة هن الحرص على البى و الا<سان انتهى م أفاده آي 


ممومامامممة ممم ممه موس ممه مم مو ممه موممه ممم معة م ممه مود لمر مم مه ومم يمسم وممم ممه ممم م ممه ممه م مهمه م فده مم مه ممه ممه مفة ممه مم هه ممه ممم ممم ممه مم مه مه مدا ميمه ممه 
تسوعمعمة عوممم ممه 


بلافصلءو لعمري إن المنكرطاقلناء مصداق قولهتعالى «يعرفون نعمةالله ثيه" 00 


ققد ردي الكلني عن حي دن عردسى 3 قال : حد دلي <عذر دن عل عن انية عن حد ه 
َل وقوله عز وجل« بعرفون نعمةالله ثم ,ينكرو نها» قال : لما نزلت «إ تّماو ليكو الله 
ورسوآه و الّذين عدوا «( الآ ده ة اجتمع نفر من معنا ا 0 فى مسجدالدينة 


دف قال آلية الله الس قوف السو يتطات ثافيانن النزاحنة 4مس دردة عن كام 
قلت ؛ عندى فى ذلك نكتة ألطف وأدق وهى أنه إنما أتى بعيارة الجمع دون عبارة المفرجٍ بقَيا 
منه تعالى على كثير من الئاس فان شانئى على (ع) وأعداء بنى هاشم و سائر المنافقين و أهل 
الحسد و التنافس لايطيقون أن سسمعوها بصيفة المفرد . إذ لا يبقى لهم حينثذ مطموع فىالتهويه 
ولةاملدمسن فن التطايل فيكون هنهم يعيب مادون حيتقد ها تعكن غواقية على الأسلام فهاءت 
الآية دصيغة الجمع مع كونها للمفرد اتقاء من معرتهم ؛ ثم كانت الاتصوص بعدها تترى يعيارات 
مختلفة و٠قامات‏ متعددة ويث فيهمأهر الولايةتدريجاً تدريجاً حتىأ كم لالله الدين وأتم النعمةجر يأ 
هنه صلى الله عليه و آله على عادة الحدكماء فى تيليغ الناس مايشق عليهم ولو كانتالاية بالعيارة 
المختصة بالمفرد لجعلوا أصابعهم فى آذانهم واستنشوا ثيابهم وأصروا واسعكبروا استكباراً ؛ و 
هذه الحكمة مطردة فى كل ها جاء فى القىآن الحكيم من آيات فضل أمير المؤعئين وأهلبيته 
الطاهري نكما لارخفى ؛ وقد أوضحناهذه الجمل وأقمنا عليها الشواهد القاطعة والبراهينالساطءة 
فى كتابيئنا . سبيل المؤمئين ‏ و تنزيل الاءات 2 و الحمد لله على الهداية و التوفيق و السلام . 
انتهى . 
)١(‏ التحل "م . 
(؟) الحديث رواه فى اصول الكافى كتاب الحجة باب فيه نكت ونتف من العنزيل فى 
الولاية الحديث /الا و هو فى مرآت العقول ج اص ”8# وفى الوافى ص "١6‏ من الجزء 
الثانى وفى الشافى شرح هلا خليل القزوينى على اصول الكافى؟١١‏ من الجزء الثالث منكتاب 
الحدجة المجلد الاول . وشرح ملا صالح المازندرانى ج لا ص ؟1 و البرهانج ١‏ ص 61/8 
الحديث ١‏ و نور الثقلى ج ١‏ سس 084 الرقم 51٠‏ و البحار ج لا ص ٠١4‏ و ضمير ولكنا 
نتو لده راجعإلى محمد (ص)وإر جاعه إلىعلى (ع) بعيد افظاً و معنى . 
ثم إنه ريما يختلج بالك أنه كيف يصح ذلك وسورة التحل التى فيها آءة 7م يعر فون 


عدوت الله ثم يشكرو نها همكية « وانة الولاية همدنية 0 وا لجواب | ثه [سئ هن المسامكون سورة هي 


سسسم ومس مومه ميو و مهمه مس هه تممه ومو مم ميس د مسما هه هه .ده هج جه ياس مه ساس سس م وا م موه مومه و وو مس ل مس هم و سام م مم م ماما واه مومه مم د ومو مم م مه وس م مهاه مهس م م واه و مه د م هد مد فم وه م م مد مامص م م م د مه مم م م مهد 


فقال بعضهم لبعض : ماتقولون فيهذه الآ بة إنكفر نا بها نكفر بسايرها وإِنآمنا فان” 
هذا ذل حين ,سلّط علينا ابن أبيطالب فقالوا : قدعلمنا أن" أ صادق فيما يقول 
ولكنًا تولاء ولا نطيع عليناً فيما أمرنا قال : فنزلت هذه الآ.بة « يعرفون نعمةالل ثم" 
ينكرونها » بعنى ولابة علي كيم و أكثرهم الكافرون بالولاية . ظ 

'فلينظر المنصف بعين البصيرة فيما لبؤلاء من الحقد المبطون في أحشائهم و نهم 
برو جون الباطل وربرون نزول بعض الا بات في خق صاحبهم فيحتجون بها » وليس من 
ذلك عين ولا أثر و إثّما هوتموية منهم » و يتركون النص" القاطع وبأو لونه بحسب ما 
تبوى انيع - توق قالة هو وكا لئة ان ووس تددو اتقبناء مساق يذالك |الكلام موعن 
التطويل . فمن أراده وقف عليه فى مظانه . 

وف الابة الكريمة دلالة على أن الفعل القليل لايبطل الصلوة » وبها استدل 
أحل العلم على ذلك كما قاله الؤاحدى في تفسيره . إن الظاهر أن" الخاتمكان مرجاً في 
خنصره لضم فلم يتكلف لخلعهإ لىكثير عمل وجب فساد الصلوة » وقدذكر ذلكصاحب 
الكشاف وغيره . 

وقد حد" أصحابنا الفعل الكثير الموجب للبطلان لما يخرج فاعله عنكونه مصلياً 
عرفاً » ومنه يظهر أن" القليل مالايكون كذلك , وقد روي عن النبي ميلف أذه قتل 

عقرباً ني | لصلوة 0 ' »و أمر بقتل الأ سود يبن الحمّة 000 تفاصيل 


ب النحلمكية ول فيه اختلاف كثير انظر الاتقان ج ١‏ من ص 8 إلى ٠١‏ النوع الاول والثانى 
والبرهان لازركشى ج ١‏ مهن ص 7م١‏ إلى ٠١8‏ و التييانذج “اص ١13‏ و مجمع البيان 6 
ص لاسي . 

والاشهر الاعرف أنها مكية إلى آخر الابة ٠؛‏ ومن الاية «١ 4١‏ والذين هاجروا فىالله 
هن يعد ما ظلموا »> إلى آخر السورة مدنية . وقد تكررذكر ذلك فى الاتقان والبرهان ونقله فى 
الاتقان عن قتادة وعن جابر بن زيد . ٠‏ 

515 ص 888 عن المحاسن و روى البيهقى فى ج ”ا ص‎ ١4 رواه فى اليحارءج‎ )١( 
. إن علياً (ع) قتل فى الصلوة عقرباً فلم يى رسول الله (ص) 2 بيقتله إياها باساأً‎ 

(") انظر المنتقى بشرح ني لالاوطارج١‏ ص8" وفيه زواه الخمسة » وصححهالترهذىه» 
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نلك بعلم من الفروع . 

وقد يستدل بها أيضاً على أن" رفع الزكوة إلى السائل في الصلوة جايز مع نيّة 
الزكوةكما قاله فى مجمعالبيان . إذا لظاهر أن ذلكالعم لوقع بنية ويلزم منذلكصحة 
ةلد كوه اعتنا ,اعل الفقيوا لغا :0 وضحة نينة الصؤم:ى :ا لملوة اللللة تدوز لك 
عن شرن القدةافنة فلن عقاو فيزين الا فال للبافة للصلوةة: ظ 

وفيبا أضْاًدلالةعلىصحًة تسمية الصدقة المندوبة زكوة .إن !لظاهر أن الذي فعله 
يتاه كان تصداقاً مندوباً فان" الزكوة الواجبة لابجوز تأخيرها ولو كان ذلك زكوة 
واجنة لمكن الانتدلال يبااعن وان تأحرهااى التعملة وعلى مواق إخراح القنينة 
لكن ذلك غير معلوم ولا أظن” أحداً من المفسرين حملها عليه » واللة العالم بحقائق 
الأحكام . 

الرابعة : اننى أنا الله لا اله الا انا فاعبدنى و اقم الصلاة لذكرى ان 


2 - فى م ع يم ه 
لي 


اله ماعة ) انية كان أخفييها لتجزى كل نفس بما تسعى (9) . 

د إِمْني أنا ايل لا إله إلا أنافاعيدنى » بدل مما يوحى قبله دال" على أن" الوحى 
مقصوو على لوحي الذي وسقي العلم. نو الا مز با لعنادة الى يع كمال العمل 

« و.أقم الصلوة » خصها بالذكر و أفردها بالا مر للعلّة الْتَى أناط بها إقامتها و 
هي قوله : 

« لذكري » أي لاشتما لبا على لذكرى وشغل القلب واللسان به ء وقيل : لا نى 
ذكرتها في الكتب و أمرت بها » و قيل : لان أذكرك بالمدح و الثناء » وقيل: الذكرى 
خاصة لاترائى ببا ولا تشوبيا بذكر غيرى ؛ وقمل :لا وقات ذكرى هي مواقيت الصلوة 


بج وأخرجه البيهقى أضا ج ”اص 15ذ5؟ و روآأه فى جاهم أحاددث |لشيعة ج ؟! صخ لم" 
الرقم 9685١‏ عن معانى الاخبار و مستدرك الوسائل ج ١‏ سس ه 4٠‏ و معنى الاسودين ٠‏ الدية 
والمقرب. 

١64 طه‎ )١( 


ا كتاب الصلوة ع 


ال فحتيا لق كاب 

وقبل : لذكر صلوتى الفايتة إِمًا بحذف المضاف أو لاستلزام ذكرها ذكره فيكون 
شه دلالة على أن وقتالتَضَاء الفائتة الذكر . < 

ويؤيده ماروي عنه 2 أنه قال : من نام عن صاوة أو نسسهافلمقضبا إذا ذكرها 
إن الل تعالى بقول « أقم الصلوة لذكرى ادن ٠‏ و نحوه روي اصح شاعن عبيد بن 
زرارة عن أببه عن أبي جعفر كيام ('' و على هذا فقد يستدل بالا بة على وجوب 
تركب الفائتة على الحاضرة بمعنى وجوب تقديمها على الحاضرة حتى لوقد منها على 
الفاقة للك الكاغرة و أعادها إلا أن يكون وقت | لخاسرة فيا شعد م عل الفائنة. 


)١(‏ انظى سئن البيهقى ج ١‏ ص 5١5‏ إلى 5١5‏ بالفاظ مختفلة » و فى سنن الدارهى 
ج ١اص‏ ١٠م"‏ يلفظ من ا د نام عنها » و فى سئن أبى داود ط ١838‏ جح اص هلا١‏ 
الرقم 458 بلفظ من نسى صلوة » وقال محمد «حى الدين عبد الحميد فى تذييله ٠‏ و أخرجه 
نلو لاتق و اين شاعة وواق و و عبا'فى يق 'أنى :ؤاوى فنا لأفظ : والنسنة مادوواء القهية 
فى الذكرى وسنده الصديح عن زرارة عن أبى جعفر » وتراهء فى البحار ج م١‏ ص 376 وفى 
الوسائل الباب 9١‏ هن أيواب المواقيت الحديث 1 ص88" ج ١ط‏ أمير بهادر ؛ وفى الجامع 
ج اص 458 الرقم 44ىلا قال فى الحدائق ج 5 ص ١!١؟‏ وهذه الرواية لم نقف عليها إلا فى 
الذكرى وكفى به ناقلا . و فى الذكرى بسط كلام فى ما يستفاد من الحديث نقله فى البحار 
ج م١‏ ص 87ه فرأجع . 

(؟) رواء فى التهذيب ج #ا ص ١7‏ بالرقم 31435 وص58" الرقم ١٠7١٠اوفىالاستيصار‏ 
ج اص ١1819‏ الرقم ٠١6١‏ والكافى باب من نام عن الصلوة أو سهى عنها الحديث 4؛ وهو فى 
المرآت ج “اص ١١7‏ وهو فى الوسائل الباب 57 من أنواب الوواقيت الصديث ؟ صضعهم 
ج ١ل‏ ط أمير بهادر »2 وفى البحار ج ١4‏ سح هلا و الحديث هكذا ؛ 

عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبى جعفر قال ٠‏ إذا فاتتك صلوة فذكرتها فى وفت!خرى 
فان كنت :ملم نك إذا صليت التى قد فاتنتك كنت من الاخرى فى وقت فا بدء بالتى فاتتك فان 
الله عن وجل «قول ٠‏ وأقم الصلوةلذكرى . و إنكنت:عام إذا صليتالتى فائنتكفائتك التى 
بعدها فا بدء بالتى نت فى وقتها و أقم الاخرى . 


5 و بده من الا خبار صحيحة زرارة عن أ بي جعفر م 7ه سكل عنرجل 
فلح كين ليوز اف ارات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها 58 أي ساعة 
ذكرها مو الليل ا نبارفا ذأ دخل وقت الصلوة و س6 ماقد فاته فليقض مالم ا 
أن .يذهب وقث هذه التي قدحضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فا ذا قضاها فليصل ماقد 
فاته في فدمضى و كك هنذأ القولزهب داعة من اعي ا وهو مول الحنفية أ و 
لا اكترزيق أهها نااعل ابتعات تركب القالقة عن العاف وار قوواط عفن 
الفاقة سان وإق كن الوق فوسعا لكق المنتدي أنيبها بالناقة فل ذلك التقدين:د 
إلى هذا القول يذهب الشافعية أيضاً و يجاب عن أدلة القول الا ول بأن الآ بة غير 
لاغرةا وو لك بن تدان وجوه 1 خر كنا عرفا البها» نومع الاشتعال ةط الاةواز 900 


)١(‏ و تمام الحديث ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها » والحديث رواه فى 
الكافى باب من نام عن!اصلوة أو سهى عنها الحديث الثالت ؛ و هو فى المرآت ج ا ص ١١9‏ 
ووصفه العلامة بالحسن ؛ وقد عرفت غير هرة أن الحديث هن طريق إبراهيم بن هاشم محيح , و 
رواه فى التهذيب ج # ص 553 الرقم ٠١89‏ وفى الاستبصار ج ١‏ ص 585 الرقم ١٠١5‏ و 
رواه فى التهذيب عن محمد بن «عقوب أيضاً فىموضحين : أحدءعما ج لاص الا( الرقم 3584 و 
الثانى ج " ص 9ه ١‏ الرقم “4١‏ ورواه فى المنتقى ج لاس 24 و نحن نفقل عينعيارةالمنتةى 
فى شرح اختلاف الفاظ الحديث : وفى جملة من ألفاظ المتن اختلاف فى هذه المواضعمةهاقوله؛ 
فليقض مالم يتخوف . ففى أحد الموضعين هن التهذيب فليم منها قوله : فليصليها ففى الاخر 
فليقضها . وهنها قوله ؛ هما قد هضى ففى ذلك فيما قد هضى ؛ و اتفقى الموضعمان » وا اكافى على 
زيادة كلمة كلها فى آخر الحديث ؛ وإسقاطكلمة قد منقوله : ماقد فاته : وتعريف لفظ صلوةمن 
قوله : فاذا دخل وقتصلوة » وترى الحديث فىالوسائل فى الباب 5١‏ من أيواب مواقيت الصلاة 
الحديث # ص “اه”» ط أمير بهادر . 
)"١‏ و لاستازنا العلامة آية الله الحائرى مؤسس الحوزة العلمية يهم ثور الله مضجعه 
الشريف _فى كتاب الصلوة ط عماهو ١#‏ ص 65" فوديان الاصل ‏ فى المسثملة بيان يعجبنا نقلههنا 
دعين عبارته قال قدس سره ‏ : 


تنبيه قلنا فى صدرالمسئلة : إنالشك فى فورية القضاء . وكذ! الشكفىتىرتبا لحاضرة هو 


ولوسكم فأقصىماتدل" عليه الوجوب عند الذكر ونن تقول به أها الوجو ب على التضييق 
فلاء والحديث معارض بمثله ما دل على جواز تقديم الحاضرة معالسعة ؛ والجمع بينها 
بالاستحباب كما قلناه طريق الجمع بين الا دلّة . 

« إن الساعة آتية » كاينة لامحالة . 

« أكاد أخفيبا » ريد إخفاء وقتها أو أقرب أن أأخفيها كما هو ظاهر كاد فلا 
أقول إنّها آتية » ولولا ماني الا خبار باتيانها من اللطف و قطع الا عذار لما أخبرت به 
أوأكاد أظبرها من اخفاه إذا سلب خفاه فاليمزة للازالة » و فيه إيماء إلى أنه ينبغي 
ال ميادرة إلى العسادة والصلوة . 

« لتجزى كل نفس بما تسعى » تعلق بآتية أو باأخفيها بالمعنى الا خيرة » وفيه 
ولألة عن أن عهازاة كل ننس يجبي عملا د.فمق عمل الطاعات ١‏ تس ذعلييا + امن 
فعل المعاصى عوقب بحسبها » فاستدأت به المعتزلة على أن أعمال العباد بسعييم ٠‏ إذلو 
لم يكن كذ لك لماصح هذهالاسناد » ولولم يكن ثو ا بمستح قا على | لعمل لم يكن لياءا لسيبية 
معنى ؛ وما أجاب عندالا شاعرة بأن اعتبار الوسطلا ينانا ننهاء الكل إليه بعيد في الغاية 
وتحقيقه فى ا لكلام » وقديستدل به على عدم إجزاء العبادة مع فعل الغير لكن أخرج منه 
بعض المواضع للا جماعكما يعلم تفصيله من محله . 


جعلى الفائتة مرجعها البرائة لكنفيه إشكاليجب التنبيه عليه ؛ وهوأنالامر المتعاق دموضوع 
خاص غيرهقيديزهان وإن لم يكن مداوله اللفظى ظاهرافى الفور ولافى التراخى ؛ ولكنلايمكن 
التمسك به للتراخى بواسطة الا طلاق ؛ ولا التمسك بالبرائة العقلية لنفىا لفورية لانه يمك نأن 
يقال : بان الفورية وإن كانت غير ملدوظة للامر قيداً للعول إلا أنها من لوازم الامر المتعلق يه 
فان الادر تحريك إلى العمل وعلة تشريعية » وكما أن الملة التكويئية لاتنفك عن معلولها فى 
الخارج كذلك العلة التشريعية تقتضى عدم اذفكاكها عن معلولها فى الخارج وإن لم بلاحظالامر 
ترتيه على العاأة فى الخارج قيدا ٠‏ وهذا نظير ما اخترناء أخيراً فى باب تداخل الاسباب أن 
الاصل عد التداخل فان السبيين وإن كانا واردين على الطبيءة الواحدة لكن مةتضى تأثير كل 
واحد منهما' أن يوجد وجود خاص مستند إليه كما أن مقتضى سيبية الثار لاحراق ها تماسه 


تحقق الادتراق المخصوص ١|‏ امستند إلى النار وإن تعدد الثارالمماسة اجسم آخن مثلاءتحقق-ه 
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الخامسة : و هو الذى جعل الليل والببار خلفة لمنأراد أن يذكر أو 
١ ١‏ م - 
دوس اسه 


أراد شكورآ ٠: )١(‏ 
« وهو الذي جعل الليل و النبارخلفة » أي ذوى خلفة يخلف كل واحدمنيما 
صاحيه ؛ و يقوم مقامه فيما _شبغي ديول فيه فمن فاته عملل الليل استدر كه بالنهار 
وبالعكى: أو اراد سفت كل غنييا: :الآخر كقوله نادو اختاؤق الل :والتان »و 
الخلفة : الحالة الى يختلف عليها من خلف كالركية » و الجلية » و.قيل : المراد أنّه 

خدل كل واخدمتيها مخالك لداحة فيل احدهها امود والا كن ابسن 

:من أراد أن بذ كرأوأراد شكوراً» وهما ىالحقيقة سبسغائى للجعل المذكور: 
ال دل :3ك اسمن دكن النفيةد الل او . إذيعلم أنه لايد لهما منصانع 
حكيم واجب الوجودرحيم على العباد واجب الشكر <لمى إنعامه » وكلمة أولمنع الخلوا 
واتقذل وبا عل همشروغقة قضاء فائتة اليل بالقيان.::ؤالمكين وز سد مارواة ابن 


ب إحتراق آخرهسةند إلى الذار الاخرى . و إنكان هذان الوصفان أعنىالاستناد إليها وكون 
الاحتراق الثانى احترافاً آخر غير «ستندين إلى تأثير السيب . 

إذا عرفث ذلك فنقول ٠‏ الامر يالقضاء بنحو الاطلاق أعنىبدون تحديد مدة له لا بدو أن 
شافل م شائلة الغلة النشلبفى القاوع كوو دسةعى ا يدن أن لدي لين آذ انوك 
العمل ويءتذر بأن الاطلاق يقتضئ جوازالتاخير أو يقول : بأن تقييد العمل باافورية مشكوك فيه 
ومقتضى الاصل البرائة هذا هن جهة الشك فى كون القضاء واجبا فوراً . وأما من جهة الشكفى 
صدة الحاضرة من جهة ١|<ةمال‏ أن يكون الشرط فى صحتها ترتبها على الفائتة كما فى ترتب 
العصى على الظهرمثلا فنقول : وإن كان الشك هنهذه الجهة منمصاديق تردد الواجب بينالمطاق 
والمقيد وبئيناعلى البرائة ف ىالاصول , ولكن «<دمل هذا أنيكون القول دصحة الفريضة والقول 
بالمضائقة فى القضاء إحداث قول ثالثكما يظهر من بءض الكلمات . فالعمدة فى المقام التدسك 
بالاخبار ١‏ ادالة على جواز البدئة بالفريضطة مع كون الذمة مثغولة بالقضاء كما شرحنا سابقاً . 
انتهى كلامه ‏ رفم «هقامه ب 

,"51* ناقرفلا)١(‎ 
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بابونه ١‏ عن الصادق ثَلْعَِتُ أنه قال : كلما فات باللمل فاقضه بالنبار قالالله تارك و 
تعالى « وهو الذي جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن بذ كر أوأراد شكوراً » يعني 
أنه يقضى الرجل مافاته بالليل بالنبار وما فاته بالنهار بالليل, و إلى ذلك يذهب 
أكثر الأصحاب و بؤيْدأن" فيذلك مبادرة إلى فعل الطاعة » ومسارعة إلى الخير فمكون 
مندوباً إليه . 

وقال ابن الجنيد : المستحب أن بقضىما فاتهالليل باللمل : ومافاتة ا لنيار بالنبار 
إل انف زوال الغينن ثياكة" قدا فلن زوال. موس ادها يض معاودة ين 
عمار! أقال : قال أبوءيدالن تَلتَضُ : اقضمافاتك من صلوة النبار بالنبار » ومافاتك من 
صلوة الليلبالليل قلت : أَقضىو نررين في لملة ؟ فقال : نعم افض 0 أدا و والحق" أن" 
فول آبق العنيه غين بعية: 

ودلالة الآءة غلى ماقالوه غير واضحة لاحتمال هاتقد م من الوجوه» و الخبر 
اذى رواه ابن بابويه غيرواضح الصحّة » وحمل الأ مرق الرواية الصحيحة على الاباحة 
يعن من ادغ النادهة كونة الدب قز ارك عه الأباعة لاملاب ينافف» إذ انك ادر 
إلىالوجوب من الاباحة فمع تعذار الوجوب حمل على الندب » فلانسلمأن غير ذلك 
ماني اللنافزةء فنا مل 

السادسة : قاذا انسلخ الاشير الحر مفاقتلوا المشر نر كين حيث وجدآموهم 


- عمو 


و خذوهم وا<صروهم واقعدوا وم كل مرصد ف فان تابوا و أقاموا الصلوة 
وآنوا الزكاج فحَلوا سبيدهم ان الله غفور رحيم (") . 


)١(‏ رواء فى الفقيه ج ١‏ ص ه١8‏ بالرقم ١574‏ وللحديث ثتمة لم يذكرها المهنف ؛و 
انظى أيضاً جامع أحاديث الشيءة ج ١‏ ص هو الرقم 4١‏ . 

(؟) رواه فى الكافى باب تقديم النوافل وتأخيرها الحديث الثالث ؛ وهو فى اامر آتجم 
ص ١7١‏ .ء ورواء عن الكلينى فى التهذيب ج # ص ١١7‏ بالرقم 7348و.بطريق آخن فى ج” 
صم١الرقم‏ 534 ورواه فى منتقى الجمان ج 7 ص مه . 


0 التوبة © . 


ج ١‏ حكم تارك الصلاة -541- 

د فا ذا اسلخ الاشبر الجرم » إلى قوله : فان تابوا » عن الشرك و اعترفوا 
با لادمان . 
ْ دو أقاموا الصلوة وآتوا الزكوة » تصديقاً لتوبتهم و إيمانهم . 

« فخلوا سبيلبم » فدعوهم » ولا تتعر ضوا لبم بشيء من القتل والحصروا لقعود في 
كل ميصد كما دل عليه ماقبلها.. 

واستدل ببذه الابة على أن" تارك الصلوة عمداً بجي قتله لا نّه تعالى أوجب 
الامتناع من قتل المشر كين بشرطين : 

أحدهما : أن سوبوا من الشرك . 

والثاني: أن يقيموا الصلوة فيؤتوا الزكوة ؛ والحكم المعأقعلىمجمو علايتحقق 
إلا تحقق المجموع » و سكفى فى حصول انهه امن اا قتلهم فوت واحد من 
المجموع , و عليه بهاذ كوتاقه فق الا به و إن كانت ف المشركين لكن بازم هيئا بوت 
الحكم فى المسلمين بطريق أولى لا نهم قدا لتزهوا شرائعالاسلام فلو ترك الصلوة لايخلّى 
سبيلهم بل يجب قتلهم » و في أخبارنا دلالة على ذلك أيضاً » و روي عن العامة )١(‏ عن 
النبي َلاق أنه قال فى ترك النغازة التي كييك | لدم ع وفال ١‏ بوتحيفة : ذا تن من 
لتارك الصلوة فا نها أمانة منه و هن الل تعالى , و الا مرمنها موكول إليه تعالى » ولا 
بخفى ضعفه . هذا لكن إطلاق الآابة يِقَتَضْى عدم الفرق ببنكون الترك استحلالا و عدمه 
و المشهور أن القتل إنْما يكوزمع الاستحلال » ومن ثم حمل بعضهم الا قامةو الايتاء 
على اعتقاد وجوبهما , والا قرار بذلك لكنه بعيد عن الظاهر » ولعلهم فبموا ذلك من 
دليل خارج عن الا إبة كالا خبار . 


(١)‏ ولفظ الحديث فى أ نرقم ١١١‏ جل,7 35 العمال ص موم>» رلك لذن دن الصاوة 
متعمداً فان من ترك الصلوة م:ءعمداً برت هنه ذمة الله و رسوله عن أحمد عن ام ايمن ' و فى 
الجامع الصغير بالرقم لالمهةم ص ١١‏ ج58 الفيض القدير . من ترك الصلوة متعمداً فقد كفي 
جهارآ عن الطبرانى الاوسط ءَن أنس ا 
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وع م - درن - © © 3 


السابعة : ياايها الناس اعبدوا ديكم الذى خلقكم و الذين من قبلكم 


- جر هر ه- © ه» > ١‏ سضاء دهم سم 


لعلكم مون الذى جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء و أنزل من السماء 


* © > © سس هأ نشم‎ > - © -- »١ 


ماء فاخر جبه من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلو الله انداد: وانتم تعلمون )١(‏ . 
ياأنها الناس اعبدوا ربك » ظاهرها الام بالعبادة المتعلقة بأفعال الجوارح 
ونقل عن ابن عباس أنه قال : معناه وحّدوه . وقال الشيخ في التبيان : والا قوى سمله 
على عمومه في كل ماهو عبادة لله منمعرفته ومعرفة أنبيائه » و العمل بما أوجبه عليهم و 
ندبهم إِليه 0 الخطاب متوجه إلى ##يع الناس مؤمنهم وكافرهم الاعن كان فير مكلف 
فون الا حلفا ليو المتحا قن نوها بروي عن أبن عباس والحسن أن ما في القرآن من ياأيها 
اناق مت »ويا ديا لفون آمنوا فمدني إِنْ صم (') لايوجي التخصص بالكفار 


. 7”١ اليقرة‎ )١( 

)١(‏ قال الزركشى فى البرهان ج ١‏ ص 18959 مانصه : وذكن أبن أبى شيبة فى مصئفه فى 
كتاب فضائل القر آن حدثئنا وكيع عن الاعمش عن علقمة قال ٠‏ كل شىء نزل فيه ,ا أيها الناس 
فهو بمكة ؛ وكل شىء نزل فيه يا أبها الذين آمنوا فهو بالمديئة . و هذاهرسل قد أسند عن 
عبداللة بن مسعود ؛ ورواء الحاكم فى مستدركه فى آخن كتاب الهجرة عن يحيى بن معين قال ٠‏ 
حدئنا وكيع عن أبيه عن الاعمش عن إبراهيم عن علقوة عن عبدالله بن مسعود به . 

ورواه البيهقى فى أواخر دلائل النبوة ؛ و كذا رواه البز'ر فى مسنده ثم قال ٠‏ و هذا 
يرويه غير قيس عن علقمة هرسلا ولا نعلم أحداً أسند. الا قيس . انتهى ؛ ورواء أبن هردويه فى 
تفسيره فىسورة الحج عن علقمة عنأبيه و ذكر فى آخر الكتاب عنعروة بن الز دير نحوه , وقد 
نص على هذا القول جماعة من الاثمة منهم أ<مد بن حثبل وغيره وبه قال كثير هن المفسرين و 
قله ابق غياتن؟ وعدا القول إن أعة على الللاقه ففيه ظن قات سورة التق مقافي :وها ١‏ 
أيها الئاس اعبدوا ربكم » وفيها يا أيها الئاس كلوا هما فى الارض حلالا طيباً . وسورة النساء 
هدنية ٠‏ وفيها يا أيها الناس اتقوا ربكم ؛ وفيها إن يشأ,ذهيكم أيها الناس ؛ وسورة الحجمكية 


وفيها 5 أيها الذيناه:وا اركموا واسجدوا فان أراد المفسرون إذالغالب ذلك فهو صحيح )وري 
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فان" المأمور بدأصل العبادة المشترك بين بدؤها والزيادة فيها و المواظبة عليها فالمطلوب 
من الكفار الشروع فيها بعد التلبس بما يتوقف عليه الصحّة من الا يمان المشتمل 
على معرقة الصانع والاقرار ده , إذمن لوازم وحجوب الشيء وجوب مالايتم. إلا بدفكما 
أن الحدث لا يمنع وجؤب الصلوة فكذا الكفر لا.دمنع وجوب العبادة فبجب رفعه و 
الاشتغال دبا عقسيه » ومن ا مؤمنين ازديادهم من العمادة وثبانهم عليها »ولا برد بعد 
اول الس لعولا ن الازذناد هن العنادة غنادة كما أشرفا اله وقنظير'ما دكرنا 
أن الكافر مكلت بالفروع . 

« الذي خلقكم » أئ أو جدكم على تقدير وا ستواء بعد إنلميكونوا موجودين 
وهو صفة ربكم جرتعليه للتعظيموا لتعليل » واحتمل البيضاوىوا لكشا ف كونها للتقييد 
إن كان الخطاب للمشركين وأريد بالرب ماهو أعم من الرب" الحقيقي" والآً لبة الَتى 
يسمُونها أرباباً . 

« والذين من قبلكم » منصوب بالعطف على الضمير المنصوب : أي خلقكم وخلق 
من تقد مكم سواءكان تقدامأ بالذات أو بالزمان » و الخطاب مع الكفرة على هذا لوجه 
إما لاعترافهم بدكما قال تعا لى « ولئن عا لدي من خلق السموات وال وض وال 5 « 
أولتمكنهم من العلم أدنا نظر 1 


2 لعلكم 0 6 أى خلقكم 0 دوه كقوله تعالى < وما خلقت الجن 


ج لذا قال ؛ مكى هذا إنما دوفى لاكثر وليس يعام وفىكثير من السور المكية يا أيها الذين 
آمنوا انتهى . والاقرب تنزيل قول هن قال مكى أو «دنى على أنه خطاب المقصود بيهأوجل 
المقصود به أهل مكة يا أيها الذين آهنوا كذلك بالنسية إلى أهل المدئة : وفىتفسيراارازى 
عن علقمةو'ل<سن أنزما فى القرآن يا أيها الناس مكى , وما كان يا أيها الذين آمنوافياامدينة 
وإنالقاضىقال : إنكان الرجوع فىهذا إلى النقل فءسام ٠‏ وإن كان السموب فيه حصولالمؤمئين 
بالمديئة على الكثرة دون مكة ذضعيف إذ يجوز خطاب المؤمئين بصفتهم و أسمهم وجنسهم » و 
تون غين المؤمتق والديادة كما يزعن الءؤنون بالأسعمرار عءليها ى الازدياد متها اه انتهى 


ذافن #اليوهات: 


و الا نس إلا ليعبدون» وهي بمعنىكى ومفادها [معناهنا خل] التعليل منغير أن يكون 
هناك شك" من القائل بوجه ؛ ونظيره قولك : اقبلقولي لعلك ترشد معأنّه ليس يشك” 
من الرشد » وفايدة التعبير بلعل ترقيق للموعظة و تقريب لها منقلب الموعوظ » ونقل 
الشيخ عن سيبويه إِنّما ورد ذلكعلى شك" المخاطبين كما قال :مالى « فقولاله قولا لينا 
لعله يتذكر أو بخشى» وأراد بذلك الا ببامعلىموسى عليه ودرون قال : و فابدة |.براد 
لفكلة لفل هو انلا يكل الفه ا بدا سكل الامن الدل عمل بل نيز ام خوها على العدل 
وحذرا من تر كه . 

وقال بعضهم : معنى قوله : لعلكم تتقون لكى توقون النار في ظنكم و رجائكم 
لاثهم لا يبلمون نهم يوقون النار فى الدار الآخرة لأن" ذلك من علم الغيب الذي 
لابعلمه إلا ال : أي لعلكم تتتقون ذلكفي ظنتكم ورجائكم ؛ وأجرى لعل على لعباددون 
نفسد تعالى الله عن ذلك . 

قالالشيخ فى التبيان!!: وهذا قريب ما حكيناه عن سهبويه » وعلى هذافيكون 
جلة لعلكم تتتّقون جملة حالية من الضمير فى اعبدوا : أى اعبدوا ربكم راجين أن 
بنخرطوا فيسلك المتكقين الفايزين بالبدى و الفلاح المستوجبين لجوارالله تعالى » وفيه 
تنبيه على أن" التقوى هئ الغابة القصوى من العبادة » و أتكر صاحب الكشاف مجيء 
لعل بمعنىكى » ولكن صرح صاحب الغنى بن كلمة لعل لبا ثلاث معان وجعل 
التعليل أحدها قال : و أثبته جماعة منهم الا خفش و الكسائى و حملوا عليه قوله تعالى 
« فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو بخشى 7" » واختار فى التبياز هذا الوجه ؛ ونقل 
عن غيره قولاً » و في الآربة تغليب المخاطبين على غيرهم و إن كان المعنى على إرادتهم 
جميعاً قال البيضاوى ('! : و الآبة تدل على أن" الطريق إلى معرفة الله تعالى و العلم 
بوخدا ننه و استحقاقه للعبادة النظر في صنعه و الاستدلال بأفعاله وأن" العبدلا ستحق 

(١)انظي‏ التبيان ج ١‏ ص ه“8 ط إيران . 


(١؟)‏ طه ع2 
(") انظي تفسير البيضاوى ص ١7‏ ط المطبمة المثمانية . 


يعيادته عليه ثواباً فا نها لا وحيت عليه شكراً :لما عدده عليه من النعم السابقة فيو 
5 جين أحذ التدرة قبل لفطل اقيق .وها ذكروفق الدلالة عل الاو لاعن أن 
الدلالة غلىكون العبد لايستحق الثواب بالعيادة فغير ظاهرة منها . إذوجويها شكراً 
لا يستلزم عدم الثواب على هذا الشكر بل الظاهر أن استحقاق .الثواب يترتب 
على هذا الشكر الذي وقع بازاء النعمة كما ,شعر 00 تعالى الزن شسترم 
0 » الا'نة » والحاصل أنا لو سلمنا دلالة الا 00 العبادة وجبت شكراً فلا 
نسلم لى.ولالقيا على أن الكلف لا مدق التوان عل على هذا الشكر الذي نقوله إنه 
ستحقالثواب عليهكمااقتضاه الدليل العقلي » وأشار إليه المحقدق الطوسي فالتجريد 
بن ذلك قبيح يمتنع صدوره عنه تعالى على أنه يحتمل أن يكون ذكر النعم فيها 
للترغيب و التحريص على العبادة و الحث" على عدم الترك فان الام إذا كان ذا 
نعم كثيرة و ذكر نعمة عند الاآمر كان ذلك أدعى في وقوع الفعل وأتم' في حصول 
الامتثال أو يزيد للمأمور به رغبة في إيقاعه وتجانبا عن تركه قال الشيخ في التبيان : 
ذكر تعالى بذلك عباده نعمه عليهم قآلاؤه لديهم ليذكروا أياديه عندهمفيثيتوا علىطاعته 
تعطلفاً عنه بذلك عليهم ورآفة منه بهم ورحمة لهم من غير حاجة منه إلى عبادتهم ولكن 
ليتم' نعمته عليهم لعلّهم ببتدون ؛ و بالجملة استحقاق الثواب على العبادة ثابت في الا ريات 
الكثيرة و الا خبار المتظافرة بل إبجماعنا منعقد عليه وهو حجة قاطعة , و بويد ماقلناء 
أن المنعم إذا كان غنيئاً على الاطلاق و هو فينهاية مايكون من الجود والفضل والرجة 
على عماده . 

ثم إنّه كثيراً مايذكر نعمه فى معرض الامتنان عليهم » وظاهر أن" الامتئان إنّما 
ِنَم مع عدم إرادة العوض فلا وجه بكونها عوضاً ني مقابلة نعمه على أن الظاهر أن" 
هذا لميذهب إليه من المسلمين إلا نادر » و ليس بمذهب مشهور من المتعبدين بالشر بءة 
فان" الثواب و العقاب كالضرورى عن دين عل يلقع بل كل الا ديان و بهما يثبت 
الحشر و النشر و المعاد نعم نقله الشارح الجديد للتجريد عن أبى القاسم البلخى فقط 
و حاله غير معلوم . فَتأمّل . 


و أمّا الحكم المستفاد من الآ.ية فبو مشروعيّة العبادة على الا طلاق » و حينئك, 
فلا يحتاج إلى التوقيت في الزمان بل يصح" فعلها مطلقا إلآ فيما عيّن له الشارع وقتاً 
معيناً بخصوصه نعم بحتاج إلىالتوقيت فيكيفيئتها فا فها مما تعد الشارع بمثلهافيصح” 
الموم مطلقاً إلا في الاأوقات المخصوصة , و الصلوة تطواعاً كذلك وقضّاء الصلوات و 
نحوها من أفراد العبادات ٠‏ وقد أغنى من ذكره هنا بيانه وكتب الفروع على التفصيل . 

« الذي جعل لكم الأرض فراشاً » في محل" النصي إِمّا صيفة ثانية لر بكم أو 
على المدح والتعظيم أوعلى ا لرفع بالخبريّة » ومعنى جعلها فراشاً أن جعل بعضجوانيها 
بارزاً من الماء مع ما فى طبعه من الا حاظة بها و صيرها متوسطة بين الصلابة و اللطافة 
حتلى صارت مبياة لان يقعدوا و يناموا و يتقلبوا عليبا كما .يتقلب أحدهم على فراشه 
المبسوط » و من زعم أن" فيها دلالة على :سطح الارض فقد أبعد لان" كرويّة شكلها 
مع عظم حجمها و ادّساع أطرافها لايأبى الافتراش عليها و إذا كان الافتراش مستهلا في 
الجبل الذي هو وتد من أوتاد الارض فهو في الاارض ذات الطول و العرض أسهل » و 
في الآية دلالة على إباحة السكون فى كل" جزء من الاأرض كان على أي" وجه و إباحة 
الصلوة فى كل" قطعة منها وكذا سايرالعبادات لا مّه ذكر ذلك فى معرض الامتنانفاقتضى 
الا باحة كذلك إلا ما أخرجه الدليل . ْ 

« والسماء بناء »© قبّة مضروية"' عليكم , و السماء اسم جنس بقع على 
الواحد و المتعد”دء و قيل: جمع سما , و البثاء مصدر بمعنى المبنى بيدا كان أو 
قبة أو خباء » ومنه قبل : ببى على امرأته لا نهم كانوا إذا تزوجوا ضر بوا عليها خباء 
جدبدا . 

دو أنزل من السماء ماء » من هنا للابتداء سواءا“ريد منالسماء السحاب فاان” 
ماعلاك سماء ومنه سمسى سقف البيت سماء أو الفلك نفسه فا ن الططر يبتدء من السماء 

إلى السحاب و منه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر . 
د فأخرج به » عطف على أنزل . 
'« من الثمرات » كلمة من للتبعيض . إن لهس المخرج كل الثمرات بل بعضها . 


دعا 


« رزقاً لك » إمّا حالا أو مفعولاً له : أى حالكونه رزقاً أولا جل رزقكم » و 
يؤْكّد التبعيض اكتناف اطنكرات [ النكرين بخ ل ] أعنى ماء و رزقاً فكا ثّه قال : و 
أنزلنا من لسماء بعضالاء فأخرجنا به بع ضٍالثمرات ليكون بعضرزقكم هذاهوالمطابق 
للواقع . إذلمينزل من السماء الماء كله ولا أخرج بالمطركل الثمرات ولا جعل الرزق 
كله في الثمرات » ويجوز أن يكون للبيان قدام علىالمبيّنكقولك : أنفقت من الدراهم 
ألفاً » وخروج النبات و إن كان بقدرة الله و مشيئته ولكن جعل اماء الممزوج بالتراب 
سبياً في إخراجبا و مادأة لبا كالنطفة للحيؤان ني خلق الولد بأن أجرى عادته با فاضة 
صورها وكيفياتها على المادة الممزوجة منهما أو أيدع في الماء قو فاعلة » و فالا رض 
0 قابلة ولد من احتماعبما أنواع الثمار وهو قادر على أن تون الأشاء كليا بلا 
أسباب ومواد" كما أتشأ نفوس الا سباب و المواد” ولكن له فى إنشائها مندرجاً لهام ن حال 
إلى حال حكماً و دواعى تنجداد فيها لأولى الا بسار عبر و سكون إلى عظيم قدرته 

ليس فى إيجادها دفعة . 

ا ستدل بها على إباحة بجميع اللباس فى الصلوة و غيرها إلا ماأخرجه الدليل 
نظراً إلى أن الثمرة أعم من المطعوم و الملبوس , و فيه نظر . إذالثمرة ا مخرجة هى 
الرزق لاغير فلا وجه لتناولها الملبوس إلا أن يقال : إن" الرزق متناول لذلك فارن" - 
ا مرادبامايصح الانتفاع به ولا مكونلا حد المنعمنهكما صر ح بدني التبيان » وحينئذي 
فيدخل الجميع اوفع امن 

« فلا تجعلوا ل أنداداً » يحتمل تعلقها باعبدوا : أي اعبدوا ربّكئفلا تجغلوا له 
أنذادا لآ نامرك العياذاكو أساهيا اللوحيض نازلا حدك: لدحد ولأشروياك » ويستيلن 
أن يكون منصوباً با ضمار أن جواباً للامى ‏ و يحتمل تعلقه بلعل على أن ينتصب 
تجعلوا انتصاب فطلم في قوله تعالى « لعلى أبلغ ال سباب أنيئانت | لتموااث فاطلع 
إلى إله موسى » أيخلقكم لكى تتّقوا وتخافوا عقابه فلاتشّهوه بخلةهكذاني الكشاف 
و يحتمل تعلقه بالّذي جعل إن استأنفت به على أده نبي وقع خبراً على تأويل مقول 
فيه لاتجعلوا وصح الفاء لتضْمن معنى الشرط ؛ و المعنى من جعلكم بهذه النعم الجسام 


و الا بات العظام فينيغى أن لا تشر كوا بدشيئاً » والند" المثلو لكن لايقال الأعلى سيل 
المخا لف الممائل في الذات »وتسميةما يعيد:. المشركون مندونالله أنداداً مع أتهم ماكانوا 
بزعمون أنّها تخالف الل في أذعاله ولا تساويه في ذاته وصفاته لا نهم لما تركوا عبادةالله 
إلىعبادتها وسموها! لبة أشبه حالبا حالمن يعتقد أنها زوات واحبة بالذات قادرة على 
أن تدقع عنهم بأس الله و تمنحهم ما لم يردالله نيع عن كين فتهكم بهم وشنععليوم بأنجعلوا 
أندادا طن «متنع أن يكون له ند . 
دو أنتم تعلمون » جملة حالية من ضمير فلاتجعلوا ومفعوله متروك : أى وحالكم 
أذكم من أعل العلم والنظروإصابة الرأي أىفلو تاملتمأدنىتأمّلاضطر عقلكم إلى إثيات 
فو دا لمكتات مر دوعتو لذات متعال عذ مقا برة المخلوقات: + واستمل أن مكون 
ا مغعولمقد راً وهو أتها لاتمائله ولاتقدرعلى مثل مايفعلهفعلىهذا فالمقصود منه التو بيخ 
والتثريب لاتقييد الحكم و قصره عليه فا ن" العالم و الجاهل التمكن من العلم سواء في 
التكليف نعم لوكان العلم غير مقدور له إِمّا بعدم الدليل الموصل إليه أو بوجه آخر 
كان معذوراً » و فى ذلك دلالة على عدم التكليف بما لاإبطاق كما ذهب إِلَيْه جماعة . 


« النوع التاسع » 
:©( فيما عدا اليوهية من الصلوة وفى أحكام تلحق اليومية ايضاً )* 
وقه آنات : 
اءثُ- 0 دم قاع - ١‏ ه. -© وراعي ل مها مه 
الادلى : ياايها الذين 1منوا اذا نودك للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
١‏ - # اء ٍ- 


الى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون )١(‏ . 


- 


, نا الّذين امنوا » خصهم بالخطاب لا شهم المنتفعون بأ يجاب الصلوة 


كبا تقد م 


. الصممة و‎ )١( 


« إذا نودى للصلوة» أئأنان لهاأذاناً موافقاً لدخول الوقت لا نّه ا موجب للصلوة 
و التعليق بالأذان لكونه من لوازمه ؛ و الطراد بها صلوة الجمعة باثفاق المفسرين » و 
مقتضى ذلك أن" الصلوة لووقعت قبل دخول الوقت لمتجز لعدم تعلق الام بهاء وخالف 
مالك هنا فجو ز فعلها قيل دخول الوقت حتسى قال بعض أطفاية : إن وفتبا وقت صلوة 
العيد ؛ وهو ضعيف جد لظاهر الآ بة » ولقوله يشيع : صلوا كما رأيّمونى "صل )١(‏ 
ولمبعيد منه ييلع صلوتها إلا بعد الزوال , والا ذان اللعتير لها عندنا إذا جلس الا مام 
على المنبى .يوم الجمعة قال الطبرسي فى مجمع البيان : و ذلك لا نّه لويكن على عبد 
ربوك ا عطاق تدا سوادء قال الناهوين نين 0" كاق ارسيؤل اه قلاف .مد ن 
٠‏ واحد بلال » فكان إذا جلس على المنبر أذأن على باب المسجد فا ذا نزل أقام للصلوة . 
.ثم كان أبوبكر و عمركذلك حتى إذا كان عثمان و كثر الناس و تماعدت المنازل زاد 
مون نا اخ 8 سطح دار له بالسوق يقال له : الزوراء » و كان ين ن له علمبا 
فاذا جلس عثمان على المنبر أذان مؤن نه الثاني فاذا نزل أقام للصلوة فكان ذلك 
بدعة له . 
« من يوم الجمعة » بيان لا ذا » و تفسير له , كذا ني الكشاف ,وقديقال: اليوم 
أعم من وقت النداء والعام لابيامه لانصير بباناً ظاهراً لاون أن تكوق من التحض: 
و .يحتمل كونها زابدة وكونها بمعنى في و هما أوفق بالمقصود . 
« فاسعوا إلى ذكرالله » فامضوا إليه مسرعينعلى القصد غير متثاقلين فا.ن” السعي 
دون العدو قال ابن هسعود : لوعلمتالا سراع لا سرعت ختى بقع ردائىعن كتفى وقال 
. الحسن : ما هو السعي على الأقدام » وقد نبوا أن بأتوا الصلوة إلا وعليهم السكيئة 
والوقار ولكن بالقلوب والنيئة والخشوع وقيل : المرادامضوا واذهبوا إلى السعى الذي 


1 كسمن :مهار | الحفية أل سان اذوه االو 

(؟) انظرالبحار ج م١‏ ص؛ 7١‏ و الدر 'المئثور ج ‏ سح 5١9‏ واسد النابةج «# صلممهم 
والكشاف ج م ص ٠؟‏ وليس فىالكشافتسبته إلى السائب بن يزيد ؛ وانظر أيضاً ني لالاوطار 
ج " هن ص 778 إلى 18٠‏ و فيه مصادر الحديث , وألفاظه المختلفة . 


هو الا سراع» و يؤيّده قرائة عبداله بن مسعود ''فامضوا إلى ذكرالله . 

و دوى ذلك عن على ُيده و ابن عباس و هو المروى عن أبي جعفر ميم و 
أبى عبدال يَخيَضيُ فلا..بنانى نلككون المستحب المضى على سكينة و وقار : ولعلالوجه 
و التسين النس الذى يقد اللذاللةر ود التمان لتبية عاق الأعفا سيان الفدل .»د 
أنه إشيةي أن سادر إليها بلاتوان » و يؤيده ما رواه جابرين يزيد عن أبي جعفر 35 
قال : قلت له قو لال عز وجل « فاسعوا إلى ذكرالله » قال : اعملوا و عجلوا فا ثّه بوم 
دق و كران العلو يا 

وقران:: لظي وو و الا نة ولالة عل وتخوى:هاوة الجعة لكان الا من بلسي 
إليها الدال على الوجوب 5 قوله : 

« و ذروا البيع » قيل : المراد المعاملة على الا طلاق . 

« ذلكم خير لكم » أى السعي إلى ذكرالله خير لكم من المعاملة فاون" نفعالآً خرة 
خير وابقى من نفع الدنيا . 

« إن كنتم تبلدون + الخيو يو الشر الحفيةه اد إنكنتم من أهل العلم » وإثما 
خص” البيع لان" فعله كان أكثر لما قيل : إتهم كانوا يببطون إلى المدينة من 
ساير القرى لا جل البيع والشراء » وظاهر الآبة يقتضى وجوب السعي بعد النداء على 
النون. لآم تحية لاهن العم ولالنه .على القون كما حقق :و سول بل :من حبة ان" 
الآمر بترك البيع والسعي إلى الصلوة قرينة إرادة امارح فتدون كلم قالخا 
وفيه نظر لان" البيع حقيقة في المعاوضة الخاصة » و يجب هل اللفظ على 


)١(‏ انظر الروايات فى قراثة فامضوا فى الدر المئثور ج ء ص 5١4‏ وتم القدير جه 
ص«؟؟ والمجمعج هص 7588 . 

(؟) رواه فى الكافى باب فضل الجمعة و ليلته الحديث ٠١‏ وهو فى المرآت ج , 
ص ١617‏ وفى التهذيب ج 8 صع86 الرقم 1٠١‏ وهو فى الوافى الجزء ‏ الخامس ص ١75‏ و 


لألحددث تتمة لم يذ كن ها ا|لومصئف 


حقيقته على أن'ما ذكر يستلزم جواز البيع إذا لم يكن مانعاً عنها كما لوبجمع بين المضى 
إلى الصلوة الوؤاجب عليه و البيع و الشراء » و هو غير ظاهر بل الظاهر التحريم فان 
تحريم البيع غير معقول العلّة قلا بتعدى إلىساير ما.يشببه من المعاملات » لا نّه قياس 
لا تقول به مع أصالة الا باحة » و من ثم" لم :بعبد من المتقد مين القول بشمول الحكم 
جنيع المعاملات » واوخالف و أوقع البيع مع النهي عنه فهل ينعقد قيل : نعم نظراً إلى 
أن" النبي في المعاملات لايوجب فساداً . إذلامانع من كون الشيء حراماً » ومع هذا لو 
اليه تبي كله ااذه المطلوب الذى هو هعتن الانعقاد . و قبل : لا نظراً 1 أن" 
الالو لذن سوا قنبل األقاة إتنارق على :لقا الشديس »ولا و ها جويال” 
على انعقاده هو إياحته فمع رفعها لايكون منعقداً مضافاً إلى أن" الاأصل بقاء الملك على 
واه وروافف: نكا عتم الاين لوص ونيو كرن المته الجر م الذي لاميو ره 
الشارع ولم برض به دليلا غيرواضح وفيه تأمل ؛ وكيفكان فالتحريم ,يختص با مخاطب 
بالجمعة فلو لريكن مخاطباً بها لم بحرم » ولوعقد مع غيره فقدكره الشيخ في حقّه ذلك 
ولا ببعد التحريم للاعانة على المعصية » وقد انعقد إجماع المسلمين على وجوب صلوة 
الجمعة علىكل موؤمن لكن خص العموم بالذكر الحر الحاضر ااصحديح فلا يجب علي 
المرأقولا العبد ولا المسافر ولا المريض والأعما ونحوه الا عرج والمقعدكل” ذلك علممن 
الأدلّة » وإطلاقالا ببة مقيئد بالعدد » وعليه العلماءكافة » والّذي اعتيره أكثر أصحاينا 
وجاك حي مور تن حلت عضن إلى عبان السفة مدال الناقتي + الانعفة انل" 
من الا بعين » وهو قول .مالك و أجمد و اكتفى أبوحنيفة بأربعة أحدهم الاهام واكتفى 
أبوبوسف بثلاثة أحدهم الا مام » و قال داود والحسن : تنعقد بواحد كساير الجماعات 
وهي أقوال مرغوب عنها فيما يننا . 
وفى أخبار المعتيرة مابوجب الاكتفاء بالخمسة فيعمل عليه , ولا يثافبه! خبار 
الزاوذة:النيئة لا" ثي عيولة على الزجرى :التاق والخنةمل اشيرق كذ عه 
الشيخ بينهما ,و يمكن الجمع بينهما بوجه اخر بيناه في محله . 
م إن" إطلاق الا.بة يقتضى ثبوت الوجوب مع حضور الاهام و غيبته »و هو 


كذلك عند أكثر الا صحاب ؛ وذهب السيداطر تضىإلى عدم الجواز مع الغيبة » واختاره 
أبن إدرس وجهاعهة 2( وظاهر هو لاء تحر دمبا علىن لك التقدر ( وعدم إجزائيا عن لظهر 
اوقملك منت ,عل ان .قرظ :ا نعقاوها الأاهام اوسن مه ان | لتموض لتق 
المشروط مع انتفاء الشرط » و لا نبا لوشرعت حال الغيبة لوجبت عيئاً فلا يجوز فعل 
الظبر أمّا الملازمة فلظبور الا مر في الوجوب العينى » فتعيئن حمله عليه مع عدم 
ال معارض ؛ ولا دنا بدل عن الظير وهو واجب فنا و ما الثاني : قمنتف بالا جماع 
قبطل المقد م . 

و فيه نظر فا نا لانسلم الاشتراط المذكور مطلقاحتى في حال الغيية وأينالدليل 
عليه : و الذي يصلح أن يكون دليلا عليه بعض الرواءات المشتملة على ذكر الاامام 
كرواية ل بن مسلم عن أبي جعفر ا قال : تحب الجمعة على سيعة نقر من ا مسامين 
ولا تجب على أقل منهم : الا مام وقاضيه المداعى حة ]أ و المداعي عليه » والشاهدان و 
الذي يضرب الحدود بين بدي الا مام (أ) و هي ضعيفة السند بالحكم بن مسكين (') 
فلاتصلح أن تكون مقسدة لاطللاق الأب اللؤدت بالاحياق الصحيحة الدالة على لوجوب 


١1٠ الرقمم‎ 4١٠8 الرقم 78 و الاستبصار ج اص‎ «٠ رواه فى التهذيب ج ”ا ص‎ )١( 
. ١737 وهو فى الوافى الجزء الخامس ص‎ ١711 ص 557 الرقم‎ ١ والفقيه ج‎ 
فى <كم المصئنف بضعف السند نظن . إذ لم نقف على نقل قدح فى الحكم بن‎ ١ قلت‎ )١( ظ‎ 
مسكين غاية الامى أ.هم لم ينقلوا فى حقه منداً أيضأ , وهذا يدرجه فى الحسان لا الضءافو لذا‎ 
سرده الشيخ محمد طه فى اتقان المقال ص “م١ أيضاً فى القسم ااحسان لكن نقل أجلاء‎ 
أصحابئا عنه مثل اين أبى دمير والحسن اينمحبوب و «حمد بن الحسين بن أبى الغطابوا لحسن‎ 
و كونه كثير الرواية » و نقل بعض كو نه هن‎ ٠ بن على دن فضال و الء:سن «وسى الخ+شاب عنه‎ 
مشيخة الفقيه لعله يدرجه فى عقبولى الرواءة انظر |١<واشى الرجالية للءلامة البهبهانى على‎ 
. 5517 وجامع الرواة ج ل ص‎ ١١7 مئهج المقال ص‎ 

قال الشهيد فى الذكرى فى مبحث صلوة الجمءة بءد نقل الحديث ؛ والنق لعن لمختلف 
مع صدة السند : قلت ٠‏ ال<دكم ذكره الكشى ؛ ولم بتعرض له يذمه » و الرواية مشهور لاض ” 


فيها كون الزاوى مجهولاعند بعض "| لناسانةتهى مافىالذكرى , وليس فىرجال الكشى تر جمة هو 


كذلك على أذبا متروكة أيضا لاطباق السلمينكافّة على عدم اشتراط حضورمن اشتملت 
عليه إلا أن يقال المراد : حضورسبعة مثلا . 

سلمنا الاشتراط لكزلابلزممنها لتحريم حالالغيبة كيف والفقيه الجامع لشرابط 
الفتوي منصوب من قبل الا مام عموماً كما دلت عليه مقبولة عمر بن حنظلة )١(‏ , ومن 
ثم .بمضى أحكامه.و يجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس » و هذا أعظم 


بالحكم منفرداً ع ولعآه ذكره و سك حديث وكانالمهام يقتضىا لطءن 7 لجها ة أو كان كذ للكوآم 
دطعمن فأستئد مه الشهيد عت قدس سشره د ٠‏ 

(1١)‏ الحد.دث رواه فىأصول| لكافى باباخيىلاف الحديث أأحديث العاشر 2 وشر<ها لنحلسى 
فى المرآت ج ١‏ صه بام وفى اليصار ج ١‏ ص لم١|‏ وملاصا اح المازندرانى فى ج طا ص 6٠١"‏ و 
ملا خليل القزويئى فئ الشافى الجزء الاول من الوجلد الاورل ض ١541‏ ورواءه فى التهذيب ج 
ص 50١‏ الرقم هعلة ونقله فى الجامع فى المقدمات ص6 الرقم 6857 و تراء فى الاحتجاج 
ج؟ ص ١٠١5‏ ط النجف ؛ و روى شطراً من الحديث أيضاأ فى الكافى فى الفروع 6تاب القضاء 
الباب 4 كراهة الارتفاع إلى قضاة الجور ج؟ ص84ة8؟ ط ١5١4‏ وهو فى المو ات ج ؛ؤ#ض 7 ؟ 
وهو فى التهذوب جا حص لم١ام‏ الرقم »© و الشطن المذ كور فى الوسائثل الباب ١١‏ ه ىأيواب 
صفات القاضى ص6 م7 ج اط أهير بهادر الحديث الاول ؛ وندن نذقل هذا الشطر المذ كور فى 
الفروغ لارتباطه دالهسئلة الموستدل لها بأسئاده فى الكافى 0 

محدمل دن د<ادى عن معدمد بن أ لحسين عن مدمد بن عيسى عن صفو أن بن:<ديى عن دأود بن ا لحصين 
عنعمر بين حإظاة قال : 7 أت أواعيدالله عن رجلين من أصها بنما يكون بينهمام:ازعة فى ددن أو 
دير اث:<ا كما ! لى| لك اطانأوإلى! لقضاء أحلذلك» ؤقَال : من حا كم إلىالطاغوت فح كم له قازما 
يأخذ سحداً وإن كان حقا تا بعاً لآنه عله بحكم الطاغوت 0 وقد هد اف أن يلكفن بدقلأت ٠‏ كيف 
تصفعات » وال ٠‏ ينظران إلى من كان مدكم قد روى حديثنا و نظى فى <لااما و حرادنا وعرف 
أ<كامنا فارضوا ده <دكما فانى قد جملته عليكم حاكماً فاذا كم بحكم:ا قأم يقبله مئه فائمأ 
يح كم الله استخدخف وعلينا رد » والرادعاينا الرادعاىالله ١‏ وهوعلى<دااشرك وألله 5 انتهىا لحديث 
إلى هما هما فى الفروع والرقم *اه من التهذيب 2 و وصف الحديث فى المرآت فى الموضعين 
وئى البحار دا لموثق وثلقاه أصحابنا بالقبول ؛ و نقل ملاسالح فى شرح الحديت عن ١اشهيد‏ أنه 


حت نج تت يت يت م أ يت يت حتت وت ين ون عي جح صن وي ص ع أ و وج ع جح ص و ص جا أ ص ع وت عا ا ع جا ا ع اع وا ا ع اع ان وت جح ب يت نا بن أ حت حا طحت حنج وحن نح جد أ أ جا وا ون حت و وت حا ا و ان أ لت ا ا ا ا ا ا ا إن ا ا جا ص ب ب ب جم نو ون 7ه و ل و م م م واه وا ماس ماص م م ماس ني هاه 5 - 


ماشرة هو إفاعة القلوة نو تحيي دعن الثاى ,أن" الدليق ول" على الوحوك هوي إن 
كان ظاهراً في الوجوبالعينى كما عرفت إلا أن" الا بجماع على عدمه ولولاه لما كان لنا عنه 
عدول ؛ و حينئذ فيعمل بمفتضى الا دلّة في الوجوب التخبيرى لا نّه فرد من الوجوب ؛ 
ومنهناترى القائلين بشرعيتها مختلفينفي التعبير عن حكمبا . فبعضهم بالجواز » وبعضهم 
بالاستحباب ؛ وبعضهم بالوجوب , و المرجع واحد هوالوجوب مخيراً بينها وبين الظهر 
و إن كانت عندهم أفضل من الظبر . 

فا نه لامنافاة في ذلك . إن جميع أفراد الواجب المخير كذلك إذا تفاوتت بعضها 
على بعض ف الفضيلة » و ,يظبر نما زكر نا أنه لامشترط فى إقامتها المجتيد بل يكفى في 
0 5-7 الاهمامة ني الصلوة مع التمكّن من الاجتماع و الخطبتين ؛ و باقي 
الشرايط لعدم مايدل على اشتراط ذلك صريحا . فيبقي إطلاق الا بة سالما عن 
ا معارض . 

وقد صرح بذلك شيخننا المفيد!'! في بحث صلوة الجمعه منالمقئعة حيث قال : و 
الشرايط الْتّي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حر] بالغاً طاهراً في ولادته 


بج ذلك جايراً للأضعف عندعم . 

قلكيؤةن طروى الهويت واودية العفى كنا عرفك وقال القية فى ركاه عت مده 
أصحاب الامام الكاظم ص 869 ؛ إنه واقفى , وكذا نقله العلامة فى الخلاصة عن,.اين عقدة كما 
فى ص ١ال"‏ من خلاصته ووئقة النجاشى انظر ص ١77”‏ » وأدظر أرضاً مجمع الرجال للقهيائى 
ج؟ ص م5 و سردهابنداود فى القسم الاول الثقات مع نقل قول يكونه واقفيا انظر ص7 ١4‏ 
الرقم 4/ا5 وسرده الشيخ م<مد طه نجف فى اتقان المقال ص همه فى الثةات وتؤقف العلامةفى 
الخلاصة فى حقه إلا أنه وصف حديثه فى أنه لا قنوت فى الجمعة فى المنتهى ج ١‏ ص لالم 
بالصحة ( و حديثه هذا فى التهذيب ج ” ص. ١7‏ الرقم 3١‏ وفى الاستيسار ج ١‏ اص 8١1|لرقم‏ 
)و أكثر أهل الرجال على أن اانجاشى أضبط هن الشيخ ؛ وقد عرفت توثئئيق |اانجاشى 
إياه » ويزيدنا تأييداً رواية مثل صفوان بن «حيى و جعفى بن بشير و ابن أبي نصى عنه انظ ري 
الحواشى الرجااية للعلافة البهيهانى على منهج المقال ص ١9‏ وجامع الرواة ج ١‏ سن .م . 

. 57 اص‎ ١119/4 انظر المقئمة ط‎ )١( 


فشا هن الاخرا #الخدام.بو البرفق خاضة قو علد مدل عزنا قدا العو" 
باسرة في درياتته مصأياً للغرض فى ساعته .فاذا لاقت اجتمع منه أربعة تفر وجب 
الاجتماع انتبى » وهو ظاهر مما قلناه » و به صرح أيو الصلاح أيضأء و هذه بعلة 
نافعة هنا » و تمام مايتعلق بذلك يعلم منكتب الفروع . 

الثانية : فَاذَا قضيت الصلاة فانتغروا فى الارض وابتغوا من فضْل الله 
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلخون )١(‏ . 

دفاذا قضيت الصلوة » أي فعلت وفرغ منها . 

« فانقشروا في الأرض » تفرقوا فيها فا نّه قدأطلق لكم ماحظر عليكم بعد قضاء 
الصلوة . 

« وابتغوا من فضل الله » اطلبوا الرزق فيالبيع و الشراء من فضله و رححته » و فيه 
إبماء إلى أن التاجر و اكاسب للرزق لااشبغي أن يعتمد على كسبه و تجارتة يل يطلب 
م ال أن تو عونق مدل التعاوة و الكت وبيلة الى كلقاوو سوهونياتن الاعن 
نويف لكان ون زاك إذا تق الوحزه علق الإامم كنا ينان لاا تسا محيود 
على الاستحباب للاجماع على عدم وجوب ذلك إِلَا أن يكون الكسب للثلالنفقة الواجبة 
و نحوها , وقد مر" نظيره , و المراد اطلبوا الرزق فالتمسوه من فضلالله و إن لم يكن 
بخصوص الييع والشراء » بل على أي" وجه كان". ظ 

و يؤيّده مارواه عمر:. بن ,يزيد 7" عن أبي عبدالل يليم قال : إني لا ركب في 
الحاجة الْنِيكفاها الله مااركب فيها إلا التماس أن برانيالل أضحى في طلى الحلال أما 
تسمع قو لال عز"و جل « فا ذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الل » 
أرأيت لوآن” رجلا دخل بيتاً وطين عليه يابه . 0 قال . رزقى ينزل على" كان يكون 

: ٠١ ااجمنة‎ (1) 

: 454 انظى المجمع ج ه ص 586 ونور الثقلين ج ه ص 607” الرقم‎ )١( 


هذا أحد الثلاثة الذي ل.ستجاب لبم قلت : من هؤلاء قال : رجل تكون عنده المرأة 
فيدعوا عايها فلا .ستجاب له لان عصمتها في يده » و الرجل يكون له الحق فلايشهد 
عليه » والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته فلا ينتشر ولابلامس ولا يطلب حتسى 
بأكله . ثم بدعوا فلاستجاب له . 

و عن ابن عبئاس!١ا‏ لميؤمروا ,طلب شيء من الدنيا إنما هو عيادة المرضى ؛ و 
حضور الجنادز » و زيارة أخ في لله . 

وعن سعيد ابن المسيب هو طلب العلم ؛ و قيل : صلوة التطو"ع و نحوها . 

د واذكروا الاكثيراً» واذكروه فيمجامع أحوالكم ولاتخصوا ذكره بالصلوة لا نه 
عمكم بالاحسان؛ و قيل : المراد به الفكر كما قال يََللقْهٌ : تفكر ساعة خير من 
عبادة سنة . 

وقيل : ذكر الله في تجاراتكم و أسواقكم . فقد روي عنه يلف أنّه قال : من 
ذكراللة في السوق مخاصاً عند غفلة الناس و شغلهم بما فيه كتب 0010 
يغفر له.يوم القيمة مغفرة لم تخطر على قلب بشر '' ولا ببعد أن يكون المراد وابتغوا 
من فضل الله . 

و اذكروا أوامره و نواهيه فى طلب الرزق, فلاتأخذوه إل هن موضم يحل" لكم 
أخدم لأمالسووه: 

2 لعلكم تفلدون » لكي تكونوا من المفلحين و الفائز ين بخير الدنيا والاكرة: 

الثالثة : و اذا راوا تجارة أو دوا انْقَضُوا اليرها و تركوك قائماآ قل 
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ما عندالله خير من اللهو و من التجادة والله خير الرازقين (20. 


(١)انظر‏ الدرالمئئور ج ص 7٠١‏ أخرجه عن ابن هردويه ؛» وأخرجه إرضافىالكشاف 
غ5 ص 9:5”» . ش 
)١(‏ أنظى المجمع ج ه ص 586 ونور قاين من م" الرقم ؟؛؟. 
ظ () الجممعة ١١‏ . 


د و إذا رأو 1-5 أو لهو انفضوا إليها قر توا تاك كارن إليها روي أنه 
افع كان يخطب للمجمعة فمرات عير تحمل الطعام فخرج الناس إليهم إلا سيرا قيل : 
ثمائية » و قيل : أحد عشر » و قيل : اثنىعشر ؛ وقيل : أر بعون . فقال #َلائَةٌ : والّذي 
تى ل سم اد كور ا قينا 1 رماوا عار 17ل بو لواف للزى الفسن. لذ 
كانوا مس لوقه الغير بالتنضف ووالقون االسروريتي إلى التكارة يو | تاشت 
برد الضمير إليها لامها كانت أهي" إليهم وهم بها أمن ؛ والترديد بأو للدلالة على أن" 
منهممن انفض لجر د سماع الطبل و رؤيته أو للدلالةعلى أن الانفضاضص إليالتجارة مع 
الحاجة إليها و الانتفاع بها إذا كان مذموماً كان الانفضاض إلى اللبو أولى بالذم » و 
قبل : تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها » و إذا رأوا لبوا انفضوا إليه على أن أذ 
تيفتق اراق : 

دو تركوك قائماً » على المنبر تخطب وهو المروي عن أبي عبداث كلهم '") , 
سكل عبدالله بن مسعود أكان النبي" ,يخطب قادماً ؟ قال : أما تقرأ و تركوك قابماً (؟) 
وروي جابرين سمرة!*! قال : وقمل : أراد قايماً ف الصلوة . 

قل فاعتداد حر من الليو» الذق 2 كوا الصلوة لا خله, 

اوسن التجازة ‏ أ كا لذ ذا موهومة' :قللة الفا بده “قلا كك لتراك التضادء 
العظيمة الباقية وهى الصلوة معك تركا مستلزماً للعقاب تحصيلا لا هو فان قليل 
الفاددة ٠و‏ فى تقديم التجارة في الصدر على اللبو » و تقديمه عليها في العجز تقر ربع لمم 

)١(‏ انظر الكشاف ج ا ص 5 م ؟ 

(؟) انظى المجمع ج ه« 6لم؟. 

(؟)انظى الدر المنثورج 1 ص ١؟7‏ أخرجه عن أبن أبى شيبة واين ماجة والطبرانى 
وابن مردويه : 

(؟) انظى النسائى ج ”# ص ١٠١١‏ وأخرجه أرضاً أبوداود بزيادة : فقد و الله صليت مء 
أكثر هن ألفى صلوة ج ١‏ ص 9885 الرقم ٠١901‏ وكذا فى صحيح مسلم » و اللفظ فيه : فمن 
نبأك:. و قال النووى فىشرحه ج 2 ص ١١١‏ : المراد هن ألفى صلوة الصلوات الخمس لا 


الجمعة . 


لخفة أحلامبم حيث يتركون الصلوة يسجر د اللبو الذي لافايدة له فضلا عن التجارة 
التتيبترتب عليها أدنا فايدة:؛ ولم يعلموا أن ماعندالله من الفضل خير من اللبو الذي 
لانفع فيه رأساً و من التجارة » و إن كان فيها نفع متوهم . 

د والل خير الرازقين » فتوركّلوا عليه واطلبوا الرزق منه فا نّه يرزقكم و إن لم 
تتركوا الخطية و.الجمعة » و ليس في الاابة دلالة علي وجوب القيام في الخطبة . إن لم 
يعلم أن المراد القيام فيبًا و احتمال -القيام في الصاوة ثابت كما عرفت » ولو سلّم كونه 
فيها لارواية عن الصادق تتشم فلا نسلم أن فعله ذلك كان على جبة الوجوب » و من 
ثم لم بوجبه جماعة من العامة كالحنفية . وفيه نظر لعموءقوله يلقع : صلواكما رأيتموني 
'صلى ؛ وهو يقتضي الوجوب إلا ماخرج بالدليل؛ ثهاني الاأخبار الصحيحة الدالّة على 
الوجوب كصحيحة معاوية بن وهب قال : قال أبوعبدالله يلتم إن أو ل من خطب و هو 
عات واي 1" العدية م وافهاننا إ كما وجوه لذلئل مق خارج دل علفه وهر 
الاأخبار الصحيحة إلا أن تقول بوجوب التأسىمطلقاً فيتمالحكم ؛ وفيه , كلام * وكذا 
لادلالة فيبا على تقديركون المراد.تركوك قائماً في الصلوة على أن" الجماعة في الجمعة 
شرط في الابتداء لا فيالاستدامة و إن علم ذلك من الا خبار أيضاً هذا . 

و فى مجمع البيان عند ببان فضْل سورة الجمعة : منصور بن حازم عنأبي عبدالله 
تتَثم قال : من الواجب علىكل" مؤمن إذاكان لنا شيعة أن يقرأ ف ليلة | لجمعةبا لجمعة 
وسبئّح اسم ربك » و فى صلوة الظبر بالجمعة و المنافقين. فاذا فعل فكا نما يعمل 
عمل رسول الل يلافج و كان ثوابه و جزاؤه على الله الجئة 7" , و هذه الرواية غير 
موجودة في الكتب المشهورة نعم ذكرها الصدوق نيكتاب ثواب الا عمال بسند غير معلوم 
المحة”'! و لعل" الوجوب فيها محمول على تأ كد الاستحباب بلعدم ظهورا لقول بوجوب 


(١)انظى‏ التهذيب ج 9 ص “٠‏ الرقم 5لا وهو فى المنتقى ج ١‏ سم 79 . 
(؟) انظى المجمع ج وه ص 9لم؟ . 


)50 انظزااوسائل الياب. 8 "ام نأبواب القرائة ا لحديث بم ص ٠.‏ 0" ج١طأمير‏ يها در 0 


ذلك ليلة الجمعة نعم للصدوق قول بوجوب الجمعة والمنافقين فيظبر الجمعة » ونقلا بن 
إدر.س عن بعض علمائنا وجوبها فى صلوة الجمعة ها ٠و‏ لعله ذا في ل نار الدالة 
على الأمر بقرائتهما فيها » و في بعضها أنّه لاصلوة من تركبما متعمّداً » ويرده ما في 
صحيحة على" بن بقطين قال : سألت أبا الحسن ليام عن الرجل بقرأ فى صلوة الجمعة 
بغمر سورة الجمعة #تعم دا قال لايأس يذلك ١7‏ و ظاهر أن" 0 ها في صلوة 
الجمعة يستلزم إجزاء غيرها نيألظبر للا جماع على أولويتهما هنا . 

قدستدل بها على وجوب صلوة العيد ؛ و فى الدلالة بعد لاحتمال كون الطراد 
غيرها على ما مر بيانه فيسقط الاستدلال . 1 


ويرس ع اس وا ده ا مَّعه 
الخامسة : ولا تصل على احد منريم مات ابد ولا 7 قم على قبره انهم 


كفروا بالله و دسوله ومانوا وهم فاون (©). 


« ولا تصل” على أحد منهم مات » نبي من الله تعالى لنبيله يف2 عن أن يصلى 
على أحد من المنافقين بعد موته » و المراد صلوة الا موات المعروفة » وقد روي في ان 
سبب النزول أن عبدالله بن أبي سلول دعا رسول الل تلفي فى مرضه , فلمًا دخل عليه 
سأله أن ستغفر له و يكفنه ني شعاره الذي يلى حسده [ جلده خ ل ] و يصلى عليه . 


جقال المحةق الاردبيلى فى زيدةالبيانطا لمرتضوى ص ١١7‏ فى سئده محمد ين حسان و هو 
مجهول و أسمءيل بن مهران وفيه خلاف وإن كان الظاهر أنه ثقة والحسن وهو مذترك و الذى 
يظهر من ثواب الاعمال أنه ابن على كانه ابن فضال . 

١ ص 8535 ج‎ ١ انظى الوسائل الباب ١لا من أبواب القرائة فى الصلوة الحديث‎ )١( 
١٠6457مقرلا‎ 4١# ص‎ ١ وفى الاستبصار ج‎ ١9 ط أمير بهادر وهو فى التهذرب حج 7 ص9 الرقم‎ 
. 4848 ص‎ ١ وفى المنتقى ج‎ 

(؟) الكوثر 35 . 

(9) العوية 66م . 


فلمّامات و أرس لإ ليه قميصه ليكفّن و ذهب ليصلى عليه فنزلت '' » وقيل : صلى عليه 
ثم' نزلت ء و الأ كثر في الرواية أنّه لميصل عليه كذا في مجمع البيان (' . و إِنّما 
لمبنه “عن التكفين في قميصه لان الضنة بالقميص تخل" بالكرم » و روي أنه قيل 
لرسولالنه تيلف : لموجدهت بقميصك إليه يكفن فيهوهوكافرفقال ؛ إن" قميصى لن يغنى 
عنه من الل شيئاو إذي أَوْ مل من الله » أن يدخل بهذا السبب في الاسلام خلق كثير» وقد 
وقم ذلك فقد روي أنه أسلم ألف من الخزرج ذكره الزجاج ؛ و مات في محل" الجر 
صفة لا حد ء و قوله : 

« أبداً » منصوب يتصل » و المراد نهيه عن الصلوة عليهم في جميع الأوقات على 
التأبيد قطعاً لاطماعبم في ذلك ؛ وجعلالبيضاوىمات أبداً بمعنى اموت على لكفرفا ن" 
إحياء الكافر للتعذيب دون التمتّع فكا نه لميجيء » و فيه بعد . 

«ولا تقم على قبره » أي تتولى دفنه أوتتركه في قبره من قولهم : قام فلان بأمر 
فلان » و بحتمل الوقوف على القبر للدعاء فا ذه يَيليْةٌ كان إذا صلى على ميت وقف 
على قبره ساعة » و دعا لهء و القير حفرة يدفن فيها المت تقول : أقبرته إذا جعلته 
في قبره . | < 

« إنهم كفروا بالله و رسوله وماتوا وهم فاسقون » خارجون عن طاعة الله إلئ 
معصيته وهو تعليل للنبي عن الأ هرين المتقد مين و بيان لسببه » و إِنّما وصفهم .بالفسق 
لان الكافر قديكون عدلاً 'نى دينه » و الكذب و النفاق و الخخداع و الجبن و الخيث 
مستقبح ف جميع الاديان » و مقتضى الاأصل جواز الصلوة على كل" أحد خرج الكافر 
الى مات على الكفر لهذا النبيفبقى ماعداه على الجواز والسئة تثب تكونها فر ضأًعلى 
الكفابة إذا قام قوم سقط عن الياقين . 

وقد أجمع العلماء على وجو بها كذلك على كل مظبر للشهادتين و من في حكمه 
من ساير فرق الا سلام لكن إذا لم يعتقدوا خلاف ها علم ثيوته من الددين ضرورة 

)١(‏ انظر الكعاف ج ؟” ص لمّم. 

. انظي المجمع ج اص لاه وقريب منه أيضاً فى الكشاف‎ )١( 
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و الخطابةة 3 وكذا لحب ا لايد و هي 
دعاء ليس فيها قرائة ولا تسبيح . 


)1 التصيربة يضم النون وفتح الصاد وسكون إلياء آخى الدروف طائفة هن غلاةا لشيعة 
يقال لهم » النصيرية نسيوا إلى زجل اسمه نصير » وكان فى جماءة قريباً هن سبعة عشي نفساً .و 
قيل ؛ سبءسن كانوا يزعمون أن علياً عليه السلام هو الله تمالى الل عن ذلك علواً كبيراً _وكان 
ذلك فى زمئه عليه السلام قيل ؛ لما سمع مقالتهم أمرهم بالتونة وتجديد اسلاههم فامتنعو | فأمر 
بهم فاحرقوا فقالوا ٠‏ الان تحقق أنه الله لانه بلةئا أن النبى (سص) قال ؛ لايمذب بالثار إلاريها 
وهرب منهم نصير و اشته. دنه هذا الكفر» و لهم جماعة ينصزون مذهبهم و ينو بون عن ه2ا(|:هم 
مع خلاف بيئهم فى كيفية اطلاق اسم الالهية على الاثمة هن أهل البيت بتفصيل هافى الكتب 
المرتيطة انظر اللباب ج 7 ص ”١1/‏ وا|املل و التحل.بهامش الفصل ج ١‏ ص 9" و البخارج 7 
:ص هع[ و ريحانة الادب ج 4 ص 5١5‏ وغيرها هن الكتب و فى ص 94 من كتاب المذاهب 
الاسلامية الاستاذ أبى زهره ما يدل على قلة اطلاعه كما نبهناك على ذلك غير هرة . 

)١(‏ الخطابية بفتح الخاء المعجمة وتشذند الطاء المهملة وبعد الالف باء موحدةجماءة 


الاجدع 0 ودكنى أي أسمعيل 'وأيا الظبيان .أيضاً كان تقول ِ بالهءة الامام جعفر الصادق تمأدعى 


الالهية لنفسه » وكات يزعم أن الاثمة أنبياء ' وفى كل وقت رسول ناطق وصامت فالناطق على و 
الصامت محمد يقال لكل واجد مئهم ٠‏ خطابى وأن رسلالله تترى أى ائنانٍ فى كل وقت قااوا 
فجعفر أحد الرسواين إليهم والاخر أبوا لخطاب ؛ و افترقوا فرقاً شتى بشرح مافى كتب الفرف و 
أنهافج المقز يزى على ما نقله عنه محمدهحى الدين عبد الحميد فى تذييله علىمقالا تالاسلاءيين 
جاص 75 إلى خمسين فرقة وقد لءنه أمُمتنا (ع) »2 وانظر. تفصيل ما تلوناك فى رجال الكشى 
ص 1"؟ و البحار ج لا هن ص 5145 إلى وؤه” وج ١‏ ص ١547‏ وهوأضع متعدده من ج ١١‏ و 
سفيئة البحار ج ١‏ ص 1١٠١‏ ومستدرك الوسائل ج # ص 7١6‏ واللياب ج ا ص لام و 
التبصير للاسفراثيئى ص ١١١‏ والدورالءين ص7١‏ واادقالات و الغرفٌ ص 8١‏ و فرق الشيمة 
ص مه و مقالات الاسلاميين ج ١‏ سح هلاو الملل.و التحل بهامش الفصل ج ” ص ١8‏ و شرح 
المواقف ط بولاق ص 8؟8 و.الفرق بين الفرق لابندادى ط ١731‏ ص ١8٠‏ و غيرها من كتب 
الفرق والتاريخ و الاخبار . 
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و بجي عندنا فيها خمس تكبيرات » وعند الفقهاء أربع تكبيرات و سك )١(‏ ه. 
قال الشيخ أبوجعفر في التبيان : و سمعت أبا الطيب الطيرى و كان إهام أصحابالشافعي 
بقول : الخلاف بيننا و بينكم في عبارة لان عندكم ينصرف بالخامسة و عندنا بالتسليم 
فجعلتم مكان التسليم ال لتكبير » و ذلك خلاف فى عبارة اتهى ''' » و في كو نه خلافاً في 
عبارة تأَمّل » و تفاصيل أحوال صلوة اميت وكيفيتها وما يعتبر فيها من الشرابط يعلم 

السادسة :و اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفرذا ان الكافرين كانوا لكم عدوا 

١ - . ١ 7 - سام‎ 
٠ دمينا ف‎ 

١ 


دو إذا ضر بشم ف ا برضل 4 سافر ثم قبروا:: 

« فليس عليكم جناح » حرج و إثم . 

« أنتقصروا من الصلوة» من عدد الصلوة يتنصيف ركعاتيافتصلوا الرباعات ر كعتين 
ركعتين ( وهوصفة محذوف : أي شيعا من لضصلوة:وقمل : من زا بدة والصلوةمغعول تقصروا 2( 
وليسف رفع الجناح دلالة على لتخمير بينه و بين الا تمام كما قالهالشافعي حيث ذهب 
إلى أن" القصر رخصة كسائر رخص السفر فاان شاء أتم' و إن شاء قصر بل أشهم لما 
ألغوا الاتمام واعتادوا عليه كان مظنّة لأ نيخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في القسر فنفى 
عنهم |اجناح لتطيب به أنفسهم » و نظيره في الوجوب قوله تعالى «إن الصفا والمروة من 
شعائر الل قدن حج البيت 5 اعتمر فلاجناح عله أن 50 بهماأ «( مع أن الطواف 
بهما وأجب . 

(١)انظيى‏ تعاليقنا على كنز العرفان ج ١‏ ص لاا و ١8٠١‏ . 

(7) انظى التبيان ط إيران ج ١ص‏ 69 . 

ف النساء .١٠٠‏ 


1ه 


وقد أوضح ذلكصحيحة زرارةوعّد بنمسل !' 'قالا:قلنا د ور غ2 ماتقول 
فيااصلوة فىالسفر كيف هيو كم هي؟فقال إن الله -عز وجل - بقول «وإذاضر بتموالا رض 
فلي سعليكمجناح أن تقصر وامن| اصلوة»فصار التقصير ف السفرو اجباً كوجوبا لتمامفى| لحذر 
قالا:قلنا نما قالالل «فليس عليكمجناحءولميقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب 
التمام فيالحضر . فقال ياه : أوليسقدقال : إن" الصفا والمروة من شعاي الله فمن حج” 
البيت أواعتمرفلا جناحعليه أن بطو ف بهها» ألاترونآن الطواف بهما واجب مفروض 
لذن اشتظة وعل عاوكرة ف كتانه وسفن ننيته عالق وو كذا التقميي و الست مااع 
النبي" ييلع و ذكره الله فى كتابه . قالا : قلنا : فمن صلَى فى السفر أربعاً أبعيد أم لا ؟ 
قال : إن كان قد قرئت عليه أيه التقصير و فسرت تاتسل أويعا أعاددة وإن لم يكن 
قرئتعليه ولم تعلميا فلا إعادة عليه «( والضلوة كأيا قِ السة رالفردضة ركعتا نكل" ضالاة 
العو ا 3 لات لم لجس نين فيا تفصير كينا رسول الله ما قٍِ عدر و الحض ثلاث 
وكناس: | العدرت بو هوهو د كنار أن لعا المعو روعنتهان] كر سارك النية: 


عزيمة لارخصة . فلا بجزيه الا تمام بوجه . 


)١(‏ روى الحديث إلى مانقله المصئف العياشى ج ١‏ ص 5١‏ الرقم 84؟ و تقله عنه 
فى البيرهان ج ١‏ ص 4٠١‏ الرقم 6 والبيحار ج 1١4‏ ص 54 والمجمع ج ”ا ص ١٠١١‏ ورواءه 
فى الفقيه ج ١‏ ص م57 الرقم ١775‏ همع تفاوت سير فى بعض الالفاظ ؛ وو فيه يعد قولهءثئلاتث 
ركعات : وقد سافر رسول الله(ص) إلى ذى<+شب وهىمسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان 
أريع و فو ون سنن قاس والفان تارك من وازه سم وسر ل اه رض ) ذوعا قاعو | عير ا فظن 
المصاة قال ؛ فهم المصاة إلى بوم القيامة وإنا لنءرف أبئاءهم و أيناء أبناءهم إلى .وهنا هذا ء و 
نقله عنه فى البرهان بالرقم > إلىثلات ركمات » ونقل تمامه فى أأمئتقى ج١‏ ص ١هه‏ وقال : 
فى طريق الفقيه إلى «حمد بن مسلم جهالة والاعتيار بالطريق عن زرارة ونقله بتمامه أيضاً فى 
الحدائق ج ١١‏ ص 551 و كذا فى نقلائد الدرر ج ١‏ ص 5 و زيدة البيان ط الم تضوى 
ص ١١١‏ وفى ذيله نقل حاثشية منه ‏ قدس سره ‏ فى بيان ها ستفاد هن الحديث من الفوائد و 
الاحكام يناسب انا نقلها قال قدس سره ‏ فى شرح الفوائد المستفاد من الحديث ' 


وهى كون القسى عزدهة وواجياً كالتمام وكون الامر لأوجوب : وكون ذفىالمجنفاح لاه 


ود كن اما زو تدعا يئة!'" أو لهافرضت النلوة قرست و كن ز كشن فادر قن 
السفروزيدت فيا لحضرءوقو لمر 7" أصلوة السفرركعانتمام غير قص على لسان نبينك قيلي 
وما روي عن ابن عباس قالكان النبي" يَيلئْجٌ إذاخر ج مسافراً صلّى ركعتين ؛ وقدم نعقد 
إجماع الطايفة المحقدة عليه وهو حجنة قاطعة » و وافقبم في للك اوتنه و منيافة ين 
الناقة فال التيشابض روات العريس نقه يذل عن عون موف وسويه” "زو مد انه 
م أت ف سقو ا فإن عا دشة اعتمرت معرسول ال ل وقالت بارسول 5 : 


رافق أتدية وصيك :و افطزت فقال + حيتت 
وفيه نظر فا ن" نفي الجناح و إنكان فيه إشارة إلى ماقاله لكن الا خبار بِيّنت 
المراد منه » ولا استبعاد فيه فا ن" أكثر الآ .يات المستنيطة منبا الا حكام كاللجملة تبيّن 


يثافى|الوجوب العيئى ٠‏ وكون التأسىواجي] » وكونالسعىواجياًووجوب إعادة الصلوةالياطلة 
دالزيادة مع العام بعدمها أواء و قضاء 2 وكون الجاهل معذو را فى الاتمام . ووجوب ألتقصيرفى 
جميع الصلوات بحذف الركعتين الاخيرتين إلا المغرب ؛ وكونها ثلاثة فيه » وفى الحضر و كون 
مسيرة دوم أردمة وعشرين ميلا وهىثما نىفراسخ فكل هيل ثلث فرسخ وكون ذلك موجما للتقصير 
ووجوب الافطار وتسهية الواجب بالسنة وكون ترك ذلك عصياناً وكونهم (ع) عالمين بالثيب و 
باعلام الله ورسوله (ص) إياهم انتهى » وفىالباب اوااو؟؟ من أبواب صلوة المسافرمن!لوسائل 
يفغل أقطن اديت 

)١(‏ أخرج الحديث باللفظ الذى حكاه المصنف فى الكقاف ج ١‏ ص ٠‏ 4 و البيضاوى 
ص ١74‏ و بالفاظ قريبة مئه البخارى أول كتاب الصلوة ج ؟ فتح البارى ص 8 و أبواب 
التقصير جا ص 778 و مسلمكما فى ص؛ ١9‏ و589١‏ ج ه شرح النووى و البيهقى ج*“صه ١٠١‏ 
ومالك فى الموطأ كما فى ص 55 ج ١‏ ءن المنتقى شرح الباجى على الموطأ . 

(؟١)‏ أخرجه النسائى جم ص ١١8‏ وآبن ماجة ج ١‏ ص 88" الرقم ٠١517‏ و514١١.‏ 

(؟) انظر البيضاوى ط المطيعة المثءانية ص *؟ ١‏ . 

(؛) قال ابن حزم فى ج 4؛ ص "هع : و أما حديث عطاء فا نفرد به المغيرة بن زياد لم 
دروه غيره ؛ وقال : فيه أ<مدبن حذبل هو ضءيف كل حديث أسنده فهو منكر , وقال البيهقى : 
معكونه شافمياً مصراً فىإجازة الاتما:فيص ١5١‏ ج" : قا لالشيخ .ولهذأشاهد منحديث دلهم بن 


صالح والمؤيرة بل زيادوطلحة بنعمهرو وكلهمضءيف , وحكى<ديةا فى ص 57 ١‏ عنعمربنسه»ه 


ج١١‏ المدافة ]لل موي انفد 3 5 


بالا خبار كما مر غير مره , والخبر الدال علىا نه عتمي أتم في السفر غير مقبول عند 
أككر رضخا كاز عن أمغايا مولا يح 1 قدا سايق 137 هوا د حورلا بلقيو 
مه 2 0 - : ا 0 ىع 9 اه 
و دمعدى مان ذر نأه تعن | لقصر في | لسفر فلو ام اعاد إلا انفكوث جاهلا بالحكم فا نه 
معذور على عاد ليق عليه الروا, ده ألسا بعة : ثم إن ظاهر اللا ده أن مح 3 صدق السفر 
كاف فى وجوب القصر بد 2 دو دك 0 جماعة شاذة من الفافة 556 هرم أ قليل السفرو 
0 سواء 2 القصر «( ولكن الا جماع م العلماء منعقد على أنه 1 لبي مور 
قصك ثمأ 3 فرأسخ ؛ 3 علمد ولت 2 ألا خبار ألعتير َو فق بعضهأ الأكتفاء دار بعة ف ا و 
اذذد دا تقد اصحانئا وأعتن ات حرون أل 0 لمومد أولماته قِ وحوب القصر لاد بعة 
وخمراخرون همسوم بين القصروالتم ام على ذلك التقدير » وهو غير يعدك ( وقالا| لشافعي 
العمر هسير 6 «ومين أوأر بعة شاه عشرفرسخا 2( وع نبي حنيفة مسير ثالاثه مام يلما 0 
مسير الا بل و مشى الا قدام علي القصد أو ستّة برد أربعة و عشرين فرسخاً » وما قلناه 
ده ذرءعن عطاء قال 1 فهو كالموافق له “وقالادنااتركما نى فىذدأة ل عدر دن 0 ادن|اجوزى 
ا 1 ده وقال : قال على دن الجنيد :. كان مرجديا فعيها قلأت لو كان النيى أئم فى 057 لم 
تعيبوأ على عثمان دين أتم دهةى وكتب أخيارهم والسير والتواريخ مشحدون لعديوم على عثمان 
حءذى أن أدِنْ'هسعود أستر جع <.ءن سيوع ذلك و<كاه البيهةى لقسسدة فى ص و١‏ و انظر فى ذلك 
تعاليقنا عَذى 5 [ لعرفان 6 ١‏ من ص الم ١‏ إلى 6م ١‏ فأن فها مطأا 59 مفيدة . 

(١)‏ قال ادن درم فى ج؟ ص عه 3 1 انفرد و4 العللاء دن ردير الازدى لمدروه غير ه و هو 
مجدهول 0 وقال ابن التر كما أى ل الجوهر النقى ذل الجيهقى 5 دو 0 االحديث أمران ا أحدهما 
أن الملاء قال فيه : أبن حبان يروى عن الثقات مالا .شيه حديث الاثيات فبطل الاحتجاج به:. 
والثانى ١‏ أن انداوه مضطر ب ٠‏ وأسدمعد دن ثومية وادن القيم الجوزية على مافى ص لم ١”‏ ج١‏ 
زاد المعاد مهدا لوة أم المؤمئين رسول الله (ص) 8 جميوع اها ده فتصلى خلاف صلأوته فى حدما 4 
(ص) نعم أتمث دعك هوت النبى (ص) ا وتأوات كما اول عثماث إل وقد اشوفثنا الكلام فىنعأ لقنا 
على مق العرفان فرأجيمع 5 


أولى لان" ظاهر الآببة الاكتفاء يمجر'د صدق السفرخرج عنه هادون الثمانية بالا جماع 
فيبقى الباقي لان" التخصيص كلما كان أقل" فهو أولى ولا يرد الا ربعة أن" الكلام في 
تحنم |لقصر والتخيير فيها لدليل لاينافيه كما بعلم من محله , و أيضأا ظاهر الأ بة أن" 
مج راد الخروج إلى السفر و صدق الضرب سبب موجب للقصر ولكن حدده أكثر 
الاأصحاب بالوصول إلى موضعلا.سمع فيه الأذان ؛ ولا .برى الجدران » واكتفى بعضهم 

وقال آخرون : يكفى مجر د الخروج هن موضعه ؛ ولكل شاهد من الا خبار 
قد ظاهر الآ.ية على ما بعلم تفصيله من محلّه . 

« إن خفتم أن يفتنكم الذي نكفروا » شرط خرجمخرج الغالب فيذلك الوقت7١)‏ 
ومن 8 لم يعتبر مفهومه . 

فان المفهوم إذما يعتبر إذا لمبظبر فابدة للتقييد سواه كما بين . والفايدة هنا 
كونه أغلبيئاً فى وقت النزول فا ن غالب أسفار النبي' يله و أكثرها لم يخل من خوف 
قتال الكفار و أمثاله في القرآن كثير نحو « فا ن خفتم أن لا يقيما حدودالل فلا جناح 
عليهما فيما افتدت بد» و قوله تعالى « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصنناً » فلايصح” التمسك بها في ذلك الوقت ؛ وقد تظافرت الا خبار وانعقد إجماعنا 
غك أن الثفر مستقل ق وعوت القض هن غير مدخلية اكوق يه كناان الحوف 
مستقل في القصر ا 

وقد روي عن الماقر يتم أنه سئل عن صلوة الخوف و صلوة السفر تقصران 
جمميعاً فقال : نعم و صلوة الخوف أحق" ان تقر ين لوف اسن الذي ليس به خوف 
بانفرأده (]) وهذا عند أكثر أصحابنا » وسيجيء بيانه إن شاءالله تعالى . 


)١(‏ قال فى الحدائق ج ١١‏ ص9 ؟ وء١يؤيد‏ ماذكر ناءالقرائة ترك إن خفتم قلت . نقل 
عه لقو انقاقى [الاسمع ع كاسن 4 وفع القدويع اشن اك ون أل وو انق نقان 
الاركاتى فى ذثر المرجان ج١‏ ص ”507 عن عبدالله بن مسعود . 

(؟) رواه فىالفقيه ج١‏ ص7644الرقم ١74‏ والضبط لان فيها خونا[ و كذافىالوسائل > 


١ 3‏ صلوة |اأخوف الالال 
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حذر 3 ان الله اعد للكافر بن عذاباً مرهينا .)١(‏ 


2 و إذا ع قيوم 0 قَيَرت لهم الصاوة 8 الخطاب ال ا 2 ذا هرها نعلة 


من خص صلوة الخوف 5 لرسول 3 2 توسف لكان التخصرص ب لخطات وشرال 55 ل 


فييم و لان تغير هيئة الصلوة أمر على خلاف الدليل جوازنا ذلك فى حق” النبي 
َل لفضيلة الصلوة خلفه فيبقى غيره على المنع ؛ و قال المزنى : الآبة منسوخة 
ل بن" اللي ا أده دوم الكنوق اذ بلع صلوات لاشتنا لد بالقتال وام ل 
صلوة ا لخوف 
بالياب ١ه‏ نأيواصاوة الغذوف الحديث! ص١‏ 4 6 ط أمير بهادر ]وذيله سماحة! لحجة١‏ لاخر سان 
بان فى نس+ة الف وب وج لان ايس'فيها وف » والضيط فى قلائد الدرر ج ١‏ ص .5# و 
الحدائق ج ١١‏ ص 555 كما فى المتن ااذى لاخوف فيه » وحكاه فى المنتقى ج ١‏ ص 017 
عن اإفقيه قال وفى آخره ليس فيها خوف وهو هطابة, اللفظ التهذيب ج ماص 8607 الرقم1؟» 
الا ان فيه ليس خوف ؛» ولم نعثىر على كلمة يانفراده فيما راجمئنا من <كاءة الحديث . 

.١٠١1١ النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه هكذا الترمذى ج ١‏ ص بال“ الرقم ١1/9‏ والنسائى ج ١‏ ص 5947 وج " 


صلا ١‏ وفىسدد الحديث 2 ة دن عمد الله ( ادن مسعود ) عن عبدالل ؛ وقد صرح الحفاظ بعدم 


لقائهأ دن مسعودفاأ احديثإذا منقطع وسمشيرا لمصاف دعك ذلك إلىعدم صعدة الحديث ' وأخرجه 


و الجواب عن الا و لأن" ا لتخصص لفظاً 050008 المتابعة » ومن ثم انكرت 
الصحابة علىمانعي |ازكوة حيث تعلقوا بظاهر الخطاب في قوله ه خذ من أموا ليم صدقة» 
وحكمواباً نهامخصوصة بالنبى يعولا ن أئمة الاامّة نو اب عنه فيكل" عصر فيندرجون 
في الخطاب » و عن الثاني بالمنع من تأخير الصلوة سلّمناه لكن جرى ذلك قبل نزول1 بة 
الوق 7" أريوا لواح :الا حو الا حي اماق كن هركا كرف عونا فروظ: ريا 
كان بعضها غير حاصل و الأ كثر بل الا جماع على أنه ثابتة بعد النبى» وأنّه تعالى علّم 
الرسول كيفيتها ليآتم به من بعده فا نّه المخاطب وساير الا حكام مععموم التكليف ولا 
إشكال فيدخولالا ثمّة في الحكم لا بم كلم نو'اب عن :الرسول يكل عصر قو ام بما 
كان بقوم به فحضورهم كحضوره أَمّا حال الغيبة فا ن وجد ما يخالف الاستقرار في الصلوة 
فقداستشكل بعضبم نظراً إلى ظاهرا لخطاب وهو بعيد بلا لظاهر الجواز مطلقا لما عرفت , 
والتاسى يقتضيه أيضاً . 
« فلتقم هنهم طايفة معك » فاجعلهم طايفتين فلتقم إحداهما معك في صلوتك , و 
تقوم الاأخرى تجاه العدو ولم. يبذكر ما ينبغي أن تفعله الطايفة الأكو عبر المملة 
لدلالة ظاهر الكلام عليه ْ 
«و ليأخذوا أسلحتبم » أي المصلون و قيل : المضمر 'للطايفة الاآخري» و ذكر 
الطايفة,الا ولى يدل عليهم فيصح إرجاعالضمير إليهم » والسلاح اسم لما يدفع :الا نسان 
كن مدي 
« فانا سجدوا » يعنى الطايفة المصلية : أي إذا فرغوا من سجودهم 
يمالك فى اللموطأ كما فى ج ١‏ شرح الزرقاتى ص 7875 الرقم 444 فوت الظهر و العص. و 
الصديحين ذكر فوتالعصرفقط قالالذووى فى ص ١1٠‏ ج ه : وطريق الجمع بينهذها لروايات 
إن وقءة الخندق بقيت أياماً فكان هذا فى بمض الايام وهذا فى بءض الايام . 
)١(‏ فان غزوة |اخندق كانت سنة أر بع أو خمس ونئزول الاية سئة ست » وأيضاً لااشعار 
فى أحاديث فوت الصلوة يومالخندقكونه عنعمد ؛ ولعله لوسح الحديت كان عن :سيان كلاثتفال 
بالحرب 


« فليكونوا » أي غير المصلين . 

«من ورائكم » بحرسوتكم , والخطاب للنبي يميه و من يصلى معه . 

« ولتأت طايفة اأخرى لميصلوا » لاشتغالهم بالحراسة . 

د فليصلوا معك » ظاهر الآ بة بحمل على أحد وجبين : 

الأول : أن" الامام يفر'ق أصحابه فرقتين يصلى با حديهما الصلوة ركعتين و 
سلّم بهم » و الثانية تحرسهم. ثم يصلّى بالثائية ركعتين بعيدها معبم فتكون لهم 
فررضّة وله نافلة » وقد حمل الآ بة على ذلك جماعة من المفسر بن وهذه صلوة بطن ا لنخل 
صلآها النبي' ليع بأصحابه هناك , و الصلوة على هذا الوجه لا مخالفة فيها لصلوة 
الكتار سود د" حرم أحدا فا بكرا ناريا و الارن عا هم تع يان 
الخوف إلا أن بمنع إعادة الجامع فيشكل مشروعيتها حكن شتامل : 

الثانى: أن يفر قهم فرقتين فيصلى بكل فرقة منهم ركعة إنكانت الصلوة ركعتين 
كفا ان سل بالاو لير كمة ووشظل قاقما ى الر كنة الثارية مى يلوا الركمة 
الااخرى و «تشبدون و سامون ٠‏ وبذهيبون إلى وجه العدو . فتأتى الاأخرىفيتم” بهم 
الاهام الركعة الثانية و ينتظرهم قاعداً حتنى بِتموا صلوتهم و سلّم بهم . فيكون 
للطايفة الا”ولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم كما فعله النبي' يلاع بذاتالرقاء(") 


)١(‏ أقول قد وروت حديث صلوة ذات الرقاع فى أحاديث الشيعمة هسنداً انظى التهذيب 
جاص ١,77‏ الرقم 94٠‏ والفقيه ج ١ص‏ 7١؟‏ الرقم لا55١‏ والكافى ط ١١17‏ ج ١‏ ص7١١‏ 
والمئتقى ج١‏ 5548 و أما صلوة بطن نخل فرواه الشيخ عن الحسن عن أدى بكرة ف ىالميسوط 
انظر ج١‏ ص 57 ١ط‏ المرتضوى ؛ و أما صلوة عسفان فارسله أيضاً الشيخ فى المبسوط انظر 
ص ١6+‏ ؤقال الشهيد فى الذكرى جواياً عن توقف الملامة فى المنتهى تب] للمحقق فى 
المعتبر ٠‏ بعدم ثبوت النقل عن أهل البيت . 

قلت ٠‏ هذه صلوة مشهورة فىالنقل 0 كسائر المشهورات الثابتة وإن لم تنقل بأسانيد 
صحيحة ؛2 وقدذكرها الشيخ مرسلا لها غيرم-ند ولا محيل على سند فلو لم تصح عدده لميتعرض 
لها حتى بنبه على ضعفها فلا تقصى فتواه عنروابتهانتهى ما أردئا نقله . وتحامل عليه ف ىالبحار 
ج ما ص.6١,7‏ وفىالحدائق ج١اس85؟‏ فراجع ؛ وأما أهل السنة فلهم فى كيفيتهارواياته. 


0 00 كاك الصاو 00 8 ١‏ 


وااصلوة على هدم 0 كأ بسك عن و الثانة و ا جاه رنا عن 1 ص<ات | لعصمة 


كَل وقد اشترما ١‏ 4 اه 2 


ا 


منها كون العدو ف وخلاف حية القيلة ذهب !ابد علمائنا امع على ما نالكشي 
فئار دما ول عليه قو لهم من وز اكم 4 
وهنبا كثرة ا مسامين بحيث يمكنيم الافتراق فرقتين تفىء كل ورقة بمقاومة 
العدو لتحصيا التابعة بفعل النبي ميقع فا ند هكذا فعل . 
وهتياقو 5 العدو بحت خاق هجومه:. 
ونيا كرق لقتال شايها عا دوا 
ومنيا عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين علىقول . 
وقيل : إن الطايفة الا ولى إذا فرغت من ركعة سلّموا ويمضون إلى وجه العدو 
وتأتى الطايفة الاأخرى و يصلّى بي الركعة قال فى التبيان:وهومذهب من برى أن صلوة 
الخوفركعة واحدة . 
وقبل : إنه إذا صلى بالطايفة الانولى ركمة فكوا | لل نؤيعة العو و امن 
الطائفة الآ خرى فيكيرون و يصلى بهم ركعة الثانية » و يسلم الا مام و يعودون إلى 
وجه العدو , و تأتى الطايفة الأولى فيقضون ركعة بغير قرائة لا ثهم لاحقون ادركوا. 
لوأل الصلوة مع الا مام فهم فى حكم من خلف الا مام و سلّمون و يرجعون إلى وجه 
العدو ‏ و تأتى الطايفة الثانية فيقضون ركعة بقرائة لا نهم مسبوقون فارقوا الا مام بعد 
فراغه من الصلوة وامسبوق فيما بأتي بدكالمنفرد في صلوته وهو مذهب أبي حنيفة وهذان 
القولان بعيدان عن ظاهر الا بمة : .ولو كانت الصلوة ثلائيّة تخيتر الاهام بين أن يسلى 
بالطايفة الا'ولى ركعة ؛ و بالثانية ركعتين و بين أن يصلّى على العكس من ذلك على 


+ -أنهوها إلى أربع و عشرين صفة اءظرى سئن أبى داود ج ؟ من ص 9!إلى؛ ؟ والام للشافعى 
ج ١‏ عنص 5١٠١‏ [الىص 9"»"(ما وأعكاء القر آن لابن العردى من ص١5‏ إلى 453 و البيهقى 
ج اهن حص 5 ؟ إلى 5554 والدر المنثور ج 5" من ص 57١١‏ إلى١الااء‏ 

ثم ذات الرقاع بكسى الراء و بطن نخل و عسفان على وزن عئمان أسماء لمواضع صلى 
فيها ردول الك ضان الله عليه وآله سلوة الغوف انظ تعاليقنا على كدن الترفان ع ١‏ عن :م١‏ 


مادلّتعليه الا خبار المعتيرة الا سناد. ففى حسنة الحلبي عن الصادق لَه (' قال :وني 
المغرب يقوم الا مام وتجىء طايفة فيقومون خلفه » ويصلى بهم . ثم يقومويقوموزفيمثل 
الا مام قائماً وويصلون| لر كعتين. و تشبدون ويسلم بعك مال بطل درن فيقومون 
في موقف أصحابهم وويجىء الأ خرون فيقؤمون في موقف أصحا بهم خلف الا مام فيصلى بهم 
ركعة يقرأ فيها . ثم يجلس ويتشبدّد ويقوم ويقومون معه فيصلى بهم ركعة اأخرى . ثيه" 
إبجاس ويعومون ذم فيصلون ركعة اأخرى : م سلم عليهم » وقيها دلالة علىأ نه يصلى 
بالأأولئ ركعة واحدة , وفى صحيحة زرارة عن أبى جعفر كلتم 1( ' قال إذا كانصلوة 
:ا مغرب ف الخوف فرقهم فرقتين فيصلى بفرقة ركعتين . ثم جلس هم ثم أشار إلييم 
بيده . فقامكل" سان منهم فيصلىركعة ثم سلّموا » وقاموا مقام أصحا بهم وجاءتالطايفة 
الأخرق فكتروا ووخاوا فى التلوةهرواقام العام فصل :بوم تركنة ال" سلمنه. اتن" قام 
كل" رجل منهم فصلى زكعة فشفعها بالَتتي صلىمع الا مام . ثم قام فصلّى ركعة ليس فيها 
قرائة ننمّت للامام ثلاث ركعات ؛ وللا و لين ركعتان في جماعة و للا خرين وحداناً . 
الحديث » وفيها ذلالة على أنه يصلّى بالاأولى ركعتين ؛ وفياختلاف الا خباردلالة على 
الفغيير كنا اشنا الك 

«و ليأخذوا حذرهم و أسلحتهم » جعل الحثير بمثابة الآ لة التى يتحصن.بها 
الغازى فجمع بينه و بين الأ سلحة ني وجوب الا خذفبو بمثابة قوله « والّذين تبوءالدار 
الانمان 6 | كذ ١‏ مححقه لايق راعذ الطدو ”و الاملعة هيا لان القدر فلا 
يه ف او ل العاوة بكوك الملييق ف الصلؤة يل مظنو نهم قناماً للععا يعدو انا ف 
الركعة الثانية فيظبر لبم ذلك من ركوعيم و سجودهم الا و'لين فينتبزون الفرصة في 
البخوم مر 


(9'351 الرقم ولا” والاستيصار ج١ سح وه؛ الرقم‎ ١71١ انظر التهذيس ج م ص‎ )١( 
ص /!ا١١(: والمنتقى ج اص 5ه وقدمر غير هرة أن الحديث منطريق]إدراههيم‎ ١ والكافى ج‎ 
دن هاشم صحيح وما زقأه المصئف هنا ذي.ل الحددث‎ 

(١)انظر‏ التهذيب ج 7 ص٠١ه.”‏ الرقم /ا١ة‏ والاستبمّار ج ١‏ ص 35 ه68 الرزقمل175)1١‏ 
وان العنقن عاض كذة واذيله ان للاولين القيير وا باع المتلرةوالاخوريق السان : 


قود الذن كتروا» أن موتوا : 

« لوتغفلون “ ف صلاتكم ' 

«عن أسلحتكم » الْتَى تدفعونهم بها . 

وامتعتكم » التي يبا 0 إلى أسفار 9 

« فيميلون عليكم ميلة واحدة » فيحملون عليكم سملة واحدة » و أنتم تتشاغلون 
بعلاتكم وهو بيان ما لا جله "مروا بأخذ السلاح 

دولا جناح م » ولا إثم ولا ضيق 0 | 

« إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم » إذا ضعفتم عن 
لها وهوكا/ؤ كد لوجو بخن السلاحعليهمعلىتقدير عدم الا ذى لان" الام دل" عليه 
و هذا رخصة في وضعه ؛ وعلى الوحوت: | كز ميعن :ورهن دعلة ا فقد أبعد , 
واحتجاح العلامة له في المختلف بالبراءة الا صليئة غير تام" بعد ورود الا مر وجلهالا مر 
على الا رشاد نلا في أخذ السلاح من الاستظهار و التحفظ من العدو فبوكقوله دإذا 
تبايعتم فاشهدوا » بعيد إذالعدول عن ظاهر الأهمر من غير موجب صر بح لا وجه له » و 
ظاهر الآ.ية الوجوب على الطايفة المصلية.ويه حكمالشيخ في الخلاف لكن ينبغى تقييده 
بالسلاح الذي لا«شغلهم عنالصلوة كالسيف والخنجر و قال ابن إدررس : هوواجب على 
الفررقن ووضو قن كمه اهرت لعز قتف الطاينة :لني المملية وتوفقيا عل كيل 
السلاح ممما لاريب فيه مع أأتّك قدعرفت مل بعضهم الآ ية على الطايفة الاأخرى . 

وخذوا حذركم » أمرهم معذلك كه الحذر لثلا بيجم عليه العدو . 

0 إن الله أعد للكافرين عذا با 00 » وعد الؤمنين بالنصر على الكتاو عن ان 
0 هم باد السلاح لتقو ى قلوبهم و ليعلمو أن الا مس اح السلاح ليس لضعفهم و 
غلية عدوهم بل لأن” الواجب أن حافظوا ني الا'مور على مراسم التيقنظ و التدبر و 
كلو على اله فيا :. 


الثامنة : فاذا قَضيتم الصلوةفان كروا الله قياماً ‏ وقعو دأ وعا, حرق بكم 
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فاذا اطما ذزتم فاقيموا الصلوة انالصلاة كانت على المؤمنينكتا ب موقوتاً )١(‏ 


« فا ذا قضيتم|اصلوة » فا ذا فر متم منها وأ نّموها على لوحه ماهو به . 

« فاذكروا الله » أي دوموا عل ذكرالله في هذه الا حوال وادعوه فيها لعلهينصركع 
على عدو كم و يظفركمالله بهم كقرد « إذا لقيتم فئة فائيتوا واذكروا الله » » و قيل : 
المعنى إذا أردتم قضاء الصلوة : أى فعلها » و التعبير عن الا رادة بالفعل كثير علىماسلف 
واشتد الخوف عليكم , ولا يمكنكم الصلوة على الشرايط المعتبرة . فالواجب الصلوة 
يها امكان سترهن الماوقننا لذكر لأفتها ا علةمبق سكن أكون إقارة | لوصارة 
القادر والعاجز فيكون حكم شداة الكوقوه يفا | عي 

« قياماً » إذا كنتم أصحاء قادرين عل . 

« و قعودا » إذا كنتم مرضى ولا تقدووز على القيام . 

ه وعلي جنوبكم » إذا لم تقدروا على ؛'قعود و نقله فى مجمع البيان عن ابن 
0000 

٠‏ كال ##ؤووق عو ا واس اكه قال ديت اتسين الآ به : لم يعذر وكا اعد 

رلك 0 لآ الداري ع عقله! "بول عار تاها دل عل لصوم فار اد يان 
ذا ارده 1 ش 

نعم روي الكلتييق الحسن عن أني مزة عن ا حعفر م في قولالل - 
علب" الذون يذكروق اله قناماً وققوداً وغل حقوريع #اقال »القسب على فانم 


, ٠٠١ ءاسنلا)١(‎ 

(1)انظنى المجمع ج "اص .١٠١4‏ 

(*) هكذا فى جميع النسخ المخطوطة عندنا . وكذافىزيدة البييانص 57 اطالآمنتضوى 
ف[لللفة نون تدشف | لسع لاص يوخ انض 3:4 ووو اندتاذا كلهي أن عو اله ون دود 
لا ابن عياس و اظن أن فى نسخة المجمع ط صيدا سقطأ » وقد مر فى ص ١١5١‏ من هذا الجزء 


نقل مضمون الحديث عن أن عماس عن ص "3٠١‏ ج 60 الطبيرى فراجع : 


وقعوداً المررض يصلى جالساً , و علىجنوبهم اذى يكون أضعف من المريض الذي 
بصلى جالسا !"! . ظ 

يكو انالا تفلف بو قن كنات نهنا الارضيه يل القناء. :ز التدوويو 
الجنوب ني الصلوة و هوكذلك بالا جماع , و لأن الانتقال إلى ااحالة الدنيا إنّماييكون 
بعد العجز عن الحالة العليا لانضراف الا وامر إليها » أما نتقديم المجانب الا يمن على 
ألا شير فغير ظاهر هنا لاطلاق الجنوب المتحقق بكل منهماء و كذا لايعلم منها 
الاستلقاء على الظهر مع العجز عن الجتبين » ويمكن إرادة الكل من الجنوب بمعونة 
الا خبار. 

وفيها إشارة إلى اعتبار العجز عن الجنبين في صحّة الاستلقاء » و به صر ح بعض 
الامحانوولا فك أنه أحورظ + 

« فا ذا اطمأننتم » سكنت قاو بكم من الخوف وقدرتم علىما يعتير فيها من الا مور 
وكلو نل ده الار اده كه فالخو مق الكاوة المارق: 

ف فاقموا الصلوة » فعدلوا أواحفظوا أركانها و شرا بطيا وأتوا بيا تامّة على الوجه 
الغو أن 51 فوزع و أزيلا دك و اقش ضار كم فانرا |العارة الت ادن ارق 
قصرها » ونقله فى مجمع اسان قن عدا فض وقاءة 177 

فإن" العلوة فض ها الؤمتين كتابا عوقوناء قنهر تير !"؟ وشو شاهة سدق 
أن اللراقوالدكريق عدرها الماؤءة»وزيازة وجويا! يم أخوال اللدوف:3 
به يندفع قول أبي حنيفة حيث لم بوعنيا عل *المحاوت حني» طون . و سيجيء إن شاء 
الدّتعالى . ٠‏ 

١١ثيدحلا باب صلوة الشيخ الكيير والهريض‎ ١١4 اس‎ ١ ج‎ ١7١7 انظر الكافى ط‎ )١( 
وسرده المصنف فى الحدسن لان فى طريقه إبراهيم بن هاشم ؛‎ ١5١ وهو فى المرآت ج 7 ص‎ 
. وقد عرفت غير مرة أنه صصيح‎ 

(؟١)‏ انظر الجمع جا ص ٠١64‏ . 


(؟) ولا تقو تن القارى مر أاجعة سس البرهاث جح ١‏ ص ١5‏ وما ورد فى تفسيرهأ عن 
الائمة عليهم السلام . ْ 


التاسعة :. ان خفتم فرجالا أو دكبانا فاذا أمنتم قاذ كروا الله كما 
علمكم مالمتكونوا تعلمونَ )١(‏ . 

د فا نخفتم » قدام سبحانه علىهذه الا .بة وجوب المحافظة على| لصلوات وإيقاعبا 
على الوجه المعتبر فيها . ثم عقنبه بذكر الرخصة عند عروض الخوف . فكا ثّه قال : 
يجب عليكم المحافظة على الصلوات بأداء أركانها و توفية حقها . و القيام لله قانتينفيها 
إن اك «القدوى إن ميك ترف حت وك صيورا ال قرو ظ 

د فرجالا أوركباناً » فمفعول خفتم محذوف للعلم به » وبحتمل أن يكون منزلا. 
منزلة اللازم : أي إن حصل لكم خوف » و نصبهما على الحالية : أي فصلُوا راجلين أو 
راكبين » و رجال جمع راجل أو رجل بمعناه كقايم و قيام » و المراد وجوب الصلوة على 
كل" حال يمكنهم من المشى و الركوب إلى جبة القبلة و غيرها » و رواه الجمبور عن 
ابن عمر أن" النبي ميج قال : فا ن كان خوفاً أشد" من ذلك صلوا رجالا قياماً على 
أقدامهم » أو ركتاناً مستقبلى القبلة و غير مستقبليها (") و نحوه من الا خبار , و كذا 
يصلون بالقيام والركوع والسجود إن أمكن وإلآ فبالا يماء » و إلا فبالنيئّة » و التكبير 
و التشبكد و التسليم ؛ و يجب تحرى المقدور من ذلك فلو أمكن الاستقبال و الا تيان 
بالاأفعال وجب » و إلا استقبل ببعضها و إلا فبالتكبيرة » و إلآ سقط » وفي الآ بة إجمال 
في ذلك » و تفصيله بعلم من الأ خبار » و فيها دلالة واضحة على وجوب الصلوة حال 
المسايفة و المشى و الاضطراب فى المعركة إذا حضر وقتها » و عدم جواز تاخيرها عن 


(9 البقرة 9"” . 

(؟) انظر الام للشافمى ج ١‏ ص 57" و فيه عن ابن عمى أنه ذكى صلوة الخوففساتها 
ثم قال : فان كان خوفاً أشد من ذلك صلوا رجالا أوركياناً مس:قبلى القباة أو غير مستةبليهاقال 
مالك .لا أراه يذكر ذلك إلا عن النبىَ و انظى الموطأ بشرح الزرقانى ج 57١8 ١‏ 
الرقم 68 . 


-588 كتاب الصلوة 8 ١‏ 


وقتبا على ذلك التقدير » وعلى هذا علماؤنا أبجمع , و قال الشافعى : إن تتابع الطعن أو 
الغوور أو القن أن فعنيغا يطول .يلت الملوة لان الفمل التلويل: طن حال الاعق 
فَكذا حال الشدة كالحدث» و قال أبوحنيفة : لايصلى حال ال مشى ولا حال المسايفة ؛ و 
إن حضر وقت الصلوة بل يؤخترها إلى أن يتمكن من الوقوف محتجا عليه بآن النبى 
يلاله لمصل" يوم الخندق » وأخترها لبذه العلة , والخس غير مجلوم الصحّة7١)‏ بل تقل 
فيالتبيانأن النبي' يلف صلى يوم الا حزاب إيماء؛ ويوم الا حزاب هويوم الخندق7") 
والترجيح لرواية الثبوت ولو سلم فقد نقل أبوسعيد الخدرى أنه كان قبل نزول الابة 
وإن آية الخوف نزلت بعد واقعةا لخندق' ''ويؤ يدان ذلك اليوم لمكن هناك مسايفة 
تبطل الصلوة » ويجاب مما ذكره الشافعيأنّه عمل | ببح من أجل الخوف فأشبه استدبار 
القبلة و الركوب و الايماء » ولآن" أحد الا مور ثابت على تقدير الاحتياج إلى الفعل 
الكت )نا تأ حرا لدارةادق وققا وهر باطل بالا جماع مننا و منه » و أُما تركالقتال وهو 
باطل أأيضاً بالا جاع و بقوله « ولا تلقوا بأبديكم إلى التبلكة » و أَما فعل الصلوة وهو 
المطلوب , و معه لاوجه للبطلان » و إطلاق الخوف ف الا بة مقيّد بالخوف الذي يعذر 
فيه كالخوف في القتال الواجب مع الكفار أومع أهل البغي أولدفع الضرر عن النفس أو 
عن حيوان محترم أو عن اطال » و هثله الخوف الحاصل من السيع أو الحرق أو الغرق 
أو المطالب إذا كان معسراً خائفاً من الحبس عاجزاً عن بِيّنة الاعسار . فلو لم يكن 

)١(‏ هر الكلام فيه ص لا/ا”ا 

)١(‏ انظى المجمع ج ١اص؛4‏ "5 تفسير الابة 589 من سورة اليقرة » ورواه الشيخأيضا 
فى التبيان تفسير آية اليقرة ج ص 554 ط إبران؛ 

(؟) انظر المنتقى بشرح نيل الاوطار ج ؟ ص 7١‏ أخرجه عن 7<مد و النسائى و نقل 
الشوكانى عند شرحه زواية الطحاوى و ابن خزيمة و ابن حبان له أيضاً . و انظنى أيضاً سن 
البيهقى ج # ص 50١‏ و شرح معانى الاثار للطحاوى ط المكتية الرحيمية الواقءة فى الديويند 


يودى ع ماص 68 ١‏ 


العو يذه المقابة كالحوق:ى لقتال المحظون لبجو فبه سملو العرق لان" |1 عض 
لاتناط بالمعاصي . 

« فاذا أمنتم » و زال خوفكم . 

« فاذكره الله » فصلوا صلوة الا من على الوجه المامور به أو المراد فاشكروه على 
الاهن و الخلاص من الخوف و العدو . 

2 كما علمكم 4 من ا دنكم وكيفية صلوتكم حا لتى الخوف و الا هق . قمأ 
ععنلن ده 3 الكاف صفة محدذوف : أي ذكراً مدل تعليمكم أو شكرا بوازى تعليمكم 
و بحتمل كون مأ موصو لة »و وو له : وريد تعلمون مفعول علمكم على الوجبين : 

كن 1ه امف لام و مهار 27 هك > ال هس 

العاشرة : فاذا فرغت فانصب و الى ربك قارغب .)١(‏ 

«فاذا فرغت فانصس » أي إذا فرغت من الصلوة المكتوية فانضب في الدعاء إلى 
ويك وهو من لنصب بمعنى التعب : أي لاتشتفل بعك الصلوة بالراحة مثل الثوم و نجوه 
مم يوج عدم الاشتغال مشي ء م نالعيادة ب لأشتغل بعدها بالدعاء » وقد روي أبن بابوبه 
عنأمير المؤمنين َيه أنّْد قال : إذا فرغ أحدكم من الصلوة فليرفع يديه إلى السماء 
ولينصب ف الدعاء (') الحديث . 

« وإلى ربك فارغب » فى المسئلة ولا تسئل غيره فا نه القادر وحدة علىاسعافك 
فلتكن رغبتك إليد فى المسئلة فا ذه بعطيك ما يرضيك؛ و تقديم الجار و الطجرور 
لآافادة الحصر -29 على هذا فيكون قد حمس بالتعقيب بعك الصلوة ل 50 ما 
ردي عن الحادق عليه السلام ا الدعاء ف ددر الصاوة 2( وقك تظافرت الا خمار 

. الانشراح لا0 وم‎ )١( 

() انظر الفقيه ج ١‏ ص «١‏ الرقم 588 والتهذفس ج 'اص :#7 الرقم ١7١8‏ و 
دعلهم وال ادن سد 1 5 أمير المؤٌمنين أامس الله 3 عزوجل ب كل مكان قال : بلى قال 1 فأميرقع 
دك .4 إلى السماء قال : أوما تقرء 2 وف ىا لسماء رزقكم وها توعدون « ومن أدن يطلب الرزف 
إلا هن هوص.0ه وما وعد الل السماء 


(") انظر المجمع ج ماص و.٠ه.‏ 


باستحباب التعقيب بعد الصلوة . 

فقد روي عن الباقر 82م أنه قال : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلوة 
كاد و شبغي. إبقاعه بعد الفريضة قبل الاشتغال بشيء حتى النافلة فى جميع 
الصلوات المغرب وغيرها فيذلك سواء لدلالة الفاء على تعقيب الاشتغال به من غير فصل » و 
بغهم ذلك أيضاً من الروايات . فما ورد من فعلها قبل الكلام و تعجيلها محمول على 
الكلام غير التعقيب لما رواء ابن بابويه عن المادق لقم » من صلى المغرب ثم" عقب 
لا حتى يصلى ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى أربعاً كتبت له حجة 
مبرووزة "١‏ وروقه يظزو طن الآ ئة اعتار كو دمتفلكى هكة الفلوة وق سكناد مق الا خبان 
أيضاً » وبالغ الشهيد في الذكرى حتثى حكم بأ نه يضر" بالتعقيب #يع مايضر بالصلوة ؛ 
و تفصيل الكلام في ذلك بعلم من محله 

و يحتمل أن مكون.المراد منالا .بة فاذا فرغت من الفرايض فانصب في قيام| لليل 
و إذا فرغت من دنياك فا سب : 00 أو إذا فرغت من الفرايض فانصب فيما 
رغيك الله فبه من إلا عمال » أو إذا فرغت من جياد أعدائك فانصب بالعيادة لله » أو إذا 
فرغت من التبليغ فانصب للعبادة شكراً لما عد دنا عليك من النعم السالفة , و وعدناك 
بالنعم الا ئية » أو إذا فرغت من أداء الرسالة فانصب لطلب الشفاعة » و سئل ابن طلحة 
عن هذه الآ بة فقال: القول فيهكثيرء وقد سمعنا أنّه يقال : إذا صخحت فاجع ل ضحتك 
و فراغك نصباً في العبادة » و قال عطا بريد تضرع إليه هارباً من النار راغباً في الجنة ؛ 
وكل عه لرسوكودينة عن القلافن بل الظاعر الا و ل 


الحادية عشر : و اقيموا الصلوة وآتوا الزكاة وار كعوا م مع الراكعين 


)١(‏ انظى الفقيه ج ١‏ ص 7١‏ الرقم ؟591ه والتهذيب ج ”5 ص ٠١"‏ الرتم 856 و 
الكافى ج ١‏ ص هط 18١7‏ و فى الفقيه زيادة و بذلك جرت السنة وفى النسخة المط.روعة فى 
التئدحف دن الفقيه الصادق يدل الياقى واظن انه هن سهو الناسخ . 


(١؟)‏ الفقيه ج اص ١6‏ الرقم 534 و التهذيب جل ص *7١١الرقم‏ 57م 
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اتأمر ون الناس بالبر وتنسونانفسكم وانمم تتلون الكتتاب افلا تعقلون 


- م - 


واستعينوا بالصبر و الصلوة و انها لكبيرة الاعلى الخاشعين الذين يظنون 
انيم 00 ربدم و 1د انيم اليه راجعون .)١(‏ 


دو أقيموا الصلوة » الخطاب لبني إسرائيل كما يعلم من الآ بات السابقة عليها؛ 
والحراد أقيموا الصلوة المعلومة بينالمسلمين على الوجه الذي بيّنها النبي' ميلف لبم . 
«و آتوا الزكوة » واعطوا مافرضالله على لسان نيه من الزكوة التي أ - 
على | مته أمرهم بشرد ع ١‏ سلام بعد ما أمرهم بأصوله » و هو أوضح دليل على أن 
الكفار مخاطبون بالفروع . 
« واركعوا مع الراكعين » أي في جماعاتهم , و المر كار بيع جاع للدم ددر 
الصلوة المفردة فلا تكرار لآن الا وال أمسبا. قامتياء موا لتاق اضر لد 3 
التعبير بالركوع عن الصاوة شابعني الا طلاق يقال : فرغت هنر كوعي : أي من صلوني 6 
وو لكاو لنها شاهد فيا ل على انالا نسان في الصلوة , و بحوز أن يكون التعبير 
بالركوع عنها لكون الخطاب لني إسر ائيل » ولا , ركوع فى صلوةهم ء( ولا ا أن" 
الخطاب لهم قلا اشمل غير هم 6 نه ا علم عدم الفرق ده 2 الحكم كان ال مر بذلك 
متناولا لجميع المكلفين . فيكون فى الآ.بة حث" على صلوة الجماعة » و بيان' لفضلها 
وقدتواترت الا شاويهة الطرفين بفضليا وآنيا تفضل صلوة الفرد إسممسع وعشر دن درحة: 
و قِ رواية ب<مس وعشر دن رواها العامة 0( دوعن طريق الخاحة(؟) تفضل صلوة الفرد 
)١(‏ البقرة ”4 إلى 1453 . 
(؟) انظى تفصيل ذلك ووجه الجممع والفكتة فى|اتخصوص بهذا العدد واليدث الميسوط 
فى نيل الاوطار ج ا ص ١78‏ و فتح اليارى ج ؟ ص ١لا‏ وممين العدد فى أ<اديث غير أبى 
هريرة درجة ؛2 وفى أحاديث فق هردرة مخدداف فى دعضها درجة و فى بعضها جزء و فى بعضها 
صلوة . 
(*#)انظر الوسائل الياب ١‏ هن أبواب صلوة الجماءة ص 87١‏ ط أمير بهادرء و انظر. 
أحاديث فض لالجماعة فى الباب المذكور ٠‏ وفى المسعدرك ج ١‏ ص 447 . 


بأربع و عشرين درجة يمكون خمساً وعشرين صلوة لمافيها من تظاهر النفوس؛ والا كثر 
على أنتّهاليست فرض عين إلا ف الجمعة والعيدين , وعلى هذا علماؤنا أجمع والشافعية 
و الحنفيئة و المالكيئة » وذهب شرزمة من العامّة إلى وجوبها على الا عيان وهوضعيف 
وهل تجب على الكفاية ؟ ذهب أصحابنا و الحنفيئة إلى العدم » و قال الشافعي : إِنَها 
فرضكفاية لقوله تي : عليك بالجماعة فاان" الذئبٍ بأخذ القاصية (') و هو محمول 
على شد ة الاستحباب لاالوجوب ؛ و على هذا فيمكن الاستدلال بها على عدم إدراك 
الجماعة مع عدم إدراك الركوع مع الا هام حتى لوكان الا مام راكعاً و أدركه حينئذٍ 
الميكن مدركا لها لعدم الركوع مع الراكع بل بعده » و هذا القول مرغوب عنه بين 
أكثر الأ صحاب لحكمهم با دراك الركو عم عإدراك ركوع الا مام كمادآت عليدالا خبار 
الصحيحة و يمكن إدخاله في الآية بأدنى عناية وتأمّل » و يحتمل أن يكون المراد 
بالركوع في الآ.بة الخضوع و الانقياد إلى مابلزمهم الشارع في دين الله فاين استعمال 
الركوع بهذا المعنىكثير قال : 
لا تبين الفقير علك أن تركع يوماً والدهر قدرفعه 7") 


)١(‏ ففى الجامع الصغير للسيوطى الرقم 6101م ص78 ءاجه فيضالقدير ع نأي ىالدرداء 

عن النبى (ص) : ما من ثلائة فى قرية ولا بلد ولا تقام فيه الصلوة إلا استحوذ عليهم الشيطان 

لكف العامة بناننا ماعل الذكن القاسنه أرجة من أغيك وابى داوة اناق ومسيوابن 

حبان والحاكم » و أخرجه عنهم و عن ابن خزيمة أيضا المنذرى فى الترغيب و الترهيب ج ١‏ 

ص 7377 ., وفيه وزاد رزينفى جامعه وإنزذئب الانان الشيطان إذا خلايه أكله . ولف ظالمهذب 

لابى اسدق الشيرازى ج١‏ ص ٠١١‏ قريب من لفظ المصئف ففيهءفا نما يأخذ الذئب القاصية من 
الغثم » و القاصية المنفردة عن القطيع من قصى يقصو قصواً ؛: أى بعد فهو قصى وقاص . 

(7) البيت الاغمط بن قريع بنكءبين سعدون زيد مئاة بنرهط إلن برقان بنبدر جاعلى 
قديم قيل الاسلام بخمسمائة عام .ا فى التصريح ج ! ص4١٠‏ وقيل : أريعمائة كمافى|لمزهر 
جَ ؟ ص بالا؛ * و قال الرافمى فى ج “ ص «٠‏ تاريخ آداب العرب ٠‏ إن اولية الشعن بمعثى 
الموزون المقفى باللغة التى وصلت!لينالاتر تفع عنمائتىسنة قبل الهجرة ؛ وعلىأىفاابيته 


ب قبل الاسلام بدهر طويل ٠‏ وأغربالسيوطى فنقل فى شرح أبيات المغئىشواهد ءلعن الدماسة 
البصرءة إن الاضبط بن قريع السعدى من شعراء الدولة الاموية م الاضبط ذكره السجسما نى 
فى المعمرين ص ١١‏ و نقل الالوسى عنابن الانبارى أنه عاش مائة وخمسين سنة وهو الذىأساء 
قومه مجاورته فانتقل من إلى آخرين ففعلوا مثل ذلك فقال : أينما أوجه الق سعدا ( المثل 
بالرقم 4١1؟‏ ج ١‏ ص "هم هجمع الامثال ) أو بكل واد بئو سعد ( المثل بالرقم 48175 ج ١‏ 
ص ١٠١8‏ ) أو فىكل أرض سعد بن زيد ( المثل بالرقم /اؤلا؟ ج 5 ص 78 مجمع الامثال ط 
مطبعة الدعادة 9/ا ١‏ ) . 


والبيت من قصيدة أنشدها القالى فى الامالى ج ١‏ ص ٠١7‏ وااجاحظ فى البيانوالتبين 
[ ج عاص 9ع وأبين الشجرى فى الحماسة ص ١77‏ واين قتيبة فىالشعن والشعراء ص ١44‏ و 
التعالدى فى التهفيل و المحاضرة ص 168 و النويرى فى نهاءة الارب ج " ص #4 و القزوينى 
فىشرح شواعدالوجمع ج١‏ ص 72 والالوسى فى باوغٌ الارب ج؟ ص ١١8‏ والشنيف فوجامع 
الشواهد » والسيوطىفىشواهدالمغئىشواهد لعل وهو فىوص8ه 4 الرقم 7468 من الطبعة الاخيرة 
واليغدادى فى الخزانة ج # ص 0884 فى شرح الشاهد الرابع وال+خمسين بعد التسعمائة وايبن 
الائيي فى المثل السائر ص ١١7‏ ط ١١١7‏ و اللسان كل بيت فى لذة مئاسية وفى عدد الابيات 
وترتيبها وألفاظها تفاوت فيها سردناه لك . وحيث إنها مشتملة على الدكم و التصابح يناس 
لنا نقلها و نمقاها بضبط الالوسى وعى : 


لكل هم هن الهموم سعة 
قد يجمع المال غير أكله 
لا تحقرن الفقير علك أن 
وصل<يال البعيد إن وصل ١١‏ 
و أقبل من الدهر ما أتاك به 
ها بال من سرء «صابك لا 
أذود عن حوضه و يدفعنى 
حتى إذا ما. انجلت عدايته 


و الصاح و المسى لا بقَاء معة 
و يأكل المال غير من جمعه 
تركم .وما والدهر قد رفعه 
حبل واقص القريب إن قطعه 
من قن عيناً بعيشهة نفعه 
يملك شيئأً من أمره ورعة 
با قوم من عاذرى من الخدعة 


اقبل يلحى و غيه 


فجمه 


>-الكويرة لافلاح ممه مكاثلايماء , والقفلاحأيضاً بمءئى البقاء . وصل <يال اليعيد يعثى تقرب 
إلى البعيد إذا طلب قربك » واهجر القريب من نسيك إذا هوجرك . والمصاب بالهم المصيبة ؛ 
ووزعه يزعه وزعاً كفه و منمه . والاصل و دعه يقول ؛ ما بال من تتألم لمصيبته ودقره إذاو<د 
ثيثاً من الخير كفه عنك ؛ واذود عن <وضه مثل للحماية ودفع المكروه عنه . والخدءة يضم 
الخاء المعجمة وو فتح الدال المهملة بطن من بثى سعد بن زيد هناة بن :.ي.م وهم قومه . و قيل 
الخدءة فى هذا البيت اسم للدهر . و .قال :ده ر خادع وخدءة . وهو مجاز . والعءماية بفتحالمين 
المهملة ؛: الشدة التىتلتيس منها الامور يقال ؛ عمى عليه الامر إذا التيس و أقبل شرع ويلحى 
يلوم . و الغىء؛ ااغلال . ونجمه ؛ أصابه بمكروه. 

قال البركرى فى ص 778 من سءط اللالى » و يروى فى هذا الشءمر بيت زائد وهو : 

ذا برقع القوب: غَين لاه و يليس الثوب غير من رقمه 

وروى البيت المستشهد له لا تعاد بدل لا تهين . ولا تحقررن ولا تذل ' و رواء فىالكامل 
ص .م4 » ولا تهين مع الواو . وروى هكان الفقير الضعيف » و روى أن تذشع بدل أن تركع 
قال الالوسى : زعم العيئى وتيعه اناس إن هذا البيت من الخفيف » وهو وهم كدير ٠‏ والصواب أنه 
من الم:سرح » و يدل له القصيدة لكن دخل فى أوله الخرم (يااراء) بعد خيئه فصار على وزن 
فاعلن . و هذا جائز عند بعضهم وممتئع عند الخليل . 

قلأت١‏ ولاجل ذلك عاب اليكرى فى التذبيه ص 44 على القالى و اخطأه حيث نقل عن 
الاصمعى إنشاده : فصلن البعيد إن وصل الدبل . وقال ؛ هذا الانشادالذى نسيه إلى الاصمعى لا 
يجوز لان البيت يكون حينئذ من العروض الذقيف و الشعن. من الوئسرح و الاصمعى لا يجهل 
ذلك . 

ثم البيت أنشده فى اللسان اغة (رك ع ) و كثير هن ااتفاسير كالمجمع و التبيان 
وأبىالفتوح وأبى الوه وو فتح القدير عند تفسر الاية "48 هن سورة البقرة » وكنن ألءرفان 
عند تفسير الاية لالا منسورة الهج ج ١‏ ص4"١‏ والمص:ف هنالبيان معثى الىركوع و اد:شهد 
بالبيت عاماء الادب لحذف نونالتأ كيد الخفيفة على خلاف الاصل وهو حذف أولالسا كنينوهو 
غير هدة . فاستشهد به فىالمنئى ألياب الخامس <ذف نون التأكيد وشروحالالفية“وجعل العينى 
عند شرح البيت عليه رهن ظقهع والاش.ونى و أوضح اامسالك و التصريح و شرح التصريفودرح 


الرضى علىا لشافية.ج ؟ ص "و" والكافية ج»"'اص 6٠١"‏ طّ المطبعة الداج محرمأفندىه9/ا171١ه‏ 


قال الشيخ فق التبيان : والاو'لأقوى 7 لان" هذا مجازهشبه به » ويجوز أنيراد 
من الركوع معناه ألمشهور 6 وهو الانخناء' الخاص ؛ 3 يكون الفايدة في ذكره عدا لا هر 


ب وجامع الدروس ااعربية للقلائيئى ج ١‏ س8 ووشرحه اليغدادى فى شر حالشاهد 4م ص٠1١‏ 
من شرح شواهد الشافية ؛ وف ىالشاهد الرابعو ا لخمسين بعد التسعمائة ص888ه من الخزانة آخر 
شواهد الكافية ؛ وثىر<ه السيد,الدسند صاحب المدارك فى شرح شواهد ابن الاظم ص75 . 

قال القزويئى فى شرح شواهد المجمع ٠ويجوز‏ أن يكون الهحذوف الوب التى هى <زء 
الكلمة حذفت هن غير علة كما حذفت فى لم يكن اعتياطا و إنما الدليل على حذف الزنون 
المؤكدة فتحة.الئون الموجودة لان الموٌ كدة المخففة ساكنهفاذا ليت ساكما انكسرت : ويمكن 
أن يقال : او امتكن فمحة النون رواية ثابتة جاز ضمها لتكون لا نافية ٠‏ و الكلام خيراً لفظاً 
والمعنى على النهى كما قيل فى قوله تعالى < وإذ أخذنا ميقاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلااش> 
وكما تقول ٠‏ تذهب إلى فلان وتةول له : كذا وكذ! تريد الاهى . 

و استشهدوا بالبيت أيضاً على استعمال عل مكان لعل كما فى المغئى لفظ عل والازماف 
و حاشية مدمد مهى الدين عيد الصميد على الاشمءونى ج "؟ ص ١856‏ . 

والءسمئلة منمسائل الخلاف بين اليصريين و الكوفيين سردها ابن الانيارى فى الانصاف' 
المسئلة ١1‏ من مسائل الخلاف ص 5١48‏ وهى أن لام لعل الاولى هل هى زائدة أو أصلية , 
فالكوفيون على أنها أصلية ؛ و البصريون على أنها زائدة مستشهدين بهذا البيت ونظائرء ٠‏ و 
قال الكوفيون .: حذف. اللام إنما هو اتكثرة استممال لل فى أبياتهم فتلء.ت العرب بهذها لكلمة 

وفى لعل عشر لغات معروفة جمعها ابن الوردى فى تحفته المزظومة فى الند<و ٠‏ 

لعل عل و لعن عنا لغن غن و لان أنا 
رعن هع رغن تاك عشرآ 

قلت . ويزاد عليها لون ورعل و رغل وهن ولمعا و لعلت فتصير ست عشرة لغة » وقرائة 
اللام الاخيرة من لعل وعل مكسورة و ساكنة أرضاً . ولعلهم قرءوا||لميداة منها سوى لما ولعات 
أيضاًكذلك إلا أنى لم أآر التصريح بذللك انظر الاسان لفظ عل و لعل و معيار اللنة . والحدائق 
الندية و شرح الدسوقى علىالمغئى لفظة (مل ثم اقتزات الخبن بأن فى الميت لتضهذها معئىعسى 
فدمل عليها فى اقتران الخبر بان » و روى لعل بءعضكم أن يكون ألدن من بءض كما حمل 
عسى عليها فى العمل . 

(١)انظر‏ التبيان ج 7/١ ١‏ ط إيران . 


با قامة الصلاة للا شارة إلى أن المراد بها الصلوة المتقر'رة في الشرع المحمّدى ؛ و عدم 
إرادة صلوتهم حيث كان اللفط متناولا ليا كما قال الشيخ فى التبيان . 

« أتأمرون الناس بالبر" » الاستفهام التقرير مع التوبيخ ؛ و التعجب من حالهم 
والبر" اسم جامع لاأعمال الخير ؛ و كل طاعة لل تعالى فلاخلاف أنّها بر و يتناول 
كل" خير » و هن ثم" قيل: البر" ثلائة : برف عبادة الله تعالى » و ير" ف مراعاتالا قارب 
و بر في معاملة الا جاب . 

دو تنسون أنفسكم » تتركونها خالية من البر كالمنسيات نزلت في أخبار 
بني أسرائيل . 

واختلف ف المراد بالبر فيها فقيل : هو التمسك بكتابيم فا ف نهم كانوا 
بأمرون الناس باتباعه ولم يؤمنوا به ولا يتبعونه » و ذلك لان" جحدهم نبوا الني. 
قي حو تركهم السك بالإدااك على يجوب اتاج 

و قيل : كانوا بأمرون بالصدقة ولا يتضد قون ا بمكن حلبا على ما هو أعم 
من ذلك . 

فارن قيل : فاذا كان فعل البر' واجباً و الا هر به واجباً فلماذا وبسخهم على 
الآمر بالمر". 

قلنا لم يوبخهم على الأأمر بالب "وإ نماو بخهم على ترك فعل| لب "المضموم إلىالا مر 
به لان" ترك الب رمن يأمر به أقبح من تركه ممّن لايأمر به كقوله : 

لاتنهعن خلق و تأتى مثله ‏ 2 عار عليك إذا فعلت عظيم 

و بالجملة فالمراد النبى عن كون الئفس فاعلة للمعاصي و الذنوب » و ثاركة 
د وال بمان به يَبلاقيٌ و اتباعه و التصداق و نحوه مع أمر الناس 
يك اه ٠‏ 

دوق علزنة| لكان نلى ) تقزوية النالة حل كمه قلاف او كويه ونا جنا ار 
مافيها من الوعيد على ترك البر" و مخالفة القول العمل . 

« أفلا تعقلون » قبح صئيعكم فيصد كم استقباحه على الاقدام عليه فكا نكم في 


ذلك مسلوبوا العقل لان" الغقول تأبى مثل ذلك الفعل و تدفعه و هو توبيخ عظيم لبم ؛ 

انه أن المقضود هن البر إرشاد الغيرالمصلحة وتحذيره عمنًا يوقعه في المفسدة 
5 الا حسان إلى النفس أولى من الا حسان إلى الغير كما شبد به العقل و النقل 
وفبه دلالة على كون القبح عقلياً » وقول التفتازانى:إن التوبيخ هنا مرب على ماصدر 
عنهم بعد تلاوة الكتاب وهو دليلكون القبح شرعين الا بخفىمافيه لظهور أنّه مرت بعلى 
قبح صنيعهم الذي تدركه العقول . فَتَأمّل فيه . 

و الاابة ناعية على هن بعظ غيره ولا يتلّعظ هو نفسه فيقدم على سوء الصنيعة و 

وفيبا حث للواعظ على أن دز كى نفسه و يطهرها هما يصدر على لسانه في 
وعظه غيره » ولاشك” أن" الوعظ على ذلك التقدير أوقع في النفس » و أسرع سماعاً؛ و 
في الحديث أن الموعظة إذا خرجت من القلب نفذت إلى القلب » و يجوز أن يكون 
العحن :ف الا مه مروجية أن معتل هزد المواعتلا رسيا للدي ا 5 التاتن واو 
لولا أن" هذا الواعظ مطّلع علىأنّه لاأصل لبذه التخويفات للا أقدم على المناهي فيكون 
داعياً لهم إلى التهاون بالددين و الجرأة على المعاصي » وهذا هناف للغرض منالموعظة . 
ولا دليق الكلام بالعقلاء » وليس فالآ بة دلالة على عدم جواز أمر الفاسقغيرهبالطاعات 
معارتكاب المعاصى كما قاله بعضهم مستدلا بهذه الآآية » إن لا قصور في أمر الفاسق غيره 
بالطاعة و وعظه بما بوجي الأهر بالمعروف و النبي عن المنكر ؛ و إن كان حاله على 
خلافها » والا صل يقتضى ذلك أيضاً فا ن" الاآمر بالمعروف واجب و فعله واجبآخرء 
و الا خلال بأحد الا مرين الواجبين لا.ستلزم الا خلال بالا خر و الذم في الآ.بة هرتب 
على الشق" الثاني و هو نسيان النفس عن فعلا لبر" لاعلى مجموع الا مرين » وعلى هذا 
فيجوز لتارك الصلوة أمر غيره بها . 

« واستعينوا بالصبر و الصلوة » قيل : هو خطاب للمسلمين » المؤمنين بالرسول 

يج لان من بنكر الصلوة و الصبر على دين عد يَف لاابقال له : استعن بالصبر 
والصلوة . 


وقيل ':هوخطارلا هل الكتاب وإلالزم تفكيك النظمو لكنهيتناول 000 
وجه التأديب قولكم : إذا كانوا منكربن فكيف يؤهرون قانا :لا نسلم كونهم منكرين 
فان" البو كان اهارن عن كفة خرن تخالف صلوة المسلمين ''' فأمرهم تعالى 
بالاستعانة با.لصلوة على ذلك الوجدقال الشيخ فيالتبيان :والا ولىأن يكونخطاباً لجميع 
المكلفين لفقد الدلالة على التخصيص واقتضاء العموم ذلك ؛ وهوجيد ء والاستعانة طلى 
العون وامعاونة » والصير منع النفس عن محابها وكفها عن هواها » و المراد بالاستعانة 
على الحوا, بج إلى الله بالجمع منيها عن هاو ا وين عن التق اداو تسد ان 
مشاه ٠‏ وما.يجب فيهامن صرف الال فى الطهارة و ستر العورة واخلاص القلب و صدق 
النيئات » و رفع الوساوس و مراعات الآ داب » و الاحتراس من المكاره مع الخشية و 
الخشوع ؛ واستحضار أن الصلوة انتصاب بين يدى جِبّار الأرض و السموات رسأل فك" 
الرقاب عن سخطه و عذابه . 

واهن ثم قيل: إن الصلوة جامعة لأ نواع العبادات التفسانية.و اليدنينة حتى 
تجابوا إلى تحصيل حوائجكم ٠و‏ يحتمل أن يكون المراد استعينوا على البلايا و 
3 بالصير عليها و الالتجاء إلى الصلوة و 0 بها عند وقوعبا » و فى الحديث 

رافق كان إذا<ز نه آمر فزع قام إلى العاره (' أو عن الصادق ثَلتَت قال : ما بمنع 
0 إذا دخل عليه غم" من غموم الدنيا أن يتواضاً » ثم يدخل المسجد فيركم 
ركنتن ىو ينعوان فنا أها سمت اله جما و ةو تنو انشدو ا السير و الساؤة# 

و يمل أن مكوق لزاه انعبهوا عن :زلاها حيو دن الدانا والدخولديما 
تستثقله طباعكم بالصبر : أي حبس النفس عن اللنات فا نكم إذا كلفتم أنفكم 


(١)انظر‏ فى ذلك قاموس الكتاب المقدس كلءة ( نماز ) من ص 87 إلى 483١‏ دشير 
فيه إلى مواضع ذكن الصلوة فى كن المهدين وكيفيةها ٠.‏ 

١‏ انظى وم القدير ج ١‏ ص1 ةع" أخر جه عن أخوق وأبى دأود و ابن جردن عن حذدفة 
و قريب هنه فى رواياتنا عن الامام ألصادق عن أمير الدؤمئين ( ع ) انظر قتفسير البرعان ج ١‏ 


ص 44 الحديث 7. 


اح ١‏ معنى الاستّعانة بالصلوة -لاة؟ 


ذلك هرونت عابة وخشف علياء ثم إذا ضممتم الصلوة إلى ذلك كمل الآ من لان" 
المشتغل بالصلوة مشتغل بذكر لطفه و قهره فا ذا تذكر لطفه مال إلى الطاعة » و إذا تذكر 
شبره انتبى عن المأعصة ٠و‏ انما قدام الصر على الصلوة ل 9 الصر.ى إزالة ما 
لاشغى و لاز الصلوة فى حصول ماينيغى » و النفي مقدا م غلى الا يات تفيل ان 
يراد من الصبر الصوم فان الصايم يصبر نفسه على الجوع و العطش و يحيسها عن 
ا مفطرات ؛ و لهذا سمى شهر رمضان شبر الصبر » و رواه ابن بابويه في الفقيه مرسالا 
عن الصادق تي قال : وقال : إذا نزلت بالرجل النازلة و الشدة فليصمفا ن الله تعالى 
تقول ه و استعيئوأ بالصر والصلوة 9 « ٠.‏ 

و بحتمل أن براد من الصلوة الدعاء : أي استعينوا على الملايا بالصمر والالتحاء 
نذا هافر الا هباك | ونان دفر اوسا دياه [ى الاستماته ريما آذ الفارعى متسهرا 
بارجاع الضمير إليها لعظم شأنها و استجماعها ضروياً من الصبر و قال فى التبيان » وهو 
فول اكثر الفسريوة..: < 
نعمتى. إلى«وأستعيئوا » 

وقيل : هوعاهد إلى الا جابة للنبي يَلفْةْ آل الشيخ فى التبيان : وهذا ضعيف 


)١(‏ لمظ الفقيه فى ج١‏ ص © الرقم 7١1١‏ فى المطبوع بالئجف ٠‏ وقال (ع) ( مةصوده 
الامام الصادق ) فى قول الله دعز وجل « و استءيدئوا بالصير و الصلوة > قال : يةمى با لصينر 
الصوم . وقال (ع) : إذانزلت بالرجل المازاةأوالشدة فليدم فان الله :عزو جل يقولوا-2مءينوا 
بالصبر والصلوة . و ليس فى الفقيه ذكن تستمية شهر رمضان شهر الصير . ولكن نقله عنه فى 
المرآت أيضاً ج م ص 5١#”‏ عن العقيه ثم إنه روى مهضوون الحديث فى الكافي مع أدنى تفاوت 
فى اللفظ الياب الاول من كتاب الصيام الحديث 7 وهو فى المرآت ص ”" ”5 ج ‏ اروىقرءاً 
هنه العياشى عن أبى الحسن ج ١‏ ص "8# الرقم 5١‏ و نقله عنه فى البحار ج ٠١‏ ص 51 و 


البرعان ج اص 84؟. 


د لكبيرة » لشافّة على كل" مكلف . 

د إلأعلىا لخاشعين»المطمئنَين لله تعالى فا نّهمقدوطنوا أنفسهم على فعلها وعودوها 
إنَاها فلا تثقل عليهم أولا نهم علموا مابحصل لهم هن الثواب يفعلها فلا بثقل عليهم 
ذلك كما أن الا نسان يتجرع مرارة الدواء لما يرجوا به هن نيل الشفاء » فمن أمثال 
العرب : من عرف ها يطلب هان عليه ما ذل . 

« الّذين بظنون أتهم ملاقوا رببم » أي دَوفّعون لقاء الله و نيل ماعنده 
فيطمعون فيه أو يتيقئنون أنه لابد" من لقاء جزاء رهم . فيعملون على حسب ذلك 
بخلاف من لم يتيقن ذلك ولميرج الثواب فا نها عليه مشقئّة خالصة فلذلك ثقلت عليه 
كالمنافقين و المرائين فان” إطلاق الظن” على العلم واليقين غير عزيز في الكلام أو 
تظنوق ا قضاء أجلهم وسرعة موتهم يكرارد أبدا على حذرووجل كمن .قال لن همات: 

قدلقى الله . 
1 وإنيم إليه رأاجعون » أي بالاعادة في الآخرة اودر احمون بالوت. كا كانوا في 
ظ الحالة المتقد'مة لا تم كانوا أمواتاً فاحيوا . ثم يموتون فيرجعون أمواتاً كما كانوا أو 
راجعون إلى موضع لايمالكه أحد غيره تعالى كما كانوا فى بدو الخلق قال في التبيان : 
و تحقيق معني الابة أتهممق رون بالنشأة الثانية فجعل رجوعبم بعد الموتإلى الحشر 
وكوها | لك 


ع م هنيره ديو عه اعه اع ا د 


الثانية عشر : واذا قرء القر آن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم .ترحمون 


ه ذدره ادن هعرس " - 


واذ كر دبك فى نفك تضرعا و خيفة و دون الجير من القول بالغدو و 


- هوس ه م.م لس -ه© 


1 الاصال ولا تكن من الغافلين ان الذدين ‏ عند ربك لايستكبرون عن عبادته و 


ِِ لع للم لهم عراس ام 


تسباجو زه وله يسجدون .)١(‏ 
« و إذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا » الانصات : الاستماع مع السكوت . 


(١)الاعراف‏ ©ه»؟ و ح*٠>‏ . 
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الاستماع : شغل السمع بالسماع وقد اختلف المفسرون في المراد بذلك . 

فقيل : المراد به الامر بالانضات فى الصلوة خلف الامام الذي يؤتم به إذا 
سمعت قرائته . 

-وهوالمروي عن ب يجعفر , وفى روابة جعفر بن عد يليم أنه سئلعن| لقرائةةخلف 
الامام'') فقال : إذاكنت خلف إمام تتولاه وتثق به فا نّه تجزريك قرائته » وإن أحببت 
أن تقرء فاقرء فيما يخافت به فا ذا جبر فانصت قال الله « وانستوا لعلكم ترججون » و 
ذهب إليهاين مسعود وسعيد بن جبير وجماعة .. 
و بويد مارواء ابن عباس أن" رسولالل يلافج قرأ فىالصلوة المكتوية » و قرأوا 

أصحابه رافعين أصواتهم فخاطوا عليه فتزلت 19 . 0 

وقيل : الطراد إذا تلى عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له . 

وقمل : الطراد استمعوا له وتديروا أياته لتعلموا مافيه . 

وقيل : كانوا يتكلمون ى الصلوة فنزلت وصارت سد ة قى غير الصلوة : أي منضت 
اق إذاكتوا في مجلس يقر فدالترآن. 7 00000 

وقيل الطراد : الانصات فيالخطبة والاستماع إلىالا مام يوم الجمعة حال الخطية 
وإليه ذهب جماعة . 

وقيل : المراد الانصات فيهما جميعاً ذهب إليه الحدن و جماعة قال الشيخ في 
التسيان ('): و أقوى الا قوال الأول لانَّه لاحال يجب فيه الانصات لقرائة القرآن إلا 
حال قرائة الاا مام في الصلوة فا.ن على الماموم الانصات والاستماع له . 

فأمّا خارج الصلاة فلا خلاف أن" الانصات و الاستماع غير واجب . ثم قال : و 
روي عن أبى عمدالله يتنم أنه قال : يجب الانضات للقران فى الصلوة و غيرها و ذلك 
على وجه الاستحباب . ظ ش 

. و للحديث تتمة ]بذكرها المصئف‎ ١٠١ رواء فى التهذيب ج ا ص “99 الرقم‎ )١( 


(١)انظي‏ فتح القدير ج ؟ ص 5548 أخرجه عن ابن هردويه والبيهقى ٠‏ 
() انظر التميان ج ١‏ ص الا . 


قلت : و يويد الرواية المذكورة مارواء الشيخ أيضاً في التبذيب فى الصحيح عن 
معاوية بن وهب عن أبى عبدالك 828 ('2 قال : سألته عن الرجل يوم القوم و أنت 
لاترضى به فى صلوة «جبر فيها بالقرائة . فقال : إذأ سمعت كتاب الي يتلى فانصت له و 
ساق الحقيت ل أن قال : إن علي يلثم كان فى صلوة الصبح فقرا ابن الكوا و هو 
خلفه « ولقدأوجى إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسر بن » فانصت على" كَقلق تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الا ربة . ثم عاد في 
قرائتهثم أعاد ابن الكوا الآبة فانصت على تيم أيضاً ثم قرء وأعاد ابن الكوا فانضت 
علي بُثم” قال: فاصبر إن" وعدالله حق ولاسخفنك الذي لايوقنون ثم أتم السورة 
و ركم لدت ف التيبذس ألا ترق أن" امير ا مؤْمنين مع كونه ف الفاوة افك 
لقرائة القران ثم عاد إلىقرائته لنفسه وأتم الصلوةبها ٠وظاهره‏ أنه لوكان فيغير | لصلوة 
فالانضات أ ولى و بظبر منه القول بوجوب ترك القرائة على اطاموم مع السماع , و 
ب صرح به فى كتبها لفقبيئّة وما بعه في ذلك جماعة من الا صحاب مستد لين بظاهر الا هر 
5 ع اق الا بة الكويفة اللشيره الا سناد الدالة على النبي عن القرائة مع السماع؛ وماروي 
عن النبي لي | نماجعل الا مام | اماما ا به فا ذاكب ركسووا وإذا قرا فاتيض "١|‏ . 
فق كل هن الا دلة نظر أمّا الآ بةفغير ظاهرة الهلالة على أن اطراديهاانضات 
الوم يسول عور عتهالا تا عل ساتر قف الاغلة الدا ل وى الا كاد اننال 
على النبي عن القرائة مع السماع معارضة بمثلها » وهن ثم ذهب إليه جماعة هن 
اللاصحاب إلى كراهة القرائة على ذلك التقدير جمعاً بين الأخبار » ولا يخلوا الجمع 
عن تكلف » والحق أن المسئلة منالمشكلات بسبب اختلاف الا خبار وأقوال الا أصحاب 
وقد أوضحنا الحال في شرح الدروس . 


١ و وروى شطراً منه فى الاستيصار ج‎ ١١8 رواه فى التهذيب ج # حص ه” الرقم‎ )١( 
2 . ١53١ الرقم‎ 7*٠ ص‎ 


)1١(‏ قد عقد البخارى له بابأ انظى فتح البارى ج ؟ من.ض 5١‏ إلى 57" و طائر 


د لعلكم ترجون » أي لترحموا بذلك فان اتتباع أوامر القرآن و الاتعاط به 
يوجب الرحمة . 

« واذكر ربّك في نفسك » وهو عام في الا ذكار من القرائة و الدعاء والتسبيح و 
التهليل وغير ذلك » و يحتمل أن يكون المراد أمى المأموم بالذكر سر إذا كان في 
صلوة لا.بجبر فيها » و رداه في التبيان عن زرارة عن أحدهما تيمم 19) إذا كنت خلف 
إهام تأم به فانصت » وسبّح في نفسك يعنى فيما لا يحبر به . 

وقيل : المراد اذكر نعمة ربك بالتفكر فى نفسك 

ول اذكره في نفسك بصفاته العليا و أسمائه اعبس 
ولعل ني تخصي ص اسمالرب دونالا لدوغيره تنبيه على أن" سبب الذكرهوا لتر بيةوالا نعام 
وليدل على الطمعوالرجاء . 

واتشراعا وخيفة » كمل اتضابيها على الخالة من فاعل اذكر © أي متضر عا 
وخائفاً أوعلى نزع الخافض: أي بتضر"ع و خوف » و المراد التضر'ع في الدعاء والخوف 
منه تعالى . 

و الوجه فى هذا القيد بعد القيد الأول أن" كمال حال الا نسان إِنّما يحصل 
بانكشاف أهرين : 

الأول : عزة الربوبيئة ؛ وهو إثما يتم الأول أعنى قوله : « اذكر ربّك 
فى نفسك » . 
ْ الثاني : مشاهدة ذلّة العبوديّة » و هو إِنّما يكمل بقوله : « تضراعاً و خيفة » 
فالانتقال من الذكر : أى التضر'ع يشبه الصعودء و بهمايتم معراج الا رواح القدسية . 

فان قيل : معرقة الله تعالى يلزمها التضر'ع والخوف . 

قلنا : ليس ذلك مطلقاً ‏ إذقد ستحكم في عقل الا نمان أن الله تعالى لايعاقب 
أحداً . إن العقاب إبذاء ولا فائدة لل تعالى فيه فبحكم بأنّه لايعذاب فلا يكمل 


)١(‏ التهذيب ج ‏ صه“ الرقم ١١19‏ والاستبصار ج ١‏ ص 498 الرقم ١18١‏ وألافى 


ص ٠6ج ١‏ والعياشى ج ” ص 654 والمجمع ج اص 868١اه.‏ 


التضر ع والخوف . 

فأن قيل : الخوف إِمّا خوف العقاب وهو مقام المذنبين أو خوف الجلال و هو 
مقام العارفين » وهو ممتنع الزوال فمات كل" من كان أعرف بجلال الله كان هذا لخوف 
فى قلبه أكمل . 

قلنا : لا صمعاب المكاشفات مقامين : مكاشفات الجلال و مكامّقات٠‏ الجمال فا ذاً 
فا نهم إذا كوشفوا بالجمال عاشوا , و إذا كوشفوا بالجلال طادوا , والمراد بالخيفة لِما 
خوف التقصير ني الا عمال أو خوف الخاتمة بل خوف السابقة فا ثّها علّة الخاتمة » و 
لذلك قال يلقي : جف القلم بما هو كائن إلى .وم القيامة ''' أو المراد خوف مقابلة 
نعم الله التي لاحصر لباولا عد بطاعاتها لناقضة وأذكاره القاصرة . 

«وبؤون|لدون كن اقول »#عطفو عل صر غا : اى: ومتكلما كاذفا قوق لسر 9 
دون الجبر فا نّه أدخل ني الخشوع و الا خلاص ؛ و ذلك قديكون واجباً إذا كان 
موجباً لترك الريا أو تكون القراثة واجبة ذا دّه حينئذ يجب إسماع النفس بحيث 
بخرج عن حديت النفس ولا يكون غالياً بحيث يخرج عن الحد , و الفقباء وإن قالوا 
ذلك فى علوة الفريضة إلا أنه يمكن جزيانه في مطلق القرائة الواجبة بلمطلق القرائة 
الذعاء مرق مدن أن كرون عنانا على داك أى وفنا دوق هين بدن القولة:د 
المراد استحباب إخفات الذكر و الدعاء و القرائة دون المقدار الواجب ليبعد عن الريا 
فان البعدعنه مطلوب كما قالوه في استحباب السر في التصدق ونحوه » وكذا الكلام 
في ساير العبادات فان" الا خلاص منها هو العمدة فكلما بعدت عن شيبة الريا كانت 
أولى » و لعل التصريح بالنفس هنا للدلالة على اعتبار القصد فى الذكر وكونه بالقلب 
و |للسان معأ فلوعرى عنملاحظة القلب لميترئب عليهالاً ثرالمطلوب لا ن' المرادبذكر 

النفس السر" لقوله : ودون الجهرفيلزم التكرار . فتأمّل . 

)١(‏ عقد الي لهذا يابا انظى فتح البارى ج "الا من ص 675" إلى 758 2و سط 

أين حجر فى الحديث » وألفاظه المذتلفة مثل جف القلم بما أنت لاق أو جف القام بما هوكائن 


أو جفت الاقلام و طويت المصاحف » و غيرها . فراجم . 


« بالغدو' و الآصال » أي بأوقات الغدوات و العشيات أو ل النهار وآخره وقت 
العسر فا نّهما أفضل الا وقات و أبعدها عن الريا لعدم إطلاع الئاس بهما . إن أكثرهم 
مشغو لون بحالبمنى هنازلهم بخلاف ساي رالا وقات.فتكون الا .بة جامعة لا ينيغيني ا لذكر 
من الفعل و الوقت » و يحتمل أن يكون المراد بهما الدوام على الفعل . ثم أ كدالا هر 
بالذكزقولة: ظ 

د ولا تكن من الغافلين » الّذين يغفلون عن ذكرالله و يلهون عنه فيحتمل كون 
النبي للتحريم لكنإذا عمّت الغفلة بيع الا وقات واستغرقتها لظبور تحريمتركا لصلوة 
المشتملة على الذكر » و يحتمل كونه للكراهة » واطراد الخث على عدم الغفلة فى شيء 
فق الآ قات عن دك انل الاستموان علي لننو ى دوق القلين وعد القدوك 
الاشراقات القدسيئة فيضا هي سكان حظاير الجبروت الّذين مدحبم الله بقوله : 

« إن الّذِين عند ربك » وهم الملائكة -صلوات الله عليهم ومعنى عندد نوا لزلفة. 
والقربٍ من رحمة الله لاقرب المكان . ظ 

د يمكن أن يراد ماربعم” جعيع المقر بين من الملائكة و غيرهم الفائزين لزيد 
الفضْل و الرحمه وعلو” الدرحة . فتَأمّل . 

دلا يون عن عيادته » أي هم مع جلالة قدرهم و علو أمرهم تعددون 
الله و يذكرونه , و المراد إِنّك م إن استكبرتم عن عبادته فمن هو أعظ. حالاً منكم لا 
متكت عنا» 

دو سبحونه » و ين زهونه عن كل سوء » و هذا يرجع إلى المعارف والعلوم . 

« وله سحدون »و تخصيونة بالعبادة والتذ للا شركو به غيره وهذا مرجع ان 
أعمال الجوارح . 

و حون ان مكو في الكلام تعريض بمن عداهم من المكلفين و المقصود أن" 
الملائكة مع غاية طبارتهم ونهاية عصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والغضب ودواعى 
الحقد والحسد مواظبون على العبادة و الطاعة . فالا نسانٍ مع كونه مبتلى بظلمات عالم 
الطبيعة وكدورات الزلات البشرية أولى بأن بداوم على ذكر معبوده ليصفى هرات 


قلبه من صداء البواجس و تنتقش بالجلايا القدسية والمعارف الحقية » و هن ثم شرع 
|اسجود هنا ؛ ولا خلاففى أن" هنا سجدة ه يأو 'لسجداتالقرآن ؛ و إِنّما اختلفوا في 
وجوبها واستحبابها » و الاأكثر على الاستحباب وهو قول أصحاينا و الشافعية و جماعة 
من العامة . 

وقال هاعة : بالوجوب ..ودليله غيرواضح ( وسحده التلاوة قَّ <مسة دوفو شه 
من القرآن أ في هذا الموضع , وفيالرعد”' .و النحل » و بني إسرائيل » و هريم » و 
الحج فى موضعين » و الفرقان » و النمل » و الم تنزيل وهي سجدة , ولقمان » و صءو 
حم اسحدة ( والنجم وق لحار واقراً بأسم وكلة ( ولاخالاف بين علمائنا فيذلك 64“ 
و الخلاف مع العامة في الثلاث الا خير » و ني السجدة الثانية للحج ؛ وني ص . فقال 
الشافعي : ليس ف :الثلاث الاأخيرة سجود لا ها واقعة في المفصل » وقدروي أن النبي” 
نا ا ل ان كوه 5 
لاق لم سجد فى شيء من ال مفصل "هذ يدو ن إلى الدنة ‏ 

وقال أبوحنيفة: ليس فيثانية الحج سجود لا نه جمع فيها بين الركوع والسجود 


١)‏ ) وفى الياب حديث عنام الدرداء عن أبىا لدرراء أتفسجد مع المبى (ص) إ<ددىءشرة 
سجدة منها التى فى النجم أخرجه الترمذى ج “ ص !8 الرقم 4ه وابن ماجة ص همم 
الرقم ٠١66‏ وأنوداقة ج خراص 08 . 

(؟) انظر تفصيل مواضع اسجدة فى العروة الوثقى المسثلة ١‏ من مسائل دا أقسام 
الجود ؛ وانظر أيضاً دعائم الاسلام ط وار المعارف بالقاهرة ج ١‏ ص 5١4‏ والحدائق جم 
ص 7584 و البحار ج ١8‏ الصلوة ص ”71١‏ . 

(؟) تفرد يه من أصحاب الصحاح أبو داود أخرجه فى ج # ص 74 الرقم ١408‏ وفى 
سنده أيو قدامة وهطر الوراق وهما ضعيفان وانظى ترجمة أبى قدامة الايادى اليدرى و أسمه 
الحارت بن عبيد فى «هيزان الاعتدال ج وص م#؛ الرقم ١575‏ نقل فيه تضميفه عن أحمد و 
ابن هنين والنسائى و ابن < ان . ودقل الحديث أيضاً . و قال مطن : ردىء الحفظ و هذا متكر 
فقد صح أن أبا هريرة سجد مع النمى فى إذا السماء انشقت وترجم مطر الوراق فى ج مص ١٠١‏ 
الرقم 484.17 و نقل تضعيفه عن ابنسعد وأمى <اتم وأحمد ويحيى والنسائى : وفيه وقالءثمان 
بن دحية ؛ لايساوى دستجه بقل ( الدستجة الخرمة معرب والجمع دماتج ) وأوضح ضعف الحديث 
أيضأ ابن القيم الجوزية فى أعلام الموقمين ج ؟" ص .79٠‏ 


موا 


فقال : اركعوا واسجدواكقوله طريم : اركعى واسجدى . 

وقال الشافعي : ليس فى ص سجدة التلاوة » و إذما حي سجدة شكر . 

ترد الا دل أن غمره ف الفاض قاق:: قرا فى وول او قلاقع نشي عقر 
سجدة منها ثلاث في المفصل » وسجدتان ني الح" 7 , و ما رواه أبورافعأن" رسو لالد 
لي أمرء بالسجود فى سورة الانشقاق ١7‏ . 

و يرد الثاني ماتقدم , وما رواه عقبة بن عامر 9" قلت لرسول الل قيلي : في 
سورة الحج سجدتان قال : نعم من لمرسجدههما فلا بة شرأهما ؛ ا علي مم 
وابن عباس و أبو الدرداء و جماعة من الصحابة و التابعن (4) » و هذا هو الموجب 
للقول بالسجود عندها ء و اشتمالها على الأهر بالركوع لا ينافى السجود عندها كما 
في اقتران السجود بالبكاء فيقوله لا خر'وا سجداً وبكيئا» فلاينفى الاستحباب بدونه على 
أن" استحباب السجود فيها إِنّما بثيت بدليل خارج عن الآابة لايها . 

ورد الثالث أن" النبي مي سجدها » و روي ذلك ابن عباس وروي 


غيره أنه سجد لبا وإليه يذهب أيوحتيفة . هذا . 


٠١61 وابن ماجة ص ه56 الرقم‎ ١٠1١ انظى سنن أيودوواد ج ؟ صهلا الرقم‎ )١( 
و قال الشوكانى فى شرحه‎ ٠١5 سح عاء8 و المنتقى بشرح نيل الاوطار ج  ص‎ ١ والبيهقى ج‎ 
أخر جهاادارقطنئىأيذاً والحاكم ؛. و<سنه المنذرى والنووى » وروى الحديث من أصحا ينا العلامة‎ 
. ى التذكرة : و أاشهيد فى الذكرى‎ 

(١؟)‏ روأه عن أنى هر در انظر البيهقى ج «#ا ص #١9‏ واليخارى بشرح فتح اليارى ج85 
ص 7١8+‏ 56 دشر ح الذووى جه ص لم7 ا ى عو أزة ط <.در آياد ج “#ا ححص لم٠7‏ و 
زؤاءعئة أها أبيوعلذة وغطاء دن هينا : 

(؟) هر هصادر الحديث من طريق الفريقين فى ص ١91‏ من هذا الجزء . 

١4؟)انظر‏ سنن البيهقى ج ” من ص 7١53‏ إلى 7١8‏ ترى فيها تفصيل سجدة من سرده 
المصنف فى سجدتين فى الدج ::وكذا سائى جوامعهم الحديثية ٠‏ 

(4) انظى سئن البيهقى ج ١‏ من ص 7١48‏ إلى 7١٠١‏ ومشكل الاثار للطحاوى ج ؟ هن 


ص 57١‏ ل 68 و المءتصر هون المختصنر ج ١‏ ص “86 . 


وسحده التلاوة يأدبعة من هده اا واجية ند بر عهابسجود ازا )1( 
ف المي ظ 
وقدا نعقد إجماع الطايفة المحقة على ذلك » ورووا عن أميرالمؤمنين لم (') 
ع © إلى ع 1 م : 0 : 
انه قال : عزايم السجود اربع ؛ وروي الكليني ' ١‏ فى الصحيح عن عبدالله بن سئان 
عن أبي عمدالل م قال : العزايم أويفة حم السحدة 0 والمتنزيل و النجم «( واقرا 
بأسم ربك ؛ ونحوها من الا خمار . ففي حم تجب السجدة عند قرائة « لااتسجدوا للشمس 
.ولا.للقمر وأسحدوا لله » الا 3 و تحثمل عند سامون 2«( وفي الم كنز دل عند قوله : 
دإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خر'وا لها سجداً و سبحوا بحمد ر بهم وهم 
لاإستكيرون» و فى آخر النجم عند قوله « فاسجدوا لله واعبدوا » وفى آخر اقراً 
« وأسحد واقترب 6. 
واستدل العلامة على وجوب السجود فى هذه الا ربع انما متفينة: لاس 
بالسجود فتكون واجبة إذالا مر للوجوب بخلاف غيرها فا نّه غير صريح ني الا هر 
فيكون ندباً . 
وفيه نظر فا ن" الا مر با لسجود لادلالة فيه على وجوب السجدةعند سماع قرائتها 
)10( قال فى اللسان ٠‏ دو عنام السجود ما عزم على قارى آناث السجود أن ادس حك 
لله فيها . 
(؟)أخرجه ابن المنذر وغيره انظر. .نيل الاوطار ج "ا ص ه8١١‏ وروي أدن المنذر و 
غيره عن على (ع) أن المزائم » حم » والنجم . واقرء , والم تنزيل <كاه فى نيل الاوطار 
ع#”“*اص ١5١٠‏ وفتح البارى ج ا ص 5٠١5‏ و فيه أن أسئاده حسن وأخرجه الطحاوى أدضاً 
فىمشكل الاثار 6 3 ص كم ثم وال و هذا همون على لم قله استتباطاً والكن قاله ممأ 
قدعلمه دما هو فوق الا-تنماط فدل ذلك على أن ماكان من السجود عزائم كان فيها اأوجوب »؛ 
و أن ماكان لاعزيمة فيه فتاليه و سامعه بالخياربين السجود و بين ترك ذلك ,«وانظى أيضا 
الممتصر هن المختصى ج داص لم 
(؟) انظر فروع الكافى ط ١8١١‏ ج ١ض‏ الم باب عزائم السجود الحديث الاول و 


هو فى المرآت ج م ص ١١1‏ 


أوتلاوتها أو غير :ذلك , إلا أن ييكون الاهر للفور وهو مرغوب عنه فيما بينهم . 
ولو قبل : إن الا مر بالسجود يقتضى وجوبه ولا وجوب للسجدة فى غير الصلوة 
وقرائة هذه الآ .بات بالا جماع و ليست هذه سجدة الصلوة بالاجماع 5 الأطلوي: 
لقلنا : هذه مسافة بعيدة » و يمك ناختصارها بدعوى الاجماعمن أول الام رعلى 
وجو بالسجود فيها . 
وباالحفلة اثنات وحوت سهنة التلاوقهن ظاهن الآ بة نيفيك والعمدة قنة الا خيارة 
الا جماعوالظاهر من لسجودهناوضعا لجبهة فلاييجبوضعماعداهامن الا عضاء »والا حوط 
الوضعءوكذا لاتجب فيها الطهازة عند أكثر أيفنا 4لا صالة عدم الاشتراط » و بؤيده 
موثقة أبى بصير عن الصادق تُليمُ قال : قال : إذا قرء شيء من العزائم الأأربعة فسمعتها 
فاسجد وإن كنت على غير وضوء و إن كنت ا » وإن كانت اطرئة لاتصلى )1( تدوع 
زؤلعة أبس عن القارق 823 والحاض صعه إذا نيت النعوة 1" و افرط العة 
الطهارة استدلالا بموثقة عبد الرحمن بن أبى عبدال (') عن أبى عبدالدٌ ميتم قال : 
با لتذعن تعاش هل عقر القران زاتنيجه كد الثلاوة اذا معت البجدة؟ ذال 
تقرأ ولا تسجد » والجمع بين الا خبار بالحمل على لكراهة مع أن" الا خير غير صر بح 
في النبي لجواز إرادة الانكار» وقدا تفق الفقهاء من العامة على وجوب الطبارة ونحوها 
من شروط الصلوة أمّا التكبير لباففي وجوبه أواستحبابه خلاف بينهم » وكيفية السجود 
عندهم أن ينوى ويكبر للافتتاحثم يكبر تكبيرة اأخرى للهوى إلى السجود ؛ ويكبر 
بعد رقع رأسه من السجدة , وجو زوا ذكر مايقوله في سجود الصلاة » و أوجب بعضهم [ 
التسليم و التشيد و بعضهم لميوجبهما » و هو مرغوب عنه بين أصحابنا » و الظاهر من 


)١(‏ انظى التهذيب ج ”اص #6١‏ الرقم ١١1١‏ والافىط ١"ا‏ ج١‏ ص 7م 

١١917مقرلا‎ 75١ص‎ ١ والاستبيصار ج‎ ١١348 انظى التهذيب ج ؟ ص١5" الرقم‎ )١( 
. وها نقله المصنف آخر الحديث ولم ينقل أوله‎ 

(*') انظىء التهذيب ج ؟ ص 76075 الرقم ١١١71‏ كما فى المتن و فى الاستيصار ج ١‏ 
ص ١٠”؟”‏ الرقم ١١57‏ لاتقرء ولا تسجد . 


روانات أل الت ملل" التكبير فى سجدة التلاوة 58 بعد الرفع روى سماعة 
قال : قال أبوعبداله تيم : إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتلى ترفع رأسك )١١‏ 
و كذاالكلامنى الذكر و غيره يي دجب فى سجدة القلؤةه وكوها صحيدة عيدان 
ابن سنان عن المادق لام ") قال : إذا قرأت شيع من العزاي الى يسجد فيا فد 
تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك . الحديث ٠‏ و في صحيحة أبى عبيدة 
الحذاء ''' عنه تيضم قال : إذا قرأ أحدكم السجدة من العزايم فليقل في سجوده : 
سجدت لك يارب تعدا ورقاً لامستكدر أعزعنادتك + ولا مستنكفاً ولامتعظماً ب لأتاعيد 
لل الت سشسين دو العمل على عا من داكن اوالى.: 


. ١١ا/ةهمقرلا التهذيب ج ” ص؟565؟‎ )١( 

(؟) انظر التهذيب ج “ا ص “5١‏ الرقم ٠/ا١١‏ و الافى ج ل( ص 87م و نقمة الحديث 
والعزائم أربعة ؛ <م السجدة ٠‏ والم تنزيل . والنجم » و اقرابا سم ربك 

(؟) اكافى ج وص ١‏ وانظرى أحاديث الباب فى جامع أحاديث الشيعة ج ؟ من ص 
"١‏ الى ص 858 و الحدائق ج م من ض 08ل إلىص 7٠0‏ و الوسائل من الباب 4١6‏ إلى 
الباب 45 هن أبواب قرائة الق ىر آدواوفى غير الصلوة ص لالا؟ و سن 7/4 ج ١‏ ط أميريهادد . 


ا 
- م © ممم - ١‏ م صمب 


الاولى : يا أيه الدين آمنوا كتب عَليكم الصيام كما كتب عا ى الذين 


٠‏ ده ءه --هم ره دوع ل >*لى م لمهي ١‏ د © وم هادعه - شها اب اإأا مدت 


من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضاً او على 0 

> ول ه لل هامم اج اد عا ام دم د اام اه دت © اسده سا دم 
فعدة من ايام اخر و على الذين يطيقو نه فدية طعام مبكين فمن تطوع 
مه تسا دمي © في سبي د هه ماي ٠.‏ ته لش عه م جروره دهديم ا م مس واس 


خيرا فهو خير له و ان تصوموا خير ‏ لكم ان كنتم تعلمونَ شير رمَضان الذى 


همهو ت” ه©ع © 0 س ه» - - ومع ١٠‏ -< هه ١»‏ ٍ-- 0-8 © مه 


انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الرهدق ف الفرقان قمن شهد منكم 


. هدام هوي هه هاس ٠.‏ - ع ا لهمم ‏ رامو 


الشيهر فليصمة و منكان مريضاً او د على سفر فعدة من ايام آخر بريدالله بكم 


هرو رم وءعه د م 9 - ١‏ ععمده 
اليسر ولا يريد بكم العسر و لتكملوا العدة و كبوا الله على ماهد يكم 


اعاديٌ ره > © جم ا دم - - ع © مادم 


و لعلكم تشكرون واذا سكلاك عبادى عَنَى فانَى قريب اجيب دعوة الداع 


و ٠‏ »© - ©- © ©عره ع ىم عه اله نري دان بير لد بره د-هد<ت 


اذا دقان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى تلعام يرشدون احل لكم ليلة الصيام 


د لق مره اد دوبيره أ تي درت - - لمم د«مومره عومه 
الرَقَتُ الى ناكم هن لباس لكم و انتم لباس لين علم الله انكم كنتم 
نحا نون انفسكم فتاب عليكم و عفى عنكم ؤ)لان باشروهن وابتغوا ماكتب 
لمهم ع بره م ىس دان س “ام هو دوهبيير | ودود بير و#دمه- 
اللهُ لكم و كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيطُ البيض من الخيط الاسود 


١ © >>‏ ع جم ىر لي مهبييره  ١‏ ابي اس 


من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن و انتم عاكفون فى 


- 


ا 0 ١‏ 9 ع عر.مه 


المساجد تلك دو الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلرهم 


سي ج# الس > م - 


-28 مه 
يتقون ٠ )١(‏ ع 
(١)‏ البقره اها إلى لاما . 


دا الي الخراء تمد عوبر وج بصيس العتاو مم رز 

الحكم ثابتاً بالنسبة إليهم » و إلى الكفار أيضا . 

: كتب » أى فرص و أوجب . 

« عليكم الصيام » وهوالعبادة المعروفة في الشرع : أيالا مساك ع نأشياء مخصوصة 
على وجه هممن هو على ضفات مخصوصة » و الصيام والصوم بمعنى واحد يقال : صمت 
عيوها وضصافا + 

«كماكتب علي الّذين من قبلكم» يعنى الا نبياء والا'هم من لدنآدم إلى عبدكم 
والمراد أن" الصوم عبادة قدديمة أصليئة!') ماأخلى الله اأمّة عن افتراضهاو لم يفرضهاعليكم 
وحدكموني ذلك ترغيب على لفعل وتسلية للمؤمنين وتطييب لقلوبهم بشرع تكليفه ففيهم 
من ن لك الاهتمام بتوطين النفس على فعلهو حسن قبوله » ومحل ا لكافا لنصب على أنه صفة - 
المصدر المحذوف ؛ وما مصدريّة : أيكتابة مثل كتابته على الّذِين منقبلكم » و لعل" 
التشبيه فى أصل الهوم أو العدد أو الوقت أيضأ لكنه غيره أيضاً كما نقله جمع من 
المفسرين . ظ 

لعلكمتتقون » المعاصي فا ن" الصوم يكسرالشهوة التي هي 1س" المعصية »وني 


(١)انظر‏ قاموس الكتاب المقدس ص 4877 و 557 لفغة (روزه ) شير فيه إلى 
مواضع ذكر الصوم فى كتب ألءهدين » و ليس قوله ٠‏ كما كتب على الذين من قبلكم فى مقام 
الاطلاق من <يِت الاشخاص ؛ ولامن حيث التنظير فلا يدل على أن جميع اهم الانبيام كانمكتو با 
عليهم الصوم من غير استثناء , ولا على أن الصوم المكتوب عليهم هو الصوم الذى كتب علينا 
هن حيث الوقت والخصوصيات والاوصاف فالتنظير فى الاية إنما هو من حيث أصل الصوم .و 
الكف لا من حيث +موصياته » و ريما ستفاد من بعض الاخبار اختصاص كونه فرضاً بالانبياء 
انظى البرهان ج١١ ١8٠‏ و نور الثقلين ج ١‏ ص ١81‏ ولا ينافى ذلك كونه مشروعاً للامم 
كصاوة الليل تكون واجبة على نبيئنا (ص) وهى مشروعة لنا غير فرض ٠‏ 


الحديث من لمنطق الباه فعليه بالصوم فا ن قوع لاو ع وفى آخر خصاء أ متي 
الضوم'''وعلى هذا فيمكن أن ستفادمنها اعتباراجتنابٍجميع المعاصي في الصوم لماروي 


)لالش اا التق عاض نوكل الاوطان عتكها فى اذى مدهو رضن 
الله عنه ‏ قال ١‏ قالرسول الله (ص) :يا معشرالشباب من استطاع منكم البائه فايتزوج فانه أغض 
للبصى و أ<صن للفرج» و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له و جاء ٠‏ رواه الجماعة ( أصحاب 
الصحاح الست وأحمد ) وشرح الحديث ابن حجر نمع بيان مواضع اختلاف الالفاظ فى الفتمهن 
ص ١‏ إالى ١١‏ ج١١2‏ ؤزأخرجه البيهقى ج ؛ ص 5565 و ج لاص 7لا والمنذرى فى الترغيب 
| الراسس وص عو دل زواة اليك التووكوق الالسهر عن وزو اللاال عن القن رض ) 

والبائة بالهمزة وتاء التانيث ممدود و بغير همزة ولامد ويهمزة ومد بلا هاء ' و الباهة 
كالاول لكن بهاء بدل الههزة : الجماع وأصله الموضع الذى يتبوء ويأوى إليه . 

ش والمراد فى الحديث بقريئة الجملة بعدها مون النكاح سميت باسم ماءلازمها . و الوجاء 
كدن الواو :الس واقال نضهم دونو بتع الوا و مقدعور؟ :تو الأول أكقن وهو رقن غروق 
الانثيين حتى ننففطح فيكون شبيها بالخصىةء و أصله الغمز » و إطلاق الوجاء على الصيام من 
منجاز | امشا بهة 0 | 

وفى الحديث إشكان من جهة إغراء الغائب فى قوله ٠‏ فعليه ٠‏ ومناصول النحويين أن لا 
يغرى الغائب تقول : عليك زيدأً . ولا تقول ؛ عليه زيداً . واجيب وأنا لخغطاب للحاضر ينالذين 
خاطبهم أولا بقوله:همن استطاع منكم . فالهاء فى قوله فعليه ليست لغائب , و إنما هى للحاضص 
الميهم . إذ لا يصح خطابه بالكاف نظير ( كتب عليكم القصاص ) إلى قوله < فمن عفى له من 
أخيه شىء »> و مثله لو قلت لاثئين : من قام منكما فله درهم ٠‏ فالهاء للميهم من المخاطبين لا 
لغائب . ظ 

)١1(‏ انظى الرجمع ج١‏ ص 577 و أخر جه السيوطى بالرقم 8581١‏ ج 8 ص 46٠‏ فيض 
القدبر عن أ<مد و الطبرانى الكبير بلفظ خصاء امتى ااصيام و القيام . قال المناوى فىشرحه: 
قاله لعثمان بن مظعون . ور قال الزين الءراقى : أسناده جيد . و قال تلميذ. ااهيثمى ٠‏ رجاله 
ثقاة » وفى بعضهم كلام . 

وأرسذه السيد الشريف اارضى فى مجازات الاثار الثيوية ص 87 قال قدس سره ‏ :و 
هذا القول مجاز الانه (ع) أراد أن الصيام .ميت ١اشهوات‏ » ويشعل عن اللذات كما أن الخصاء 
فى الاكثى يكسر النزوة ٠‏ و يقطع الشهوة قال ٠‏ ومما يؤكد ذلك الخبرالاخر المروى عنهه 


عن أبي عبداله ثليه إذا صمت فليصم سدعك و بصرك و شعرك و جلدك ؛ و عد د أشياء 
غير هذا , وقال : لايكون بوم صومك كيوم فطرك !') وعنه ليم أن" الصيام ليس من 
الطعام و الشراب وحدة » قالت مريم : إِنى نذرت لرمان صوماً : أي صمتاً فاازا صمتم 
فاحفظوا ألسنتكم » وغضوا أبصاركم » ولا تنازعوا » ولا تحاسدوا (') وعنه كيم إذا 
صمت فليصم معك سمعك وبصرك من!لحرام والقبيح » ودءا مراء وأذيالخادم » وليكن 
عليك وقار الصيام » ولا تجعل بوم صومك.كيوم فطر ك 7" و غير ذلاك من الا خبار أو 
تتقون الاخلال بآدابه لا صالته و قدمه و استمراره أو تنتظمون في سلك المتقين لان" 
العوم شعارهم ومن بشيه بقوم فهو منهم فكيف إذا تدرع بلياسهم 

« أياماً معدودات » موقتات بعدد معلوم أوقلايل فا ن القليل من المال بعد عد أء 
والكثير يهالهيلا » وانتصابها على الظرفيئة » والعاملفيه الصيام : أي أنتصوموا فيأينام 
معدودات ولا يضر الفصل فان الظرف يكفيه رايحة الفهل وكذا لابضر وجود اللام 
لذلك أأيضاأوكتب » ويجوز انتصابها على أ نّها مفعول بهاللصايم توسعاً : أيكتب عليكم 
ان وهنا ناعأ معدودات كماأتقول : نويت الخروج بوم الجمعة كذا فيالكشاف 0 
أتكر البيضاوي 7 انتصايها بالصيام لوقوع الفصل بين المصدر و معموله و حكم بأن' 
العامل فيه مقدر : أي صوموا لدلالة الصيام عليه , و ذلك على تقدير كونه مفعولا به 


معليه السلام قال . مناستطاع الباه فليزوج : و منام ي:تطمه فليصم . فاث الصوم وجاء .و 
الوجاء الخصاء ٠‏ 

)١(‏ انظى الفقيه ج ؟ ص7 الرقم هلا؟ وااتهذ.س ج “مر ص ١8#‏ الرقم ٠64‏ والكافى 
اص 85١ا.‏ 

)١(‏ التهذيب ج ؛ ص ١94‏ الرقم 6ه واكافى خ ١‏ ص ١ ١87‏ ولأحديث تتمة.وقردب 
مه يسند آخن فى الفقيه ج ا ص 57 الرقم "8٠‏ . 

(؟) الفقيه ج ؛؟ ص 58 الرقم 588 و التهذيب ج4 ص4 ١5‏ الرقم 8886 و الكافى ج ١‏ 
ص 9لم١ا.‏ 

(؟) انظر الكشاف ج ١‏ حص هه598". 

(5) انظى تفسير البيضاوى ص 58 وفى المجمع ج ١‏ ص 77 جواب وافء نالاشكال 
ننقله بعين عبارته قال بعد نقل اشكال أبى على فى انتصاب الايام بالصيام :ه 


5200 أحكام الصوم : حكم المريض و المساقر‎ ١ 
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وهو بعيد مع أنه موجب للك رار كمالا بخفى : 

وقد اختلف المفسرون فى هذه الا ناف فقيل : إثبا شبر رهضان » و نقله 
في افلجمع البيان 2١7‏ عن أكثر المفسّرين قالوا : أوجب سبحانه الصوم أو لا فأجمله 
ولم يبين أنّه يوم أو بومان أو أكثر ثم بين أنها أنام معدودات و أبهم' ثم بينه 
بقوله : شير رمضان . 

وقيل : إنبا غير شبررمضان وكانت ثلاثة أإيام من كل" شير أودوم بوم عاشوراء 
ثم" نسخ بشبر رمضان » والاوال أقرب إلى الظاهر فا ن' النسخ خلاق الا صل فلا يصار 
إليه سيما مع بقاء حكم امسا د 

«فمنكان منكم» ريضاً» لعل فيقوله : منكم إشارة إلى أرعت لظ نباوى ار 
سقو هنا حاكن وطاق حال لؤمنن قمر ضأ»إطلاق الآ بة يتتاو لكل عرض» :وب هأخن 
بعض العامة فأباحالا فطار بمطلقهقائال إن اله لم بخص" عريشا وف مرض كما لم بخص" قرا 
دوزسقر » وإليه ذهب أبن سير بنروىأ| ننه دخل عليه قوم قِ وروا نو هويا دل فاعتل 
بوجع إصبعه » واعتبر بعض العامة أنيجيده الصوم جهداً لاحتمل.وهذان القولان على 
طرفي التق :لوبط اضيا بنا فّلك وخصوه موقن نر ف لفروة :اها وسفيو ركف اد 
بطؤه أو زيادته » و على ذلك أنعقد إجماعبم و تظافرت به أخبارهم ٠‏ وقد رستدل علنه 
بالاعتبار المناسب الذي يجعله مخالفونا حجة فيقال : لم يجعل الشارع في الأرض خايطا 
را الاامراض فى أنفسها إزمنيا مايضر صاحيه الصوم ٠‏ منها 
مالا بضره قلا مكون بط فاعتبرت الحكم لامكانها » و جعل المناط في ذلك مايخاف 


+أقول: إنه يستقيم أن ينتصب أياماً. بالصيام إذاجعلت الكاف من قوله « 5ما كتب على 
الذين من قبلكم» فى موضعنصب على الحال » أى مفروضاً مثل مافرض عليهم ف .كونماءوصولا 
وكتب صلته » وفى كتب ضهمير يعود إلى ما » و الهدوصول وصلته فى موضع جر باضافة الكاف إليه 
والكاف موضع النصب بأنه صفة للمحذوف الذى هو الدال من الصيام فعلى هذا لم يفصل ببن 
الصلةة والموصول ماهو أجنبى منهها على ما ذكره الشيخ أبوعلى ٠‏ انتهى ٠‏ 

(١)انظيى‏ المجمع ج لس 37 . 


ا كتاب الصوم ج ١‏ 


معه الضرر ما بزيادته أو عدم برئه بل يطؤه .فتاهل . 

والمرجع في ذلك عندنا إلى المكلف نفسه فمتى غلب على ظنّه الضرر بالصوم 
وجب عليه الا فطارسواء استند ذلك إلى أمارة أو تجربة أوقول عارف طبيب ومالا فلا. 

« أوعلى سفر » أو راكب سفر يوجب التقصير فى الصلوة فقد عرفته , لا السفر 
حطذلقا كما 'قالة يعدن العامة" 

وقال البيضاوي'' :فيه إيماء بأن منسافرنيأثناء اليوم لم يفطر » وني الاطلاق نظر.بل 

الظاه رمن لفظةعلى شمول السفرله» ودلتعليه الا خبار وا نعقد الاجماءو بهما اطلاقالابة 
وقد ستفاد من لفظة علىأ نه لوكان أكثر نهاره مسافراً ترتّب عليه حكم السفر » وبذلك 
نطقت الا خمار الصحبحة عندنا الدالّة على أن" أكثر النبار فى حكمه فمتّى سافر قبل 
الزوال لزمه الا فطار كما أنه لوشاقر بغده لها لدو لبه كرسسطان اش ورف ذلك 
ابن بابوبه في الصحيح عن الحلبي '') عن أبى عبداله لبهم أنه سئل عن الرج ل يخرج 
من بيته بريد السفر وهو صايم ‏ فقال : إن خرج هن قبل أن ينتصف النهار فليفطر و 
ليقض ذلك اليومء وإن خرج بعد الزوال فليتم .يومه , ونحوها » وأطلق على ينيا بوبه 
وجوب الافطار با لخروج إلى السفر ني أي وقتكان ولو بعد الزوال ولوكان قبلالغروب 
بقليل تمسّكاً بظاهر الآآبة فا نّه مسافر فوجب عليه الا فطار » و لاأن” الصوم عيادة 
لهل التحزى . 

وقدحصلالمنافى فى جزء منه فأبطله . إذيمتنعاجتماع المتنافيين فبطل اليوم أجمع 
بطلان جزئه ٠‏ و ببؤ يده مارواه عبد الا على مولى آل سام 27 فى الرجل يريد السفر 


(١)انظر‏ البيضاوى ص 8" . 

(") انظى الفقيه ج لاص" الرقم 4١7‏ والاستبصار ج؟ ص 96 الرقم ١‏ ؟والتهذيب 
ج 4 ص 8 “الرقم 371 والكافى ج ١‏ ص ١989‏ وشرح صاحب المعالم فى المنتقى جاص٠5‏ 
مواضع اختلاف ألفاظ .الحديث فراجع 

(؟) انظى التهذيب ج 4 ص 515 للرقم 774 والاستبضار ج ١‏ ص 44 الرقم 514 و 


الحدوت 55 ومسمك إلى أحد الائمة : 


١‏ أحكام الصوم : حكم المريض والمسافر داك 


في شبر رمضان قال: ,يفطر » وإن خرج قب لأنتغيب الشمس بقليل . 

و الجواب أن ظاهر الآآبة يقتضى كون المكلف مشتملاً غلى الشفر هن حدثِ 
الوقت الذي بقع فيه الصيام و إنّما يكون الاشتمال بمضى أكثره في السفر على ماعرفت 
والسفر المناى للصوم و هو هذا السفر لامطلقا فلا بحصل المنافاة على ذلك التقدير » و 
الوانة فت لحن سيارعة لاجمل علي بودن" ورمقاملة ها دك ناك من الا حزان 
الصحيحة » و مما ذكرنا يظبر عدم جواز الفطر بمجر د التبيؤ للسفر.و الا شراف عليه 
كما روي عن بعض العامة » و رواء عد بن كعب ''' قال أتيت أنس بن مالك في شهر 
رمضان وهو بريد سفراً وقد:رحلتراحلته ولبسثياب السفر ودعا بطعام فأكل قلت له : 

سنّة فقال : سئة وركب أخرجه الترمذى ؛ و قد انعقد إجماعنا على بطلان هذا القول 
و الشيخ لميوجب الافطار بالخروج قبل الزوال إلا فيما إذا بيّت نيّة السفر من الليل 
فلو لميبيئّت النيئّة وخرج قبل الزوال أفطر واجباً » ولوخرج بعد الزوال أمسك واجباً 
وقضاه »واستدل” له المحقئق بظاهر قوله تعالى «ثم أتموا الصيام إلى الليل ؛ وهو باطلاقه 
يدل" على وجوب الاتمام مع الخروج قبل الزوال وبعده قال : ولا بلزم ذلك عليئالا نّه 
مع نبيتت النية منالليل يكونصومه مشروط في نيسته فالايصح » ولا نّه إذا عزمعلىا لسفر 
من الليل أمينوالصوم فلا يكون صوهاً ناما » و العلامة في المختلف بعد أن اختارا لقول 
الأول رجع عنه » وقال : قول الشيخ ليس ببعيد من الصواب . إذلم يتحقّق فيه شرط 
الفون وغر الا 


ولا نك أنة نمه هن المواتتعو انه واقايت ١‏ السناق لأ قل عتاولا 1 
محف ا و لا 1 عمد - مور 


(١)انظر.الترمذى‏ الطبعة الاخيرة ج # ص ١77‏ الرقم 884 لم يخرج الحددث هن 
أصحاب الكتب الستة سوى الترهذى *؛ و فى طريقه عبدالله بن جعفن و هو والك على بن 
المدينى قال الذهبى فى هيزان الاعتدال ج“”اا ص ٠١‏ ؛ الرقم !4741 :هتفق على ضعفهروى عن 
قات زو يتان تنه واللرحمى لالس بقر اح واه البق لبد وت الى توفت .«زواقا لا بوعتاجم 
منكر الحد.ث جد وقال النسائى . متروك الحديث . و قال الجوزجانى : وآه ثم سرد عدة 


0 5 
احا ددث عنه 


خرج قبل الزوال » ف إن لميبيت نيّة السفر لعدمكونه صايماً وصدق المسافر عليه . فلا 
يجب الا تمام . 

سلمنا تناوله لكن الا خبار الصحيحة دلت على وجوب الا فطار للمسافر قبل 
الزوال فتحمل الآ بة على ماعداه جمعاً بين الا دلّة . 

وأيضا لانسلم أن نيّة السفر على هذا الوجه و هو كونه يخرج نباراً تناني نية 
الصوم بعد ورود النص الصحيح بالصوم ذلكاليوم هن غير تقييد بقصد السفر وعدمه على 
أنه مع اجتماع شرايط الوجوب يجب نبّةالصوم إلى أن بتحقدق المبطل له » و إنكان 
في قصده السفر أيضاً فا ن" قاصد السفر لابقطع بحصوله بل يجوز عدمه لقيام مانع أو 
اقتراحامنه » وعلى هذا فنيّة الصوم حاصلة قطعاً غابته أنها لمتقع مجزوماً بها وهوغير 
مضرافا ن الجزم إنما يعتبرمعالامكان لامطلقا » و أيضاحكم الشيخ بوجوب الا مساك 
و إيجاب الاعادة بعيد إذلامعنى للاعتداد بالصوم و الأهر به ء و ايجاب الاعادة ثانياً 
مع كزالا مر وستليم الا جز افد امل ظ 

وبقى هنا خبر صحيح عن رفاعة (') قال : سألت أبا عبد الل تَتَخم عن الرجل 
بريد السفر فى شبر رمضان قال : إذا أصبح في بلده . ثم" خرج فارن شاء صام و إن شاء 
أفطرءوا لقائل بمضمونه غير معلوم ‏ ومله العلامة في المختلف على الخروج بعد الزوال 
وحكم بأن القول بتخيير المسافر بين الفطر و الصيام إذا خرج بعد الزوال ليس بعيداً 


٠١ ا١ةمقرلا روى الحديث باللفظ الذىحكاء المصنف هنا فىال:تهذيب ج ؛ ص777‎ )١( 
وصورة ذكره لسنده عنه عن يعقوب بن يزيد إلى آخره ؛ وكان الظاهر. عوده إلى الحسين بنسةيد‎ 
وليس كذالك فانه لايروى عن «دقوب بن يزيد فشرح صا حبالمهالم‎ ٠١١4 المذكور فى الرقم‎ 
٠١١7 فى المنتقى ج ” ص؟١؟ أنه يرجع إلى محمد بن على بن محيوب المذكور فى الرقم‎ 
والضمير له و ان بعد هقد كثرت: نظائره ؛ ونظير هذا الحديث عن رماعة فى الراجع عن السفر‎ 
١ج رواه فى التهذيب ج 4 ص8؟١؟ الرقم178 والاستبصار ج ” س 98 الرقم 914 و الكافى‎ 
وأوضح صاحب المعالم فى المنتقى مواضع اخئلاف‎ 4١4 والفقيه جِ ؟ ص؟؟ة الرقم‎ ١99 ص‎ 
0 . الالفاظ فراجع‎ 


ج١١‏ أحكاما لصوم : حكم المرريض والمسافر 5 


مق الضوات ليذ ارو 

قال : و إِنّما قيدناه ذلك بالخروج بعد الزوال جمعاً بين الا خبار » واستبعد 
بعضهم هذا الحمل نظراً إلى إطلاق الردايه ثم" قال : ولوقيل : بالتخيير مطلقا إذخرج 
المسافر بعد أن أذبحكان وحباً قويًا و به يحصل الجمعبين الروايات المختلفة » وكا نه 
حمل قازل على التفيل عل الانحات:6و شه نظز + :و يمكن له غلن أن اللزاد 
إن شاء أبطل السفر و رجع عن نيه و صام » فا ن شاء التزم السفر وأفطر » و إن شاء 
خرج بعد الزوال فيصوم ؛ و إنشاء خرج قبله فيفطر فوومخ.ربين الا فطار والصوم على 
هذا الوجه ‏ و يرجع إلى الا.خبإر المفصّلة الدالّة على ذلك بحمل المطلق على المقيد. 

« فعدة من أيام اآخر » أي فعليه أو فالواجب عدة أنام امرض والسفر فهو إِمّا 
يان لوعطناق شير أد: !لمكن بوعل 3 انة. انس تقد برها نايضم عد بارا لكلا ' 
يعطى عدم إجزاء الصوم هن البريض أو المسافر لا هما إِنّما اما يصيام العدة من 
الا ينام الاآخر فلا يجزيهما الصيام حال السفر و المرض لا قّهما لم يؤمرا به فلا بحصل 
بفعله الخروج عن العبدة بل قد ,يظهر منها عدم نجوازه لان" تقدير الكلام فليصم غير. 
عده الا جام موعذا بقانم كو السيام:فها خللاق اللأموويت فكوق حراما :و د 
ماروى عن النبي' يللع الصائم في السفر كالمفطر فى الحضر (') ومثل ذلك روي أتمتنا 


١)‏ رواه أدن هداجة عن أ علدة دن عمكل الرحون دن عوف عن أنية عن رسول الله 
بافظ صائم رهضان فى |اسفر كالمفطر فى الحضر ص اه الرقم ١137‏ ورواه التسائى يلفظ 
الصائم فى السفر كالمفطر فىالحضي » وبلفظ الصيام فى السفر كالانطار فى الحضى ج ص8١‏ 
وأخرجه المخذرى فىالترغيب و الترهيب ج ”اس ١755‏ ' وأخرجه ارظا الطبرى ج ”اص >" ١6‏ 
والسيوطى فى الدر المنثور ج اس ١561١‏ , وأخرجه إيضاً أدن حزم فى المحلى ج52 ص.08ه 
و9٠65‏ وفيه :2 ومن المجب أن أب <نذيفة لا «جزئ عنده إتمام الصلوة فى اسفن وهالك مرى 
فى ذا الاعادة فى الوقت ثم نختارون الصوم فى السفر عبن الفطر تناقضا لامعنى أه .وخلافالانص 
القرآن وللقياسص الذى يدءون له السئن »> . وأنظر أيضاً تعاايقنا على كز العرفان ج ١‏ هن 


ص "٠م‏ إلى ”١9٠‏ . 


لق 2 , و مقتضى ذلك أن الا فطار لهما عزيمة كما أن" الصوم للحاضر السحيح 
كذلك فلو صاما فى السفر قذيا في الحضر . 

وقد نظافرت أخمارنا المعتيرة الا سناد عن الا ثْمّة الا طبار هَلقلمْ بذلك وا نعقد 
عفنا عله | 

وقد وافقنا على ذلك جماعة من الصحابة (') كعمر بن الخطّاب »ء و عبد الله بن 
عمر » وعبد الله بن عباس , و عبد الرتن بن عوف » و أبي هريرة » وعردة بن الزبير ؛ 
وعلى هذا فالحكم بن" الافطار غلى الرخصة لا الوجوب بعيد عن ظاهر الا.بة » و فسب 
البيضاوى القول بالوجوب إلى الظاهريّة('' ولا يخفيي مافيه بعد ما بيناءوكذا تقديره 
في الا بة إن أفطر و حذف الشرط لاعلم به بعيد جداً لعدم مايدل عليه فيجب نفيه . 

فأن قيل ؛ مثل هذا التقدير فى القران العزيز لارصار إليه من دون دليل قاطع 
بقطع العذر , و اللازم العمل بظاهر القرآن بل بظاهر الا دلّة مطلقا إلى أن يقوم 
المغارض ف تحن لانزى شيك بوكب التقدر غنا حت يضان اله :قينا لوقو على 
الظاهر و الحكم بوجوب القضاء على المريض و المسافر و إِنْ صاما لعدم كونه صوماً 
معتبراً في الشرع كما اقتضاه الظاهر » وقد ,ستفاد هن الآ بة عدم إجزاء الصوم الواجب 
مطلقاً في السفر » و بذلك تظافرت أخبارنا وانعقد إباع أصحابنا إلا أثهم استثئواً صوم 


)١(‏ أنظى التهذيب ج ا ص 7١؟‏ الرقم 55١‏ و الفقيه ج ؟ ص٠9‏ |ارقم 4٠#"‏ و 
الكافى ج ١‏ ص لا١١‏ وهو فى المرات ج” ص 58١‏ و اللفظ فى الكل الصائم فىدهر رمضان 
كالمفطر فى لحضر . وفىالياب أحاديث من طرق الفريقين بلفظ ليس من البر الصيام فى السفى 
انظر الجوامع الحديثية من الفريقين ٠‏ وتعاايقنا على كذن العرفان . 

81 وقتم البارى ج ه ص‎ ١9١ انظر الطبرى ج ”# صس١ه١ والدر المنثور جاص‎ )١( 
و |[منتوى ج ”ا ص 47ه و‎ ١59 ونيل الاوطار ج 4 ص 557 و الهغنى لابن قدامة ج 7 ص‎ 
التذكرة: وقدقال يه عدةمن التابعين وتايمى التابمين أيضاً كالزهرى و النخمى وغيرءا نظرالمصادر‎ 
. التى سردناها‎ 

(5) انظر البيضاوى ص م” . 


|انذر امقِيّد به ونحوه نما خرج بالا دلّة على ما بعل تفصيله من محلّد , وإطلاق العداة 
في القضاء يقتضى التخبير بين التتابع فيه و عدمه ‏ ونقله في الكشاف عن عامة العلماء و 
نو اقول أصعذانينا ١‏ ا نعم اختلفوا في ا مستجب” منها ولا سعد أستحباب أطنا بعة لصحمحة 
ابن ستاك ('أعن الصادق 1 قال : من أفطر شيئأمن شهررهضانفعذرفا ن قضاه متنا بعاً 
أفضْل وإن قضاء متف رقا فلا بأس » و نحوها من الا خبار ؛ وما في ذلك منالمسارعة إلى 
المغفرة » و الاستباق إلى الخير فيكون مندوباً إليه »وأيضاً ريما يحصل مانع فيبقى 
فى ذمته . 

ْ توق القمورة ا امن خم ا حو مقا نالف وات كان اا يه 1 
نسب في الكشاف!(") إلى على" بكم وابن عمر والشعبى و غيرهم أنه يِقضى كما فات 
متتابعاً » و لعلّه بريد به الوجوب عندهم ولا بعلم بذلك قائلا من أصحابنا أيطاً نعم 
فيهم من يذهب إلى استحباب التفريق مطلقاً » وني الا خبار ما يدل على أن" التتابع 
إنما هو في ستئة أيام فقط لا أزيد روي ذلك عمار الساباطى عن الصادق كلهي (") 


)1( انظ ى التهذيب 6 ؟ ص 974" | كم 48 و الاسةتبصار ج 5 ص لا١ا‏ ١الرقم١م88؟‏ 
والكافى ج 506 واللفظ فى5تابى الشيخ ٠‏ وإن قضاه متفرقاً فحسن ؛ وفى الكانى وإن قضاء 
معفوقاً فحسن لاوس 'وأدن سنان ونأ هو عمد الله اامتفق علمى صعحدئةه قال صاحب المعاام فى| لمنتةقى 
ج15 ص 77 ؟" ولكن ن أتفق فى الطى. سق غلط واضح و فى هيع م عددىق هن ذساخح | اكافى وهلمءصورة:4 
( على بن إبراهيم عن أبيه عن أه فْن أبى عمير عن <ماد عن الدلم مى عن عبداللهة بن المغيرة عن 
عبدالله بن سنان ) والذى يقّوى فى خاطرى ان مابيرقوله ٠‏ عن أبيهوقوله : عنءددالله بنالمغيرة 
منقوله ٠‏ عنعيد الله دن المغيرة فيكون الاسناد مكحملا على طريقين لأخمى إتردنه همأ إدراهيم 
ابن هادم ولا يخلو من يعد بالنظر إلى المعهود فى مثله و ان ظن قر يه من حيث أقتضائه تعليل 
الغاط . انتهى 6 

)١(‏ المضبوط فىالكشاف ج١ص8ه ‏ نسبتها إلى ابىوكذا نسبها الامام الىرازى إلىابى 
انظر ج ه ص 8ه الطبدة الاخيرة ؛ وكذا فى كنز العرفان ج ١‏ ص 5٠١56‏ . 


(") انظى التهذيب ج ؛ س 7١9/8‏ الرةقم 483 و الاسترصار ج ؟ ص ١١#‏ الرقم؟8؟ 


قال : سألته عن الرجل يكون عليه أنّام من شهر رمضان كيف يقضيها . فقال : إن كان 
عليه بومان فليفطر بينهما ”و إن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أينّاماً ٠‏ وليس له أن 
يصوم أكثر من ستئة أَينام متوالية 5ؤإن كان عليه ثمانية أَينّام أو عشرة أفطر بينها يوهاً 
وهي ضعيفة السند لاعمل عليها!' ' » و يمكن مل الا مرفيهاعلى الاباحة لأالندبفيبقى 
تاذل" عل استسات: اللقايقة يخال عن اللعاززس فتعدل عمل 

« و على الذي يطيقونه » أي يطيقون الصوم . 

«فدبة طعام مسكين» 0 من طعامعندالا” و كله أن ذلك هوالغالبىقوت 
اللنكن الوه الراعي» وسجيعة قندون خيل: إلا كه أرموان كناس دالت 
وعليه أخبار حملباعلى الاستحباب طريق الجمع هذا . 

وقداختلف المفسرون ف المراد بالذين يطيقونه » فقيل : إتهم ساير الناسءوقد 
كان ني بدء الا سلام كلهم مخيرين بين أن يصوموا ولا يكفروا وبين أن يكفروا بالفدية 
و يفطروا ء و كان الصوم أفضل لبهم ثم" نسح ذلك بقوله « فمن شبد منكم الشهرفليصمه » 
الآرية » وهذا القول مرغوب عنه فيما بين أصحابنا لآن" النسخ خلاف الا صل لايصار 
إليه إلامع موجب مغلوم موالّذي ورد فيبيان ذلك عنأئمّة البدى -صلواتالله علييم. 
الّدِينْهم عارفون بالقرآن و هبيط الوحى ومعدن التأويل ومكان التنزيل وجبان : 

الأول : المراد بهم الشيوخ و العجايز و ذو العطاش و.نحوهم من الذي كانوا 
بطيقون الصوم و ثم صاروا بحيث لا يطيقونه » وعلى ذلك ذل طويلة ف ار 
عن يكن انعا بدا عن الصادق يلل في قول الله -عز وجل ه« و على الّذين ظمقو نه فددية 
طعام هسكين » قال: الّذين كانوا يطيقون الصوم فأصا بهم كبر أوعطاش أوشبه ذلك فعليهم 
لكل يوم مد" ففى الآآية حذف لابخفى ؛ و الرواية و إن كانت مرسلة إلا أن" ظاهر 

)١(‏ فان عمار فطحى كما قد عرفت غيرمرة , ولملنا نزيدك بياناً فى الجزء الثانى من 
الكتاب إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ انظى المقيه ج كا ص «م الرقم «الاء والكافى ج ١‏ سح ١94‏ وهو فى المرآت 
جع ص 568 


هات 


ع أحكام الصوم : حتكم الشيح وذى| لعطاش ا 


337 ااا اا ا 0 ااا سسا ا ع نحن ع نح بحن حجن ع نح و جه قن ننج ونب حت نت قن نج ون عن حت عن ب حجن نيح نح ل حت حن حن كن و أن شنح قت قن حنج و حت قن ون عن عن اج قن حجن قن أو قن نت نج نت ون نج نه بجت صنت ون حت عن نت حت بن أن ون جه بحت حجن حا وين اجن ذم صن صن ممست 


الأ مكاف الملا 
و الثاني : أن المراد بهم يطيقونه بجهد و مشقنّة لايتحمل مثلها » و يؤيده 
قراءة يطيقونه و يطوقونه و يتطواقونه و «تطيّقون 7'! لدلالتها على إمكان الصوم 
اع ا ل لاو لون ل و ابوس ار 
جعفر ملت (5) في قول الل - عد" وحل ‏ «و على الّذين بطيقو نه فددبة طعام مسكين , 
قال : الشيخ الكبير » و الذي بأخذه العطاش » و صحيحة عد بن مسلم 7" قال: سمعت 
أباجعفر تَميم يقول : الشيخ الكبير والّذي به العطاش لاحرج عليهما أنبفطرا وشبر 
زمفان: :و كمد ف كل واحد يها ك0 و 0 طعام ولا قضاء عليهما فاان لم 
بقدرا فلا شيء عليهما » وصحيحته الا خرى أَنْضاً!؟' قال : سمعت أباجعفر تلم يقول 
الحامل المقرب و المرضع القليلة اللين لاحرج عليهما أن تفطرا في شبر رمضانلا تهما 
لاتطيقان الصوم ؛ و عليهما أن بتضدق كل" واحدة منهما في كل بو م تفطر فيد يمد من 


(١)انظر:ةصيلااقرائات‏ فى ذلك فى المجمع ج١‏ ص 5875 والدد المنثور جا سصهلا١‏ 
والطبرى ج ”؟ من ص؟"! إلى ١4١‏ والكشاف ج ١‏ ص هه ؟ و تفسير سفيان الثورى طالهئد 
راميور ص ١5‏ و روح الجئان ج 5 ص 5ه ونتح القدير ج ١‏ ص ١6‏ و تفسير الامامالرازى 
ج همح وي9م. ش 

(؟)انظر اكافى ج ١‏ ص ١514‏ و المرآت ج ”#-ص 8م8؟؟ والتهذسسب ج ؛؟ ص 577 
الرقم 598 والمئتقى ج ا ص ٠١5‏ و تتمة الحديث : و عن قوله فمن لم يستطع فاطعام ستين 
مسكيئاً قال ؛. من همرض أو عطاش . 

(") التهذيب ج ؛ ص 88" الرقم/ا!19 و الاستيصار ج # ص ١٠١4‏ الرقم 78_"والفقيه 
جا ص “ام الرقم ه/ا؟ واكافى ج ١‏ ص ١94‏ والمرآت ج 8 ص ه65" و المنتقى ج " 
ص 5١”‏ و فى كتابى الشيخ عن غير طريق الكلينى فى كل يوم بمدين . و جمع الشيخ بين 
لفظى اديت فى الطريفين فى التهذيب يكوك الما لديم يظق غين»: وق الأسدبصان يحم لالمدين 
على ضرت من الاست<ياب . 

(؛) الكافى ج اص ١١64‏ والمرآت ح “ ص ١8‏ ؟ والتهذيب ج 4 ص 896" الرقم١ 7٠١‏ 


والفقيه ج ؟ ص “ام الرقم هلا” و الماتقى ج 7 ص 7٠8‏ . 


طعام » و عليهما قضاءكل بوم أفطرنا فيه تقضياند بعده فعلىهذا نما تجي الفدية على 
الشيخ و الشيخة إذا أطاقا الصوم بمشقئة فلو لم يطيقا أصلا لمتجب الفدية عليهما 'وعلى 
هذا قول شيخنا المفيد والسيد المرتضى واختاره سلار وابن إدريسوالعلامة في المختلف 
و نقله فى المنتبى عن أكثر علمائنا » و قال الشيخ فى أكثر كتبه : تجب الفدية عليهما 
و تابعه على ذلك جماعة من الا صحاب بل هو المشهور بينهم » و الشيخ فى التهذيب 
دعل أن نعل كلام اطفيد قال : هذا الذى فصل دك بين من بطيق الصيام بمشقة 
وبين من لا بطيقه أصلا فلم أخن به 00 فضا 1 والا حاد يدث كا على أنه متىعجزأ 
كفرا » قال : و الذي مله على هذا التفصيل هو الدوعن إلى أن" القانة فرع 
على وجوب الصوم , وان متحت فق لساء جهن لا قود عليه جلة فا نه عبقظط عنه 
وجوبه جملة لا نه لابحسن تكليفه بالصيام و حاله هذه ؛ وقدقالاللّتعالى < لايكلف الل 
نفس الا فسا وهذأ اعتنون بصحبجلا ن" وحوب الكفارة لسن تسن على وحوب الصوم. 
إذلايمتنع أن يقول الله تعالى : متى لم تطيةوا الصيام فصار مصلحتكم في الكفارة » و 
سقط وجوب الصوم عنكم » و ليس لا حدهما تعلق بالاخر . انتبى كلامه ‏ أعلى الله 
مقامه ‏ . 

واحتس” العلامة للمفيد بظاهر الآ.بة المذكورة فا نّه دل" بمقهومه على سقوط 
الفدية عن الذي لايطيقه , و لان" الاأصل براءة الذمّة فلا تخرج عنه إلا بدليل يقطم 
العذر . ثم قال: وقول الشيخ لا استبعاد فى إيجاب الكفارة قلنا : لكن نفى الاستبعاد 
ليس دليلا على الايجاب وق الأعافنه عَجَتملة للتأويل : 

ما صحيحة عل بن مسلم في بيان الآ.بة فبي عليه لاله لا نّه سئل عن الّذين 
يطيقونه . فقال : الشيخ الكبير » ولؤكان عاجزاً بالكليئة لما صم ذلك », و نفي الحرج 
في الا فطار عنهما كما ورد فى الا خبار الأخر صريح في ثبوت التكليف ني الجملة ‏ و 
إنما يتم مع القدرة : 

فلت : الذي أظنه أن قول الشيخ بوجوب الفدية مطلقاً لابخلو من قوة 2 و 


استدلال العلامة بالآية على السقوط عمّن لربطق أصلاً لاأظلنه إل هن باب مفهوم 
الوصف أو غيره الذي لسر ححة عند محققى امحاننا 85 حينئذ فلا مانع من سوت 
الفدية على الّذين يطيقونه بهذه الا بة وعلى غيرهم بدليل آخر أو أن" المراد بالّذين 
تطيقونة الّذِين كانوأ دطمقو نه بألا 81 كما مر في مرسلة أبن دكن على 10 لجان 
عامّة فى ثبوت الفدية على من لم بطق الصوم سواء أطاقه بتكلف أولا » وما ذكره 
العلامة من تأويلها بعيد عن الظاهر لا موجب للمصير إليه إلا بدليل صرح يقتضْيه 
وهو غير معلوم هنا » والاصل مندفع بعد قيأم الدليل على خلافه , والعل الغلايةق 
المنتبى لذلك رجح قول الشيخ حيث قال : و كلام الشيخ جيد . إن لا نزاع في سقوط 
التكليف بالصوم للعجز لكننًا نقول : إنّه سقط إلى بدل هو الكفارة عملا بال حاديث 
الدالة عليهء و هى مطلقة لا دلالة فيها على التفصيل الذي ذكره المفيد . فيجب هلها 
بعد الصحّة وهو كذلك عند أكثرالاً صحاب فأوجيه بعضهم وهو بعيد أُمّا الحاملالةرب 
غير بعك » وق ذهب أن عدمه بعص الا جتحا 2 وقمه نظر ١‏ 

2 فمن تطواع ير «( فزادني الفدية أن أطعم اك ر. من مسكين واحد أو أطعم 
المسكين أكثر من قدر الكنانة حي زاذم عل نصف صاع أو بزيادة في الادام . 

« فهو ااام 4 اونا اخ 

« خير له» وأحسن ا 

«وأن تصوموا خير لكم » يعني صومكم خير لكم من الافطار لما فيه من 
المصالح الخفية . 

« إن كنتم تعلمون » مافيه هن الفضيلة والمصلحة أوإن كنتم من أهل العلم 
فيكون فيه إشارة إلى إظهار فضيلة الصوم هن غير تعلق بما نحن فيه » و فضايل الصوم 
كثيرة لاتحصى . 

و .يحتمل أن يكون المراد الصوم لمطيقه خير : أي أكثر ثواباً هن ثواب فدية 


من أفطر بالعجز ء و إن كان كل منهما واجباً » و بالجملة مفادها أن الصوم خير من 
الفدرية و إنكا نكل واحد فيمحل »؛ وقالا لبيضاوى: معناها وأنتصوموا أهاالمطيقون!") 
أو المطواقون وجهدتم طاقتكم أوالمر خصون في الا فطار ليندرج تحته المريض والمسافر 
خير لكم من الفدية أو تطواع الخير أو منهما و من التأخير للقضاء » ولا بخفى أن" 
مقتضى الا ول التخبير. بين الفدية و الصوم للمطيقين بالجبد ؛ وظاهر الآ ءة وإن كان 
فيه دلالة عليهإلا أتدقد بعد لعن! لظاهر لدليلاقتضاه وَقد عر فتامًا شمول الحكم للمسافر 
والمريض حتّى يكون فيها دلالة على خير ينّة الصؤم فيالسفروالمرض بالنسبةإلى الا فطار 
كما صرح به فبعيد عن ظاهر الآ.بة لانقطاع الكلام عنها بالمراة وما يناه سابقا من 
اقتضاء صدر الآبة تعيدّن الا فطار عليهما » و بذلك وردت الا خبار. كما ماعرفت هذا . 

وقد نقل في تفسي رالا .بة وجه آخر رواه على بن إبراهيم يأسناده عن الصادق 
يم '١‏ قال : وعلى الّذين يطيقونه فدية من مرض في شبر رمضان فأفطر ثم" صح ولم 
5 مافائه ا جاء شبر رمضان اخ فعليه أن يقضى و كفيك ف عر كل" نوم 1 
من طعام » وهذا غير بعيد عنظاهر الآآبة فا نّه لما حكم أن على المسافر واطريض عداة 
في أقاما كو أزاك أنيستن أذنها إن" ل قط النداكهم الانكان كان خلديما من 
القضاء الفدية كما يعلم تفصيله من الا خبار الدالّة على وجوب القضاء على ذلك لتقد.ر 
و إعطاء الفدية . 

ما وجوب القضاء على نلك التقدير فلاخلاف فيه بين أصحاينا وعموم من كان 
مريضاً . الآبة يدل" عليه بلهذا العموم يقتضىوجوب قضاء الصوم الفايت في المرض سواء - 
صح" فيما بين الرمضانين أولميصح » و إليه ذهب جماعة من الا صحاب » و المشهور فيما 
بينهم أنه مع استمرار المرض إلى الرمضان الثانى سقط عنه قضاء الاو ل و يتصداق عن 
كل يوم بمد" من طعام و ه«ؤلاء بخصون العموم السابق بمن صح و تمكن من القضاء 

(١)انظر‏ البيضاوى ص 8” . 


(؟)انظيى تفسيره ط تبزين ١17١8‏ ص84 ورواءه عند فى المجمع ج ١٠‏ ص 4/ا؟ وذور 


الثقلين ج ١‏ ص ١!"‏ الرقم 857 ٠‏ والبرهان عن المجمع ج ١‏ ص 14١‏ الرقم ؟١‏ . 


بين الرمضانين للا خباز المعتيرة الا سناد الدالّة عليه كحسنة عل بن مسلم عن أبي جعفر ٠‏ 
2 أبي عبد الله لي (' قال : سألتهما عن رجل مرض فلم دم حتى أدركه رمضان! خر 
[ فقالا: إن كان 7 كم توانى قبل أن بذركه الصوم الاخر صام الذي أدركه و تصداق 
عن كل يوم بمد من طعام على مسكين ؛ و عليه قضاؤه » فا ن كان لم ,بزل دا حي 
أدركه شهر رمضان صام الذي أدركه “و تصد ق غوالا ول لكل” ينوم 107 على مسكين 
وليس عليه قضاء ٠‏ و صحيحة زرارة ء,: ن البافر 0 5 فى الرجل «مرض فيدركه شهر 
رمضان و ,بخرج عنه وهو مريض فلا ص حتى نل دقان آخر قال : : يتصداق عن 
الأوال و سوم الثاني فزن كان صح. فيما يينهما ولمٍيصم حتنى أدركه ون وعطان ا د 
| صاميما جميعاً 2 تصداق عن الا ول اواشوعا من الاكناد و لان" وق ت|لقضَاء ما 
بين الرمضانين » والعذر قداستمر أداء و قضاء فسقط التكليف بدكما لواستوعب الا غماء 
)اعونت نواد ل فاق ع ااتس تناو بوهوا الماع عع ونوا دن 
ج 6 ص 58٠‏ الرقم "4 /والاستبصار جخا ص ١١١‏ ارقم 71١‏ 557 فى المنثقى ج١1‏ ص7 ؟ ١‏ ظ 
وفيه بيان مواضع اختلاف أافاظ الحديث فىالكتب ااثلاثه ووصفه المصئف بالحدسن لانفىطر بقه 
إبراهيم بن هاشم؛ وقد عرفت صدته ص م7١‏ من هذا الجزء » ووصف الشهيد الثانىفىالمسالك 
هذا الحديث بالخصوص بالصحة و يتبسن منه توثيقه إياه “و أسيد علماء نا الاعلام بحر العلوم 
طاب ثراه ‏ من ص دع إلى 535 ج ١‏ 1 فوائده الرجالية شرح وسط كلام فى حقه . و 
لسماحة الحجة محمد صادق بحر العلومعليه تعا ليق نفيسة فراجع ٠‏ وعلىأىفلو ناقشأحدفى| لتسمية 
بالصحيح فى الاصطلاح فهو أمر ولكنلامشاجة فى الاصطلاح : وأما العمل بأحاديثه فمما لا شك 
فى كونه غير قاصى عن من سمونه فى الامصلاح بالصحيح . 
)١(‏ انظى الكافى ج ١‏ ص ١968‏ والتهذيب ج 64 ص 86٠‏ الرقم 744 والاستبصار ج؟ 
ص (١١الرقم‏ 81 والفقيه ج ؟ ص 8 الرقم 4١9‏ وهو فى المنتقى ج ”ا ص 7١14‏ مع بيان 
مواضع اختلاف اللفظ وهو فى المىرآت ج؟ ص ١7159‏ مع كون إبراهيم بن هادم فى طريقه نظراً 
إلىطريق الفقيه أو إلى الطريقالاخر فىالكافى.وكتابى الشيخ ؛ وقال المجلسىحسن كالصحيح ؛ 
وقدعرفت منا غير هرة أن الحديث من طرق ابراهيم بن هاشم صحيمح ؛ والطريق الاخرهم<مديبن 


اسمعيل عن الفضل بن ثاذان » وقد عرفت صحته فى ص ١71١‏ من هذا الجزء فراجع 


والحيض وقت الصلوة . 

و الءلامة في المنتبى قوى القول بوجوب القناء على تقدير الاستمرار قال : ولا 
تعارض الا بةالَتَى استدل بها الا حاديثالمروية بطريقالاً حاد » وقولهم : وقتالقضاء بين 
الرمضانين ممنوع ووجوب القضاء فيه لايستلزم تعينه له »ولهذا لوفر ط وجب عليها لقضاء 
بعد رمضان الثاني هذا كلامه .ومرجعه أن تخصيص القرآن بخبر الواحد لا يجوز وهو 
خلاف مااختاره فى كثيه بل خلاف ما اقتضتدالا دلة الااصولية فا نها ولت فل وان 
التخصيص به و 5 أستفاضة الآ خياد 0 ميحة امقادها واعتضادها بعمل الا كثر 
مالا صاب حاكن عقي لقوق ماد لت عليمى متميون الا يونا 

لانقال : في الاأخار ما دل" على 00 هو معارض لتلك الا خبار فيسلم ظاهر 
الا :فحن | لعمل علية و نوهو ها زاء ضياقة يقالن ها لقه عن الزيكل أدركه قر 
رمضان و عليه رمضان قبل ذلك لم نصمه فقال : تيفيك ىق بدل كل بوم من الرمصّان 
الذي عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدرك فا ذا أفطر فليصم رمضان الّذيكان عليه 
فا د كنك عيضا فهر خلى, اادرويهانات أو امح دين م ' أدركت رمضاتاً فتصد قت 
دل كل" و مضى يمد من طعام ام 'عافا: اوسن 1 

لا تقول "لزان تسفة النت مقطوعة 7" فلا تعازض اخبارها المعيحة بل 
تضمحل في مقابلتها مع أن' ملها على الاستحباب ممكن وما ذكره من منع التوقيت 
لابخفى ما فيه بعد ما بيناه » و القرق بين المفرط و غيره واضح بسبب استقرار ا لوجوب 
وعدمه . 


و ما وحجوب الفدية على تهددر عدم اتصال امرض إن رمدّان آخر وصح” فيما 


)١(‏ التهذيب ج » ص ١ه‏ ؟ الرقم 741 و الاستبصار ج ' ص7١١‏ الرقم 835 ٠‏ قال 
الشيخ : ليس فى الخين أنه لم يصح بيئهن و إنما قال ؛ ( فمن: بى ثلاث رمضا نات ام أصح فيهن 
ثم أدركت رهضاناً ) وهذا يقتضى أنه ام. يصح فى رمهضانات أنفسهن'لا فيما بينهن . 

(؟) إذ فى سند الحديث عثمان بن عيسىءنسماعه ؛ وقد عرقت الكلام فيهما فيص ٠7؟‏ 


من هذا الوزء ومع ذلك ذهى مضمرة 5 


بينهما بحمث بقدز.على القضاء ا كان غير متوان به أو عازماً عليه فهو 
قول جماعة من الا صحاب » وآخرون قالوا : بالفرق بين التوانى و عدمه فأوجبوا الفدية 
عازم على إبقاعه 2( وإنما ايت لسعة الوقت . 0 حصل له مانع مدل 00 مرصس 
أو سفر ضروري. فلا مناسسب حاله وحجوب الفدية لا ديا عقوو به ولم ,صدر منه ما نوحجبباء 
و بحسنة عل بن مسلم عن أبي حي أبي عبد الله عنام . 
وقد سلفت حيث علقت الصدقة فيبا على التواني وهو يشعر بالعلية لا نّه وصف 
صالح ؛ و33 كارن كما وبي تر سوافلة فينتفى مع أنتفائه » و يما رواه أبو بصير!؟) 
عن أبي عدا كعم قال : إذا مرص الرجل من رمضان إلى رمضان . 8 صح فا نما 
عليه لكل" كوم أفظر قدبة طعام هو 0 لكل مسكن 2 وإن صح فيما دان الرمضانين 
فا نما عليه أن بِقَضْى الصيام فا ن تهاون به وقد ص فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكل" 
دوم 7" إذا فرغ من ذلك الرمضان 0-6 
وفيه نظر فا ن التفريط و عدمه لا يؤر في اختلاف الحكم مع قيام الدليل عليه 
وحن وح يلخن ظلابهرنة فيا قالره. وق الظانهر بطقا مخلوقس دلا در ادنهق الوا ود 
الفعل سو ى عدم الا تبان ده سواء كان عازماً عليه أولا »5 67 ذلك ما فى صحيحة زرارة 
المتقد اده وفوط انعو الا كار بوع صل ضاقنا يق الرفشاين مقاباد لاستمراد 
امرض » وهو ظاهر في بوت الفدية على من صح و 00 من الصيام بين الرمضانين 2( 
ولم عله سواء كان عانها علمة أولم يكن « ورواية أبي دصبر مع ضعفها د غير ظاهرة 


)١(‏ التهذس ج 4؛ ص ١ه“‏ الرقم 753 و الاستبيصار ج اص ١١١‏ الرقم 514" و 
انيما مقو له اقول عه لاي فو توعدو أن نعلت نفلاك لك أ شاف كناو التعيوز فاه 
الها نول فد © ظ 

81 قانتيكه اللمقيت عقكة]” داعس مسو من االقالسه وق عطي عو عن عن 
أبى بصير »> ومعلوم أن القاسم بن محمد هذا هو الجوهرى بروى كثيراً عن أفى نصير بواسطة 
البطائنى وهو واقفى على ماذكره علماء الرجال ( انظر ص د97 اتقان المقال وص 1*8مذ.هج 
المقال و فرهباامق كن الزجال )عم 


فئما قالوه أيضاً بلا لظاهرمنها أن" المر ادبا لتباونمطلق الترك سواء كان عازماً عليه أولا 
و إلا لزمئرك قسم! خر وهوترك القضاء مع الصحة وعدم التباوزفكان ينغي التابيه عليه 
وال م لحكمه . 

و بالجملة فالروايات خالية عن الدلالة على ذلك فائيات حكمه في الحقيقة 
إثبات بغير دليل . 

ولوقيل : إن" الا صل عدم وجوب الفدية , و المفهوم من تعليق الحكم بالتواني 
عدمة عند عدمهة . 

لقلنا : الااخبار الصحيحة رافعة لحكم الااصل و منطوقها مقدام على المفهوم 
على أن" فى اعتبار مثل هذا المغهوم نظر » و منه يعلم أنّما ذكروه من سمل المطلق على 
المقتدلاوتخه له [دلامتافاة ين الا خبان بح يلوم ؤللن) وقد ليرا ذكرناء أ تدلوتر كه 
عاونا جه ام قو فاون بشتويدن كلت النفية | كا كنا مقتني الا خان الدسديي : 
وعليهأكثر الا صحاب » وخالفهم إ بنإدر يسن أصلذلك فأوجب القضاء فقط دون الفدية 
فيد ,أصالة البراكة من :وجوينا و الآ خياق دك لاقنيه القطع مو بان" أحدا فن 

بج وعلى هذا هو على بن أبى <هزة ساام البطائنى قائد أبى يصير أحد عمد الواقفة لا شك 

أحد فى وقفهكان عنده ثلاثون ألف ديئار للامام الكاظم فجحدهاء وكان ذلك سبب وقفهروى! لكشى 
ص هعج و ولام عن أبى الح<سن على قال بعد هوت اب نأبى حمزة ٠‏ إنه قد أقءد فى قبرهفسعئل 
عن الاثمة (ع) فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلى فسثل فوقف فضرب على رأسه ضربة أمتلا قبره 
هنها ناراً انظ ترجمته فىكتب الرجال . 

وأبو «صير وإن كان مشتركا بين المرادى و الاسدى بل قيل ٠‏ وغيرهها إلا أن الذى يروى 
عنه على بن أبى <مزة هو الاسدى المكفوف «<يى بن أبى القاسم ٠:‏ و أيبو بصير هذا وإن وثقه 
مدمد باقرون الاربءة ( المجلسى _اليهبهانى ‏ السيزوارى ‏ ااشفتى ) على ها نقله عذهم 
هيرزاهاشم الخوا نسارى فى ص 48 و 6١‏ من رسالته م نأجزاء مبانىالاصول إلاأنىامأصر إل ىالان 
لهم خامساً ولا أضعفه والبت بلأنا فىحقه منالهةوقفين » وتفصيل الكلام لايسءه المقام » وعلى 
الدووك سيف عبا وكره التعف ل معو ملل المنقاء:. 


علمائنا لمبذكر هذه المسئلة سوى الشيخين , له 
التي ليست حجة عند أهل البيت مَكُكمْ » و بالجملة بناه على أصله من عدم العمل بأخبار 
الآ خاد ؛ و هو ضعيف لقيام الدليل علىوجوب العمل بها على ماثبت في الاصول فترتفع 
الاصالة في مقابلها » و عدم ذكر أحد من أصحابنا هذه المسئلة يوسب علي العدم 
فاإن الشيخين هما القيمان والمذحب مع أن أ بن نابوة و ابن اب عقيل 3 كرو وحون 
الصدقة من غير تفصيل إلى التواني وعدمه وهما أسبق من الشيخين . 
وقد روآه عل بن مسلم و زرارة ا بن.أعين و أبوالصباح الكاو وا همير و غيرهم 
من لرواة ؛ وهم من أجلاء أصحابنا وثقات رواتنا » ولم يوجد لهم مخالف صر بجني ذلك 
فلا معنى. للا نكار . 
واعلم أن جماعة من الا صحاب ألحقوا المسافر بالمريض في الحكم المذكورءومنع 
منه آخرون لاختصاص الا خبار با مرض » و إلحاق السفر بها قياس لانقول به » ولاببعد 
القول. بالحاقه نووجوب الفدية عليه بمعنى أنه لوأمكنه قضاء مافاته من رمضان بالسفر 
ولميفعله بين الرهضانين وجبت غليه الفدية لا نّها وجبت ني أعظم الا عذار وهو المرض 
فلاأن تجب في الا دون بطريق أولى » و ليس ذلك من باب القياس ني شيء بل من باب 
الأولويّة » ودلالة البينة الى هي حجنة دندنا أمّا الحاقه بالمرزيض في سقوط القضاء 
فلا لعموم الآ.بة الكريمة في وجوب قضاء العدّة من الا ينام الاآخر علىالمسافرواطر يض 
سقط حكمبا في المريض مع استمرار المرض للعارضة الا خبار الصحبحة الدالّة على 
سقوط القضاء هناك فببقى العموم بالنسية إلى المسافر سالماً عن المعارض فيعمل عمله 
ولانّه لا بلزم من إسقاط القضاء في المرض: الذي هو أعظم الا عذار إسقاطه ني الا دون 
وهو ظاهر . 
قرو رطان لين تانق ليوات ون يوماً وجمعه أشهر في القلة وشهور 
فى.الكثرة » و رمضان مصدر رهض إذا احترق من الرمضاء ١ضيف‏ إليه الشبر و جعل 
للمجموع علماً ممنوعاً من الصرف للعلميّة والا لف والنون قالوا : ونظيره في منعا لصرف 
ابن دابة للغراب فعلى هذا قوله يلاي : من صام رمضان فله كذا على حذف المضاف 


لا منالالتباس ؛ وكذا هاورد فالا حاديث مجرادا عنالشبر فا نّه على حذفه ؛ ويؤ يده 
ماورد في بعض الا خبار لاتقولوا : رمضان (') فا نكم ها تدرون ماهو بل قولوا : شهر 
رمضان » و إِنّما سمّوا هذا الشهر بذلك ١7‏ لارتماضهم فيه من الجوع والعطش أو 
لارتماض الذنوب فيدأولا نهم لما نقلوا أسماء الشهور عن للقة القديمة سموهابالا زمنة 
التهوقعت فيهافوافق هذا الشهر من أنام رمض لحر » وهومرفو ععلى! لخبربة عنمبتداء 
دل عليه « اما معدودات » أي هي شبر رمضان أوعلى البدلية عن 1الصيام على حذف 
المضاف : أي كتب عليكم صيام شهر رمضان » و هذان الوجبان صر يحان في عدم النسخم 
كبا أكونا النهىو يعوز عل الاجداء خيرة قوله: 

« الذي | نزل فيه القرآن »أي ابتداء نزوله فيه » و كان ذلك في ليلة ‏ القدر أو 
| تزل جميعه في ليلة القدر إلى السماء الدنيا . ثم" 7 نزل علىالنبي" قيفي بعد ذلك نجوماً 
فى مد ة عشرربن سنة . 

و دوي ابن بابويه ني الا مالى مسنداً عن حفص بن غياث قلت للصادق جعفر بن 
جل يفقم : أخمر نى عن قول الله -عز وجل شبر رمضان الذى 1 نزل فيه القرآآن كيف 
أنزل القرآن في شهر رمضان , و إنّما |.نزل القرآن في هد ة عشرين سنة أو له وأآخره 
فقال يليم : 'نزل القرآن جملة فى شبر رمضان اجات لور مم ! نزل من 
النيت المعمور فى هدّة عشربن سنة, و عن النبي” قَبلاقم ١‏ نزلتصحفإ براهيم أوال ليلة 


(١)انظى‏ الكافى ج ١‏ ص 189 الباب ؛ منأبواب الصيام وهو فى المرآت ج ##ص#(؟ 
والاقبال لجمال العارفين رضى الدين على بن طاووس صم والوسائل الباب 9١م‏ نأبواب]أحكام 
شهر رمضان ج7٠‏ ص ١٠١1‏ ط الاميرى » و المستدرك ج ١‏ ص 878 ومن طرق أهلالسة: انظر 
الدر المنثور ج ١‏ ص ١89‏ وسنن البيهقى ج ءا ص ٠١١‏ وفتم البارى ج ه .ص ١6‏ . 

ظ 81 تقلأفن الد و اصدوجها' اخو عن الغليل امن الرفض بسكن العين وغودظن 
يأتى فى وقت الخريف يطهر وجه الارضش من الثيار سمى الشهر وذلك لانه يطهن الابدان عن 
أوضار والاوزار ونقل وجهأ آخر وهوأن أهل الجاهليةكانوا «زمضون أسلحتهم فيه ليقضوامنها 
أوطارهم فى شوال قبل دخول الاشهن الحرم . 


ن تزول القرآن ني شهر الرمضان إن 5 


- 
- حرا ' 
)0( 


تن ركان 177.و1 يولك التوراة لنت" مشن م شير رمضان ٠‏ و الا نجيل لثلاث عشرة 
ليلة خلت من رمضان ؛ و 5١‏ نزلزبور داود لثمان عشرة لملة مضت من رمضان و القران 
اربع وعشر بنمنه . 

و رواه في مجمع البيان عن العياشي عن أبي عبد الله ملم عن 1 بائه ملك عن 
النبى' يلاه ('2 أو يكون المرادا نزل فى فرضه و إيجاب صومه على الخلق القرآن » و 
هو قوله « كتب عليكم الصيام » كما بقول القايل : انزلفىي الزكوة كذا و كذأ برس 
فى فرضبها . 

معز أن مولومل علق مذ شير ومهان وا لقتو كايو فرتتورو القابوضك 
ا ميتداء بما تضمنه معن ىالشرط . 

7 م للناس و سنات م ناليدى والفرقان» <الان من القر ا ننأع! فول وهو 
هدابة للناس إلى الحق وهو نات واضحات مكشوفات ما بهدى إلى الحق و درق 
بين الحق" والباطل فالطهراد بالبدىالا ول القرآن نفسه , وبالثاني أنّه من جملة ماهدى. 

)١(‏ وفى المجمع انزلات صدف إبراهيم لثلاث مضيرمنئهر رمهضان » و ااظاهر أنه منغاط 
الناسخ و الصحيح مافى الم 

(؟) اءظرالمجمع خخ ١‏ ص,+7؟ وفيه بعدنقل الحديث عن تفسير التعلبى وروا المياثى 
عن أبى عبدالله (ع) عن الثبى (ص) وهو فى العياشى ج ١‏ ص86 الرقم ١86‏ هكذا ؛ عن]براهيم 
عن أبى عبد اللقال : _ألته عن قوله : شهررهضان الذى أنزل فيه القرآن كيف انز لفيهالقرآان 
دتما" ندل لو لوقه عشرون متش عن وله الل الخو الس ان القن اعيلة والرية دن تون 
رمضان إلى !ابي تالمءهور . ثم انزل.هن البيت المعمور فىطولءشرين سنة ؛ ثم قالءقال النبى 
(ص) ٠‏ نزات صحف إبراهيم فى أول ليلة هن شهررهضان » وانزات التوراة لست مضينمنمهر 
رهضان ؛ وانزات الانجيل اثلاث عدر ليلة خلت من شهر. رمضان ؛ و انز ل الزبور لثمانى عشرة 
من رمضان و انزل القر آن لاريع و عشرين من رهضان . انتهى الحديث ٠‏ ونقله عنه فى البحار 
ج ٠١‏ ص ٠١56‏ واليرهان ج١‏ ص ١47‏ الحديث ٠١‏ و تريب مندحديت حفص بن غياثفىادول 
الكافى آخرى حتاب القرآن باب الزواوز الحديث 5 مع تفاوت سير فى ألفاظ الحديث , وفيه : 
وانزل الق رآ نفىليلة ثلاث وعشرين منشهر رمضان ونقله عنه فى البرهان ج إسسن ١45‏ الحديث 


؟ ونور التقلين ج١ا‏ ص 9"( الرقم#ه وهوفى الشافى شرح ملاخليل القزويئى صا من-ه 


اله به الناس وفر ق به بين الحق و الباطل من الكت السماوية الفارقة بين البدى و 
الضلال فان" البدى قسمان : جلى' مكشوف و خفي" مشتبه فوصفه أوالا. بجنسالبداية 
ثم قال : إنّه هن النوع البين الواضع » و يحتمل أن يقال : القرآن هدى في 
نفسه و مع ذلك ففيه أيضا بئات من هدى الكتب المتقدامة فيكون المراد بالبدى و 
الفرقان التورية و الا نجيل أو يقال : الهدى الا ول اأصول الدين » و الثاني فروعه 
قلاتكرار . 

د فمنشهذ منكم الشبر فليصمه » أي فمن حضر منكم في الشهر ولميكن مسافراً 
فليسم فيه ولا يفطر » والشبر منصوب على الظرفيّة » وكذا الها يفليسمه , ولا ييكون 
منصوباً على أنّه مفعول بدكقولك : شهدت الجمعة لان المقيم والمسافر كلاهما شاهدان 
للشب ركذا فى الكشاف ء و بالجملة فالمراد بالشهود الحضور غير مسافر وكان اطراد مع 
القدرة على الصوم أيضآ : أي الصحة ليقابله قوله : 


ب الجزء السادس ج١7‏ و هوفى المرآت ج ”# ص ه"_مه و فيه: « ويمكن أن يكون عدم ذكن 
الكسيى : أى الثلاث مع العشرين للظهور أ تنه هما لفن الثاث لقلته أو نكونث بعد نزول 
الكل عشرين سنة » و روى حددث إنزال الكتب المذكورة بشرح ما فى الخبر فى التهذيب ج4 
ص ١9#‏ الرقم ”هه و الفقيهتج ؟ ص ١٠١5‏ الرقم لاه؛ والكافئ ج ١‏ نح 5"٠١*‏ عنأبى بصير 
عن أبى عبدالله (ع) إلا أن فيه ونزل الفرقان فى ليلة القدر والحديث فى الوسائل الاب 4 امن 
أحكام شهر رمضان الحديث ١5‏ . ظ 

وأخرج حديث إنزال الكتب بنحو ما فى العياشى السيوطى فى الدر المنثور ج ١‏ م١‏ 
عن أحمد و إبن جرير و هجمد بن نصر و أبن أبى حاتم و الطبرانى واابيهقى فى شعب الايمان 
والاصبهانى فى الترغيب عنوائلة بن الاسقع عن النبى (ص) و فيه روايات اخر مع تفاوتيسير 
فى ترتيب الانزال ؛ وفيه إيضاً عن ابن جرير عن ابن عباس حديث نزول القرآن جملة إلى 
البيت المءمور ثم نذزوله رسلا رسلا . 

و اللتلقنةا [اتلنانزباكن ند لفت شروع مون التوو لق بيات ند قن تتيره المين انح > 
ص ١4‏ و ج سا ص “اه وله فى جواب :اعتراضات صاحب المئار على <ديث إنزال الكتب فى 


ج ”ا دن ص ك8( إلى الحم بيان شاف كاف فراجع . 


: وعز كلا منكع مرا أوعلى سفرض د مني لخر وقيل : إن المراد منشيد 
منكم هلال شهر رمضان فليصمه على أنه مفعول به » وم نكان مي رضاً الآبة مخصوص له 
لان المسافر والمريض من شهد الشهر لم يجب عليهما الصوم وفيه بعد عن الظاهر ومن 
ثم"نفاه صاحب الكشاف كما أشرنا إليه و التفسيل بين الحكمين شاهد صدق على أن" 
فر ضالمسافروالمريض الا فطار و القضاء ليس إلا على ماأسلفناء. إذا لتفصيل قاطع للشركة 
فلا بجزى الصوم للمسافر لكونه مأموراً بخلافه , و تكرير هذا الحكم أعتى وجوب 
القضاءعلييما ,دل على كمال الاعتناء به و أنه لا شبغي أن بقع فيه تغيير ولا تبديل 
وهو ظاهر في كونه عزيمة لايجوز تركه » و يؤيده . 
ظ < بن ندالد بكم السر » أي بريد أن بيسر عايكم في أحكامكم #وظاشر ان اذاقة 
الشيء ,ستازم عدمإرادة ضداه بلهي عينها فيكون العسرغير مراد فقوله : 

قولاتررية كك السو ادو لبد لبو المز ا اتمقنال احى” النى كك 
مسافر بن أومرضى الا فطار والقضاء في عدة أيام آخر فاللازم عليكم اتباع ذلك » و 
تجاوز الا مر » واستدل" بعضهم بالآ.بة على عدم جواز السفر في شهر رهضان لا نه تعالى 
حكم على منكان حاضراً في الشهر بوجوب الصيام » و من كان مسافراً أومريضاً بوجوب 
القضاء و هو قَتضصّى عدم جواز السفر للحاضر » و إليه ذهب أبو الصلاح فحرام السفر 
اختماراً : 

ويل تشهووانة أنى مق قال ماك أباعيداث تقض 1١‏ عن الخروج إذا وجل 
شهر رمضان فقال : لا إلا فيما أخبرك به خروجاً إلي مَكّة أو غزواً فيسبيل الل أو مالا 
تخاف هلاكه أو أخاً تخاف هلاكه وقال : إِنّه ليس أخ من الات والثم” ,! 
203 والجواب أن الظاهر من الآ بة أن" من حضر جميع الشبر وجب عليه صيامه 
أبجع ؛ ومن حضر في بعضه يجب عليه صيام ذلك البعض »؛ وبالجملة الواجب صياءالزمان 

594 والفقيهدج >" ص هم الرقم‎ ٠١١4 انظى التهذس ج ع حص بابس الرقم‎ )١( 


والكافى ج ١‏ اص ١97‏ و هو فى المرآت ج م ص امم واللفظ فى الكافى أو أخ تريد وداعه 
مكان :داف ولا كه . 


الذي حضر فيه من الشبر » وظاهر أن" من سافر في الا ثناء لميشهد الجميع فلا يتناوله 
الأمى بالصوم » ولاان قوله : فمنكان مريضاً أو على سفر فعداة من أيام. |آخر ظاهر في 
أن" المسافر مطلتًا يجب عليه القضاء و الا فطار سواء شبد الشهر أو لميشده » و لان" 
المنع من السفر في شهر رمضان عسر علو المكلفين » وقد نفي تعالى إرادته بالمكلف . 

و بوضح ذلك من الآ خبار ماروا ابن بابوبه في الصحيح عن العلا عن ص بن 
مسلم عن أبى جعفر ليَم!'' قال : سثل عن الرجل عرض لهالسفر فى شبر رمضان وهو 
مقيم وقد مضى منه أييام فقال : لابأس بأن يسافر و يفطر ولايصوم , و الا خبار في ذلك 
كثيرة » و رواية أبي بصير ضعيفة (') لاتقاوم ماذكر نا من الا خبار مع أن" ظاهر الرواية 
انحصار جواز الخروج فى الاهور المذكورة » وهوخلاف ما بيذهت إليه أبوالصلاح فا نه 
يجوز السفرنيكل أمى ضرورى ء والا ولى حمل النبي فيها على الكراهة جمعاً بينها وبين 
غيرها ما دل" على الجواز فاان” الفضل فى المقامكما دل" عليه صحيحة الحلبي عن أبي 
عدار م (5) قال هالت عن! | ارحل دحل عله شرور نان يعرش ١‏ ريد 050 
ثم سدو له 58 ددخلشبررمضا نأن سافر فسكت فسأ لته ئيرمرء فقال :يقي م أفضل إلاأن 
مكون له حاجة لابن" من | لخرو حفيها أو تَخو ف علىمالهونحوها وا لشهور ببنالا صجاب 
أن الكراهة تزول بمضْى ثلاث وعشر بن ووعامتفة ووو ول عليفزوانة على عن اانا 


45٠٠٠ مكرلا9١ الفقيه ج ؟ ص‎ )١( 
إذ فىسئد الحديث القاسمينهحمدالجوهرى وعلىدن أبى <مزة البطائتى وأبو يصير‎ )١( 
. الاسدى المكؤوف » وقد عرفت حال كل واحد منهم فى ص 8581 فراجم‎ 

(") الفقيه ج 7 صل الرقم 99" والكافى ج ١‏ ص ١97‏ وهو فى المرآت ج ص١"‏ 
وفيه يمد نقل معئى البراح بفتح الباء عن الجوهرى بالم:سع منالارض لا زرع فيه ولا شجر 
أن فى بءض النسخ نزاحا بالئون والزاء المعجمة من قولهم ٠‏ نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة 
بءيدة » و أورد الحديث فى المنتقى لج ” ص ه١5‏ وأوضح صحة طر.ق ا الحديث 
قلت . وكذا طريق الكلينى كما قد عرفت غير مرة صدة الحديث هن طريق إبراهيم بن هاشم 


(؟) التهذيب ج “ا ص 5١5‏ الرقم >7" . 


عن رجل عن أبي عبد الله يهم قال : إذا دخل شبر رمضان فللّه فيه شرط قال : 
فمن شهدمنكم الشبرفليصمه . فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرجإلا وحج" 
أوعمرة أومال بخاف تلفه أو أ نخاف هلاكه » وليس له أن بخرج فى اتلاف مال أخيه 
فا ذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء » وقد يظبر من بعضهم بقاء الكراهة 
كا و إن كان أقل" ما قيله وهو غير بعيد . 
« ولتكملوا الغدة » يحتمل عطفه على اليسر » و التقدير بريد الل بكم اليسر 
فيما أسقط عنكم من فرض الصوم على المسافر و المريض و أوجب الا فطار ؛ و يريد 
إكمال عدة ماأفطرتم فيه من أنام السفر والمرض » و وجبه ماتقدام مز ياده اللام بعد 
الارادة . و يحتمل أن مكون معطوفاً على “ليه مقداره مثل ليسهل عليكم أولتعملوا ما 
تعلمون . 
سل اد مكون علّة لفعل محذوف ذل" عليه ماسبق : أى وشرع جملة مازذكر 
من أمر الشاهد بالصوم و أمر المسافر و المريض بالا فطار و القضاء و مراعاة عدة ما 
أفطر فيه لتكمل عدة الشبر لا نّه مع الحضور وعدم العذر يسهل عليه إكمال عدده 
فيكون هو مع قوله : 
« ولتكيروا الله على ماهداكم ولعلكم تشكرون » علل لطاتقداُم على طريقاللف" 
فان قوله تعالى:ولتكملوا العدأة على الا مر بمراعات العداة فا ن" قوله : ولتكبروا اله 
على الا مر بالقضاء » و بيان كيفيته , ولعلكم تشكرون علة | يجاب القضاء والتيسير »و 
المر اد با لتكبير تعظيم الله بالحمدوا لثناءعليهو لذلكعدى بعلى » وقيل:إن المراد بهتكبير 
ليلة الفطرعقيب أر بعصلوات : امغربوالعشاء الا خرة والغداة وصلوة العيدءوقدتظافرت 
أخبارنا بذلك روي سعيدا لنقئاش 7 قال : قال أبوعيدالد الى : أما إن فى الفطر تكبيراً 
ولكننه مسئون قالقلت : وآين هوقال : فيليلة الغطر نيا مغربو لعشاء الآخرة وفيصلوة 
الفجر وني صلوة العيد . ثم يقطع وهو قولالله -عز وجل و لتكملوا العدأة يعنى الصيام 
ل ا ار 


ج ١‏ ص و١ع"7‏ هم تفاوت سير فى ألفاظ الحديث وهو فى الغرات ج طاص 7# 1». 


ولتكبّرواالل على ماهداكم , ونحوها عنالا خبار وأصحابنا على ذلك وهو أصم الا قوال 
وبين العامة اختلاف واستحيابه ومن أثرته قال : ,ستحب فى ثلائة صلوات : المغرب و 
المقاد و لزلةالقطر والصري.. | ظ 

وقيل : إن اطراد به التكبير .وم الفطر وهوعندأمدومالك من العامة محتجين 
عليه بأنّه لقع كان بخرج يوم الفطر و الا ضحى رافعاً صوته بالتهليل والتكبير <تنى 
بأنى المصلى » و في دلالتها على نفى التكبير ما عداء نظر . 

واي" 5و2 بظاهر قوله : تكملوا العدة على أن شيو رمضاق لا تفص آبدا 
قال : لا نه تعالى بين أن غداة شبر رمضان محصورة يجب صيامها على الكمال » ولا 
بدخلها نقصان ولا اختلاف » و بيده ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب !"! قال : 
قات : لا بي عبدالل : إنة الناس يقولون : إن" رسول الله ياشع صام نسعة وعشر بن بوماً 
أكثر ما صام ثلاثين بؤهاً فقال : كذبوا ماصام رسول الل يلاع إلا ناما » و ذلك قوله : 
ولتكياوا القن :فقون رعطان الوق نوها ».وشو قوال الن يق وعقووك نوها 
وساق الحديت إلى أن قال : ثم الشهور على مثل ذلك شبر تام و شهر ناقص و شهر 
شعيان لايتم أبداً . و نحو ذلك من الا خيان المروية عن حذيفة بن منصور 0 عن 
الصادق يتم أن" شبر رهضان ها نقص ولا «نقص أبداً من ثلاثين يوماً و ثلاثين لملة . 

و التنؤان عن الآ بة أكيا غير ظاهرة ضما ذكرة :يدواز إزاذة عد ها أفظر فيها 
المسافر و المريض على ما عرفت » ولو سلم فالمراد اكملوا العدة الْتّي وجب عليكم 
ضاهيا :و قن تجوز أن فكون عد العد» تارة ثلائن + وتارة تسعة وعشر يبن .: 

و الاأخبار غيرواضحة الصحة مع عازه ةا ماهو قوف ستدا هنرا وا له على ان" 


م١ انظرالفقيه جا ص ١١١الرقم؟!؛ والاستيصار ج ا ص لا و89 الرقم‎ )١( 
الرقم 87؛؟ و5485 و188.‎ ١ و التهذيب ج 6 - الاذدو 1لا‎ 5١89و‎ "١و‎ 

(؟) انظر- التهذيب ج "م من ص ١719‏ إلى 139 من الرقم 4 إلى 87 والا-سةتيصار 
ج ٠ص‏ 56 من الرقم 5١١‏ إلى 5١5‏ والففيه ج 5 ص ١٠١‏ الرقم 47٠‏ ولام والكافى 
ج اص 6١م١الورآت‏ ج ع ص م١ام.‏ 
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. الاعتبار بالرؤية » و أنه قدتكون تسعة واعشرين يوماً و نقلها يوج بالتطويل » و:هذا 
القول نقله السيّد المرتضى عن شذان من أصحابنا » و نقله الشبيد في الدروس عن ابن 
٠‏ أن عقيل , وقد بالغ الشيخ في رده في كتابى الا خبار على وجه لامزيد عليه فليرجع 
إليه من أراد الوقوف عليه . 
ثم إنّه تعالى لما ذكر الصوم عقبه بذكر الدعاء و مكانه من الداعى و إجابته 
إناه فقال : ظ 
« وإذا سألكعبادي عني »روى أن" أعرا ب سأ لنبى” قَبلياف ('افقالأقر يسرينا 
فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فنزلت » وعن قتادة أن" الصحابة قالوا : يانبي اللاكيف ندعوا 
و فرك مزالا اق لللعريتد» والار اد الننوال ع كنة أجير اله مروججة الثرن 
والبعد. 

« فا ني قرس » أي فقل : إِنّى قريب وهوتمثيل لكمال علمه بأفعال العباد , و: 
أقوالبم و اطّلاعه على أحوالهم بحال منقرب مكانه منهم . 

د أجيب دعوة الداع إذا دعان » تقرير للقرب » و وعد للداعي بالا جابة » و 
لعل ذكر -إذا- ني إذا دعان للتصريح في الدعاء و الترغيب في تكراره و تعريف الداع 
اللاشارة إلى داع خاص" وهوالّذي يدعو متيقئن الإ جابة » و يطلب ماله فيه المصلحة 
من الدنيا و الآخرة لامايكون محر ما كأن يدعو با ثم أو قطيعة رحم أو لايكون فيه 
مصلحة فا ن الله تعالى يعلم المصلحة ؛ و,ستجيب الدعاء مع اقتضاء المصلحة ذلك لا بدونه 
و إنما بقع التعجيل و الداخير فى الاستجابة لذلك ؛ و على تقدير عدم الاستجابة 'في 
الدنيا فا ن الله ال يعو من في الدنيا و بشيب فى الا خرة . فلاشيغي ترك الدعاء مع 
عدم الا جابة إذا لعالم بالمصلحة هوالل تعالى فاندفم مايقال : إن" كثيراً من الدعاء بقع 
ولمتحصل الا جابة فلا يصح إطلاقها مع حصول الدعاء 

و دمكن أن نات أضا بان" الا جابة تكو مع المشيئة لامطلقا 


. ص 5ه"‎ ١ الكشاف ج‎ )١( 


ولوقيل : إن ها تقتضيه المصلخة لابد أن بفعلهالله فما معنى الدعاء . 
لقلنا : إن الدعاء عبادة مخصوصة فى نفسها تعيد الله سبحافة بها غياده لما ولك 
من إظهار الخشوع و الافتقار إلى الله داه ولا نه لا يمتنع أن مكون ماس له العند 
إِنّما صار مصلحة بعد الدعاء فيحصل بالدعاء هذه الفايدة » و فى الا خبار ما يدل" على 
ذلك أيضآ » وفها دلالة واضحة على أنه تعالى ليس له مكان و ا لمكن يا من كل" 
من بناجية ضرورة أن" من كان قريب من الشرقى كان بعيداً من الغربى » ومن كانقريباً 
من سملة العرش كان بعيداً هن غيرهم . 
« فليستجيبوا لي » فيما دعوتهم إليه من الا يمان والطاعةكما أجيبهم إذادعونى 
لمهامهم . : 
«وليؤهنوا بي » أمس بالثيات و المداومة عليد » و في مجمع البيان 7" روي عن 
أبي عبد الل ليه أنه قال : و ليؤمنوا بى : أى ليتحقنقوا أنْى قادر على إعطائهم 
كااننا لوف ظ 

0 لعلهم درشدون » بصسون الحق و ببتدون إليه, و لعل كوهد الآابة بعد 
التكليف بعبادات شاقية هى الصوم و تكميل العدة على الوجه المتقدام للدلالة على 
أنّه تعالى خبير بأ<والب,سميع لا قوالهم مجيب لدعائهم مجازيهم على أحماليم فيبون 
بمليهم ذلك التكليف , و يكونون حريصين على ما اأمروا به غير متوانين فيد . ثم إِنّه 
تعالى بين أحكام الصوم فقال : 

و1 حل” لكم لملة الصيام الرفث إلى نسائكم »؟ روى على بن | برأهيم 5 إن 


(١)المجيع‏ ج اا ص 4لا" . 

(9) الحديث رواه على بن إبراهيم فى تفسيره ص ه98 و العياثشى ج ١‏ ص 47 الرقم 
54 وعلمالهدىفىرسالةالمحدكم والمتشايه ط تهران ١1١1‏ ص ١8‏ والفقيه جا ام الرقم . 
لوعي والتهذيب حلا ص4١‏ الرقم “ااه واكافى ج ١‏ ص ١9٠‏ وهو فى المرآت ج#ص7”" م 
والبيحار عن العياشى و العمانى ج ٠٠١‏ ص 4ه و١7‏ والوسائل الباب 44 من أبواب مايمسك 


عئه الصائم ووقت الامساك ص ٠م‏ ج>” ط أمير بهادر . واله- درك ج ١ا‏ اص ١ه‏ والبرهان/ه 


هاشم عن أيه قن اماد لجقازان :كان الا كل م رعا فى شين رمات بالق 
بعد النوم » وكان النكاح خراهاً بالليل والنهار ني شهر رمضان » وكان رجحل عن اسحان 
رسول الل يليه بقال له : مطعم بن جبير شيخاً ضعيفاً و كان صايماً فابطآت عليه أهله 
بالطعام قنام قبل أن يفطر فلمًا انتبه قال لا هله : قد حرام على" الكل في هذه الليلة 
فلمًا أصبح حشر حفر الخندق فأغمى عليه فرآء رسول ال يع فرق" 90 
من الشيّان ينكحون بالليل سر" | فيشهررمضان فنزلت ء وذكرالبيضاوى , والكشافنى 
سبب نزو لها(" أنّه كان نيأو ل فرض الصوم إذا أمسى الرجل حل" له الا كل والشرب و 
الجماع ١!‏ لى أن «صلى العشاء الا خرة أو'برقد فا ذا صلاها أورقد ولم ‏ بقطر حرام عليه 


جدج١حح ١487‏ ونور التقللين ج ١‏ سح ١54‏ والوافى الجزء السايبع ص 86 و قلائد الدرر ج١٠‏ 
ص7ة” وف ىألفاظ الصحديث قليل اختلاف يظهر عند مراجمة المصادر التى سرد ناها . واختلف 
فك اوقادو فى انو حون الذي ونقوا نظ رو ني كدا تفن العن دودو يهنا وات سين 
فاطق انا افص ناز نان مطعم إنما وقع من سهو التساخ فانا لا تعرف هطعم بن جمير فيما 
بأيديئامنمعاجم الصحابة ولايدتم ل أن يكون جبير بنمطعم القرثى بااقاب فانه أسلمعام! لحديبية 
أو عام الفتح ' وأما خوات:نجبيرفهواين جبير بن التءمان بنامية بن اهرىء القيس(وهوالبرك) 
بنتعليةبن عمرد بن عوفبن مالك بن الاوسالانصارى الاوسى ا<د فرسان رسول الله (ص) شهد 
بدرا هو وأخوه عبد الله بن جبير فى قول بعضهم . و قيل : لما خرج إلى بدر أصاب ساقه حجر 
فضرب رسولالله صاى الله عليه وآله له بسوءه و شهد احدا و |اخندق واامشاهد كلها معرسول 
الل صلى الله عليه و آله له فى الجادلية قصة مشهورة مع ذات النحيين قد محاها الاسلام تؤفى 
بالمديئة سنة أريعين وهو ابن أربع وتسعين ترى ترجمته فواسد الخابة ج ا« صه"8 ! و الاصابة 
جا ص ١ه؛‏ الرقم 51948 والاسديماب ذيل 'الاصابرة ج ١‏ ص 447 والطبقات لابن سعد ج” 
ص /اا؟ ط بيروت ؛ ورسالة الشيخ حر الغعاملى ص١"‏ الرقم 17؟” وتراه فى كتب الرجال ٠‏ و 
أنه من أصحاب أمير الموٌهئين عليه ااسلام . 

(١)انظر‏ الكشاف ج ١‏ ص 558 و البيضاوى ط المطبعة العثمانية ص 9" وانظرايضاً 
الدر المنثور ج ١‏ ص .لا9ة١‏ و ١98‏ والطيبرى ج" من ص ١١7”‏ إلى ١58‏ وفتح القدير ج ١‏ 
ص ١14‏ والخازن ج ١‏ سه ١١‏ واين كثير ج اص ٠.لا/ا‏ و ا"9الا و أسباب التزول للواحدى 


ص 97" و لباب الثقول صض 7 ا و نفسير سفءان الثورى ط الهند رأهبور.ص ١4‏ . 


كه كتاب الصوم حَ ١‏ 


الطعام والشراب والنساء إلى القابلة . ثم إن عمر واقع أهله بعد صلوة العشاء الآخرة 
فلمًا اغتسل لام نفسه فأتي النبى" تلق واعتذر إليه من نفسه الخاطئة وأخيره بما فمل 
فقال تلفق : ما كنت جديراً بذلك ناعمر . فقام رجال فاعترفوا بما كانوا صنعوا بعد 
العشاء فنزلت . 

د ولا بخفى عليك أن الا قدامعلىالمحر'م من مثله بشهادة صاحبيه كاف فا تصافه 
بالفسق مع اعترافهما عندقوله «وإن ابتلى إبراهيم»'' الآ بة بأن الفاسق لابصلح للا مامة 
على مامر"!") وليلة الصيام الليلة التي يصبح فيها ضائماً » والرفثكناية عن الجماءلا نه 
لابخلوا من رفث ؛ و هو الافصاح بما يجب أن يكنى عنه , وعددى با لى لتضمنه معنى 
الا فضاء ولول التعس ارفك الدال على معنى القبيح دون و من الا لفاظ كما 
وقع ني غيرها من الأ .بات للاشارة إلى تقبيح ها ارتكبوه قبل الا باحة كما سماه 
اختياناً لذلك , < < 

« هن لباس” لكم و أنتم لباس لبن .» استيتاف بين فيه سبب الا خلال وهو قلة 
الصبر عنبن وصعوبة اجتنابين" لا ببنكم و بينين" هن كثرة المخالطة وشذاة الملابسة, 
والكلام على التمثيل شبه حال الرجل و المرأة بسبب اعتناقهما و اشتمال كل واحد 
منيما على صاحبه فى عناقه بحال اللباس المشتمل على صاحيه . 

د علم الله أتكم كنتم تختاتون أنفسكم » تظلمونها بتعريضها للعقاب و تنقيس 
لتنا "امن الثران منيت كبزة اليل و الغروة ««وقكة اندرو القواقب . والاختيان 


. ١؟5 اليقرة‎ )١( 

(؟)انظر ص ١١7‏ من هذا الجزء . 

(*") قال السيد الشريف الرضى فى ص ١7‏ هن تلخيص ألبيان ط يفغداد ٠‏ 

'وهذه استعارة لان خيانة الانسان نفسه لاتصم على الحقيقة , و إنما المراد أنه سيدانه 
خفف عنهم التكليف فى ليال القيام بأن أباحهم فيها مع أكل الطعام وشرب الشراب الافضاء!لى 
النساء ولو منعهم من ذلك لعلم أنكثيراً هنهم يخاعءعذار الصبر ويضعف عن مغاابة النفسفيواقع 
المدصية بفعل ها<تطر مايه من غشيانالنساء فيكون قدكسب على نفسه العقاب ونقصهاالثواب»ه 


أبلغ من الخيانة كالاكتساب 9 الح » ولهذا قالوا في قوله تعالى « لهاماكسبت 
وعليها مااكتسيت'!' » دلالة على مزيد عناية الله تعالى بالعباد حيث أثبت لبم الاجر 
بمجرد الاكتساب » ولم يثبت العقاب إلا بالاكتساب الذي هو أبلغ منه» و يمكن أن 
.مكون الوجه في ذلك أن النفس إفماتعمل المعاصي بالميل و الشهوة والسعي فب يأجمل 
وأجد فى المعصية بخلاف الظاعة . 

« فتاب عليكم » قبل توبتكم عما صدر منكم إن تبتم جما فعلتم ؛ 

لوعي عل ومع نك زريها قات عو اللعر وا نيدوالا علي قبول 
القوية نما لا تمان اخ بيذ لت 

«فالآ ن باشروهن » يعنى بلا جو زنا لكم ذلك و رفضنا عنكم التحريم فافعلوا 
ها نبيناكمعنه منالمباشرة وهى كناية عن الجماع ؛ وأصلها إلزاق البشرة بالبشرة » وفيه 

. دلالة على جواز نسخ السئة بالقرآنكما هوقول أكثز الاأصوليين»؛ و منع البعضضعيف 

لاوجه له ؛ و الاأمر فيه للاباحة و إن كان مقتضى الا مر الوجوب و إنكان بعد الحظر 
على ما أشرنا إليه سابقاً . 

وابتغوا ماكتبالله لكم » واطلبوا ماقسّمدالله لكم وأثيته في اللوح المحفوظ من 
الولد بتلك المباشرة : أيلاتباشروا لقضاء الشبوة وحدها وإعطاء النفسحقها فا ن ذلك 
أمر دشارككم فيه غيركم من لحيوانات العجم بل ينبغي أن يكون غزضكم بذلك ابتغاء 
ماوضع الل له النكاح » وهو التناسل وحصول ولد يعبدالل وسبّحدفا ن" ذلك هوالغرض 
الأصلى" من خلق الشهوة » و شرع النكاح . 

و يحتمل أن يكون المراد واطلبوا في جميع أموركم من أرزاقكم و أزواجكم 
و اولادكم ما كتب الل لكم : أي اقصدوا الذي قداره ورضيه لكم لاغيره فا نكم 
تتعبون في تحصيله وقد لابحصل : وقيل : المراد النبي عن العزل في الحراير » و ريما 

جافكانه قدغاتها تش التنائع منهااذ جى اامضار إليها و و أصل الخيانة فى كلامهم النقص 

فعلى هذا الوجه تحمل خيانة النفس انتهى كلامه ‏ قدس سره ‏ 

. 545 البقرة‎ )١( 


قيل وجوه أأخر بعيدة . 

« وكلوا واشربوا حتى يقبن لكم الخيط الا بيض من الخيط الآ سودمنالفجر» 
شبه أو ل ما يبدو من الفجر المعترض ف الا'فق وما بمتد معه من غيش الليل بخيطين 
أبيض وأسود » واكتفى ببيان الخيط 5 بقوله : من الفجر عن بيان الخيط الا سود 
لذلاته عل كرتهمن اللبل وتوية لك حرنها عن الانضارة إلى التدثيل» :و تحور أن 
يكون من للتبعيض فا نما يبدو بعض الفجر و أله , وما روي أنّها نزلت ولم ينزل 
من الفجر فعمد له رجال إلى خيطين أبيض و أسود يأكلون و يشر بون حنى بتبينالهم 
فنزلت غير ثابت عندنا و إن صح كان قبل دخول الشهر : إتأخير البيان عن وقت 
الحاجة ممتنع قطعاً أو اكتفى باشتهاره في ذلك فا ن" منمستعملات العرب إطلاقا لخيط 
الا بيض على أول هاربدو من الفجر المعترض ف الاآفق قال الشاعر : 

فلمًا أضاءت لنا سدفة ‏ 4 ولاحهنالصبحخيطأنار|!'! 


)١(‏ البيت لابىدواد بضمالدالالمه.لمة بعدها الواوالايادىجارية ويصدف جارية حار ثة 
وقيل'جويرية ابن الحجاج دن بحن «نعصام بنمنبة بن<ذاقةبن زهير بن أياد بن سعد بن عدنان 
وعن أبى الهيذام أسمه جويرية بن برد بن دعمى بن أياد بن نزار ,٠‏ و قال الاصمعى حنظاة بن 
الشرقى هن قدماء شعراء الجاهلية أحد زعات الخيل المجيدين وهم ثلاثة » أبو دواد فىالجاهاية 
وطفيل ؛ والجعدى » وترى يعض أبياته فى أنساب الخيل لابن الكلبى ص ١١7”‏ قيل لل<دطيئة: 
من أدعر الئاس قال الذى يقول , 

لا أعد الاقتار عدما ولكن فد من قد رزئته الاعدام 

وعن ابن الاعرابى لم يصفأحد الخيل إلا احتاج إلى أبى دواد ؛ وكان ابنه دوادوا بنته 
دوادة شاعرين وكانت أياد تفخىر به » وتقول ٠‏ منا أجود الناس و أشعرهم كمب بن مامة 2 وأبو 
دواد ؛ وقد ضربت العرب المثلبجار أبىدوادا نظى مجمع الامثال ج١‏ ص7١2١‏ الرقم 8544 قال 
فيس بدن رهس : 

اطوف ها أطوف ثم آوى إلى جار كجار أبى دواد 
وقال طرفة بن العبد, 


انى كفانى من أمر هممت به جار كجار ١ااحذاقى‏ الذى اتصفاحه»ه 


فاقتيى على الانتعارة أى لا صر ءا لبان 1 التنس على ,تعضهم .: 

وقد استدل بظاهر الآ بة من جوز الاصباح جنباً للصايم . ثم قالوا : الدلالة 
فيها على ذلك من وجبين : 

أحدهما : إطلاق احلال الرفث ليلة الصيام المقتضى لجواز المباشرة فى جميع 
أجزاء الليل . 


الثاني : قوله : حتنى يتبيئن لظهور أن" تجويز المباشرة إلى الفجر يقتضىجواز 
الغسل بعده . 


و يونم من الأخبار ما رواء الفيخ في المحيح عن حبيب الها يعر 


أبي عبد ايد يلم قال : كانرسول الله ة ليج بصلى صلوةا لليل نيشهر رمضان . ل جنب 


جه الحذاقى هو أبو دواد ؛ و اتصف معئاء صار وصفاً ف ىالجود يعئى عكعبا انظر ترجمته فى 

الشعر و الشعراء ص 58484 والمؤتاف والمختاف ص ١١1‏ و سمط اللالى ص 9ل9إم والاعلام ج؟ 
ص “ا؟ وبالوغ الارب ج ص ١١4‏ و الخزانة ج ؛ ص ١6١‏ والفرائد الغوالى ج ا من ص١٠‏ 
إلى ١5‏ وجمهرة أنساب العرب ص 58" وسيائك الذهب ص ٠١‏ والاثتقاق لابن دريد 
عن ا ظ 

والبيت أنشده فى المجمع ج١‏ ص 579 وشرخه القزويئى ج ”ا ص ه5١‏ بالرقم 4١5‏ 
وأنشده أبوالفتوح فى روح الجنان ج ١‏ ص ١م‏ والكشافج ١ص‏ 88" والطبرىجا!ص1؟١‏ 
والصحاح و الاسان ( خيط ) . 

ويروى غدوةمكان سدفة ؛ والسدفة:ظلمةآخر الليل . وقيل ؛ اختلاطا لضوء والظلمةجميعاً 
وقال عمارة : السدفة ؛ ظلمة فيها ضوء هن أول الليل وآخره مابين الظلمة إلى الشفق ؛ وما بين 
الفجر إلى الصلموة قال الازهرى : ( والصحيح ماقال عمارة ) و يروى البيت خير مكان خيط 

)١(‏ انظى التهذيب ج ؟ ص 7١‏ الرقم 57٠‏ والاستبصار ج "ا ص 8غ الرقم 5لالا و 
/الا” قال الشيخ: يجوز بعد تسليمة أنيكون تأخيرالغسل لعذر من برد أو لعوز الماء وانتظاره 
و غير ذلك » وذلك سائغ عند الاشطزار ؛ وأضاف فى الوسائل الباب ١5‏ منأبواب مايمسكغنه 
الصائم الحديث 8ه ا<دؤال كونه من خصائص النبى (ص) أوكونه منسوخاً . 


ثم 'يؤخر الفسل متعمداً حتنى يطلع الفجر ‏ وها رواه فيالصحيح عنعيص بنالقاس )١(‏ 
قال : سألت أباعبدالله عن رجل أجنب في شبر رمضان من أوال الليل فأخرا لغسل حتّى 
بطلع الفجر قال : يتم صومه ولا قضاء عليه ؛ و نحوهما من الأ خبار » وإلى هذا القول 
يذهب ابن با بوبه من أصحا بنا و جمبور العامة بل لا بعلم منهم مخالف فيه . 

والجواب عن الا و ل.أن إطلاق الآ بة مقيداً بما قبل الفجرقدار الاغتسال بحيث 
محل لتر وعوستط رار لوووير الأ حان ‏ الكيرة الانكاد قفا كل :ذلك الوم الذي 
أصبح فيهجنباً كصحيحة | ب نأبى يعفور عن الصادق 826م!' قال : قلت : الرجليجنب في 
شهر رمضان قال : يتم صومه : و يقضى يوم آخر فارن لميستيقظ حتى يصبح أتم .بومه 
وجاز له ؛ و حسنة الحلبى عن الصادق يهم في رجل احتلم أول الليلو أصاب من 
أهله ثم ناممتعمداً في شبر رمضان حتى أصبح قال : يتم يومه ذلك ثم ,يقضيه إذا أفطر 
فيو وعضا رةس سورت "وهنا من الاضاد الدالة على ذلك ؛ ولا ينا فه ورود 
أخبان | كوو لكوك بهو ان لاحي نهو القس كنا عرقت ذا عشيولة عل التقدة 
لكون ذلك مذهب العامة » و العمل بما بعد من مذهبهم أولى مع تعارض الا خبارءولا 


)١(‏ التهذيب ج ؛ ص #١٠١‏ الرقم 5٠04‏ والاستبصار ج ا ص 48 الرقم 5114 وأورده. 
فى المنتقى ج ؟ ص ١6١‏ و حمله على من استمر به النوم إلى طلوع الفجي ولم .ديقظ قبله . 
(١؟)‏ انظى التهنيب ج 4 ص١١#الرقم 5١1١‏ و الاستبصارج ؟اص 88الرتم 1159"؟ 
والفقيه ج؟ ص 78 الرقم 71١‏ و أورده فى المنتقى ج ” ص 141١‏ و صحح طريق الشيخ وقال ٠‏ 
اسنادالصدوق أيضاً مشهور الصدة . 
() انظر الكافى ج١‏ ص 195 الباب 4؟ منكتابالصيام الحديث١‏ وهوفىالمرات جم 
ص 714 وحدكم ا لمجامسى بصحة| لحديث 
و فيه عند شرح قوله متعمداً ٠:‏ حمل على ما إذا نام بئية|لغسل وكان من عادته الانتباء 
قبلالفجر لكن الاستغفار يؤهى إلى أنالمراد بالتعمد عدم نية الفسل . و يمكن أن يقال ؛ ليس 
الاستغفار لهذا الذنب ب للتدارك مافات منه هن الفضل ثم إنه .دل على أن الوم الاول المحتلم 
هوالنوم بعدالانتباه عناحتلامه . انتهى ما فىالءرآت ٠‏ و أورد الحديث فىالم:تقى ج١‏ ص47١‏ 


ج ١‏ أحكاما لصوم : وقت الا مساك والا فطار هعم 


برد أن النقل ورد فى العمل .بالحديث الموافق لظاهر القرآن دون ماخالفه لان" ذلك 
مع تساوى الطرفين لامع ترجّح أحدهما , والمرجح هنا حاصل من وجوه كثيرة : 
الاأخبار الصحيحة به » و ذهاب الا كثر إليه حتى اداعى جماعة من علمائنا عليه إجماع 
الفرقة المحقة , و كلام ابن بابوبه غير صرريح في تجويز ذلك ٠‏ و إنّما نقله في المقنع 
رواية "2 على أنا لا سلم أن تقئيد الاطلاق و نحوه بالا خبار مما بخالف ظاهر 
القرآن فان' التقييدوالتخصيص شايع ذايع في كل مطلق وعام » و ب<تمل أن .يكون 
الاخبار الواردة بالا صباح محمولة على الذرورة والعذر كخوف البرد أوعوز الماء أو 
كارش .سدق أو عو ولك تفن الرعود ]اممو غ3 زلتاخيوبوصطل: زان سس عن 
الدليل الثانى » ونزيد عليه أن" الظاهر من القيد رجوعه إلى الا خيرة كما هو المذهب 
المنصور في تعقيب الجمل بالقيد فيتعلق بالشرب » ولا ينافيه ثبوت الحكم في الكل 
ها لان ذلك لانن كا رتح دو أدينا انحن تماق ينما الفنة.: 
جوري ذف ةلهن اسان بحن العمل الاادك تعر الا يرد على الاجة 
[الاستيفاء خل ] على بعض الوجوه ٠‏ فَتأمّل . 
«دثم أتموا الصيام إلى الليل » بيان آخر وقته» واستدل” به على جواز نية 
الصوم بالنهار نظراً إلى أن" ثم للتراخى و الاتمام المأمور به على التراخي إِمّا بالنية 
أو بترك المفطر إذ لاثالث لهما لكن ترك المفطر بجب من الفجر على الفور بالا ججماع 
فيتعين النية » وفيه نظر لظبورآن اطراد باتمام الصوم الاستمرار عليه وهوإ نمايكون 
بعد فعله فهو متراخ عه فقنات الدلالة » وقد يحت على ذلك بظاهر الغابة لاقتضائها 
أن" ابتداء الصوم من الفجر » وظاهر أن" الصوم ليس هو الامساك فقط بل هو مع النيّة 
فيكون الأمر بابقاع النيئة ثابتاً بعد الفجر , و فيه نظر فا ن" مقتضى وجوب الصوم من 


)١(‏ انظر ص 50 من المقنىء ط قم ١777‏ والحديث هكذا ؛. وسأل <مادين ءثمان 
أيا عبدالله عن رجل أجنب فى ثشهر رمضان هن أول :لايل و أخر الغسل إلى أن طلمع الفجر 
فقال . كان رسولالله ,جامع نسائه من أولالليل ثم يؤخرالغسل حتى يطلع الفجر ولا أقولكما 
يقول هؤلاء الاقشاب يقضى بوها مكانه . ونقله فىالوسائل أيضاً عن المقنعالباب ١١‏ من أبواب 
ما بمسلعنها لصائم الحديث # ص 6لا ج؟ ط أهير بهادر . 


ا لل ال لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الك ال ا ل لا ا الك ا ا ال ا ا ال ا ل ال لك ل ا 00 


الفجر كون أو ل زمانه الواجب الفجر » و ظاهر أن ذلك إثما سَحقفّق بامساك جزء 
من الليل و آخره من باب المقدمة , و النية إثما تكون معتيرة لووقعت قبل الفعل 
اولاق انال ننم الانقذاة بالدرع. مه لحان عق الينة وهو قرم بظااة 
الجيرع لان" التتومها وطو الخد 

وقد بقال ذلك و الفعل الغير المستغرق للزهان أمّا فيه فبجوّز أن ,يكون النية 
5 » ومن صرح بذلك الشبيدنيا لدروس فى بيان أعمال لحهم" 
كالوقوف بعرفة فا نه جعلها مقارنة لما بعد الزوال فتكون هنا كذلك نعم ايقاعها في 
الليل أحوط للاثفاق على إجزائة . . 

وقال السيد المرتضى : إن وقت النيئة من طلوع الفجر إلى قبل الزوال وظاهره 
جواز تأخيرها عن الفجر اختياراً للذاكر العامد » واحتج" له العلامة في المختلف بما 
رواه عبد الرحمن بن الحجتاج قال : سألت أبا الحسن موسى ْم )١(‏ عن الرجل 
.يصبح و لم ,يطعم ولم شرب ولم نو صوماً وكان عليد يوم من شهر رمضان أله أن يصوم 
ذلك اليوم وقد زهب عامة النهار ؟ فقال نعم ا 00 به فى شهر رمضان , 
ونحوها صحيحة هشام ''! ولا دلالة فيه لظبور سياقها فى الةضاء و نحن نجوأز تجديد 
النيئة فيه إلى الزوال اختياراً بخلاف الاداء » ولا برد أن" دليلكم يقتضى عدم جواز 
التجديد للناسى ني أثناء النهار » وهوقول مرغوب عنه لان عندنا مايدل" على الا جزاء 
على ذلك التقدير » وهو مااشتبر عنه يللي وذاع و ملا الأ قطاع أن ليلة الشك أصبح 
الناس وجاء جماعة إلى النبي مله فشبدوا برؤية البلال فأمى النبي" تلق منادياً 
ينادى من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك » ونحو هذا من أخبارنا كثير » ه إذا جاز 
الصوم مع الجبل بالبلال جاز مع النسيان لاشتراكبما في المعذورية . 

و ظاهركون الصوم إلى الليل يقتضى تحريم الوصال : أي إدخال جزء من الليل 


ه٠. التهذيب ج 4+ حص لإالم١| و اص ما الرقم 5آلاه وا‎ (١) 


()"التهذيب ج ؛ ص 188 الرقم 4ه و أورده فى؛المنتقى ج ١‏ ص”7م؟ 


ج١‏ احكاء الصو : ار اع 


فى الصوم وهوكذلك » و عليه انعقد الاجماع » وقد يفسرالوصال بوجه آخر , و يتفر ع 
على الوجوب الاستمرار إلى الليل أنّه لونوى المفطر في جزء من النهاد بطل صوم ذلك 
اليوم » و إنّما عاد في ثانى الحال إلى النيّة لخلو بعض النهار عن الاستمرارعلىالصوم 
إن الصوم هو الاامساك فع النيئة و هو يوجب بطلان الجميع فارن الصوم لاايتبعض في 
الصحة و الفساد و .يظبر من الشيخ الصحة مع نيئة المنانى وهو أخد قولى السيدو 
اختاره العلامة في المنتبى . 

واستدل عليه بِأَنّه صام لشرطه وهو النيئّة فانعقد صحيحاً و ممع | نعقاده صحيحاً 
لاوجه للبطلان بنيّة المناني فا نا لانسلم أن دوام النيّة شرط فيالصحة وكين 
القوة: سخيوزة :و الست هقد | لنية تكيا ولا تدديكاية الاوفةوهي انما تنطل شقن 
ااي .: 

0 وفيه نظر والتحقيق أن نية المفطر منها ما لايكون منافيا للنيّة السابقةا لواقعة 
قبل الفعل , وذلك كنيئّة الا كل و الشرب و الجماع فان' قصدها ليس بمثابة فعلها في 
تحقنق الا فطار و الطنانى لنية الصوم إنّما هو فعلها لاقصدها فا ن الصوم قدسيق | نعقاده 
تخيحاً فلا ليده لبها يتش الا اقطان قرعا .و المي هو ]ذاقنالل تداز 
منها ما يكون منافياً لها بنفسها كنيّة الريا فاان قصده في بعض النهار .يوجب انتفاء قصد 
القربة فيلرم البطلانوهو يستلزم بطلان المجموع لان" الصوم لابتبعض . 

و الفرق بين الأمرين أن" القربة تتحقّق بمجرد قصدها ولذا اعتيرت فى النيئّة 
فلو قصد ضداها لزم تحققه أيضاً و بالجملة لا يحتاج فى تحقدّق مثله إلى 00 
القصد و كما أن" اشتمال النيئّة عليه في الابتداء مبطل كذلك حصوله ف الا ثناء لعدم 
الفرق ما مايكون تحقّقه زايداً علىقصده كالفطر فا ن' له تحقيّقاً فيالخارج غيرمحض 
القصد فبمجر د قصده لايلزم تحقنقه بل لابد في تحقّقه من الا يجاد خارجاً فلا.يكون 
قصده فقط مضرٌأ فنيّة المفطر على هذا لاتنانى استمرار الصوم بعد انعقاده صحيحاً 
كما عرفت أَمّا النيئّة على الوجه السابق فمنافاتها للاستمرار .ظاهرة, و لعل كلام 
من حكم بعدم الا فطار منزل علىقصده الا كل و نحوه . إن هو الظاهر من نينّة المفطر 


لاقصد الريا كما أشرنا إلبه . 
والمراد بالليل أول دخوله المتحقئّق بغروب الشمس ؛ وقد اختلف تالا خبار فيما 
بحصل به ذلك '') . 


)١(‏ و تنقيحالبحث أنه اتفق كلمات علمائدا و معاقد إجماعا:هم على أن وقت المغرب 
الذى يجوز عنده الاذطار و صلوةالهغرب وانقضاء وقت الظهرين أنما هوالةروب » واختلفوا 
فيما يتحقق بهالغروب . فالمدحكى غن الصدوق فىالمعلل بل الفقيه أيضا و الشيخ فى المبسوط و 
سلار والسيدا لمرتضى فىالميا تازقنات . والقاضى فى المهذب * و صاحبا !معالم فىالممتقى ٠‏ 
وفى رسالته » والسبزوارى » واامراقىفىا لامستئد . وصاح ب المدارك ؛ وسيد علمائنا بحرااملوم 
على مااستظهر فى مفتاح الكرامة هن حاشيته . و المحدث الكاشانى فى المفاتيح » و الوافى 
والمجاسى فىالبحار أنه سقوط القرص »؛ والمشهور بينالمتأخر ين كالءلامة واامصةقوااشهيد وابن 
ادريس أنه إنما يتحقق بذهابالحمرة المشرقية . 

وقد ورد أخبار كثيرة تكاد تبلغ حدالتواتر بل نقل فىالرياض عن يعض توائترها يحصوله 
باس:تار القرص » والاخبار التى بينوقت صلوة|لمغرب ؛ و جواز الانظار وانقضاء وقتا الويف 
بالغروب هتواترة قطماً انظر جامع أحاديث الشيعة من ص ذه الى ص54 ح”7 وااؤسائل أبواب 
المواقيت منكتاب الصلوة وأبوابمايمسك عنهالصائم ؛ ؤوقت الامساك من؟تابا لصوم : وأبواب 
الوقوف بعرفات والمشعر هنكتاب!لحج .وبعءض أبوابالحيضمن؟تاب الطهارة و اليحار ج ١4‏ 
(الصلوة ) من ص 9" إلى 7 و غيرها من الجوامع الحديفية » وكتب الفقّه الميسوطة ؛ و هى 
مورد عم لالاصحاب و اعتمادهم و تمسكهم و اناد هم فى كثير من المسائل الهرتبطة بالاوقات 
كاشتر اكالوقت ؛ و غيرء لامجال لاحدتوهم كوثها أوبعضها معرضا عنها . 

و بازاء هذه:الرواءات روايات تدل على أنه «حصل بذهابالدمرة المشرقية أكثزها إن 
لمنقل كلها إماغير نقية السند , وإما قاصرة الدلااة, ومعذلك قابلة للدمل جمءاً .ظور لكشؤلك 
بعد مراجعة المنتقى ج ١‏ هن ص 8١9‏ إلى ص07؟0, و ج١1‏ ص 18 والمستئد للثراقى من عن 
دع"” إلى ص ١*4‏ ج ١‏ طايران 86؟١‏ والذخيرة للسبيزوارى» والمدارك ص لم١١‏ و ١١9‏ 
ومستمسك عروةالوثئقى لاءةاللهالحكيم _مدظله ج ه منص؛ه إلى: 51 وااوافى ااجزء الخامس 
هن ص 415 إلى 94" وغيرها من كتب الفقه , 

فدمل بعضهم الطائفة الاوؤلى على صدور هأ تقية و هو عدمل بعيد » وقد عمل وءطءوتها 


الاصحاب فىمقام إئبات أمر آخروهوائتراك الوقت واختصاصه بل فىالمقام أيضاً غاية الامره . 


فقيل : إنه يحصل باستتار القرص عن الا"فق .و عليه أخبار معتيرة الا سناد و 
مم علنيا بيش الا ما ١‏ 

وقيل : إنما بحصل بذهاب الحمرة المشرقية » و عليه أخبار لاتخلو من ضعف 
إل أن":الأكثر من الا أصحاب عليها فلعل" ذلك جايز لضعفها مع أثّها كاللقيّدة. لاطلاق 
الأخمار الاو لة والاحتياط فمبا . 

دولا تباشروهن ونام عاكفون في اللساجد » معتكفون فيهاء والاعتكاف ف الشر بعة 
هو اللبث في المسنجد علىوجه خاص بقصد القربة » ومقتضى النبي تحريم المباشرة حال 
الاعتكاف ليلا ونهاراً إذالليل داخل فيه على ماعلم بيانه من الا خبارء وأمًا أن المباشرة 
مفسدة له كما حكم به البيضاوى و صاحب الكشاف فغير ظاهر من النبي فا نّه إِنْما 
يوجب الفساد ني العبادة لوتعلق بها نفسها أو جزئها أو شرطبا الشرعي اللأمور به وهو 


ذم | توه عناوا عات العووة لان | كدر نوها امود اسن ع كرف سن ساو ةالاماء 
الصادق١ع)منفرداً‏ عنالئاس المروية فىحديث أهانبن تغلب والربيع بن سليمات و أبان بن ارم 
علىالةقية ؛ و<مل بءضهم أخيار الحمرة علىكوتهابيانا لموضوع' لحكم فىالطائفةالاولى وشار<ة 
لها ؛ ولادخفى عليتك أن غروب الشمس اليس أمراً مجملا يحتاج إلى الشرح ؛ والغروب وسقوظ 
الشمضي هن المفاهيم 'لواضحة عندالعرف التى لابرتابفيها أحد »2 وماالموجب لذكر لفظالغروب 
وإزادة فض آخر عتواة الغرح والمتكوية 1 ,ولاو تعورذلك والقسية الع مها مره 
بغياب القَرص أو غياب كرسى الشمس ثم تفسير الكرسى بالقرص مع أن لسانأكثر الطائفة ١‏ لثا نية 
يأبى عن أن يكون اسانالشرخ والحكومةكما لايشفى على من تدبن . 

والذى ياوحلى أن الذى هو موضوعا لحكم «هوالغروب المتدقق باستتار القرص المتبين 
معئاه عند كل أ«د و هو الذى نزل به جبرئيل على محمد ( ص ) على ما نطق يه حديث أبى 
اسامةالشحام المروى فىالتهذيب ج ؟ ص86" الرقم 4١‏ والاستبصار خج١‏ ص 585 الرقم 14 
إلا أن إحراز الموذوع لازم على لمكلفى ولا يجوز ترتيب أثى الغروب قبل اليقين بحصوله , 
وقبل زوال ١حدمالكونالشمس‏ محجوبة بحائل منجيل وندوه ؛ وأخيارالتاذير إنما وردتارثادآ 
إلى لزوم حصولاليقين , ولذلك تراها مختلفة فى بعضها ذكرذهابالحمرة و فى بعضها تجاوز ها 
عن قمة الرأس و فى بعضها تفي رالحهرة و فى بعضها اقبالا لدمة من|اءحشرق ذفن ااه + و فى 


بعضها بدو 7م وفى بعضاها بدو أنجم ثلاثة ؛ وق فى يدها التوسية بالمغربقليلا من دودذ كره 


قن هداوم هنا ب انهو انما على اللراشوة وهو خارج عنها الُلهم إلا أن بال : لما كان 
جنيع الزهان وقتاً للاعتكاف المحرام فيه المباشرة فا يقاعها في جزئه بوجب تعلق النبى 
بالنسية إليه فيفسد وهو ستلزم فساد الجميع . 

وقد دلت الا خبار الواردة عن الا ئُمّة الا طبار لظ على البطلان بالمباشرة , 
وانعقد عليه إجماع الفرقة المحقة أيضاً . ثم إن" اطلاق المباشرة ينصرف إلى الجماع 
لا كمسو الشادوطتة فكو نهو الل امنا غنااء:واعل هذا عاقة دن امهنا بدا :واحد 
بعضهم بظاهرها فحكم بتحر يم الملامسة والتقبيل بشهوة والنظر بشيوة ونحوها بلحكم 
بعضهم بفساد الاعتكاف معبا مستدلا بظاهر الابة » و فى استفادة ذلك من الا بة بعدء و 
الأظبر قصر الحكم على الجماع مطلقاً أنزل أولم ينزل جامع في القبل أو الدبر نعم 
أوآ فك بجت الآ هور اكد كورة كه امتكافة لتيسته افيا النوة المقتش قناقة:: 

واستدل" البيضاوي وصاحبا لكشاف يهاعلى أن الاعتكافلا يكون إلا فى المسحد!١)‏ 
و في دلالة الآ.بة على ذلك نظر فا ن" عضمونها تحريم المباشرة حال الاعتكاف في المساجد 
ولا دلالة لذلك على الشرطّيةظاهراًإلا بنوعمن التكلف بعيد فا ذن هيكالمجملةفيذلك و 
نيانها بعلممن الا خبار الواردة عنالا ثمّة الا طبار وَلَهظخْ الدالّة على لشرطيّةءوا لظاهر 
أن العلماء متّفقون على الاشتراط فى حق الرجل أُما المرأة فأكثرهم على اشتراطه في 
اعتكافها أيضاً .وخالف فيه بعض العامة فجوز لها الاعتكاف في مسجد ييتهاء وهو الموضع 
الذي جعلته لصلاتها من بيتها » وهو ضعيف لااعتبار به . 


ب_حد .كل ذلك ينبىءعن أنصدورهذء الاخبار لم يكن ابيان حد للمغربا احاصل بالغروبالمتبين 
مدنا "فوا لعز كدوائذا دزت لياق أخارة مول النرون الى ددسيها'الذعلت رتيب اث 
حصولالغروب والاهطار و فمل صلوة المغرب والافاضة من عرفات و غير ها من أحكام الغروب 
درشدك إاىذلك أيضاً التعليلات الواردة فىالاخباركل ذلك لحسولالءلم و زوالا شك فىحصول 
الغروب المتحقق باسئتارالقرص »ومعذلك فالا<تياط ي:تأخير صاوة المغرب والافطار إلى ذهاب 
الحمرة و عدم تأخيرااظهرين عن استتار القرصلايئيفى أن يترك , واللهالماام بحقائ قالامور 


(١)انظيالكشاف‏ ج١‏ صه75 و البيضاوى ص٠‏ ؛وفىا لكشافوقرء مجاهد. فى المسجد . 


ج١١‏ أحكام الاعتكاف -1ه"- 


- ممم مم مده وم مد ده مده ممه ممه ممم و مله مون سمه ومو موده نو مه وو و مين م ومو مم مده مود ممه مم ده مهن وو موده نوسن دهده وو مو مومه موه مومه و ممم م وم ممه ممه مم ممه ممه ممه وم م ممه مه موه ددم هه !!!| ١‏ 


وعلى الشرطية فمقتضى الآ.بة جواز الاعتكاف' في كل المسجد كما يقتضيه عموم 
المساجد ؛ و أنّه لابختص : به مسجد دون مسجد ء و به أخذ جماغة من أصحايئاء وجماعة 
من العامة ها ؛ واعتبر ا خرون زيادة على كو نه ندا أن مكون مسجداً خاعدا وبراد 
به المسجد الاأعظم حتّى لو كان في البلد مسجدان كذلك جاز الاعتكاف فيهما » و إليه 
ذهب جماعة من أصحابناء وجماعة من العامة أيضاً » واغتبر آخرون كونه فى مسجد جمع 
فيه نبي أو وصي نبى” فقصّرؤا الجواز على أحد المساجد الخمضة : المسجد الحرام و 
مسحد الرسول ؛ و مسجد الكوقة » وهسجداللداين » و مسجد اليصرة », و على هذا 
جماعة هن أصحابنا » واقتصر آخرون على مسجد المداين مع الثلاثة الأولى» وآخرون 
على المسجد البصرة دونه » و استند كل طايفة فيما ذهيت إليه من التخصيص إلى 
دليل أوجبه ' 

الذي يظبر هن الاخبار أن" القول بجوازه فى المسجد الجامع لابخلوا 
هن قوة . 

وبدل عليه ما رواه ابن يابويه في الصجيح عن البز نطى!'! عن داود بن سرحان 
عن أبي عبد الل تقيض قال : لاأرى الاعتكاف إلانى ال سجد الحرام » ومسجد الرسولأو في 
مسجد جاهع » و مثله في الكاف عن أمير المؤمنين ثليَمْ 7'' ورواه الحلبى ني الحسن عن 
أبيعبدالل لم7" قال : لايصلحالاعتكاف إلا فى مسجد الحرام أومسجد الرسول يبلي 
أو مسجد الكوفة أو فى مسجد جماعة » و تصوم مادمت مغتكفاً » و يذوها عن الا ران 5 

واستند القاصرون للحكم على المساجد الا ربعة إلى صحيحة عمر.بن يزيد ذا 


!8٠ص وهو فىالمنتقى ج؟‎ 87١ الفقيه جا ص١١١ الرقم‎ )١( 

(؟) الكافى ج١ا‏ ص ”7١؟‏ وهو فى المرآت ج ا ص48 ؟ والتهذيب ج4؛ ض٠59‏ الىرقم 
84 والاستبصار ج؟'ض6 ١"‏ الرقم 4١١‏ و فىطريقه سهلبززياد ٠.‏ 

(*) الافىيج١‏ ص7١"‏ وهو فىالمرآت -10 ص47 ؟! وأورده فىالمنتقى ج7اص:؟ 6 ؟ 

(4) التهذيب خ4؛ ص٠‏ 8؟ الرقم87 والاسبتصار ج؟ ص1"5 الرقم 4١09‏ والفقيهج؟ 
صء ١"‏ الرقم19ه واكافى جاص" ١‏ وهو فىالمرآتج#صض4؟ والمنتقىج؟ ص48 ١‏ وفو سه 


نم 4 


قال : قلت : لا بي عبد الل تي ماتقول ف الاعتكاف ببغداد فى بعض مساجدها ؟ فقال : 
لايعتكف إلا فى مسجد جخاعةصلّى فيه إهام عدلصلاة جماعة » ولا بأس بأن يعتكف فى مسجد 
الكوقة والهرة و سيكه الكرتة و سن 152 .وسدرف لاقن الاختان 

قالوا : ولا ينانى هذا اطلاق الا خبار الاو"لة بالجواز في المسجد الجامع لماعرف 
أن المطلق يبحمل على المقيّد . إذا وردا . 


ب طريق الحديت عندالكلينى سهل بن زياد » وقدأوضح البحث فى<قهالعلامة الشفتى فىرسالءه ' 
الرجالية فى/ا صحيفة كييرة » والملامةالبهبهانى فى<اشيته الرجالية على منهجالءةال ص ١75‏ 
ونحن نكتفى ينقل هأافاده سيدعلمائنا الاعلام بح رالعلوم -طاب ثرا فى ص 5١‏ ج5 هن قوائد0 
الرجالية ‏ قال قدس سره : 

سه لبن ذباد قدضعفها لشيخ وابنالنضائرى و'ستئناء ابنالوليد منكتاب نوادر الحكمة , 
وتيعهالصدوق فىذلك » وصوبهما ااشيخ الثقة أبواءباسين نوح » و قال لنجاشى ؛ إنه كان ضعيذا 
فىالحديث غير معتمد فيه » دكان احمدين مدمدين عيسى يشهد عليه با لعلو و الكذب و أبيدرجه 
هن قمإلىالرى ؛ وكان يسكنها » والاصح توثيقه وفاقاً لجماءة م نالمدقةين لنص!اشيخ عل وذلك 
فىكتابالرجال ؛ ولاعتماد أجلاء أصحاب!احديث كالصدوقين والكلينىوغيرهم عليه ؛ وإكثارهم 
الرواية عنه مضاداً إلى كثرة رواياته فى الاصول و الفروع و سلامتها هن ووه الطعن والضهءعف 
خصوصاً عما غمن به منالارتفاع والتخليط فانها خالية عنهما ؛ وهى أعدل“شاهد على برائته عما 
يع فض كلقا لعب قفوو دوو نحن امنا قد قرا لأعتواة فياه | سوسوي ناش انا واه 
اعلم أذالرواية هن جهته صحيدة وإن قلنا يانه ليس نثقّة لكونه من مشايخ الاجازة اوقوعه فى 
امك فلو قلاع ضيه البلن كرون الففا للقي لبور ونا وكين أرما ير ادبا رس شلك 
صحيدة مكل محمدبن أسمعيل البتدقى إلى آخن ماسرده -هدسدره ‏ 

ثم اقول : اكثار اب نالفضائرى منالطءن فىالناية ريبما يوجبااطعءن فىطئنه , أما ابن 
نوح فقد ذكرالشيخ فى الفهرست سح 5١‏ الرقم ١١1‏ أن له مذاهب فاسدة فىالاصول مثل الةول 
بالرؤية و غيرها و ح<كيئاه عنه فى ص 7 من هذا لجزء و عليه فلءل طعئه فى سهل لمخالفته له 
فىبعءضها ؛ ثم إن هنالغريب ماوقع فىااروضة فوهسملة وقوع الاربعة ف ىالزبية و نكتّالمحقق 
والمدارك كتاب الحج من رهيهم بكونه عامياً »؛ و على أى فالحق ما اختاره المحققون و أبده 
| سافان الدودر تت من كوف روات نسصة مو دا ورظاين دوا لنفدك ايها نا هه إن 


كان طر قا لفقيه صديداًكها أوذيحه صاحبالمهالم ف ىالمنتقى جا صم ؟ 
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وفيه نظر فا ن" ما ذكروه غير دال على الحصر في الا ربعة المذكورة حتنى يحتاج 
إلى أن تحمل الا خار المطلقة عليه . إن الا مام العدل فيها غير معلوم كون المراد به 
الا مام المعصوم بل الظاهر منه ما كان يصلح لا مامة الصلوة . 

| ولو قبل : إن العدالة المطلقه عصمة . 

لقلنا : لانسلمذلك لاطلاق العدل على إماما لجماعة » وكون النقل خلاف الا صل 
و يويد ما قلناه قلة التخصيص ف الا بة فا نّه مطلوب لكونه خلاف الا صل فالتقليل فيه 
أولى و جريان الاشاو عل و تيرة واحدة هن غير تناف مع أنا لوسلمنا: كوت اراد 
بالا مام المعصوم لا مكن حمل ذلك على الا فضليئّة » وبه يحصل الجمع بين الا خباراًيضاً 
فتامّل . 

واعلم أن أصحاب.ا أججمع على اشتراط الاعتكاف بالصوم وعدم صحته بدونه » وقد 
تظافرت به أ خمار نا عن الا ثمة لوو افقنا علىن لك الوجدةة وجماعةمن! لعامة » وجو ز 
النافى أن ستكان قرم ون كد علنةتبهاتزواه الى ركو غير أ تدان ف ارسول اه 
إِنْي نذرت في الجاهلية ''' أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام . فقال النبى صلا : 
أوف بنذرك » ولوكان الصوم شرطاً لميصح” إعتكاف الليل » و لا نّه عبادة يصح في الليل 
فلم يشترط له الصوم كالصلوة , وفيه نظر فا ن الليلة قدتطلق مع إرادة النهار معبا كما 
يقال : أقمنا فى موضع كذا ليلتين أو ثلاثاً . والمراد الليل والنهار فلم لا.يجوز أن يسكون 


(١)رواء‏ البخارى فى كتاب الصوم جه ص ١79‏ فتحالبارى و فى كتاب النذير ج ١5‏ 
صة؟ والمفازى غزوة حنين ج هو ص 19 بل أثار إليه أيضاً فى لخمس ج لاا ص 9١‏ ورواء 
مسلم ج١١‏ ص8 ؟ ١‏ بشرحالنووى ؛ و أبوداود ج؟ ص م6 الرقم 151/4؟ و فيه اءتكف و صم 
والنسائى جلا ص١؟‏ وفى رواية يوماً بدل ايلة فجمع ابن<بان و غيره بين الروايتين بأنه نذر 
اعتكاف يوم و ليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها » ومن أطلق يوماً أراد مليلته » و قدورد الامر 
بالصوم فىرواية أنى داودكما قد عر فت إلا أنهم قالوا فى طريقه عبدالله بن بديل » وهو ضيف و 


قال باشتراط الصوم أي ءمر وابن عماس و عاوشة ؛ ومالك والاوزاعى والحنفية 2ش واختلف عن 
أدمد وأسحق ٠.‏ 


ذلك هرادا هنا ٠‏ ومع هذا الاحتمال لاتتم المعارضة به » و عن الثاني بالفرق بينه و بين 
الصلوة فا نها مجر دها عبادة بخلاف الاعتكاف فا نه بمجرده لايكون عبادة فاشترط 
فيهالصوم , ولعل ظاهر الا بة يشعر بالاشتراط . إذالمخاطي بالنبي عن المباشرة حال 
الاعتكاف هم الصائمون فاستفيد منها جوازه للصاء, و كان مشروعيته لغيره متوقفة على 
الدليل إذهي عبادة يتوقف التعبيد بها على الورود من الشارع وهل تقد ر الاعتكاف 
بزمان أملا ؟ 1 

فقالت الشافعية: لا.يتقد ر بزما ن صلا <تنّى لو نذراعتكافساعةصح" ولو نذراعتكافا 
مطلقاً خرج عن النذر باعتكافه ساعة كما لونذر أن يتصداق مطلقاً فا نّه يخرج عن 
النذو بالتصد مما قاع +توقال أروستيفة ومالك:: لا يعور اعتاف اقل مدوم يفورظ أن 
بدخل قبل طلوع الفجر » و يخرج قبل غروب الشمس واأذي زهب إليه أصحابنا أن" 
الاعتكافلا يكون فى أقل" منثلاثة أَنّام» وقد انعقد إجماعهم عليه » وتظافرت بدالا خبار 
الواردة عن الا ئمّة الا طبار فاط » وتمام الكلام بعلم من محلّه . 

« تلك حدوداللٌ » أي الا حكام الَتى ذكرت صريحاً أو ضمناً على ماعرفت . 

« فلا تقربوها » نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الدق” و الباطل الثلا يداني 
الباطل فضلا عن أن يتخطى عنه ؛ وفيه مبالغة ليست في قوله : فلاتعتدوها » وفىالحديث 
عنه ملاع قال : إلا وإن لكل ملك حمى و إن حمى الل محارمه (') و من رتع حول 


: سمءت رسول الله (ص) يقول‎ ٠ الحديث هكذا . ع رالئءمان دن بشير يقول‎ )١( 

الحلال يين والحرام بين و دينهها مشبهات لايعلمها كثير من الناس فمناتقى المشبهات 
استبرءلدينه و عرضه و من وقع فىالشبهات كراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقءه ألاوإن 
لكل ملك <مى ألاوإن حمى الله فىأرضه محارمه ألاوإن فىالجسد مضينة إذا صلحت صاح| لجسد 
كله و إذ! فسدت فسدا لجس دكله ألا وهى! لقلب 

والحديث أخرجه البخارى فىكتابالايمان ج١‏ ص8١ ١‏ فتحالبارى و فى كتاب البيوع 
ج هص ١84‏ و مسلم فى|امساقات والمزارءة ج١1١‏ ص55 شرحالنووى , و أبوداود فىالبيوع 
ج؟ ص #06 الرقم 059*” و “8.٠‏ و النسائى اليوع جلا صض١4>”‏ والاشش. بهدجم+ص777-ه 


جا المح أن صصح ع عن ع أن أن عن ب جاح قن ع و قن و وه ماص ع ساس هاه هام صم ان قح و حت جح نح نح ب جح يت وت حت قاو ع اجاج ص جح و اح ب جح نه مانن صقان ع ماس م أن ماص و نه م ماس اه م ماص م ع اه مره مم ناماه ماه م م م مو نه م و 2 
إن © صم تن م م م م ماس م م مامه ووو ووه 


الحمي أوشك أن بقع فيه . فالرتع حول الحمى »؛ و قر بان حداه واحد , و بجوز أن 
يراد بحدودالله محارمه و مناهيه على الخصوص كقوله « ولا تباشروهن"» وهى حدودالدٌ 


ب والترمذى البيوع ج” ص ١١‏ والرقم ه8٠‏ ؟١افىالطيءة‏ الاخيرة واير ماجة فىاافتن ص لم١١١‏ 
الرقم 55848 والدارمى البيوع ج ٠”‏ ص 8"#” ورواء فى كتب الشيعة ابن الشيخ فى. الامالى 
ص ؟ “الا ااجزء الثا لثءشر وهو فى جامع أحاديث الشيءعة ص 4١‏ همنالمقدمات الرقم ١54ورواه‏ 
فى مستدرك ١اوسائل‏ ج ‏ ص ١ ١‏ عن فوا لىاللالى ؛ وعن الشيخ ورام ورواه مرسلافى الكشاف 
وكئن العرفان , والءجازات النبوية وذيرها , وفى ألفاظ الحديث فى المصادر التى سردثناها سير ' 
اختلاف يعرف بعد المراجعة ولم يقع ١ازيادة‏ التىفى أولها ألا و إن فى لجسد مضغة فى كثيرهمن 
الروايات وتفرد بها فىالصحيدين من طر.ق زكريا وادعى ب'ض أن التمثيلبالحمى مدرج فى 
الحديث ؛ وليس من كلام الثبى (ص) حكاه أبو عمروالدانى وأيد فى الفتح عدم الادراج يثبوت 
الفكل 0 فى روابة ابن عباس و عمار بن ياسىر ثم الءمشبهات بوزن مفءلات «تشديد المين 
المفتو<: كما بعض الروايات , 

بمعئى أنها شبهت بغيرها هما أم يتبين حكمها على التعيين ؛ و المشتبهات كما فى 
بءض الردايات بوزن مفتءلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكدسورة بمعنى أنها موحدة اكتسب 
الشبهة من وجهين متعارضين ليست بواضحة المحدل والدرمة »؛ و الشبهات جمم شبهة ؛ واستبرء 
لدينه وعرضه أى حصل له البمراثة لديئه من الذم الشرعى وصان عرضه عن كلام الناس فيه . 

إل تله الكل العر وك فمنن سرد اق أن فرع العدية ف عنان ا نماد اك 
النبوية ص 8١‏ .عءجبنا نقله قال قدس سره ‏ : 

ومن ذلك قوله عليه السلام فى كلام طويل ٠‏ <:و ليس.من نملك إلا وله حمى ألا و إن 
حمى الله م<ارمه ذمن ارئع <ول الصمى كأن قمئاً أن يرتع فيه > و هذا الكلام مجاز لانه عليه 
الثلام قيعما حتانه اأفامرضا تمن مهارسة- بالحدئ التق بصدية ذو التلطان و اتلك عن 
مواقع السحاب و مئنابت الاعشاب فلا ترعى فيه إلاإبله و ينزل به الاحية » وها كان يفعل ذلك 
من العرب إلا الاءن فالاءن و الابر فالابر حتى ضر بت العرب المثل بحمى كليب أبن ربيعة وهو 
كليب وائل فى أنه رجل حرام و ممنوغ لايرام فقالوا : اعزمن حمى كليب فجمل عليه السلام 
ما حظر الله سبحانه على العباد من المحارم كالحمى الذى يجب عليهم الابطوروا به ولابمروا 
بجوانبه ؛ ومن خالف الله منهمارصدله الهقاب, وانتظر له الذكال فما حرم سبدانه من الاشياء سه 


د كذلك » مثل.نلك التبيين . 


جه <موىلا ترعى 2 وها أحل منها مر عى لا تههى م( و قوله علية ا الام 1 قمن ارئع حول الحمى كان 
006 أن دن ثم قيه درا نك الت<ذير من الالمام دشىء دمن هذا ان الذنوب املانكون ذلك مجن أ على 
الوقوع فى كباكرها والتهول فى معاظمها و هذه هن أحسن العيارات عن هذا المعئى . وهذا 
الغرضذ<اه عمر بن عبدا لعز ين يةقوله ٠دع‏ بدينك ودين الدرام جزء من ااحلال فانك إن اسةوفيت 
ااحلال كله تاقت نفسك إلى الحرام وا نتهى كلامهة رقع مقامه , 

لم إن الراوى فى دومع الموصادر الع سردناها سوى ماروى فيه هرسلا هو النعماذنبن 
بشير . و ادعى ابو عمر و الدأنى أنه لم يروه غيره قال فى الفتح ؛ إن أزاد هن وجه صحيح 
فمسام و الا فقد رويناه من حديت أدن عهر و عمار فى الا وسط للطبىر انى ٠‏ و هن <دءدت اين 
عياس فى الكبيرله » ومن حديث واثلة فى الترغيب للا صبها نى و فى أسانيدها مةال . 
| ثم النعمان بن يشير هو الصحابى ابن الصحابى والصحابيه أبوءبدالله النعمان بن بشير بن 
سعد دن تعلية ابن جلاس دظدم الس تخفي.ف الام دق قال أبن ماكولا فى ص | ج يوأ من 
الاكمال خلاس بفتح الخاء و تشديد اللام ابن زيد بن همالك بن ثعلبة بن كءعب بن الخزرج 
ولد على وس أريءة غشن كهوا هن الهجرة على الاصح و هو أول مدولور هن الانصار يعلد 
الفهرة فى قول روى له عَن رسول ألله (ص) مائة و أربعة على حديثاً اتفق الخ رى دو مسام 
منها دخدمسة و انفرد اليخارى دحك نثُ ومسام باريعة 3 

و استعهل الثعمان معاورة على ح<وص ثم على الكوفة و استعمله عليهما بعده مز دك دن 
معاوية قتل بالشام بقرية من قرى <مص فى ذى الحجة سنة أربع و ستين انظى تهذيب الاسماء 
واللغات للنووى ج؟ ص55 ١‏ الرقم ١594‏ و الاصابة ج “ا ص87562 الرقم 417١‏ والاستيعاب 
بذيل الاصاءة ج م صض677 وو أسدى الغاءة ج ه ا ص ]5 و قيه أيضاً نقل الحديث عنه ورسالة 
6 5 ص أآلزاهة الرام 8ه" واستداوأ بالحدورث على صددة تحمل الصبى الممين اللحديث تان 
|انعمان كما قد عرفت كان عند و فاه النبى (س) ابن مان -سئين . و نقل عن الواقدى أن 
التعمان لا يصح سماءه عن التبى.(سص) 

انظ بحث صددة تحمل| لصدى للحديث فى شرع بدابة الدراءة للشهيد الثانى 3 قدس سر ه- 


محى الدين عبد الحميد ج ؟ هن ص 5خم"؟ إلى 51؟ و حاشية لقسط الدرر يشرح متن نخبة 


تممممم و ممه ممه م ممه مممة مم ممه ممه مم مه مم ممه مم مم مه ممه م ممه ممه عممه ممه مه مم ممم ممه ممم ممم هم م ممه مم مه ممه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممم مه مه مه مه مم م مه مه هه هه ل ل و ل ل ها ل 


« يبيّن الله آياته للناس لعلهم يتْقون » مخالفة الاأوامى و النواهي قال فى 
مجمع البيان )١(‏ : و ني هذا دلالة على أن الل د ل ا د 
الناس وهو جيد . 

إلى هنا تم"الجزءالا ول منهسالك الا فهام حسب تجزئتنا » ويتلوه الجزءالثانى 
إن شاء الل تعالى » وأو"له كتاب الزكاة » ونسئل الل أن يوشقنا لا تمامه . 


جالفكر للعدوى!اشاذلى منص ”#لا١‏ إلى ١70‏ ونزهة النظر لامنحجر ص ١١55‏ و الكفاية 
للخطيب ١‏ ابندادى ص 'لاة والياءعث الحثيث لابن كثير ص 85 و علوم الحديث لأدكةور صبحى 
الصالم ص77 ١‏ و :دريب الراوى للسيوطى من ص+"؟ إلى هو"؟ ثم انهم انشدوا فى تأنهذا 
الحديث وعدوها رايم أربعة ٠‏ 
عمدة الدين عندنا كلمات مسئدات هن قول خيراليردة 
اترك المشبهاتوازءهدودعما لين نفيك و اغعملن. عقة 
(١)انظر‏ المجمم ج ١‏ صجم١١م5"ا.‏ 


الصفحة العنوان 
مراجع الكتاب 
ترجعة الولف 
كلمة المحشى 
٠١‏ هقداهةالوْلْف 
عدم جوازتفسير القرآن إلأبالا ثر 
الصحيح 
ع المنععن التفسير بالرأى 
١‏ أقسام معانى القرآن 
*1 هن حمدت طريقته في التفسير 
5 من ذمت مذهيه هن اللفسرين 
8 أقسام علم التفسير 
١65‏ تاب الطهارة 
عم ١‏ وجوبا لوضوءعلى كل قائم لى | لصلاة 
4 نكال الوضوو وان عد الرعتة 
٠‏ هقدارها وجب غسله من الوجه 
”* غسل الا إبدى وكيفيّة الغسل 
“8 معنى المسح و كيفية مسح الرأس 
2 وجوب كون اللسح ببقية البلل 
م مسع الرجلين 


فهرس ما فى هذا الجزء من المطا لب 


الصفحة العنوان 

لش معنى الكعبين 

اع غسل الجناية وبيان أسبابه 

“ع التيمّم وذكر الا عذارالمجوازة له 
مات عله 

2 كيفية التيسم 

© أحكام الجنب 

037 ها يحرم على الجنب 

«وعوت المة وا كل عاد 

م عدم جواز 0 القرآن للمحدث 

م أحكام مياه 

١ه‏ أحكام الحيض 

حرمة وطىء الحائض 

٠‏ نجاسة المشرك 

٠١‏ نجاسة كل مسكر 

كيفية إزالة النجاسات 

6 عمعنلى السئنالحنيفية 

7 ها بشترط فى الا مام » ومندا لعصمة 

اشتراط العدالة في القاضيو الشاهد 


الصفحة العنوان 

 قةولصلا كتاب‎ #٠ 

١‏ أعداد الصلوة 

+0 الا قوال فى صلوة الوسطى 

م١١٠‏ اشتراط الخضوع و الخشوع فى 
الصلوة 

٠١‏ دلائل الصلوات الخمس و أوقاتها 

ف -القبلة وأحكامها 

125 معنى الجبة 

فىالستر والساتر 

ما يشترط في لباس المصلّى 

مكان المصلى . أحكام المساجد 

مقارنات الصلوة : القيام والتكبير 
والقرلئة 

و١‏ أحكام الركوع والسجود 

ا" الجبر والا خفات وتحديدهما ‏ د 
بيان مواردهما 

.م كيفية الصلوة على النبي » وبيان 
أحكامها في الصلاة 

هندوباتالصلاة : منها رفعاليدين 


51# 
51 


في التكبير 
الاستعازة ٠و‏ كمغمتها و أحكامها 
صلاة الليل ؛ و بمان وجوبها على 


النبي 


5 / 
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يفضبثب 
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االمعكيج 
ارخ 


05" 
ع 


ا" 
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الترتيل في القرائة 

استحباب إكثار قرائة القرآن فى 
الليل 

حكم السلام على المصلي و كيفيّة 
جوابه ‏ 

اشتراط الخلوص فى النيّة 
تحقبقات رائقة يحول أب دإنما 
وليكم ال والا شارة إلى معنى 
الولى . و الاستفادة منبا أن فعل 
القليل لارضر' بالصلاة 

حكم صلاة الفائئة و الاشارة إلى 
وقتها 

ترس الفائتة على| لحاضرة 

جواز قضاء فائتة اللمل بالنبار و 
بالعكس 

حكم تارك الصلاة 

مازبتوقفعليه صحة العبادة :منها 
معرفة الصانع والاقرار به 

صلوة الجمعة وأحكامبا و.شرائطبا 
صلوةالميتو ببانكيفيتهاو الا شارة 
إلى اختلاف العامة 

صلوة المسافر 

المسافةالتى توجب القصر 


الصفحة العنوان الصفحة العنوان 

علوة الحوت: كشنا في شهر الرمضان 

ع حكم المضطر' عن القيام أوالقعود 4" كراهة السفر في شهر الرهمضان 
07 التعقببو كيفيته #07 الدعاء و كيفمة اجابتّه 

8 صلوة الجماعة 7١‏ حلية الجماع في الليل ني الرمضان 
5 أحكام الجماعة عع وقت الا مساك والا فطار 

مه" سحدة التلاوة “وبيان سور العزائم لاعسم حكم صوم الوصال 

/*” كيفية سجدة التلاوة 88” التحقيق فيما يتحقق به الغروب 
9 كتاب الصوم ,ب عانم الاعتكاف وما يشترط فيهو ا حكامه 
” حكم المريض والمسافر 4" فيرس اللطالب 

١‏ حكم الشيخ وذى العطاش ‏ ١ع”‏ المستدركات 


١‏ كيفيّة تزولالقرآن وسائرالكتب | “اعم جدول الخطاء والصواب 


استدرا كات 


قد تشرأفنا بعد انطباع هذا الجزء بنسخة |"خرى غير ما بِأَيَدِينا حين التصحيح 
فبى و إن لم تكن هأهونة من الأغلاط و الأسقاط ولكن فيها زيادات و عبارات 
مغايرة لما في النسخ الى بأبدينا فنذكرها هنا لتميم الفائدة » و جعلنا الزياده بين 

ص 8٠‏ س 8 فالظاهر وجوب غسلها (لاثتمال الا صبعين عليها غالباً و كونهما . 
أختض مما شاعت. أقصاض الناصية :و قطم العلامة ‏ فى التذكرة يعدم غسلها 'للاصيل 
ولنبات الشعر عليها مصلا بشعر الرأس وهو قول بعض العامّة ) . 

ص ١#اس ١١‏ بخبر الواحد (أوالقياس) ص 8١‏ س؟١‏ مأمور به (بقوله : 
فاغسلوا و امسحوا) ص ** س9 و أبديكم (جمع بد » و هى الجارحة من الا نملة 
إلى المنكب) ص ** س ١‏ عن الا ثمّة الا طبار عليهم| لسلام (فا نّها دلت على أثهم 
عليهما لسلام ا بتدوٌ واني نسل اليد من المرفق , و هوالّذى أوجب تقيد الاطلاق » وقد 
بسطنا الكلام هنا في شرح الدروس .ثم إن" إطلاق غسل اليد يقتضى أنّه لوكانت له بد 
أخرى.غير متمّيزة عن الأ صليئّة وجب غسليا مطلقا لتوقكف غسل اليد الواجب عليه ؛ 
ولوكانت متميزة عنها . فاان كانت فوق المرفق لم يجب غسلها لعدم دخو لها فىالتحديد 
و أوجب العلامة فى المختلف غسلها و إن كان فوق المرفق لصدق اسم اليد عليها و فيه 
منع) ص عام س ” وقيل : إنها مزيدة (و قيل : إنها للالصاق أو مزيدة خ ل) 

ص ## ض” وفيه نظر (فان” كون الماء للا لماق إثما يكون في الموضضع الذى 
لإمندى لتفل بتقنرهقتتحلت! لناء: لتوس لمعت ئ الفغل إلى المفعولذ ما داكا نالفعل متعد ,ا 
بنفسه فلا » ولاان الزبادة لابد أن يكون لفائدة جديدة لم "تكن قبل ؤليس هناسوى 
التبعيض ولوكان كما قلتم لم يكن لزيادة الباء وجه بل كان وجودها وعدمها على 
حد سوي فيإفادة المعنى الّذى ذكرتم » ومثله عبث لاايصدر من الحكيم العالم ) 

ص هع س ؟ إلى لبشرة نفسها (أوالشعرا لمختص بها) صهء س 6 و "جيب بأنّه 


( وجيب بمنع الرواية وبعدالتسليم ) سه س "ني المغسول دليلا (على أنّها مغسولة 
إذوجود التحديد لايدل) ص هه س " ومصاحية حور عين (حذفالمضاف ورجح هذا 
الوجه أبو على الفارسى في كتاب الحجة ني القرآن ) ص *ء س * بما كان عن شهوة 
(وأمعفاف الزكى ) ولاس > أى لمارا و جلك الال ر ولد متو بها نيةاضن 
الماليةى الى عن القارة وات جكاره يوك "السو نواتيات اودش لعن 
بدون الا لف كحبلى على أن يكون صفة للجماعة و يفتحها بدونها على أن ييكون 
جمعاً نحوجلكى وجوعى أومفرداً نحو إمرأة سكرى فيكون صفة للجماءة : أى و أنتم 
جماعة سكرى » و قرء بالفتح مع الا لف جمع سكران كحيارى جمع حيران قيل : 
في الآبة دلالة على أن" مر تكب الكبيرة لابخرج عنالابمان ) '١‏ 

ص هلس لوأتى بها ( في تلك الحال ) ص ءى/, س ع من الا دعية والا ذكار 
(و إن صلاة من أحاطت به الخطرات و الوساوس الشيطانيئّة في تلكالحال فلايفقه ما 
بجرى على لسانه بعيدة عن هرتبة القبول » و إن حكم له ببرائة الذمّة ظاهراً لطفاً و 
عناية منه تعالى) ص 17 س ه لايرفع الحدث ( إنلورفعه لا بصم اطلاق الجنب على 
المسافر المتيمم) ص 77 س 17 الاجتياز ( و مند يعلم النهىعن قربان الصلاة نفسها في 
ذينك الحالين بطرريق أولى ) 

ص 8١‏ س ١8‏ مخلصين له الدبن ( أى العبادة أومايوجب الدين : أى الجزاء 
والا' جكوهوالعيادة أيضاً وهو ) س١‏ س ٠٠‏ إلا بعد تأكيده بالا خلاص ( وود يستدل” 
به على عدم صحّة عبادة الفاسق سسيّما مع إصراره على الكبائر لا نّه غير مستقيم على 
طريق الحق" وْ الصواب بسبب الاعمال الفاسدة اللهم إلا أن يراد بهم المايلين إلى 
الا سلام عنالا دربا نكتهاكما في بعض التفاسير) ص 8١‏ سه أى دين الملة القيّمة الحقية 
أى عبادة اطلَةالمستقيمة الحقّةوالمراد بالدين|لملةكما تدل عليه قرائة بعضهم » وذلك 
الدين القيمة ) ص ٠١8‏ س 5 شاهدة [مشاهدة] ص ١5١‏ س 8 منالشارع (مع مراعاة 
جميع الشرائط المعتبرة فيها من السترو الاستقبال و طهارة البدنو المكان و نحوها 
من الشرائط الفبينة في محلهاه) ص ١5١‏ س ١١‏ والتساوى ( فالمراد بها ها يكون 


وسطى في العدد ) 

ص ١١8‏ س5 بين مجتمعين ( إن الظبر والعصر وقتهما واحد ء وكذا المغرب و 
العشاء وقتهما واحدء و وقت هذه الصلاة متوسط بينهما » ولا نّه تعالى أفرد صلاة 
الفجر بالذكر حيث قال : إن" قرآن الفجر كان مشبودا : أى شبده ملائكةالليل و 
النبار فدل" على كمال فضلها ثم خص الصلاة الوسطى بمزيد الفضل فغلب على الظن." 
أن" صلاة الفجر لكونها أفضل هى الصلاة الوسطى) 

ص7١‏ سه والغرض من (والغرض من ذلك) ص ١50‏ سرع في ضمئه (ويؤيده) 
ص 8؟١‏ س ١15‏ فى الفضلية (مثل) ص ١50‏ س ١9‏ نهينا عن الكلام (فيكون القنوت 
تمن السكوت) ف 115 ان ل فتخمل الآ نة غلية ( وو مده أن المفبوم من قولهم : 
قنت فلان على فلان الدغاء عليه فيكون هوالمراد) 

ص ١88‏ س 18 و أن الرد ( وأن المراد الرد) ص ع١‏ س / في أوال الوقت 
(ومنثم" ذهب الشافعى إلى أن" التفليس بصلاة الفجر أفضل من التنوير) ص ع١‏ س١‏ 
للصلاة جماعة ( فيكون فيها حث على صلاةالفجر جماعة) ص ١7‏ س ف للقرآن 
( والمراد منه الصلاة المشتملة على القرآن) ص ١٠7‏ س ٠١‏ و بأن ألنافلة (بمعنى 
الزيادة) ص ١8‏ س ع في إيصال الثواب إليه (فا ن قيل : يجوزآن يكون لانعام تبليغ 
الدينوتغليمالشر عقلنا:ذلككان حاصلا في المآل ولفظة عسى تطميع والتطميع فيالشىء 
الى حصل له و عنده محال فوجب أن يكون الا تعام الّذى لا جله يصير محموداً 
إتعاماً يصل منه فيما بعد إلى الناس , و ماذاك إلا الشفاعة عندال الّلهم" ارزقنا شفاعته 
يوم القيام واحشرناق زهرةأهل بيته الكرام] ص,89 ١س ١2‏ كلاها [كلا منهما] 

ص ١08‏ س7 قد يعلم (قد نعلم) ص ١68‏ س غ١‏ أن بدعوا الل 5 ذلك)ص ١7١‏ 
س ١١‏ نيائهم (فيجازيهم ) ص ١8١‏ س ” و قد يقال (لايقال) ص ١8٠‏ س ه من الميتة 
أكلبا (لأ نا نقوللا سكم أن" المتبادر ذلك بل العرف يشهد بأن" المتبادر من تحرردمها 
تحريم مطلق التصر”ف » والحديث بعد تسليمه جازأن, .يكون الاقتصار منه على الا كل 
لكونه أعظم منافعها لا الحصر منه و فيه نظر خزل ) صا 18١‏ س ؟ عند جماجة (لطهارة 


جلد الميتة عندهم و هؤلاء قالوا بالدبغ لا زالةالزهومة الى ني الجلد. إن هوطاهر قبل 
الدبغ ) ص ١85‏ س ٠١‏ تطمئن إليّه ( فهو فعل بمعنى مفعول) ص ١8#‏ س ١‏ 
اوالمترددون (لاالمساجد أنفسها) ص ١8#‏ س ١‏ قلنا (الكلام معالتقييد) ص ١88‏ 
سع وترابها طبورا (لكن لا بخفى أن آخر الآ بة قد ينا فبه قتأمل) 

ص علك١‏ س 36 المسجدالحرام ( أما غيره من المساجد فيجوز دخوله با.ذن 
المسلم ) ص ١89‏ س "8 إلى الله ( إِنْما يكون بسببه ) ص ١9١‏ س ١8‏ أو مكانه 
( فهو الصلاة ) ص ١19:‏ س ؟ فى الطاعة (“و يكون المراد بالدعاء الصلاة سماها 
ذعاء لان أعوت: اكرات التعاء )عن ةس كنا سسا :(توحة زو الخير 
الصحيح بالتفسير السابق فاللأزم المصير إليه ) ص 5٠‏ س ” و المخافة ( فهو قريب 
من الاوال ) ص ٠١9‏ س 18 القياس ( بِقضى ) ص 5١١‏ س 16 بعد [ و يبعد خ ل] 
ص:8١؟‏ س 18 العلة ( فيجب الاستعازة عند كل قرائة) ض ”١7‏ س ١‏ منالركعة 
(الثانية) ص 17؟ س 1١‏ العليم (لما فى ذلك من الجمع بين آيتى الاستعاذة) ص +7١‏ 
س ع حولا ( وأمسك الله) ص ؟؟؟ س ١7‏ و والدين'[ والدنيا خ ل ] ص 557 س ٠١‏ 
لقال :ربا لماع بون كل مكزوء وسققن للفناء ) 

ص 557 س ١5‏ تحتالدعاء (و إنما قلنا : إن السلام هنا هوالمراد لوجوب 
الجواب بالا حسن أوالمثل المستفاد من قوله) ص 5548 سء١‏ الواردة في (رد) ص7 
س ع ظاهرهم نعم (و يمكن أن تكون ف الآإبة دلالة عليه لا نّه تعالى عبرعن الرد" 
بالتحية والظاهر أن التخيئةإ نما يتحقق معالا سماعكما هوالمعبودني العرف خ ل ) 
ص ”س8 با لروا.بة عنهم(ولكن ثبوتهذا الحكم بهذه الرواية لابخفى مافيه) صمءع” 
س, على ذكرى ( و استدعائها)صع؟” س” الفائتة (أى عنده) ص 68” س 7 للازالة 
(و قرء أخفيها بفتح الا لف بمثنى أظبرها قال الزجاج : وهذه القرائة أبين) - 

ص هه؟ س 8 ف التجر يد (ولا تدتعالى من زه عن أن ينعم ليأخذ عوضاً عن نعمه 
بل |لنعم من تفضّل والثواب الواصل إلى العباد جزاء عن التكاليف الثابتة عليهم فارن” 
إيصال الثواب من دون التكليف الطاعة غير ممكنْ لكون الثواب مشتملا على لتعظيم 


مم ممم مه ممه مه مم مام ممه م مم م مه م مه ماه م مهاه م م م م م مضه هم مام م مامه و هه م م مام م م مه م هس ماه م ممص م م ماس كه واه ووس ص مس مه سواه نه مج واه م ماس م مه ماه م مجاه هن مامه مه ماي هاه مامه اموه دمو مده ممه موه مد مهدا 
.ا مسوم ممم مدوم ممه د - 


واد 00000 قبيح عل صهة؟ س ٠١‏ فلا وجه بكونها [ لكون 
العيادات غواضا ] تن /ه» س ٠١‏ مندرجاً إمتويها ]| من /اه؟ س ١7‏ دفعة ة (و إنما أنى 
بجمع القلة و المحل" يقتضى الكثرة لا نه أراد جمع الثمرة بمعنىالجنس كقولك : 
أدركت لمرة بستانه ؛ والمراد جميع ثمارها أوأن كلا من الجمعين يقوم مقام صاحبه 
أوأتها لماكانت محلاة باللام خرجت عن حدالقلة) ص/اه” س ١6‏ لتضمن(المبتداء) 
ص 88> س 0 قتيكم ببم (بلفظالند) ص 9ه؟ س ” والتعليق (السعى) ص 09”" سعءع 
بعدالزوال (ثم' الاأذان الّذى يختص' بالجمعة هوالاً ذان اذى يقام بين بدى الخطيب 
إذا جلس على المنبر بوم الجمعة خ ل) ص 56١‏ س ١8‏ والمقعد ( و هن كان على راس 
فرسخين ) ص ع7 س ١‏ كذلك ( و إمكان أن يراد بالامام فيها من صلح من إمامة 
الجماعة فتأمل" ) ص 7+ س ء أسر [ولا نّها المقصود من اللبو إن المراد به الطبل 
لاستقبالها] ص اع س7١‏ قال (ماراً يت رسول الله صلىاللّ عليه واله يخطب إلا وهوقائم 
فمن حد ثك أنّه خطب وهو جااس فكن به) ص 528 س ١١‏ الحديث (ومن ثم ذهب 
أكثرا لا صحاب الي وجوب القيام فيها وهو قول الشافعية و مالك خ ل) ص /ع؟ س ه 
والجمعة [قيل خ ل] 

ص وع؟ س ١‏ بعد هوته ( و يقوم على قبره للدعاء) ص وع” س ١7‏ المعروفة 
(والدعاء له » و قد كان رسول|لد تبراق ميق بصلى على لمنافقين و يقوم على قبورهم للدعاء 
تألّفاً للا حياء منهم » وترغيباً فى تحقّق إسلامبم) ص 77١‏ س ١6‏ لسببه (وفائدة| لوصف 
الثانى الدلالة على أنَّبم ثبتوا علىالكفر الى الموت لان" كفروا يدل" على| لحدوث 
لاالثبوت والفسق وإنكان أعم" من! اكفر إلا أمّه هناهوا مادخ ل) ص975؟'س١‏ تكبيرات 
(وينصرى بالخامسة من غير تسليم و كيفيتها أن بنوىالصلاة و يكير الا وال و يتشيد 
الشبادتين بعدها ثم”. .يكبثرالثانية و يس علي النبى” و آآله صلى ال علييم ثم" يكير 
الثالثة و يدعو للمؤمنين و المؤمنات هم يكير الرابعة و يدعو للميّت ثم بنصرف 
بالخامسة من غير تسليم »وعندا لفقهاء أربع تكبيرات ثم يسم وكيفيستها عندهم أن ,وى 
الصلاة و يكبر الا ولي و .بقرء فاتحة الكتاب ثم يكير الثانية و يصلي على لنبي قَيلايّ 


ولابجبعندهم الصلاة على الا و ل بعد الصلاة على لنبى ثم ,كيرا لثالثة ويدعوللميت و 
! تماقال بعضهم:! نه بعدها يدعو للمؤمنين والمؤمنات والميت يندرجفيهم ثم يكبرالرابعة 
ويسم عقيبالتكبير)ص78”"س دا لخوف (وقدكانا لمسلمونقبل نزولها ,يؤخرونا لصلاة 
في الخوفعن وقتهائم يقضوتها فلما نزلت! بةالخوف ) ص٠58‏ س "1 العدد (و يقفون 
سكوتاً ) ص 787 س ١7‏ عرفت (أن” ظاه رالا .بة الوجوب على لطائفة المصليّة خ ل) 
ص 47 س" وأذكروالله (وعلىهذافالمرادالا مربا لمداومة على الذكر ني جميع الا حوال 
كما جاء في الحديث القدسى .يا موسى ذكري حسن على كل حال) ص 8” س؟١‏ عقله 
(والوجه في هذا أنه تعالي في معرض ذكر صلاة الخوف) ص 7588 س 8 خوف (و هذا 
أولى لمافيه من الا شارة إلى أن مناطالتخفيف عندحصول الخوفء ويحتمل أن .يكون 
المراد نان خفتم فوات الوقت إن أخرتم الصلاة إلى أن يفرغوا من حر بكم فصوا 
رجالا وركيانا) ص 588 س ؟١‏ مستقبليها (قال نافع لاأرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
رسولالله خل) ص ع8؟ س 7 نزولالآ ببة (فا ن" المسلمين ني ذلك لوقت كانوا يؤخرون 
الصلاة عن وقتها ثم" .يقضونها) ص 598 س ه فقيل (إنهم كانوا بأمرون الناس باتتباع 
عَرعَيافقٌّ ولابتبعونه لطمعهم فى البدايا والصلات الْتَى كانت تصل إليهم » و قيل : نهم 
كانوا بأمرون الناس بطاعةالله و ينهونهم عن المعصية و .يقدمون على| لمعصية خل) ص 
6 س8 ١‏ وقعا (وفيما خّل) ص 18 س١٠‏ فان قبل مثل ( فاان مثل خل) ص عم 
س ٠١‏ شبر رهضان [رمضان] 


بعضى از انتشارات مر تضوى تهران 


١‏ ترجمه مفردات با تحقبقات استاد فاضل آقاى خسروى ١م ١‏ ...” ريال 


المبسوط شيخ طوسى ره ١-م «03٠٠‏ 
+« مفردات راغب ١‏ 0 3 
#- شر حوئر جمه احتجاج طبر سى بقلم نظامالدين مازندرانى دوره صفويه ١ 7-١‏ 

29 ٠ ٠ 


م غايةالقصوىتر جمه عروةالوثقى بقلم محد ثحاج شيخعباسقمى 64.٠.‏ « 
ع الصراط المستقيم على بن يونس بياضى قردنهم در ولايتازمنابع 
برادران اهل سنت با مقدمه مرحوم حاج شيخ آغا بزركك تهرانى و آيةالله نجفى 


مر عشى دام ظله 
١‏ شرح شافيه ابن حاجب بقلم شيخ رضى رحمةاله 8١‏ 0 
م- ( كفيه ابن حاجب 2 2 ه« ل" لل ل 
4 مسالك الافهام فى فقهالقر آن بهترين آيات الاحكام شيعه بقلمو محمد جو ادكاظمى 
شا كرد شيخ بهائى عليهالرحمه 30 
9 فهرست رجال منتجبالدين قرن ينجم 0 ١‏ 
٠‏ نجاة ابنسينا مختصر شفاء شيخ ابوعلى سينا 86٠٠‏ « 
١‏ معاويه وتاريخ ترجمه نصايح الكافيه لمن يثولى معاويه ابن عقيل حضرمى 
ترجمه آقاى عزيزاله عطاردى 0 5 
9 شرح وترجمه سيوطى بناء يزدى 00 


م كامل بهائى عمادالدين طبرى درمصائب ومرائى وظلمهائيكه بخمسه طيبه 
عليهم السلام وارد شدهاست قرت هفتم ومتنفارسى الاصل ميباشد 7 
6ت انيس الأعلام فخر الاسلام كه انجيل وتورات را بررسى ورد نموده است 
بهترين كتاب در كلام مى باشد الى 0.٠.‏ 0 
106 سخنات بر كزيده وتاريخ جهارده معصوم عليه السلام ازماخذ صحيح ومستنئد 
بساز ذ كر تاريخائمههدىمطالبمهمى ازسخنانشان وارد كرده بقلم حجة ا لسلام 
آقاىحاج سيد ابراهيم ميانجى نه ( 
1- العيونالعبرى درمصائب كربلا بهترينمقتل است بقلم حجةالاسلام 


آفاى حاج سيد ابراهيم ميانجى دامظله العالى 1 
١7‏ مجمع البحريى لغات بحر قر آن وبحر اخبار بقلم مر حومطريجى ١-م 7٠٠٠٠١‏ 89 
4- دورنماى رستاخيز سيد قطب ترجمه استاد سيد غلامرضاخسروى .8 9 
بنى هاشم وبنىاميه ترجمه كتاب مهمالنزا ع والتخاصم مقريزى 

ازعلماى بزر كك برادران اهل سنت 006 
-٠‏ برنامه سعادتتر جمه كشف المحجة سيد بن طاو س وصاياى مرحوم صيد 


به يسرش كتاب مهم دراخلاق و ولايت 4١‏ 53 
١‏ صناعت خطابه بقلم سلطان محمدى. ٠‏ 3# 
اسلام ومكتبهاى افتصارى مرحوم شهيد صدر 3 
97 زير درخت نارون ترجمه كتاب الاقى (الفضيلة تنتصر) 

بقلم مرحوم بنتالهدى خواهر شهيد صدر ه١1‏ « 
١+‏ معجم آيات قر آن د كترنصار مصرى 30١‏ 
هم؟- آدابالنفس كتاب مهم اخلاق بقلم سبط شهيد ثانى 3 
ع9 محاصبةالنفس سيد بنطاوس با ”ا كتاب ديكر ازشهيد ثانى 

و كفعمى با مقدمه علامه طباطبائى 06 « 
م- زيدةالبيان محقق اردبيلى قدس سره على 
8 نحفه احمديه درشر حالفيه درنحو شامل ترجمه الفيه بفارسى 

وشرح وتنمرين وتر كيبا توشواهد 0 ١‏ 
4 كنزالعرفان فى فقهالقر آن فاضل مقدار حلى صيورى 007 
رو والبيان درتجويد قر آن ه١1‏ « 
١‏ شرح وترجمه صحيفه بقلم مرحوم شيخ محمد على مدرسى 4 3 


